عراس لالہ 


ی ْ قي 


3۳ 
نف دز 
بر مر | 
ی ۳ غزله ل ریم 


2009-12-6 
www.alukah.net 


مطبوعات جامعن الکویټت 
رتم ۳۷ 


الشاهه 
1 ول 
واصول چو 
ف كاب سوب 


خالیش 
کوج خب :حدقا 


4م - ۱۷/۶٩۱مرم‏ 


5 ل ها 
“0 کا 


AN) 
1 2 ر‎ 5 
E 7 


e 


بسم الله الرحمن الرحيم 


3 0 


للهك 


لقد رأيت بعد الانتهاء من دراستي السابقتین « أبنية الصرف في کناب سیبوبه » 
و« کتاب سيبويه وشروحه » أن هذا الکتاب الضخميحتاج إلى دراسة جديدة في 
شواهده وأصول النحو فيه » فكانت هذه الدراسات الي حاولت فيها أن آقسم 
الموضوع إلى قسمين ؛ 

الأول : بتصل بالشاهد درست فيه شواهد كتاب سيبويه القرآنية والشعرية 
والنثرية » وحاولت أن أطبق عليها الشروط التي ذكرها علماء العربية كابن جي 
والسيوطي وأن أبحث عن مدى توفر هذه الشروط في اللغة الي احتج با كبير 
النحاة لآرى الى أى حد بمكن الاعتماد على هذه اللغة الي أوردها والطريقة الي 
اتبعها في الرواية وف نسبتها الى القبائل ومرتبتها في الفصاحة والاصالة ومدی‌الاخذ 
بها . واتبعت في بحثها سبيلا لم أجد منساصا من السير عليها وهي الاطلاع - قبل 
كل شي ء - على الكتب المتأخرة الي تعرضت للشواهد ووضعت القواعد والشروط 
الي يحب توافرها في اللغة الي يصح الاحتجاج بها »وان ألم بإيجاز بموقف النحاة من 
الاحتجاج بالقراءات المختلفة وان أعرض لاراء النحاة وموقفهم من الاحتجاج 
بالحديث الشريف وأوضح الأسباب الي جعلتهم يختلفون » مبينة حجج کل فريق 
لكي استطيع في ضوءذلك تبين مو قف سیبو به‌من الق ر اءات و احدیث» ثم آعرض الکتب 
الي تحدثت عن الشعراء لأتبين اختلاف أصحابها أو اتفاقهم في تقسيم الشعراء الى 
طبقات معتمدين على الزمن في الغالب لا على القبائل الي ينسبون اليها . وأشير الى 
الاختلاف بين المدارس النحوية ‏ ولا سيما مدرستا البصرة والكوفة - في الطبقات 
الي بوقف عندها في الاحتجاج موضحة آراء علماء اللغة والمعنيين بدراسة قبائل 
العرب وتقسيمهواياها الى ما يحنج بلغتها والى مالا يجوز الاحتجاج بلغتها مستندين الى 
شهرة هذه القبائل وأصالتها في الفصاحة ء آخذين بنظر الاعتبار الزمن الذی يوقف 
عنده والبلاد الي تسکنها هذه القبائل ‏ وأذكر الاختلاف بين المدرستين الکبیر تین 
فيما يحتج به من لفات القبائل ومواطنها » وعلة من منع الاحتجاج ومن أجازه . 

كانت تلك أمورآلا بد من الوقوف عابها لانطلق الى كتاب سيبويه » وقد 
حاولت أن أبين مدى ظهورهذه الشروط فيه و أوضح أهميةشواهده ومدى اعتمادالنحاة 


— © بت‎ 
Ay 
1 2 را‎ ۱ 
E 


عليها حينما وضعوا نا ليفهم وحددوا القواعد وعینوا الشواهد وألبتوها . ول يكن 
بعد هذه الحاولة الي قمت بها إلا الاعتراف ببذا المذ الذي أرسى قواع د النحو 
واصوله وحفظ لنا آراء استاذه العبقرى الیل بن أحمد الفراهيدى . 

والثاني : يتعلق بأصول النحو الي کنر الحديث عنها قدبما وحدیشا »› 
وقد حاولت تتبع هذه الاصول في كتاب سيبويه لمعرفة مدى تبينها فيه والى أى حد 
اعتمد عليها كبير النحاة في بناء أسس كتابه العظيم وقواعده . وكان وقوفی - 
أول الآمر - على الكتب الي بحنت أصول النحو ومن أقدمها كتب ابن جني 
كالحصائص ومؤلفات أي البركات ابن الانبارى كاللمع والاغراب والانصاف» 
وآثار السيوطي كالاقراح وهمع الموامع والمزهر ۰ ثم كتب المعاصرين الذين أولوا 
هذا الموضوع عناية كبيرة » الى جانب كتب اصول الفقه الي أخيذ منها النحاة 
منهجها في بحث الاصول . وقد تتبعت أصول النحو في کتاب سیبویه في ضوء 
دراسي لتلك الكتب الرئيسية وجمعت ما استطمت ان أتبينه منها في الكتاب ورتبتها 
محاولة ان أكشف موقف سيبويه وشيوخه منها ۰ ولآرى أهمية هذه الاصول في 
بناء قواعد لغتنا الخالدة . وعرضت لكل أصل من هذه الاصول في كتب علماء -_ 
العربية المتأخرين عن سيبويه وبينت معناه عندهم وأركانه وشروطه » ونوعه وحكمه 
وفائدته في بناء القواعد ومدی تطبيق هذه الشروط وظهورها في الکتاب ومقدار 
ما آخذ به صاحبه منها . ۱ ۱ 
لقد بذلت ما آمکن من ابلهد في تفهم نصوص سيبويه وتبيّن التقسيمات 
والشروط والارکان الي ذكرها التأخرون في بحث أصول النحو ۰ وبذلك كان 
هذا القسم والقسم الأول جديدين في دراسة کتاب سيبويه الذي ما يزال بحاجة الى - 
دراسات آخری تكشف جوانبه المختلفة وتضعه حيث ينبغي أن يوضع في الدراسات 
النحوية واللغوية الديثة . 


ومن الله العون والتوفیق » ۱ 8 
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لم يكن .العرب في جاهليتهم وني جزیرمهم بحاجة الى من بلقنهم اصول لغتهم 
وقواعدها لانم کانوا یتکلمون ا عليه علیهم سلیفتهم وطبیعتهم وليئتهم 
و عحیطهم فینطقون بها على السبیل القويمة التي ينطق بها اهلهم ورجال عشير مم + 
ول یکونوا بأخذو نها بتعلم معلم ولا توجیه مرشد : فقد نشأوا وشبوا وهم لایعرفون 
إلا العربية الي ینطقون بها ویدیرون بها اعماهم و یصرفون عن طریقها امور حیأمهم» 
وان كانت قبائلهم مختلفة ومسا کنهم متعددة وطجانهم متنوعة . 

وکان نزول القرآن الكريم على الني العربي محمد (ص) حدنا عظیما وايذانا 
محياة لغوية تسودها وحدة التعبير » فقد وحّد القرآن الى حد کبیر مجات العرب 
وجعلهم يجنحون الى التمسك بلفته الي كانت افصح لغات المرب ولمجاتما فقد 
نزل بلسان عرني مبین ۰ قال تعالی : « واته لتتریل رب العالین" » رل به 
روح الأمين » على قلبنلك" لتکون" من المتذرین" » بلسان عرب مین ۰4 (۱) 

٠‏ وسار الزمن بالعرب السلمین حثيثا وخرجوا من جزيرتهم مبشرین بالدیز 
الحديد وبالقيم الحلقية والاجتماعية والانسانية الي .سنها الرسول (ص) واختلطوا 
بغير هم من الاقوام والامم الذين دخل القرآن بيئاهم الي م يكن ها بالعربية عهد 
فكان اختلاطهم هذا مدعاة الى ان تتأثر العربية وألسنة الناطقين با بلغات هذه 
الاقوام فنشأ عن ذلك اللحن وفشت العجمة » وکادت تفسد العربية أبما فساد » 
وأحس” العرب أن لغتهم تكاد تعصف بها العجمة وأن أساليب تعبير ها تكاد تبتعد 
عن اللسان العربي الوم » ففكروا ان يعودوا الى لغتهم الي وحدها كتاب الله 
ليجمعوها ويصونوها . وكان خوفهم على القرآن الكريم من أن يصيبه التحريف أهم 
الاسباب الي حفزتهم الى ذلك ء يضاف اليه رغبتهم في جمع‌ترانهم الادني والفكرى 
وضبط لغتهم وجعلها مبوبة مصنفة ليسهل على ابتاتهم الذين نشأو! بعد الفتوحات 
الاسلامية وعلى الاجيال الي تنشأ بعدهم وعلى غير هم من الاعاجم الذين دخلوا في 
الدين الحديد التعبير بها وفهمها وتر مم خطواءها واصوها السليمة . كل هذه الأسباب 


(1) الشمراء » الآيات ۱۹۲ - ۱۹۵ 


2 ها 
3 تن 


مجتمعة دفعتهم الى ان يبتموا بلغتهم وان یصنفوا الکتب في عاومها الي تعددت 
وتشعبت فيما بعد . 

وكان اول ما قاموا به في هذه السبيل رسیل العلماء الى البادية العربية موطن 
اللهجات الفصيحة لیتصلوا بالعرب الاقحاح الذين لم تشب ألسنتهم رطانة العجمة 
وتعابير الدخلاء . وكانت مهمتهم الاولى جمع الكلمات الي نطق مب العرب 
ونحديد معانيها . وقد بذلوا جهدا عظيما في الاتصال بالعرب وتسجيل لفتهم كا 
ينطق وها ويتكلمون بها. 


وكانوا كثيرا ما يخرجون اليها وعضون الاعوام فيها ويخالطون الاعراب 
يڙا كلونهم ويشاربونهم ويسمعون منهم ويدونون . يسمعون الرجل والمرأة والغلام 
يتحدثون في البيت والمرعى والابل والسماء والزواج والطلاق وفي جميع شوونهم » 
ويصغون اليهم وینقلون عنهم وقد كر ذلك ي العهد الاموى واستمر حى العصر 
العباسي الاول > وروي عنهم من ذلك الشي ء الكثير » يقول الاصمعي » سمعت 
صبیة بحمی « ضربة »(۱) يتراجزون فوقفت وصدوني عن سحاجي وأقبلت اکتب 
ما أسمع فأقبل شيخ فقال : أتكتب کلام هو لاء الا قز ام الادناع ؟ (۲) 


ولم يكن هذا هو السبیل الوحید الى جمع لغة العرب وحصر آلفاظها ومفردانها 
وانما كان القرآن الكريم المنبع الاول لعملهم » فقد رجعوا اليه ونظروا في‌مفرداته 
وبينوا معانيها وما تنطوي عليه من أغراض » وكان الشعر الى جانب هذا معينا انعر 
لا ينضب » اعتمد عليه اللغويون في ضبط لغتهم وحصر ألفاظها . 
وكان علماء اللغة حریصین كل الحرص على جمع اللغة وضبطها » وتنقیتها من 
كل شائبة » وقد اتبعوا في روايتها ما اتبعه الحدئون في جمع الاحاديث وضبطها 
والتأكد من صحتها » فهم يذ كرون السند ۰ ويبينون الثقة من غير الثقة » ويأخذون 
ثبت عندهم انه صحبح لا يرقى اليه الشلك ويرفضون كل ما يدعو الى الريبة . وم 
يكن كل ما جمع من اللغة في درجة واحدة من الثقة والصحة ۰ فقد تطرق الشلك 
اليه احيانا » وأصابه الخلل والفساد من عدة جهات ذكرها القدماء والحدئون » 
وما يدلنا على اهتمام اللغويين باللغة المنقولة وروانها وطرق روايتها ما نراه في 
کتب اللغة کالز هر للسيوطي الذي عقد فيه فصولا متعددة في معر فة الصحيح 3 
وني معرفة ما روي مناللغة ولم يصح وم یثبت » وقي معرفة التواتر والاحاد والرسل 
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والتقطع » وني معرفة من تقبل روایته ومن ترد » وي معرفة طرق الأخذ والتحمل 
الى غير ذلك من الفصول الدالة على عنايتهم باللغة و صحتها . 

وقد تعرض الاسناذ احمد امن ذه السألة في كناب و ضحى لالم وذكر 
أن من أسباب تفاوت ما جمع من كلام العرب ني الصحة والثبوت ما يأني 

١-أن”‏ بعض علماء الغ لم يكن ثقة فيما برويه » فقد يجوز أن بض ع 5 
الفاظا لم ترد عن العرب حبا في التباهي والظهور بمظهر العام الذى لا بدانیه احد . 

۲ - أن بعض العلماء أخذ اللغة عن الكتب والصحف » وقد كانت الكتابة 
في عصورها الاولى غير منقوطة ولا مشكولة فدخل اللغة تصحيف عظم . 

۳ - عدم تحدید العاني الي ينقلونها » وذلك أن كثيرا من الكلمات كان ينقل 
CET‏ بن لت 
شيئا ويفهم سامع اخر شيئا غيره . 

٤‏ - اعتمادهم ني أحذ مفردات اللغة احيانا على اا الحاهليين 
او الاملامین , 

ه - تعرض اللغويين الى اصل الکلمات وبیسان ألما اخذت من الفرس او 
الروم ونحوها » وکان علمهم بلغات من حوطم اقصا » وغذا وقعوا في کلامهم 
في اعطاء كثيرة .)0 

وسار جمع اللغة في ثلاث مراحل > وكانت المرحلة الاول : جمع الكلمات 
حیثما اتفق ق » والثانية : جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد . 
والثائثة : وضع معجم معجم يشمل کل الكلمات العربية ليكون مرجعا يلوذ الباحثون 
به » وکان الحليل بن احمد الفراهيدى اول من فكر في وضع معجم في اللغة العربية؛ 
وقد استطاع بعقليته ابحبارة و ذکاثه الوقاد وثقافته الواسعة ان مجمع الفاظ العربية > 
وبحصرها بطريقة رياضية » ويبين المستعمل والمهمل منها في كتاب « العين » الذي 
كان اول معجم في العربية . 

. وبعد ان جمع العلماء والرواة مقدارا كبيرا من اللغة والادب » وبعد ان رأوا 
اللحن بدأ يتفشى والعجمة دخلت ألسنة الناشئين من العرب » والداخحلين في العربية 
أخذ علماء العربية يفكرون ني وضع قواعد وأصول يصونون بها لغتهم ویضعونما 
امام الناشئين 
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وقد اختلف الورخون في نشأة النحو العرني وذهبوا فیها مذاهب شى › وم 
یستطیعوا ان یذ کروا على وجه التحدید واضعه ولا أول من تكلم فيه . فمنهم من 
ذهب الى أن أبا الاسود الدؤلي اول من رمم للناس النحو + وأنه أخذ ذلك عن أمير 
المؤمنين علي بن اي طالب الذي سمع نا فقال لاني الاسود : - اجعل للناس 
حروفا . وآشار له الى الرفع و الیصب والر . فکان ابو الاسود ضنينا عا آخذه 
من ذلك عن امير الومنین عليه السلام حى قال له زياد : قد فسدت ألسنة الناس 
بعد ان سمعا رجلا يقول : سقطت عصالي - فدافعه ابو الاسود . ثم ان ابا 
DEDE ۳ e 8 1‏ 
الاسود سمع رجلا يقرأ : « أن الله بری# من الشرکین ورسوله » (۱) - بکسر 
اللام_فقال : لااظن يسعني الا أن أضع شيعا أصاح به نحو هذا. او كلام هذامعناه. فوضعالنحو. 
قا لأبوالطيب : وكان أولمن رسمهفوضع منه‌شیا جليلا حى تعمقالنظر بعسد 
وذهب بعضهسم الى ان السواضع الاول‌لعلسم النحبسو والمتكلسم فيه نصرين 
عاصم الدؤليوقيلاللبي . وذهب آتجرون الى انه عبد الرجمن بن هرمز (۳). 
وهناك رواية اوردها ابن الانبارى والقفطي مؤداها أن واضع النحو واول من 
تكلم فيه الامام علي ' بن الي طالب ‏ يقول : «وشبب وضع علي ررض )لهذا 
العلم ما روى ابو الاسود الدؤلي قال : دخلت على أمير المؤمنين علي" بن اني طالب 
( رض ) فوجدت في يده رفعة » فقلت » ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني ‏ _ 
تأملت" كلام الثاس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ‏ يعي الاعااجم ‏ 
فاردت ان اضع لهم شيئا يرجعون اليه ويعتمدون عليه » ثم ألقى الي الرقعة و فيها 
مکتوب. : ١‏ الكلام كله اسم وفعل وحرف » فالاسم ما نبأ عن المسمى .والفعل 
ما آنبیء به » والحرف ما آفاد معی . واعلم أن" الاسماء ثلاثة : ظاهر» ومضمر ». 
وال هذه الرواية يشير أبو حيان في مقدمة کتابه : « التقريب » فیقول بعد 
أن بدأه بالتحميد المعهود : « وخصوصا عن صنوه وابن عمه علي منشيء الفن 
العرني وموضح الهیع النحوي » . (ه) ۲ 
۱ - التوبة » الآية ۳ ۰ 
؟ ل مراتب النحویین . لابي الطیب اللغوي ص ٩‏ - ۷ وینظر انباه الرواة على آنباء النحاة للقفطي 
ج ۱ ص ه و 1 و٩‏ و ۱۷ ۰ ونزهة الالبساء ص ١‏ - ه٠‏ وأخبسار التحصويين 
البصريين للسيرافي ص ۱۱ - ۱۲ وطبقات النحویین واللفوين لابي بكر آلزبيدي ص 
۳ - ۱۵ والممون في الادب للعسكريص ۱۱۸ ۰ 
۳ - بنظر اخبار النحويين البصر ین للسپراي ص ۱۰ و ۱۱ - ۱۲ و ۱۵ و ۱ ونزهة الالباء 
ص ۵ - ٩‏ 
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والذى يثبت آمام البحث من هذه الروایات رواية واحدة وهي القائلة ان" 
ابا الاسود لدؤلي هو الواضع الاول لعلم التحو على الاختلات الذي آورده 
المؤرخون في سبب وضعه له ات الروايتان القائلة اولاهما بأن نصر بن عا صم اللي 

هو الواضع لعلم الحو والثانية الي تقول ان عبد الرحمن بن هرمز 0 
الأول هذا الم فلا تیان لقلة من ذكرهمامن المؤرخين ولآ اليب الفوي وهو 
أول من تعرض لنشأة النحو من المؤرخين لم بذ كر أيا من هاتين الروايتين انما 
نقل روايات متعددة تشير جميعها الى أن أبا الأسود هو الواضع الأول هذا العلم . 
كما ان السير افي المتوق سنة ۳۹۸ ه وهو اول من اورد هاتين 5 يقول بعد 
أن ينقلهما : واکتر الناس على أي الأسود الدؤلي . (۱) 
وعلق أبن الانباري على هاتين الروايتين بقوله : - 
« ويرد السيرافي على هذه الرواية بأمها ليست صحيحة » (DOD.‏ 

. ومثل ذلك الرواية القائلة بأن الامام علي" بن اني طالب هو الواضع الاول لعلم 
انحر » لان الب ال وع راسهم عل تصرفا الى هذه ها 
كان جل همهم منصبا على تثبیت آرکان الاسلام ونشره عارج ابلزيرة العرية . 
والذي نراه انه كان من بين الذين حشّوا أبا الأسود الدؤلي الى ما وضعه مما اشتهر 
به من نقط المصحف والذي هو جزء من الاعراب والنحو لما عرف عنه من 
ملازمته اياه و اتصاله ۳ . وقد 8 ابو الاسود نفسه.هو الذي نسب وضع 
النحو للامام علي حى بد يشتهر ما وضعه ويأخذ به الناس بعد أن یکتسب صبغة دينية 
تيتن قيمة هذا العمل الذي قام به . وببذا نفسر اختلاف الروايات عن اي الاسود 
نفسه . فقد مر بناانه قال : دخلت على امیر المؤمنين علي بن ابي طالب (رض) 
فوجدت في يده رقعة ون الى اخر ما تذكره هذه الرواية ' . كمامرت بنا 
رواية اخری تقول : ان علي + بن اي طالب سمع نا فقال لاني الاسود : « اجعل 
للناس حروفا . » والذی نراه ان هذه الرواية اقرب الروایتین الى الصحة لاما تبین 
تنبه الامام علي" كغيره من ذکرنهم الروایات الى اللحن الذي بدأ يصيب ألسنة 
ا ضع ما يقيها هذا اللحن سسواء وضع له اصول 
هذا العلم ام شع ولت ما مکن أن تس به الرواية الي تلا ابو باس عا 
ابن يزيد المبرد والي تقول : وان ابا الاسود الدؤلي سثل عمن فتح له الطریق الى 
الوذ ضع في النحو وأرشده اليه » فقال : تلقيته من علي بن اي طالب + رحمه الله 
ey‏ :قیال على" اصولا احتذيت عليه » . (Mm.‏ 


۱ - اخبار التحويين البصرین ض ۱۰ ۰ ۲ س نزمة الالباء ص ٠‏ م 
۲ - طبقات الدحويين واللقویین - للزبيدي ص ۱۳ - 1۵ ۰ 
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والذي يؤيد ما نذهب اليه من أن أبا الأسود الدؤلي هو الواضع الاول لعلم 
النحو الروایات الكثيرة الي ذکرها الژرخون والي یکادون مجمعون فیها على أن" 
أبا الاسود هو الواضع الاول لعلم النحو . (۱) 

من هذه الروايات أن ابا الأسود هو الذي تتبّه الى الحطأ الذي آخذ يشيع في 
ألسنة المتكلمين من العرب وغيرهم ففكر في وضع شي ء يقيها اللحن فقد قیل ان 
ابنته قالت له في يوم قائظ شدید الحر : «ما أت الحر » - بض الدال - ترید 
التعجب - فقال ابوها : « القيظ وهو ما نحن فيه يا بنّنّة » ظنا منه انه استفهام . 
فتحبرت وظهر ها خطوها فعرف آلا ارادت التعجب . فقال ها : يا بنية 
قولي : « ما اشد" الح  »‏ بفتحهما - قيل فعمل ابو الاسود باب التعجب وباب 
الفاعل والمفعول » . (۲) 

وقيل : كان بدء ما وضع ابو الاسود النحو انه مر رجل فارمبي بدعی سعد» 
وكان يقود فرسه فقيل له : مالك يا سعد » الا تركب ؟ فقال : فرسي ضالع . 
فضحك به من سحضره » قال ابو الاسود 9 « هؤلاء الموالي قد رغبوا ثي الاسلام 
ودخلوا فيه وصاروا لنا اخوة فلو علمناهم الكلام » فوضع باب الفساعل 
والمفعول » . (۳) 

وقيل ان آبا الاسود جاء الى عبید الله بن زياد يستأذنه في أن يضع العربية » 
فأنى » فأتاه قوم » فقال احدهم : « اصلحك الله مات أبانا وترك بنون » . فقال : 
علي بأني الاسود . ضع العربية . (4) 

وقيل ان زياد بن ايبه قال لأبي الاسود : « إن بي يلحنون في القرآن فلو 
رسمت هم رسما » فنقط الصحف . ثم قال له : « وان الظ نر والحشم قد أفسدوا 
ألسنتهم فلو وضعت هم كلاما » فوضع العربية ؛ . 

وقيل ان ابا الاسود اقام بالبصرة مستوطنا بعد ما كان واليسا بها لابن عباس 
في خلافة علي" (رض) الى أن تولى زياد إمارة العراقين في ايام معاوية وکانت‌العرب 
قد خالطت الأعاجم فتغير ت ألسنتهم » وكان الدؤلي لا خرج شيئا مااخذه من 
العربية عن الامام علي حى امره زياد بتعليم اولاده بالبصرة » ثم بعث اليه : أن 


۱ ب تنظر الزوابات الختلفة في : مرانب اللحويين ص ٦‏ وما بمدها ۰ واخبار النحویین ص ٠١‏ ۰ 
وما بمدها ٠‏ وطبقات النحویین واللفویین ص ۱۳ وما بمدها ۰ والفهرست من 1۵ وما بعدها: 
والصون في الادپ ص ۱۱۸ ونزهة الالباءه ص ۱ - ۱ > وفیرها ٠‏ 

۲ - ينظر طبقات النحويين واللغوبين للزييدي ص ۱ .۰ ۲ - ینظر طبقات النحوین مس ۱۵ ٠‏ 

؟ - آخبار اللجویین البصریین © السيراني ص ۱۲ وینظر ص ۱۱ - ۰16 ۰ وینظر الصون في الادب 
س ۱1۸ ۰ 
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اعمل شيئايكو نإماماتنفعبهالذاس و تعر ب کتاب الله» فاستعفاممن ذلك الى ان‌صمع قارثايقراً : 
و أن اله“ بری۶ من الشرکین ورسوللّه » - بکسر اللام فقال : ما ظتتت أمسر 
الناس آل الى هذا فرجع الى زياد وقال + »آنا أقمل ما آمر به لمیر . وأني له 
بكاتب » فقال له ابو الاسود : « اذا ۳ قد فتحت فمي بالحرف فانقط ذتمطة 
على أعلاه » وان ضممت في فانقط نقطة بين يدي الحرف ۰ وان کسرت فمي 
فاجعل النقطة تحت بترف > فان مت شيت من ذلك عة فجمل مكان انق 
نقطتين » ففعل ذلك . فهذا نقط أي الأسود الدؤلي . )١(‏ وهو الذي اشتهر به 

وهناك رواية تفرد ابن الانباري بنقلها جاء فيها قوله : + ويروى ایا انه 
قدم اعراني في خلافة أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب (رض) فقأل : من يلقرؤني 
شا مما أنزل الله “على محمد (ص) ؟ فاقرأه رجل‌سورة ( براءة ) فقال 9 ۳1 
بری۶ من الش رکین ورسوله » - باحر - فقال الأعراني : فد" بريء الله من 
رسوله ؟ إن يكن الله ' بَرِيءَ من رسوله فأنا أبرأ منه » فبلغ عمر (رض) مقالة 
الأعرآني فدعاه فقال له : يا أعراني تبرأ من رسول الله رص) ؟ فقال : با آمیر 
الومنین » اني قدمت الدينة ولا علم لي بالقرآن فسألّت من یبقرژ في فاق رأني هذا 
سورةة براءة فقال : أن" الله برىء من الشرکین" ورسوله» فقلت : آرت" 
بريء ال تعالى من رسوله ؟ إن يكن اه تعالى بیع من رسوله فأنا أبرأ منه . 
فقال عمر (رض) له : ليس هکذا يا أعراني . فقال : كيف هي يا أمير 
المؤمنين ؟ فقالم ۽ آن" ا برع من الشرکین ورسولّه » فقال الأعرالي : 

أنا والله أبرأممّن بَرِيء الله ار ی ارس رين اد | 
القرآن إلا عالم باللغة » وأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع الحو » . (۲) 


ولتفرد ابن الانبارى بهذه الرواية مع تأخره في الزمن ن نستطيع أن نقول أن هذه 
الرواية وضعت رد" على واضع الرواية القائلة بأن علي" بن أي طالب هو الواضع 
الأول لعلم النحوو الي كان ابن التبارى واقفطیمن واس وي 

ومهما يكن من آمر هذه الروایات وتشعبها واختلافها في الواضع لعلم النحو 
وي من نبّه ابا الاسود الى وضعه فاننا نستطیع ان نستنتج منها ما ياي : سس 
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ص ۱ات ۱۲ + 7 N‏ 2 
مت 1۲ - 


+ 
1 2 ر‎ ۱ 
E 


» أن" العرب السلمین اخذوا يخافون على كتابهم العظیم من التحریف‎ ۱  : 
. فیدآوا پفکرون في طريقة تمنع تفثي اللحن في قراءته‎ 

۲- أن" النشء الحديد الذي ولد بعیدا عن قلب احزيرة مهد العربية الخائصة 
اخذوا یتکلمون العربية بغير أساليبها البيانية الرائعة البعيدة عن انمطاً في التعبير المؤدي 
الى تغيير المقصود منها » ومن هنا فكر بعضهم في وضع أصول تضبط اللغة وتعلم 
الصبيان أساليبها وطرق التعبير بها . 

۳ - آن الوالي أخذوا یکشرون وينتشرون في أرجاء الاقطار العربية » وكان 
هؤلاء بحاجة الى أن يتكلموا لغة الدين ابلمدید واللغة الرسمية الي بغير ها لا يستطيعون 
أن يحيوا في ظل حكومة انخذت لغة القرآن سبيلا . وجعلت من شريعته نظاما يسود 
المسلمين جميعا . وعلی كل حال فقد كان نقط أي الأسود الدؤلي المصحف فانحة 
هذا العلم واللحطوة الاولى في نشوثه وكان لعمله الذي ذكرته الروايات السابقة 
ولعمل غيره من القراء المنتشرين ني الامصار الاسلامية اكبر الاثر في نشأة النحو 
العرلي وتطوره . ون كانت هذه النشأة ما تزال غامضة لا يعرف عنها الشي ء الكثير 
فما ذكرته الروایات من آبواب وضعها أبو الاسود وهي : باب التعجب وباب 
الفاعل والفعول والضاف وسروف النصب والرفع واب لحر وابلزم (۱) ۸ يصل انز 
منه شي ء يمكن في ضوئه معرفة مدی ما وضل اليه البحث في زمنه او بعده حی زمن 
الخليل بن احمد وتلميذه سيبويه . وكذا ما رواه ابن الانباري عن الي الأسود من 
قوله : ودخخلت على أمير المؤمنين علي" بن الي طالب (رض) فوجدت في يده رقعة 
فقلت : ما هذا يا أمير الزمنین › فقال : اني تأملت كلام الناس فوجدته قسد 
فسد بمخالطة هذه الحمراء يعني الأعاجم » فأردت أن أضع هم شیثا يرجعون اليه 
ويعتمدون عليه » ثم ألقى الي" الرقعة" وفيها مكتوب : « الكلام كله اسم وفعل 
وحرف . فالامم ما انبأ عن المسمى . والفعل ما أنببى* به والحرف ما جاء لعی » 
وقال لي : انح هذا النحو وأضف اليه ما وقع اليك . واعلم يا أبا الأسود أن 
الاسماء ثلائة : ظاهر » ومضمر » واسم لا ظاهر ولا مضمر واگ يتفاضل 
الناس فيما ليس بظاهر ولا مضمر - وأراد بذلك الاممالمبهم »قال : وضمت باي 
العطف والنعت » ثم بابي التعجب والاستفهام » الى أن وصلت الى باب ( إن" 
واخواتها ) ما خلا ( لكن ) فلما عرضتها على علي" (رض) أمرني بضم ( لکن ) 


0000 ينظر طبقات النحويين للزبيدي ص‎ - ١ 
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اليها » وکنت كلما وضعت باب من آبواب النحو عرضته عليه (رض) الى أن 
حصلت ما فيه الكفاية . )١(‏ ۱ 
وحن لا ندري مدی صحة هذه الرواية الي لا نستطیع قبوفا على ظاهرها 
ولا ردها بكاملها اما نقول كا قال الاستاذ سعيد الافغاني : « اذا أردنا معرفة 
محتوياتها لم حظ بسا يطمأن اليه » . (؟) e,‏ : 
ومثلها ما رواه ابن الندم عن رجل جماعة الکتب له خزانة ل بر لاحد مثله 
عا جمعت من کتب في. النحو واللغة والأدب. يقول عند کلامه في باب « سیب 
يدل على آن أول من وضع في النحو کلاما ابو الأسود الدؤلي » قال محمد بن 
اسحاق : كان بمدينة الحديثة رجل يقال له محمد. بن. الحسين ویعرف بابن أي 
بعرة > جماعة للكتب 3 وله خزانة لم أر لاحد مثلها كثرة تحتوي على قطعة من 
الكتب الغريبة في النحو واللغة والادب » ومن خطوط العلماء والأولين ونوادر 
الكتب والرقاع فهي متحف كل ما فيه نادر ونين . . قال الذي شاهد : فلقیت 
هذا الرجل : . . ورأيت عنده أمانات وعهودا خط .امير المؤمنين علي (ع ) وبخط 
غيره من کتاب الني (ص) ومن خطوط العلماء.في النحو واللغة مثل ألي: عمرو 
ابن العلاء وأني عمروالشيباني والأصمعي وابن الأعراي وسيبويه لیر اء والکضاني» 
ومن خطوط أصحاب الحديث مثل سفيان بن عبينة وسفيان الثوري والأوزاعي 
وغيرهم . ورأيت ما يدل على أن النحو عن أي الاسود » ما هذه سکایته  :‏ وهي 
أربع أوراق حسها من ورق الصين ترجمتهاً : هذه فيها كلام في الفاعل والفعول 
من أي الأسود رحمة الله عليه بنط يحبي بن يعمر » ونحت هذا الط خط عتیق : 
هذا خط علان النحوي ٠‏ ونحته : هذا خط النضر بن شميل ۾ . . 0 
قال محمد بن اسحاق راوي الخبر السابق : « ثم با مات الرجل فقدنا القمطر 
وما كان فيه فما سمعنا له خبر ا على كثرة بحي عنه » . (۳) ۱ 
ومنذ زمن ابن الندبم أي من المسائة الرابعة الهجرة وحى الآن لم يستطع العلماء 
العثور على هذا القمطر أو معرفة مافيه . كا لم يستطيعوا معرفة ما توصل اليه 
أبو الاسود الدؤلي ومعاصروه ومن جاء بعده من علماء اللغة والنحو حى بجام الحليل. 
ابن احمد الفراهيدي - الذي كان على رأس الطبقة اللحامسة. من النجويينالبصريين 
كنا اعتبره الزبيدي الذي وضع أبا الاسود الدؤلي في الطبقة الاولى ومغه عبد الرنحمن 
۱ اثرهة الالباه ص ۲ - ۳ ٠‏ 


۲ ب تاريخ النهو ص ۲۸ - ۲۱ .. 
+؟ ‏ الفهر ست لانن الندیم ص 1۱ ب ۷ ۰ 
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ابن هرمز » ووضع في الطبقة الثانية نصربن عاصم الليي وييى بن يعمر وعنبسة 
الفيل ومیمون الأقرن . وني الطبقة الثالئة ابن أني عقرب وعبد الله بن أي إسحاق . 
وني الطبقة الرابعة أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء والأخفش الكبير وعیسی 
ابن عمر ومسلمة بن عبد الله وبكرين حبيب السلمي . وم يصل الينا ممما ألفه هولاء 
في النحو سوى ما روته المصادر من أن عيسى بن عمر ألف كتابين في النحو وكان 
أبو الطيب اللغوي أول من ذكرهما من المؤرخين حیث يقول : « وألف عيسى 
ابن عمر في النحو کتابین : کتاباختصرا وكتابا مبسوطا فسمى أحد هما الا کنال 
والاخر الجامع . فأخبرنا محمد بن یی قال : اخبرنا محمد بن يزيد قال : قرأت 
دوق من اک كان ھی عدر تكن قارع ال الا ییا ول 
الخليل بن اسحمد : - 

بطل الحو الذي جمعم غير ما أألف عيسى بن عمر (۱) 

ذاك [ کال وهسذا جامسيع فهما النساس شمس وقمر (7) 

ويروي الرخون أن عیسی بن عمر تعب كثيرا في هذين الکتابین من ذلك 
ما آورده الزبيدي في طبقاته نقلا عن أي عبيدة انه قال : « قال عيسى : كنت 
وأنا شاب أقعد بالیل فأكتب حى ينقطع سوائي ‏ أي : وسطي -»(۲) 

غير آن" هذين الكتابين لم يصلا وكل ما نعرفه عنهما وعما فيهما ما رواه 
السیر اي قال 5 د قال علي بن محمد بن سليمان : وقلت له يوما : خبرني عن هذا 
الذي وضعت یدخل فيه کلام العرب كله ؟ فقال : لا » قال : قلت : فمن د 
بخلافك › واحتذى ما كانت العرب تكلم به » اتراه مخطا ؟ قال : لا » قلت : 
فما ينفع کتابك ؟ » (4) 

وقد روى ابو الطّيب اللغوي أن" محمد بن يى أخبره قال : « أخبرنا حمد 
ابن يزيد قال : قرأت أوراقا من أنحد كتابي عيسبى بن عمر فكان كالإشارة الى 
الأصول » (ه) والمبرد الذي قرأ هذين الكتابين كا تذكر هذه الرواية قد توفي 
سنة ۲۸۲ ه (5) وكان الكتابان موجودين في حياته لكنهما فقدا بعد فترة غير 
١‏ يروى هذا البيت في أخبار النحويين البصريين للسرائي ص ۲۵ : 

بطل النحو جميغا كله فر ما أحدث عيسى بن عمر 

وفي طبقات النحوبين واللفویی للزبيدي ص ۲ » ونزهة الالباء ص ۱6 و ۱۳ ۰ ذهب النحو , 
۲ - وفي طبقات الزبيدي ص ۳۷ : فهما بابان صارا حكمة واراسا من عنام ونظر 

وينظر مراتب النحويين س ۲۴ ۰ رابو حيان النحوي ص ۲۷۱ - ۲۷۲ . 
۲ . طیقات النحویین واللغوین ص ۲۷ ۰ ۱ 
1 آخبار اللجوین البمريين ص ۲۱ وینظر طبقات النحویین راللقویین ص 41 + 
۵ - مراتب النحوین ص ۲۳ . ٩‏ طبقات النحویین واللغويين ص ۱3۰ ۰ 
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طويلة فهذا السيراني التوفی سنة ۳۹۸ ه أي بعد المبرد بائنتين ونمانين سنة یقول : 
« وهذان الكتابان ما وقعا الينا ولا ریت احدا يذ کر أنه رآهما » )١(‏ . ويأني بعد 
السيرائي ابن النديم المتوفى في حدود الاربعماثة. فيقول : « وقد فقد الناس هذين 
الكتابين مذ المدة الطويلة وم تقع الى احد علمناه » ولا خبر أحد أنه رآهما » (۲) . 
ويعيد أبن الانباري المتوفى سنة /الاه ه العبارة نفسها فيقول : « وهذان الكتايان لم 
نرهما ول نر أحدا رآهما » (۲) . ۱ 

. هذا کل ما ذکر عن الکتابین » ونستطيع أن نعند”هما أول ما نف في النحو 
ول پسرد بعدهما ذکر لکتاب آنحر قبل کتاب سيبويه تلمیذ انفایل بن احمسد 
الفر اهيدي . 

نعم جاء نحاة آخرون بين عیسی بن عمر والخليل بن احمد الفراهيدي الا أن" 
الیل أتى « ني النحو .ا لم یأت عثله أحد قبله في تصحیح القیاس واللطاف.2 
والتصريف » . (5) فقد كان أبرز من اشتغل في اللغة والنحو ء وألف کتاب 
( العين ) في اللغة » وبث آراءه النحوية بين تلاميذه الذین‌حملوا عنه أفكاره غير أنه 
لم يرك كتابا ني النحو من تأليفه » وقد ألف تلميذه سيبويه كتابه الشهير الذي بث 
فيه آراءه استاذه الیل فلا يكاد یذ کر مسألة من مسائل كتابه إلا وفيها له رأي حى 
أن" المؤرخين كانوا يرون أن" کل ما ورد من إشارات غير صريحة في الكتاب 
مثل : «سألته » و «قال » و «ذکر » ونحوها من غير أن ينسبها الى قائل معين 
فالقصود بها الحليل . وعلى هذا الاساس يعتبر الخليل مؤسس النحو العرفي بمعنساه 
الصحيح . 

وقد جاء بعد الخليل تلميذه سيبويه الذي « جمع علم البرعاء من النحويين 
القدماء كلهم فذكر في کتابه مذهب الخليل ومذهب يونس ومذهب أي عمسرو 
ومذهب ابن أي اسحاق وذكر مذاهب قوم غير هؤلاء على أنه لم برتضها فدفعها » 
وصحح علم النحويين القدماء وجمع الأبنية كلها » فزعموا انه لم يذهب عليه من 
كلام العرب الا ثلائة أشياء منها : ( شَمنْصير ) وهو اسم موضع ؛ و (سندلیع) 
وهي بقلة . و ( د رداقس) وهو عظيم الرأس في مؤخره مما يلي الفقار» . (ه) 


۱ ب أخبار النحویین البصريين ص ۲۵ ۰ 
۲ ل الفهرست ص 1٩‏ . 

۳ - ثرهة الإليام ص 16 ۰ 

۰ ۱۱ الصون في الادب ص‎ - ٤ 

ه ‏ الصون في الادب ص ۱۱۹ س 1۲۰ ۰ 
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۱ ولیس-عجیبا أن يقول فيه ابو أحمد الحسن العسكري هذا وقد سبقه أبو الطيب 
اللغوي الی القول بأنه « اعلم الناس بالنحو بعد الخليل » و ألف کتابه الذي سمساه 
ناس : قرآن شحو » (۱) وهو الکتاب « الذى لم يسبقه الى مثله أحد قبله ولم يلحق 
به من بعده"» (۲) ..حتى ضار « لشهر ته وفضله علما عند النحؤيين » فکان يقال 
بالتضر ق. : و قرأ فلان الکتاب » فیعلم انه "کتاب سيبويه . وکان محمد بن يزيد البر د 
اذا آراد مرید أن يقرأ عليه کتاب سیبویه بقول له : هل رکبت البحر ؟ تعظیما له 
واستصعابا لما فيه . وكان السازن يقول : من آراد أن يعمل کتابا كبيرا فی‌النحو 
يعد کناب سيبويه فليستح .» 0 

ولم يكن ا E ie‏ : 
الم يكتب الناس في النحو کتابا مثله وجميع ما كتب الناس عليه عيال » (4) . 
وهو الي مهد یا أشرف من الكتاب جده الى محمد بن عبد لك الزيات الذي 
فرج مهلف الحدية وقاك.. :. «والّهنما أهديت لي شيئا أحبٍ الي منه » (۵) . فهسده 
شهادة من آذیب. وعال صدقافیها وأعابا الحتيقة ‏ » فالکتاب كان ولا یز ال أعظم 
عمل في النحو. والصرقف وغير ی ات لاف ة ي تضاعیفه وما بزال 

حتفظا بقيمته. كا كان منذ قرون . 

٠‏ "وشهد غلماء البلاغة بحقه وعلى رأ سهم السكاكي الذي رآه كتابا « لا نظير له 
قي فندولا غی لامريء في انواع علوم نه لا سيا في اساي فان يها سس 
وأ نان وم 20 - 

واعتهره ابن حمزة ال صبهالي زينة دولة الاسلام .9( . 

4 وقد جنمع .ميبويه في كتابه هذا موضوعات النحو الي ان الوم ومع 
کارة من کتبو! قبل سیبویه وبعده في النحو والعربية او تکلموا فیهما فابم لم 
يضنعوا للنحق ما صنعه .مويه . فهو اهام العربية وکتابه معیارها ودلیلها وشاهدها 
وکنز من کنوزها لا يستطيع الاشتغنام عنه باحث في النحو العربي مهما بلغ علمه . 


1 ع مراتپ النحویی ص 88 ۰ 

۲ س أخبار النحويين البصریین ص ۳۷ ۰ : 

؟ ل أخباد التحوين امن سن +5 تفر التمرست م ۸ - 5 وترعة. اب س ۳ ) ۰ 
٤‏ س وفيات الاعیان ج ۴ ص ۱۲۲ 8 1 00 
۵ ب ينلظر وفيات الاهيان ج ۲ ص ۱۳۳ ونزهة الالياء ص ۲۹ ٠‏ 2 

5 - يشر مفتاح الملوم ص ۱۳ ٠‏ ل ف او ا 
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وما اف بعده من کتب جمیعها مستمدة منه معتمدة عليه » وم پزد من جاء بعده 
الا تعالیل و محالفات ومناقشات لا تسمن ولا تفي من جوع . 

وقد بحث سیبویه في کتابه اكثر من علم من علوم العربية کالنحو والصرف 
والاصوات اللغوية والقراءات والضرورات الشعرية وحوها من العلوم الي یکمل 
بعضهاالبعض آلاخر و بر تبط بهار نبا طأو ثيقاً. وقداعتمدني هذها مو ضوعات عی‌آر اءشیوخه 
ومعاصريه وعلى مارووه عن القبائل العربية المختلفة الي اعترفوا 
بفصاحتها وشهدوا بصفاء لغتها وأخذوا عنها . وعلى ما رواه هو واستنتجه من 
الاراء من خعلال مناقشانه لشیوخه ومعاصريه مستندا في ذلك كله الى القرآن الکرم 
في الأعم الأغلب والى کلام العرب منشوره ومنظومه . ورعسا یکون قد اعتمد على 
مصادر سبقته » فقد قیل انه اعتمد على كتاني : « الا کال » و « الجامع » لعیسی 
ابن عمرء ولو أن هذین الکتابین بقيا ووصلا الينا لاستطعنا أن نتبین مقدار ما في 
هذا القول من صحة » ولعرفنا مدی استفادة سيبويه منهما ونقله عنهما » ومهما 
بلغ هذان الکتابان او البسابان ‏ كما يرى بعضهم - من الکمال فلا أظنهما بعد ان 
شيئا اذا ما قورنا بکتاب سیبویه لما مر من قول البرد فیهما "مما کانا 
كالاشارة الى الاصول » ولا عرف به الکتاب من الكمال والحصر الذي شسهد 
به كثير من العلماء الأقدمين » فهذا صاعد بن أحمد الحياني من اهل الاندلس‌بقول 
فيه : « لا اعرف كتابا أ لف ني علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع 
ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب : - 

. أحدها : المجسطى لبطليموس في علم هيئة الأفلاك » والثاني : کتاب 
ارسطاطاليس في علم المنطق » والثالث : كتاب سيبويه البصرى النحوى فان كل 
واحد من هذه لم يشذ عنه من اصول فنه شي ء الا ما لا خطر له » . (۱) 

وهذا آبو الطيب اللغوي ينقل لنا رأي البرد ني الا کال والحامع فيقول : 
« والف عيسى بن عمر في النحو كتابين : كتابا مختصرا وكتابا مبسوطا » فسمى : 
أحدهما الا .کال » والآخر الجامع فاخبرنا محمد بن يبي قال : اخبرنا محمد بن 
يزيد قال : قرأت أوراقا من أحد كتاي عیسی بن عمر فكان كالاشارة الى 
الاصول » (۲) . والمبرد نفسه كان يعظم کتاب سيبويه ويقول فيه « اذا أراد انسان 
أن يقرأه عليه : هل ركبت البحر ؟ تعظيما له واستعظاما لما فه 4 (۳) . . 


۲۰-۱٩۹ اينظر کشف الظنون ج ۲ من ۱6۲۷ 4 وسیبویه حياته وكتابه احمد.احد بدوي ص‎ ١ 
۱ ۰. ۱۷۹ والكنى والالقاب. للقمي م ۲ ص ۲۹5 وخرانة الادب للبفدادي ج.۱ ص‎ 
. ۲سمرانبالنجوین‌ص۲۳ ۰ ۲ الفهرست من ۸۳ ؛ ونرهة الالباه س ۳۹ وبفية الوماة ص م؟‎ 
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.. ول تكن قيمته عند المحدثين بأقل منها عند الاقدمین فقد نظروا اليه النظرة الي 
يستحقها واعتمدوا عليه الاعتماد الكبير » ومهما يكن من شي ء فليس لدينا ما نقوله 
فيه الا ما قاله المرحوم الاستاذ احمد امين في معرض حديثه عن نشأة النحو : 
« وتاريخ النحو في منشثه غامض کل الغموض ۰ فانا نری فجأة كتابا ضخما ناضجا 
هو كتاب سيبويه ولا نرى قبله ما يصح أن يكون نواة نبين ما هو سنة طبيعية من 
نشوء وارتقاء » وکل ما ذ كروه من هذا القبيل لا يشفي غليلا » . (۱) 
وعلينا الآن أن نستفيد منه تلك الاستفادة الي يراها الرحوم الدكتور احمد 
احمد بدوي حين تحدث عن الكتاب حديث القدر له العتز بقيمته يقول : س 
« اصبح کتاب سيبويه بعد ان ظهر للناس برنامجا لمن أراد الدراسة العليا في النحو 
وأصبح الطالب لا يعد مستکملا هذا النوع من الدراسة الا اذا قسرأ كتاب سيبويه 
وصار اسم الكتاب يطلق عليه ويفتخر الطلبة بانهم قرأوه . . . . . والكتاب في نظرنا 
مرجع من المراجع نعود اليه عندما تولف كتابا في القواعد العربية » وهو صورة 
لآخر ما وصل اليه التقدم العلمي ني النحو في أواخر القرن الثاني الحجري » لان 
الكتاب مرة لهذه امهو د المتصلة في تلك المادة منذ بدأها ابو الاسود » وهوصورة 
لما كانت عليه دراسة اللحو ني ذلك الحين من التعليل والقياس › والاستنباط 
والتفريع. واستيعاب الفروض » وني رأیي كذلك : آن" كتاب سيبويه كان الكتاب 
الاول والاخير ني النحو » فالكتاب سجل لقواعد النحو » وقف العلماء عندها 
وم يزيدوا عليها » وکل من جاء بعده جعل الكتاب أساس دراسته » . (۲) 
ولا نريد أن نطيل ني الحديث عن كتاب سيبويه وقيمته وآراء معاصريه ومن 
جاء بعدهم منذ أف وحی الآن » فقد أشبعنا ذلك بحا في كتب سبق أن قمنا 
بتأليفها (") . اما الذي يهمنا من كل ما تقدم أن نعود الى الکتاب ونتعمق مادته 
ونری ما الذي بحث فيه . ۱ 
لقد مر بنا ان سیبویه قد جمع في الکتاب اکتر من علم من علوم العريية 
فکان فيه الى جانب النحو والصرف مادة لغوية غزيرة فیما نقله الينا من الفردات 
والعبارات حت أن اصحاب العاجم استفادوا منه ونقلوا عنه بقول صاحب ال انة 
وهو يتحدث عن سيبويه : « روی في کتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك اهل اللغة 
معرفة جميع ما فیها » ولا ردوا حرفا منها » . (4) 
| - ضحي الاسلام ج ۲ ص۲۸۰ ۰ وتنظر ص۲۹۱ و ۲۹۲ ۲۰ - سيبويه حياته وکتابه ۰۳۹-۲۸ 
۲ - بنظر كاب : « ابنية المرف في کتاب سيبويه » ۰ الطبمة الاولی بفداد ۱۲۸۵ ه - ۱۹۹۵ ۶ 
' وکتاب (-ابو هيان النحزي ) ء“الطبعة الاولی ببقداد .۰ ۱۳۸۵ ه - ۱۹۱۱ م من ص ۲۷۲ - 
۶ © وکتاب ( کناب سیبوبه وشروحه ) ۰ الطبمة الاولی ببنداد ۱۳۸۱ هب ۱۹۱۷ ۰ 
۽ س هزانة الادب .» البقدادي ج ۱ عن ۱۷۹ ۰ 0 


کا و أت 
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وفال ایضا. : « قال ابو اسحاق : اذا تأملت الامثلة من کاب سیویه ینت 
أنه أعلم .الناس. باللغة » قال ابو جعفر النحاس : ونحدثنا علن بن سلیمان قال : 
۰ ادلا محمد بن بزید أن" الفتشين من اهل العربية ومن له المعرفة باللغة يعوا على 
مويه E‏ فل عدو برلا ان جازم لحري الا E ON‏ : الهستدالع 
وهي بقلة 4 والدرداقس - وهو عظم تي الفقار ۵ وشمنصیر خت وهو اسم 
أرض ۰( 


وکان ابو سیان النحوي الاندلمي بری أن" قراءة الكتاب ضرورية لكل من 
يريد انحوض في علم التفسير يقول : ٠‏ فالكاب هو الراة ال فهم الاب » اذ هو 
5 نل الو روه ب ام سل 
والح بي من رفاته ما رمس » والراد من نظائره ما طمس ۰ » فجدیر من تاقت 

اا اه ور لت إلى لحي ر را عل تب سیویه 1 
فهو ني هذا الفن العول عليه والستند في حل الشکلات اليه » ۳۰( 

ونحن نجد فيه الى جانب ما تقدم دراسة موسعة مفصلة للاصوات اللغوية » 
واللهجات العسربية » كا.ان فيسه الى جانب ذلك مسوضوعات تتعلق بالشعر 
وصناعته وضروراته » وقد عقد ابوابا متعددة فيه منها : و باب ما همل الشعر » 


و « باب ما رتعمت الشعراء في غير النداء اضطرارا » » و « باب وجوه القوا في 
في الانشاد » . 


وم یقتصر اثر کتاب سيبويه على الدراسات النحوية واللغوية والصوتية انما 
تعدی ذلك الى البلاغة ۰ فهذا عبد القاهر ابفرجاني ینقل عنه في كتابيه : « اسرار 
البلاغة » و « دلائل الاعجاز ۾ › وهذا ابن سنان الحفاجي يستفيد منه في کتابه 
« سر الفصاحة » » ونقل عنه العلوي في کتابه : « الطراز » » وقل مثل هذا في 
كتب الفقه وعلم التجويد والقراءات ٠‏ لان سيبويه لم یقتصر في کتابه على النحو 
والصرف بل تعدى ذلك الى غيرهما من العلوم . وهو كا يقول الذكتور حسن 
عون : « ليس الا صورة من الموسوعة العربية الضخمة الي تضم بين مجلداتها كثيرا 
من الاثار اللغوية والدينية والعلمية والادبية » . (4) 


۱ - لقد بينا في کتابنا" : ( أبنية الصزف في كناب سيبؤبه ) الانثلة الستدركة على ابئية سيبويه 
وهي كثرة بالنسبة لا قيل هنا > ای اي لض و ردك 
سيبويه في. كتابه. مئ ابنية وامثلة م 

۲ - خرانة الادب ج ۱ ص ۱۷۹ » وبنظر انیاه الرواة ج ۲ ص ,۲۵ + 

۴ ب البحر الحیط ج ۱ ص ۲ + ٤‏ ى اللفة واللصو .ص ۵ . 
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.. . ویکاد الحزء:الاول من. طبعة بولاق يضم موضوغات النحو الي نعرفها اليوم » 
وقد تناثرت.بینها بعض امور من علم الصرف . اما:ابليزء .الثاني منه فیکاد یکون 
با یعرف اليوم بعلم الصرف والاصوات اللغوية والقراءات ونحوها من الموضوعات 

٠‏ اعتند سینویه ي تقغيد قواعد هذه العلو توت و موی 
الغ الضحيحة قح الي أوردها شيوخه وأسائفته والرواة العاصرون له » مما 
سمعوه او نقلوه عن الاعراب الفصحاء الموثوق بلغتهم وبصفانها وسلامتها. “من 
العجمتء . 


" وکانت شؤاهد 5 آیات القرآن الكر يم الذي کان جل اعتساده عله 
وعل تاماك البق وین E‏ #سهاه: 

١ ۱‏ وقد اعثرت شواهد سيبويه الشغرية ة أصح الشواهد « اعتمد عليها خلف بعد 
سلف مع نم أن" فیها أبيانا عديدة جهل‌قائلوها وما عيب .با اقلوها » (۱) فقد 
لا متاصروه وامتشهذوا با وضو علها ار مزا ليها و «خرح کناب 
الى لاش والعلناء کثر والعناية بالعلم ونهذيبه وكيدة > ونر يه وش فما يلين 
احد جن للتقدمينغليه ولا اداعی أنه اتی بشعر منکر » َ(۲): 

۱ وما ذلك الا قنهم به وعلمهم بسعة اطلاعه وغزارة علمه فقد کانوا يعتمدون 
على روايته ونقله اعتمادهم على كتابه وعلى الاراء والقواعد الي بثها فيه حى. انه 
روك لي “كانه قعل من ال غر م يدرك امل اف مقر جع ذا ليها ولا 
ردوا حرفا منها » (*) . | 

وبهذا نراهم يعترفون بعجزهم عن معرفة هذا الذي رواه من غريب الغة 
اعترافهم بعجزهم عن معرفة نسبة بعض الأبيات الي استشهد بها في كتابه » 
مالم ينسبه لقائل معين » ول يعيبوا عليه شيا منها ولم يطعنوا في صحتها يقسول 
ابرمي r;‏ نیرت في کتساب سسيبويه فاذا فيسه الف وخحسبون 
ينا > فاا الال فقد عرفت آسماء قاليها ها » وأما اللحمسون فلم اعرف 
اسماء قائليها ۾ وقد علق البغدادي في خزانته على هذا بقوله : «فاعرف بعجزه 
وم يطعن عليه بشيء ؛ (4) ولذلك تمد عبد لقادر الغدادي یرم في شرحه لیات 

شرح الكافية للامام الرضي التص ,على ما کان منها.من جواعة الاب ۰ ویمی 


ا س غرائة ادي داي ج ا مس ؟ ب المصثن السابق دج اسه 
۳ - الصدر الابق ٠‏ ج ۱ ص ۸ ۰ 
؛ ب الصدر السابق ودج ۱ص ۸ ٠‏ 

~~ 


+ 
1 2 ر‎ ۱ 
A 7 


بتمییزها عن غيرها من الشواهد لیر تفع شأنها ويظهر رجحانها » سبی انه ان وجد 

في البیت الواحد روایات ممتلفة قد یکون موضع الشاهد في بعضها دون البعض وقد 

يكون موضع الشاهد موجودا في جميعها » فانه يأخخل به ويعتبر هذا الاختلاف غير 

ضائر سيبويه ولا منقص هن قيمة شواهده » بل يعلل هذا الاختلاف بان العرب 

كان ينشد بعضهم بعضا شعره فيرويه كل عل مقتضی لغته الي فطره الله عليها » 

ددر و یی ی ی 
متحه (2۱. , 

ولأهمية هذه الشواهد اعتتى ما تلاميذ سيبويه ومن جاء بعدهم من ٠‏ النحاة 
فالفوا شروسا على هذه الشواهد من أشهرها : (؟) 

« شرح شواهد الاب » آو ر شرح شواهد کتاب میبویه ) لحمد بن یزید 
اي العباس البر د التوفی سنة ۲۸۵ ه . 

و ( شرح أبيسات سيبويه ) لاني اسحاق ابم وديم بن سهل الرجاج 
المنوفى سنة ۳۱۰ ۵ . 

و ( شاد ويه رها )ندنل اي بر رف انحوي وس 
بعضهم : ( شرح شواهد الکتاب ) . 

له اه ی وه 
اسماعیل بن يونس الرادي الشهور بابن النحاس التوفی سنة ۳۲۸ 2 . 

و (شرح شراهد كات عتريه) ارمان عمد بن عل بن اال ري 
الي بكر المتوفى سنة ۳4۵ ه . 

و( شرخ أبيات سيبويه ) الحسن بن عبد الله بن الرزبان الي سعيد السیر اي 
التوفی سنة ۳۹۸ ه . وقيل اسعه ( شرح شواهد الكتاب ) او ( شواهد کتساب 
سپیوبه ) . 

و( شرح أییات سيبويه ) أو ( شرح شواهد سيبويه ) لیوسف بن الي سعيد 
اشن ES‏ وس ی تن . وهو أبن الي سسعيد 
السيراي . 


+ ۸ الصتر السابق . ج ۱ ص‎ ١ 
٠ بنظر ګناب سیبویه وشروحه ص ۲1۳ وما بعدها‎ - ۲ 
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. و (تفسير عیون کتاب سیبویه ) وقيل : ( تفسیر ییات سیبویه ) فارون 
7 ابن موسی بن صالح بن جندل القيسي القرطي التوفی سنة 4۰۱ ه . ر 
۱ ل ل E‏ مان اب 
۱ نة 1۲۱ ه: 1 
0 و( تحصيل عين الذهب من معدن چوهر الأدب في علم مجازات العرب ) وهو 
شرح على أبيات الشواهد في كتاب سيبويه لاني الحجاج يوسف بن سليمان بن 
ا ال ل ا 
ا ا ول 
۱ اومن له الشروح : ( شرح أبيسات سيبوبه ) او ( شواهد سيبويه ) لحار 
الله الز حشري . 
و وتاب الألباب في شرح بيات الكتاب )'لسليمان بن بنین بن خلف 
تقي الدين المصري الدقيقي قى النحوي المتوفى سنة 4١51ه‏ . 
اردع gE‏ ینف بو جين عت 
الدين أني البقاء المكبري المتوفى سنة 515 ه . 
.و( شرح أبييسات سيبويه ) منظوم ليحيي بن معطي بن عبد ور ا 
زين الدين الزواوي المغرني الحنفي التوفی سنة 515/8 ه . 
د ( شرج أبيسات موي )محمد بن علي بن عمد بن ابام فان 
في حدود سنة 11۰ ۵ . 
٠‏ وفرع أ جات ی ون ی شیر وان ره 
سنة ۱۸۲ 2 . 
وذكر البغدادي شرحين 5 أحدهما لابن خلت ۰ والثاني لاي محمید 
الأعراني وسماء : ( فرحة الاديب ) . )١(‏ 
۳ وم پقتصر الامتته بانشواهد اه الشمریة علی شواهد کتاب وات 
ترات فون ی و 0 


۱ - خزانة الادب ج ۱ س e, . ٩‏ 
]۲ 


¥ 
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السيوطي . و ( شرح شواهد ابمل ) لابن هشام اللخمي » و ( شرح شواهد شذور 
الذهب في معرفة کلام العرب ) لشمس الدین محمد علي الفيومي الشافعي وغیر ها 

وبعد هذه القدمة في نشأة النحو وني کتاب سیبویه وما الف على شواهده 
الشعرية من الشروح ننتقل الى القسم الأول من هذه الدراسات وهو : (شواهد 
كتاب سيبويه ) » ونيدأ بأسماها وأعلاها مرتبة ني الفصاحة والاعجاز وهو القرآن 
الکرم - بنصه وقراءاته » لنتبين موقف سيبويه منه » ثم نتبعه بالحديث الشريف 
ومدى ما اعتمد عليه سيبويه منه في الاستشهاد . و نمم بحث الشاهد عوقفه من کلام 
العرب متثوره ومنظومه مبينين العصور الي شملها استشهاده والقبائل الي احتج بها 
وموقفه من القبائل الي لم يحتج بها النحويون . وطبقات الشعراء الذين اعتمد على 
اشعار هم وبنی عليها هو أو شيوخه قواعد لغتنا . 
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کتاب سيبويه اقسدم ما وصل الینا من کتب النحو » وقد جمع فيه مژلفه 
اكثر علوم العربية كالأصوات اللغوية والصرف والنحو والقراءات » والضرورات 
الشعرية . و بعد آهم مصدر في دراسة النحو العر الذي تضافرت على بنائه 
الاجیال » والیه يرجع الدارسون في کل ما یکتبون عن النحو واصوله وعن الاساليب 
العربية . 

وكان القرآن الکرم وقراءاته مصدرا مهما لسيبويه حینما وضع القواعد ودون 
الاصول » ولم يكن في النص القرآني اختلاف لانه من لدن عزیز حكيم » وائما 
كان الاختلاف في قراء‌اته ومن هنا وقف النحاة مواقف ممتلفة منها » لأن سحقیقتها 
تغاير حقيقة القرآن . يقول الزركشي : « فالقرآن هو الوحي النزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم للبيان والاعجاز » والقراءات » هي : اختلاف الفاظ الوحي 
المذكور في كتبة الحروف او كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما » (۱) . 

ومن سمات القرآن العظمى تواتره » لأن ما ينقل آحادا لیس بقرآن » يقول 
الغزائي : «القرآن هو ما نقل الينا بين دفي الصحف تواترا » . ويقول‌الامدي: 
« آما حقيقة الکتاب : فقد قبل فيه : هو ما نقل الينا بين دفتی الصحف بالأحرف 
السبعة المشهورة نقلا متوائرا » . (؟) 1 0 

ويقول البزدوي ني اصوله « أما الكتاب » فالقرآن المترل على رسول الل«وص) 
المكتوب في المصاحف المنقول عن الني عليه السلام نقلا متواترا بلا شبهة » () ۰ 


۱ - البرهان في علوم القران » ج ١‏ ص ۳۱۸ ۰ A‏ و 

۲ - شرح منتهی أبن الحاجب ج ۲ ص ۱ »> لقلا عن القراءات واللهحات لعبد الوهاب حمودة. 
ص 1۱ ٠‏ والاکام للامدي ج ۱ ص ۲۲۸ ٠‏ 

۳ ب کشف الاسرار » شرح اصول البزدوي . ج ۱ ص ۲۱ + ۲۲ ۰ 
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ویقول ایضا : « ما ينقل آحادا فليس بقرآن ‏ لأن القرآن سا تتوفر الدواعي 
على نقله لما تضمنه من التحدي والاعجاز ۰ ولانه أصل ساثر الأحكام . والعادة , 
تقضي بالتواتر في تفاصیل ما هو كذلك » فما لم ينقل متواترا علم أنه لیس قرآفا . 
قطعا » . (۱) ۱ 
وبقول السيوطي : « ان کل ما هو من القرآن يحب أن یکون متواترا في أصله 
وأجزائه » فانکار شيء من القرآن اذن يوجب الکفر » . (۲) 
وتکفل الله سبحانه وتعالى محفظ القرآن دون سائر الکتب » وقال « انا نحن 
نزلنا الذ کر وانا له حافظون » (۳) اجلالا لاعظم معجزات النبي محمد (ص) . 
واه السلمون بکتابهم وکان الرسول العظیم أول من أمر بكتابته في صحف 
متفرقة خوف أن يختلف السلمون فيه » وآمرهم أن لا یکتبوا شیثا عنه غير القرآن 
والحديث , (4) 
وازداد اهتمامهم بالقرآن بعد أن ودع الرسول (ص) الحياة الدنيا ؛ وبعد 
آن وقعت الردة الي شغلت الحليفة الاول آبا بكر الصدیق (رض) . وقد خشي 
الصحابة أن يصيب القرآن ما أصاب غيره بعد أن استشهد بعض الحفاظ . فأشسار 
عمر بن الطاب (رض) على أني بكر أن يجمع القرآن » فكان ما أراد . وبقيت 
الصحف عند أي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة (رض) ولا تولى الحلافةعثمان 
ابن عفان (رض) وشرق الصحابة في البلاد وغربوا وحضر حذيفة بن اليمان فتح 
أرمينية وأذربيجان » ورأى الناس بختلفون في القرآن . ويقول أحدهم للآخر : 
قراعني أصح من قراءتك أفزعه ذلك وقدم على عثمان وقال : « أدرك هذه الامة 
قبل أن يتلفوا اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثمان الى حفصة طالبا 
الصحف المودعة عندها » فأرسلتها وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد” 
ابن العاص وعبد" الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها ني الصاحف وقال : 
« اذا اختلفی‌انم وزيد في شي ء فاكتبوه بلسان قريش فانهسا آنزل بلسائهم » . فكتب 
منها عدة مصاحف ووجهها إلى مكة والبصرة والكوفة والشام واليمن والبحرين 
وأبقى مصحفا في المدينة وأمسك لنفسه مصحفا هو الذي يقال له الامام . (ه) 
۱ س كشف الاسرار ج 1 ص ۲۲۹ © نقلا عن القراءات واللهجات لحمودة ص 1۱ ٠‏ وينظر الخلاف , 
فيه في كتاب الاحكام للامدي ج ۱ ص ۲۲٩‏ د ۲۳۳ ۰ 
۲ - الانقان في علوم القرآن ج ۱ ص ۷۹ ۰ ؟ ‏ الحجر > الآية ٩‏ 
6 بنظر الاتقان في علوم القران ج ۱ ص ۵۸ - ۵٩‏ . 3 دم 
ه بت بنظر الیش في القزامات المشر ج ۱ مس. ۷.» رالیرهان في علوم القرآن ج١١‏ ض. ۲۲۶ ومسا ' 
بعدها © والانقان في علوم القرآن ج ۱ ص له وما بعدها. » ومقدستان في علوم القران القدمة 
الارلي عي ۲۰ وما بمدها » والقدنة' الثانية لابن عطية ض 1۷ وما يمدها ه٠‏ ا أ ا 
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لقد نال القرآن اهتماما کبیر! وضبط نصه محیث لا یرقی اليه آدنی ریب » 
وأصبح المثل الاعلی اليه يفزع الفقهاء » ومنه يأحذ علماء اللغة شواهدهم الي يبنون 
عليها قواعدهم واصوطهم » وكان سيبويه من اكثر النحاة: تمسكا بالشاهد القرآني » 
واجلالا له وكان يضعه في المرتبة ة الاولى لانه ابلغ كلام نزل واوثق نص وصل » 
ولانه يمثل العربية الاصيلة » والأساليب الرفيعة » ويخاطب العرب بلختهم وعل 
ما يعنون . قال في ( باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الالف واللام من المصادر 
والاسماء وذلك قولك » سلام عليك ولبيك وخير بين يديك ) ليله رو 
كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدها والعی فیهن" انك ابتدأت شيئا قد ثبت عندك » 
ولست في حال حديئك تعمل في إثبساتها وترجيتها وفيها ذلك المعنى كا الهم لم 
يجعلو! « سقياً ورعياً » بمنزلة هذه الحروف فائما جريا کا أجرت المرب وتضعها 

في المواض ضع التي وضعن فيها » ولا مان" افيها ما لم يتدخلوا من.الحروف 325 
ومثل الرفع ده طوبی لهم وحن" ماب .2 (۱) دك على رفعها رفم 
و حسن “ماب » . وأما قولّه سبحانه : «ویل يومد للمکذ بین » (7) و « ويل" 
سفن  »‏ فاهلا ينغي أن يقول انه دعاء هه لان الكلام بذاك واافظ به 

وبع » راک لبا ر ا ل ی وغل ما مره اه 
- والله اعلم - قيل هم « ويل المُطففين » و « ويل يومئذ للمكذابين » أي : 
هولاء من وجب هلا القول كن »© لأن هسنا الكلام سا نان تمت فر 
والهتلكة › فقيل : هولاء من دخل في الشر واطلكة ووجب لمم هذا e‏ 
قوله تعالی : « فقلولا له" قولا لیا لعلته بنذ کار أو بخشتی » )٤(‏ فالعلم قد أتى من 
وراء ما يكون ' ولکن اذهبا أثتما في رجائكما وطتمعكما ومبلغکما من العلم ر ۰ 
وليس لمما اكثر من ذا ما لم يعلما . ومثله : « قاتلهم ال ؛(ه) فإنماأجري 
هذا على كلام العباد وبه أنزل القرآن » . (5) 
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- وقال. : و وعترلة تاو ۽ ههتا قوله عسز وجل : وآلمء تتزیل " الکتاب 
لا ريب فيه من رب العالین » أم یقولون" افتراه » (۱) فجاء هذا الکلام على کلام 
العرب لیعرفوا ضلالتهم » .0( 

وقال : وومثل” ذلك قو له تعالى :م اتخذ ماخلق " بنات وأصفا كا 
بالبنين » (۳) فقد علم البي صلى الله عليه وسلم والسلمون أن الله عز وجل لم تخد 
ولدا » ولکنه جاء على حرف الاستفهاملیبصروا ضلالتهم » . (4) 

فسیبویه يعتير القرآن الاساس الاول ف الاستشهاد » والغالب انه یضع عنوان 
اباب الذي يتحدث عنه وعثل له بأمثلة يقيسها على القرآن وبذكر بعدها الآيات 
الواردة في الموضوع 6 بما ورد عن العرب من عبارات سمعها او رواها عمن 
سمعها من شيوخه ومن ر يثق به من الرواة » ثم بالشواهد الشعرية . 

العا ل اه بو اي م 


وهذا الضربٌ ا 

ومن ذلك من الکلام + لا تکوتن" من فلان في شيء إلا سلاما بسلام . ومثل 
ذلك ايضا من الكلام فيما حدثنا ابو الحطاب : ما زاد" اليا 
ماضرء ف(ما) مع الفعل بمتزلة اسم نحو : النقصان والضرر » كا انلك اذا قلت : 
لا اسن اکل را : ما احسن” كلامه زيدا » ولولا ( ما ) ل يجز اتفعل 
بعد ( إلا ) قي ذا الوضع ا ا ل 
۳ هذا معناه . ومثل ذللك من الشعر قول الابغة : 

0 سيو فهم ر یهن" فلول" را اکتاب 

: ولکن* سيوفهم بهين فلول” . وقال النابغة الجعدي .: 
E‏ جواد” فما يقي من الال بایا 


ا السجدة » الآبات 1 س ۲ ۰ ۲ - الکتاب ج ۱ ص عم . 

۳ - الزخرف » 9ية 1١‏ , ؟ - الکتاب ج ۱ ص 4۸1 ۰ 
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كأنه قال : ولکته مع ذلك جواد" . ومثل ذلك قول الفرزدق : 

وما ستجنوني غير أني ابن غالب ا ااز عانف 
كانه قال : ولكي اين غالب . ومثل ذا في الشعر كثير . ومثل ذلك قوله وهو 
قول بعض بي مازن يقال له عن بن دجاجة : - 

من کان" آشر لد" في نرق فاليجر م ابت معا اله 

الا کناشسرة" الذي ضيعم کمن في علتوايه اتيت 

كأنه قال : : ولكن” هذا كناشرة . وقال : 

لولا ابن حارثة” الامنتیر لقد ای ی 

الا كَمعرضٍ الا علمداً يسيي على الظاسم(۱) 

وقد يبدأ استشهاده بالآبات القرآية : ثم بالشعر ثم بمسا ورد عن العرب من 
عبارات الا آن القرآن هو الاول غالبا . 

وربا تکون شواهده في الموضوع جميعها من القرآن الكريم يشبه بعضها 
ببعض ويحمل احدى آياته على الاخحری ها في قوله في باب ( الواو الي تدنحل عليها 
ألف الاستفهام ) : « وهذه الواو الي دخلت عليها الف الاستفهام كثيرة في كتاب 
الله عز وجل قال : « أقامن أهل” القری أن" بأنيهم بسا بياتا وهم 
نائمون » (۲) « أو آمن" أهل” ری أن بأتيتهم بأسنا ضحی وهم یلعتبون » (۲) 
فهذه الواو عترلة الفاء في قوله تعالى و : «أفأمنوا مكثر الله » (4) وقال عسز 
وجل : إن لمبعوثون آو آباؤنا الأولون »(۵) وقال : « أو كلما عاهداوا 
علدا » (<) . 

او يأتي بعد الشواهسد القرآنية مسا سمعه من العرب مشل قوله في باب : 
( ما پنتصب خبره لأنه معرفة » وهي معرفة لا توصف ولا تکون وصفا ) وهما 
« كل وجمیع ۲ وان ينا a‏ داپمس ۶ 
اا يبنيان على اسم | او غير اسم ع فالابنداء نحو قوله عز وجل : « وکل 
اتوه داخرین » (۷) . ما ( جميع ) فيجري مجرى (رتجل ) ونحوه في هذا 


ekg, ۹ - ٩۷ و‎ ۸٩ ۸۲ و‎ 4٩ و‎ ۱۸ - ۱١ الکتاب ج ۱ ص ۲۱۱ - ۳۹۸ وینظر ص‎ - ٩ 

بت ۱۱۰ و ۱۴۰ ۱۴۴ و ۱۹۰ - ۱۹۲ 4 ۰-۲۲۱ ۲۲۳ و ۲۳۵ - ۲۸۱ و ۲۸۴ و AV‏ ۱۹۱ 

و ۲۷۱ و ۳۸۰ و ۲۰ CNS‏ 44۸ و و ا و 11۷ ونحوها كثير . 0 

؟ ل الاعراف » الآبة ٩۷‏ . ۴ - الاعراف » الآية ۹۸ ۰ 
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الوضع » قال الله حز وجل : و وان کل" تما جميع' لدينا محضرون » (۱) . 
1 اتيته والقوم جميع . وسمعته من العرب : اي ( مجتمعون ) (۷) . 

فان ورد من الشعر ما يشبه الآيات القرآئية الي استشهد بها ذكره بعدها مکنفیا 
بهما يقول في باب ( الامر والنهي ) : « وأما قوله عز وجل : 9 الزانية والرافي 
فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة » (”) وقوله تعالى : « والسارق” والسارقة” 
فاقطعوا أيد هما (6) فان" هذا لم ین على الفعل ولكنه جاء على مثل قوله تعالى : 
« مثل” ۳۹ الي وعد المتقون » (ه) . م قال بعد : فيها كذا وکذا > فاا 
وضع امل للحديث الذي بعده وذ کر بعد اخبار واحاديث فكأنه على قوله : : ومن 
القصص مثل ابحنة » أو مما یقص علیکم مثل” الحنة فهو محمول على هذاالاضمار 
ونحوه والله اعلم . وكذلك « الزانية “والزاني.» كأنته لما قال : «سورة أتزلناها 
وفرضناها » (5) قال : في الفرائض الزانية" والزاني » او الزانية” والزاني في 
الفرائض.. ثم قال : « فاجلدوا » فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع كا قال : 

1 وقائلة ر خولان" فانكدح فتاتهم 


مجان اسيك العمل ف ال > وكذلك « والسارق والسارقة" » كأنه 
قال : .وفیما فرض اه عليكم السارق" والسارقة" او : السارق” والسارقة” فيما 
فرض عليكم » فائما جاءت هذه الاشياء بعد قصص وأحاديث وحمل على نحو 
من هذا . ومثل ذلك : « واللذان يأتيانها منکنم قآذوهما ه (۷) . 


وان كبرت الشواهد من القرآن الكريم استشهد ببعضها وعَقتب علیها بعشل 
قوله : و وهذا اللحو كثير في القرآن » . مثال ذلك قوله متحدثا عن حذف ( تاء 
التأنیث ) : « ومما جاء في القرآن مه من الراك EE‏ ی 

عز وجل : فمن جاءه موعظة" من ربه » (۸) وقوله : « من" بعد ما 
جاعم سسا سيو لول DE‏ 


. ۷٤ الکتاب چ ۱ ص۷۳‎ - ۲ TS 
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ا وقریب منه قوله : « فمن ذلك قوله عز وجل : « لاعاصم الیرم من آمر الله 
لا" من رم -» (ا) اي : ولکن من رحم » وقوله عر وجل : « فلولا كانت 
قرية آمنت‌فنشعها إيما نهالاقوم يونس )ي : و لکن‌قوم يونس ؛وقولهعز وجل 
: « فلولاكان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض لا 
قليلا مسن أنجينا منهسم» () اي : ولكين قليلا ممسن انجينا 

1 » وقوله عز وجل : « أخرجوا من ديارهم بغير حتق إلا أن يقولوا ربنسا 
الله » (4) أي :و لکنهم پقولون ربا الله . وهذا الضرب في القرآن کثیر ». (ه) 

7 1 8 5 5 5 1 

وقد يعقب على ما يستشهد به من آیات بقوله : « وكذلك جميع ما جاء ي 
الابات . (۷) ۱ 

و يقصر عنايته بالقرآن واهتمامه باباته على تقدعه باه على غيره من “كلام ر 
العرب وعلى اعتباره اياه الاساس الاول في الاستشهاد اما نراه يعتبره اللاصل / 
الذي يقاس عليه مثال ذلك ما جاء في باب : ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا 
عن حاله اذا اظهر بعده الاسم ) حيث بقول : « وذلك لولاك ولولاي اذا اضمرت 
الاسم فيه جر واذا اظهرت رفم ولو جاءت علامة الاضمار على القياس لقلت : 

لا أنت . كا قال سبحانه : « لولا نتم لکتا مؤمنينة 

(لولا انت) » بحانه : ولولا انتم مؤمنين » . (۸) 

ومثله قوله : و ويجوز هذا ايضا على قولك : شاهداك » أي : شاهداك 
ما بثیت للك » او ما يعبت للك شاهداك قال الله تعالی : « طاعة" وقول" معروف )٩(»‏ 
فهو مثله فاما ان يكون اضمر الاسم وجعل هذا خبره فكأنه قال : ( أمري طاعة" 
وقول معروفٌ ).او یکون آضمرانلیر فقال : (طاعة" وقول معروف آمتل) .(6۰ 

وقوله : « وحداثنا من لا نتهم أنه سمع من العرب من يقول : ( رويد 

نفسه ) جعله مصدرا کقوله : « فضر ب الرقاب . (۱۱) 

وقوله : « وقال في رجل اسمه مُسلمات أو ضربات : « هذا ضربات کا 
تری ومسلمات" كا تری ) » وكذلك المرأة' لو سمیتها بهذا انصرفت وذلك ان هذه 
( اتساء ) لما صارت في النصب والحر جرا اشبهت عندهم (الياء) الي في 

2 0 س اليس 0 : 
( مسلمين ) و ( الياء ) الي في ررجلین ) وصار التنوين عنزلة النون » الا ترى 


۱ - هود 4 الآية ۳ ۰ ؟ - يونس © الآية ٩۸‏ 

۳ ب هود 4 الآية 1١١‏ + € م الحج + الآية: ۰) .۰ 

ه - الکتاب ج ۱ ص ۳۹ - ۳۹۷ » وینظر ص 1۷۹٩‏ ۰ 5 الكتاب ج ۱ عن ۷۱۰ ۰. 

۷ بنظر الکاب ج ۱ ص ٩٩۱‏ ۰ ۸ الکتاب ج ۱ ص ۳۸۸ ۰ سبا ء الآية ۲۱ ۰ 
لس محبد ) البق ۲۱ ۰ ٠‏ الکتاب ج ۱ ص ۷۱ ۰ 


۱ - الكتاب ج ۱ ص ۱۲۵ ؛ محمد © الآية 4 ۰ 


حت ا امد 


2 ها 
< 


الى ( عرفات ) مصروفة في کاب ا غر وجل وقي معرقه الدليل على فا فول 
العرب. : هذه عترفات مبسارکا فیها » . (۱) يريد بالآبة قولّه سبحانه وتعالی : 
« فاذا َفضتم من عترفات فاذكروا ال عند " المشعر الحرام » ۰ حيث 
وردت ( غرفات ) فیها مصروفة فقاس علیها صرف ما اشبهها من الکلمات . 

وقد يسوي في الاستشهاد بين القرآن وبين ما سمع من کلام العرب الوئوق 
بهم ».وما ورد من الشعر العرني يع بقاء القرآن مقدما كا في قوله a‏ 
رفعا قوله عز وجل :۰« ویوم ایام تری الذین كذ بوا على الله ر وجوههم 
مسود"ة 7( رما اء في ام آنا نييما من تبرق بر يقرل : ( خلق” 
الله الزرافة يدها اطول "من رجليها ) » وحدثنا يونس أنه العرب تنشد هذا البیت 
وهو لعبدة بن الطبيب : 

فما کان قيس 220000 واحد ولکته بنيان قوم تهدماری) 

ومنه قوله وهو یتحدث عن جزم الضارع في جواب الطلب : « وما جاء 

من هذا الاب في القرآن وغيره قوله عز وجل : د هل آدلکم على تجارةر 
ل ألم د تؤمنون بالله ورسوله OE‏ اي صبیلر ۳1 
بأموالكم وآنشسکم ٩‏ (5) فلما انقضت الاية قال : يغفر لكلّم ٩‏ (۲) ومن 
ذلك ايضا : أأتيتتنا امس تعطلك اليوم » أي ل أعطيناك 
اليوم” » هذا معناه . . . ومسا جاء ایضا منجزما بالاستفهام قوله - وهو رجل من 


بي تغلب 5 

الا تنتهي عتا ملوك" وتتفي محارمنا لا يبوت الدام بالدم _ 
وقال الآخر : 

می أنام” لذ بورتي الکری ليلا َو لذ أسسمع ۳ أ المطي 


كأنه قال : إن يكن مي نوم في غير هذه الال لا يؤرقي الکری ا 
يعد" نومه في هذه الخال نوما » 4 

وقد يقدم عبارات مسا يمثل به من كلام العرب على ما يستشهد به من الابات 
قاطن سوك يهط جل 0 ی اه 


١‏ ہے الکاب ج ۲ ص ۰1۸ وخنظر اھ یلاو 1۵٩‏ وج ١‏ ص ۱۷۸ و ٣۸ا‏ و :۲۸۷ - ۲۸۸ و 
۷ و ۲۸6 و ۲٩۰‏ و ۲۹۷ و 4۲۰۱ وفي‌ها . 


۲ بت سشورة البقرة © الآية ۱۹۸ ء ۳ الزمر ؛ الآية ما + 
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على الشريك والبدل على البدل منه وما آشبه ذلك ) : « وكذلك مررت برجسل 
صالح بل طالح »> ولکنه يجيء على النسيان أوالغلط فیندار ك کلامه لاله ۷ 
بو اجب » ومثلة” : ما مررت برجلِ صالح ولکن" طالح » أبدلت الاخر من 
الاول فجری مجراه . فان قلت : : مروت برجلر صالح ولکن" طالحر 
لان ( لکن" ) لا يتدارك بها بعد ايجاب و لکنها ثبت ثبت بها بعد النفي » وان شئترفعت 
فابتدأت على ( هو ) فقلت : ما مررت برجل صالح ولكن' طالح » وما مررت 
برجلر صالحر بل طالح » ومررت برجلٍ صالح. بل طالح لالجا من الحروف الي 
يبتدأ بها » ومن ذلك قوله عز وجل : «وقالوا اتخذ الرحمن” ولداً سبحاته بل" 
عباد" مکرمُون" » (۱) فالرقع ههنا بعد النصب كالرفع بعد الحر وان شثت كان 
ابقر على أن يكون بدلا على «آلبساء » فه 

وربا يبدأ الشعر ثم يأتي بالاية وبعدها الشعر کقوله في البساب نفسه : 
د ومنه أيضا مررت ؛ بات في رجن ملسن رر كافر » جمعت الاسم 
وفصلت العدة ثم : نعته وف ته » وان شئت اجريته جری آلاول في الابتداء 
فرفعه وفي البدل فتجره قال الراجز - وهو العجاج : 

وى على مستويات خلس كركرة وثقّتات ملس 

فهذا یکون على وجهين : على البدل وعلى الصفة . ومثل ما يجيء أي هذا لباب 
على الأخداء: وغل الصفة والبذل قو له هر :وجل : وقد کان لكلم آیة" في فشتین 
التقتا فكة” تقانل" في سبیل, الله وأخرى كافرة” » (۳) . ومن الناس من بجر 
والحر على وجهین على الصفة وعلى البدل ومنه قول كثير عسزة : 
وکنت کي رجلین دجلر صحيحةٍ ددجلر رمى فيها الزمان فَشسدّت(5) 

وان اراد اثبات صحة 3 ت ورد فة من لفات العرب استدل على ذلك 
یات من کات اکم کا فل عند کلام على باب ما بقصب من الاد لنه 
حال صار فيه الذکور ) حیث استشهد بالابات القراثية لتأييد ما جاء في لغة بي 
يم » يقول : «وآما بنو میم فیرفعون لما ذکرت لك فیقولون ات ال 

فعالم » كأنه قال : فأنا او فهو عام به . وكان اضمار هذا احسن عندهم من ان 
يدخلوا فيه ما لا يجوز كما قال تعالى : « یوماً لا تتجزي نفس" » (ه) أضمر 
« فيه ¢ . (۲) 


۱ د الانبيامء » الآية ۲٩‏ ۰ ۲ ب الکتاپ ج ١‏ ص ۲۱۱ ٠‏ 
۳ ب ال عمران » 9ب ١‏ ء٠‏ 
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..- ويأفي بالآيات تصدیقاً لسا يقوله العرب من غير اشارة الى القبيلة الي تتکلم 
به.مثل ان يقو . « واعلم أن ( قلت” ) في كلا TS‏ 
کي بہا زائمسا يحكى بد القول ما كان كلام لا قرلا نمو : ر 
منطلق ) . ألا تری انه يمسن أن تقول : رزید منطلق ). E‏ 
عرز وجل 0 « إذ قالت الملائكة” يا میم إن ۳ رو () وئولا لش 
لقال : رانا 0 
0 ويستدل بالآيات كذلات على ما ورد له 00 :رات 
لاا ادا كرض الإو :ون كاذ انیت . ومثلالتصب 
قوله ات ۱ 1 
ألم تال 0 الرسسوم” ' عل نوج والطلل” یه 
:7 زان شثت جزمت على اول الكلام . وتقول : لا تمداد'ها فتهقها اذالم 
تحمل الاحر على الاول وال هز جل ی و سم 
بعذاتٍ (y4‏ ` 
وان عرضت في الكلام مسألة يجوز فيها اكثر من وجه استشهد لكل منها ا 
ورد الفرآن ماله قوله في باب ( اشتراك الفعل في ( أن ) وانقطاع الاخر من 
الأول الذي عمل فيه ( أن ) : « فاطروف الي تشرك الواو والفاء دم ثم وأوء 
وذلك قولاك ۰ « ارید أن تأ ي م تحداٿي . . ولو قلت : اريد أن" تأتيي ثم 
محلا ثبي » ر ولت : : آرید إقيانك ثم تحدثي : ومجوز ارق يا 
هذه اروف الي ت تشر ك على هذا المثال > وقال عز وجل : و ما كان اران 
تیه الله الكتاب سکم 7 والتبوة" ثم یقول" " ناس » (4) ثم قال سجاه :' 
د ولا يأمر كم »(ه) فجاءت منقطعة من الاول لأنه أراد ؛ ولا یآمرکم اه 
وقد نصبها بعضهم على قوله : وما كان لبشر أن بأمر کم أن تتخذوا . وتقول : 
ی ع لوا : كلما أردت اتيسانك 
فمسن ثم " انقطم كلامهمن ( أن ) . قال رؤبة :ر ( يريد أن یعربَه 
ET‏ : فإذا هو عچمه وقال عز وجل : ١‏ لین لكم ونقسر في ' 
الأرحام » رح أي : : ون نقر في الارحام ۰ لأنه ذک ر الحديث للبيان » وم 
یذ کره للاقرار e‏ :«أن تضم Ea‏ 
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. فانتصب 0 أمر بالاشهاد لآن 00 احسداهما 2 ع ومن أجل آن 
تذكر. ۰۰ (1) 

1 جوج كاه ست اير اماس وار ی 
على الأوجه احسنة الجيدة » وعلی الأكثر.الأشهر في لغة العرب » ومن 'أمثلة ذال 
قوله : «واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فیقولون : ( إنهم أجمعونذاهبون ) 
و( إنّك وزید" ذاهبان ) وذاك آن" معناه معنی الابتداء فيرئ انه قال 0 
قال :: ٠‏ ولا سابق شيئاً اذا كان جائيا » على ما ذ کرت لك : واما قوله عز وجل 
وتو » (۱) فل اند واتأخیر لها ی قنه الصا نب مق 
الحبر. : وقال الشاعر بشر بن أني 00 ‌ 
آ" والا فاعلمسوا أتا وأنسسم بغتاة ما فشكنا ف شقاق 

'. كأنه قال : 5 بغاة "ما بقينا وتم » شف 

ومثله قوله في باب ( من الفعل يستعمل في الاسم ثم تبدل مكان ذلك الام 
اسما 'آخر فیعمل فيه كا عمل في الاول ) : « وذاك قولك :۰« رأيت قومك 
أكرهم » . و «رایت بي زيد ثلثيهم » و و ورأيت بي عمك ناسا منهم «او 
« رأيت عبد الله شخصّه » و « وصرفت وجوهتها أولها » فهذا يحي على وجهين : 
هل انه اراد ١‏ رابت ا كار ترك اورايت لل تومك » وصرلت وجره أرقا 
ولكنه ؛ ى لاتم تكد + وا فك : « فسجد الملائكة " کلهم أجمعون » )٤(‏ 
وا فاك مين ذلك و وجل : « يسألونك عن الشهر الحرام. اقتال e‏ 
وقال الشاعر : 
۱ کرت ا اقفن سوسس لاني 

ویکون على الوجه الاخر ا ای :> و رأیت 
قوملك ۾ یسدو له آن پین ما اللي رای منهم قیقول: : م » او « ناس 
منهم » . . . فاما الاول فجيد عربي مثله قوله عز وجل : دول على الناس 
البيت من استطاع اليه سبسيلا » (5) لمهم من الناس ٠‏ وله هم أعادوا حرف 
الحر : « قال الملا الذين يد للذین اسُضيفوا لمن ن ان 
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وهو يعتبر الآبات القرآئية قياسا يقيس علیها الوجه الحسن ار الخالمي من 
القبح من أوجه التعبیر کقوله : « فان قلت : « رويد کم فد" الله + فهو 
ایضا رفع وفيه قبح » لآنك لو قلت : « إذهب وعبد الله » كان فيه قبح » فاذا 
قلت : « اذهب انت وعيد الله » حسن . ومثل ذلك في القرآن : « فاذهب 
نت وربك" فقاتلا » (۱) و «ا كن" انت وزوجنك اللحنةة » . (9) 

وان احتملت الآية أوجها من الاعراب بعضها غير مرضي ولا مستحسن جاء 
بها لينفي عنها هذه الأوجه > وليثبت مسا ما حسن من أوجه الاعراب وقوي : 
مثال ذلك قوله :و واعلم أن" ما كان فصلا لايغير ما بعده عن .حاله الي كان 
عليها قبسل أن يذكر وذلك قولك : (حسبتزيدا هو خيرا منك ) »( وكان 
عبد الله هو الظريف ) قال الله عز وجل : «ویری الذين أوتوا العلم الذي أل“ 
اليك من ربك هو ال" » (۳) . وقد زعم ناس أن ( هو ) ههنا صفة » فكيف 
يكون صفة وليس في الدنيا عرب يجعلها صفة للمظهرء ولو كان ذلك كذلك باز 
( مررت‌بعید اللہ هونفسه ) » ف ( هو) ههنا مستكرهة لايتكلم بها العرب لانه‌لیس 
من مواضعها عندهم . ویدخل عليهم : « ان کان‌زید هو الظريف » و « وان كنا 
نحن الصالين » فالعرب تنصب هذا والنحويو نأجمعون ولو كان صفة ليزن 
يدخل عليه ( اللام ) لانك لا تدخلها في ذا الموضع على الصفة فتقول : ( إن كان زيد” 
الظريف عاقلا" ) ولا يكون ( هو ) ولا (نحن) ههنا صفة وفيهما ( اللام ) . ومن 
ذلك قوله عز وجسل : « ولا یسین الذين یبخلون بما آناهم الله مسن 
فضله هو خير هم » (4) كأنهقال : ولایحسبن الذين” یبخلون‌البخل" هوخيراً 
هم “ولم يذ كر ( البخل" ) اجتزاءبعلم الخاطب بأنه البخل لذ کره « يبخلون » . () 

ويكثر من الابات القرآئية في مجال مناقشاته النحويين لإثيات قاعدة او 
استنباط حكم ۰ أورداه عليهم تشبيههم آية بأخرى ني الإعراب وهو لا يرى 
بينهما وجها من الشبه » او في توجيههم اعرابا لعبارة من كلام العرب » أو لبیت 
من الشعر ‏ لأن القرآن أعلى أساليب الكلام العربي وأكثرها بلاغة وفصاحة : مثاله 
قوله في باب : ما يختار فيه اعمال الفعل مما يكون في المبتدأ مبنيا عليه 
الفعل ): « وذلكفولاكرأيت زيدا وعمرا كلمته » ورأيت عمرا وعبد الله مررث 
به » ولقیت قيسا وبكرا اخذت أباه » ولقيت خالدا وزيدا اشتریت له ثوبا . . 
وأئمسا اختير النصب ههنا لأن الاسم الاول ميي على الفعل فكان بناء الاخر على 
١‏ س الائدة » یه 010 ت 5 اك 1 : 
؟- الکتاب ج ۱ ص ۱۲6 ٠‏ ونظر ص٩4‏ و ۲۷۰ - ۲۱۱ و ۲۷۷ وسورة البقرة الآية ۲۵ . 
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الفعل أحسن عندهم اذ كان یبتی على الفعل ولیس قبله اسم ميي على الفعل ليجري 
لاخر على ما جرى عليه الني يليه قبل اذ كان لا بنقض نی لو بننه على امل 
وهذا ول أن يحمل عليه ما قرب جواره" منه اذ كانوا يقولون : « ضربوني 
وضربتقومتك » »لاه يليه فكان أن يكون الكلام على وجه واحد اذا کانلاعتتع 
الاخر من أن یکون منیا على ما بي عليه الاول أقرب في الأحذ . ومثل ذلك قوله 
عز وجل : « تخل من يشاء في رحمته والظالين آعد" لهم عذابا أليما » (ا) 
وقوله عز وجل : «وعادا ونمودا واصحاب الرس" وقرونا بين ذلك كثيرا وکا 
ضربنا له الامثال » (۲) ومثله : و فریقآهدی وفريقا حق" علیهمالضلا و () . 
وهذا في القرآن كثير » (4) . 

الع : ما اسحسن وجوههما ؟ 


فقال : لان الاثنين جميع » وهذا بمنزلة قول الاثنين : « نحن فعلنا » ولكنهم 
ارادوا ان يفرقوا بين ما يكون منفردا وبين ما يكون شيئا من شي ء . وقد جعلوأ 
ايضا المتفردين جميعا » قال الله جل تساژه : « وهل أناك” نبأ الخصم اد" 


تسورو المحراب . إذ د خلوا على داود" فضزع 7 متهم قالوا لاحت 
تحصمان ر بغی بعلضتا على يعلض » .)0( 

فان حاول بعضهم حمل الآية علي وجه غير الظاهر الواضصح من آوجه الاعراب 
رد عليه کا في قوله : «واعلم أن ما كان فصلا لا “يغير ما بعده عن حال الي 
كان عليها قبل أن یذ کر وذالك : (حسبت زیدا هو خیرا منك ) و ( كان عبد 
الله هو الظريف ) . قالالله عز وجل : « و یری الذين آوتنوا العلم” الذي ازل“ 
اليك من ربك هو الق" » )١(‏ . وقد زعم ناس آن" ( هو ) ههنا صفة » فكيف 
يكون صفة وليس في الدنیا عرني يجعلها صفة للمظهر » ولو كان ذلك كذلكبهاز : 
( مررث بعبد الله هو نفمه ) هو ) هنا مستگرهة لا يتكلم چا العرب لأنه 
ليس من مواضعها عندهم . ويدخل عليهم : ( إن كان زيد” هو الظريف ) و 
(إك كنا جن لاو ) ۰ لالعرب تعاب هلا والتسزيون اجمعرن »وان 
ع ام ) لأنك لا تدخلها في ذا الموضع على الصفة 

: ( إن كان زید" لظريض عاقلا ) » ولا یکون ( هو ) ولا و نحن ) مها 

له . ومن ذلك قوله عز وجل : ولا ین الذين يبَخْلُون 
! تب الانسان » ای ۲۱ ۰ ؟ - الفرقان » الآيتان ۳۸ و ۳۹ . 
۲ تب الاإعرافه 6 ا9بة ۲۰ ٠‏ 
) ب الکتاب ج 1 ص ) ویلظر ض 1552155 و ۳۳۵ - ۳۳۷ ۰ 5 
ه - الكتاب ج ۱ صن ۲6۱ وينظر عن ۲6۰ و 18۰ و ۳۷۸ و 4۷6 و 6۸ و 406 008 ولخوها 
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جما آناهم الله . من فضله هو خير ألم 41(6 كأنه قال :ولا یسین الذي 
یبخلون الببخل” هو خيراً هم » 0 يذ کر له یت انه بل 
لذكره يبخلون, . » 0 ص 

هذا موقف وین ات اقا ی و وه ا هي 
ا موقت ف E‏ ها 3 ا 
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0 القراءة: وهی : 0 ار 7 كور ا که 2 الروت 
وکا من خی وتیل وخيرهما » . () فکان 4 نها موق اتر ارود 
اختلف قذماء السلبین من مفسرين ؤقرام فيط يال غلية قول الني بل الله عليه 
وسلم : «قريء القرآن عل سبعة احرف فاقرآزا کیب تم » او «فاقرآوا ما 
تیسر مه » : ققستره کل" - تعتبما يراه “+ وفك فافش ان قتيبة قبه آزاءاسازفیه فيه ورف" 
علیهم ورأى أن" اقصود من ذلك أنه زلف تیه رفن لا ترآ 
القرآن و دلیله على هذا توله لزمن) ي روآية الحوق م + قاقرآیا ما يرقم منه وقول 
عمر (رض) و سمعت هشام بن حكيم بن بحزام ب ترا سورة آفروک على غير ما 
أقزؤها » 'وقذ كان الني. (من) آفرآنها قآتيت بة اي فآخبرله فقال “: اقترا 
فقأ تلك القرانق فقال : مکدا أنزلت' . قاي :اقرا قفرا نع 
إهكذا أتزلت .م قال : إن" هذا القرآن نز على نیع أحزفة فافرآزا مه ما نی 
اع سم ا 5 ۱ 
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ابن عبدالرحمن بن أني نعیم.الدني - قاريء المدينة ؛ وعبد الله پن عامر بن يريد 
اين تيم بن ربيعة اليحصي الدمشفي فاضي دمشق وقارؤها » وأیو عمرو بن العلاء 
ابن عمار بنعبد الله البصري - قاريء ابصرة وقيل اسمه زبان.» وحاصم بز آي 
التجود أبو بكر الأسدي الکون ء وحمزة بن حبيب بن'عمازة بن په اعت بات 
١س‏ آل عمران ٤‏ الاآية 14۰ ٠‏ . رربي بجع LA‏ الت لاه E‏ 


۲ س البرهان في علوي اراد ج ل وي از رم اہ ر شش تزا یت ۲ و بالا ماه 
4؛ ‏ نظر تأویل مشكل القران س ٣۷ ۲٩‏ > والنشر زر القراواات المهرج !. سن يؤل وما بییسا 
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تمي" الكو یو عفازة الاي ا الجن علي .بن جمزة اژاندي الکوی. 
وه لام الشاسئة 3 که تارف( لولس جولاءامبعفن قرب 
الا ابن عامر وأبو عمرو و 00 ا 3 
N‏ لي ار ا يع 
۱ , سلاف يكون الاختلات رفي إعزاية الكلمة اف جركة بنسائها مسا لايزيلها 
من روزا ف ای ولا يغيز: معناها نحو قوله تعالى : و ھۇلاء بناني هم" 
اطهر الكمه 0 عبد فر 0 " الکفور ۷ و اهل 
ببنخازی إلا لا" الكفور 4 و 4 یروج" لا س باشل Ss‏ و 
فة ال میب O‏ ۳1 أغيسلرة » : وت : 0 
17 آن: یکر اللات اق [غراب: الكلمة وات پتسا" ع 0 
مغناعاتولا یلها خن نورا في الکتاب غو قوله تال 7 7 نپا باعيد بين 
أنقارنا» (5) و «وزينا اعد ال ود ار م 22 
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3 بو دي رار 0 
۳ - آن يكوت لا ف روت هد من نمسای 
ولا یريل جور سا عر فول : « وان الى ل المظام ,كيف , نتشر ھا( و 


« نخشر‌ها » روز وله" 0 تى هذا فز غ عن قتریهم ۲ ورخ ( 7 
ایکون الاخيلاف في الكلمة يما يني صورتا في الكتاب ولا بتنیر: 
معنا ها .نحو قوله: :ا لے كانت ال" یه" واحدة » ( ۰ ای زفي ¢ و 
ا ۱ ۳۹ 
ه أن يكون الاختلافقي کڈ بل موري ونان ر وی + 
لا و 01ي مزضع نو اطع متضود » . 
7 اند ن الانوزلاث بالتقدیز وااتأخیر نحو قوله تما : و 
الموث اباخ وني موضع ار 1 اوت مره الحق بالموت » . 
5 کان مومت ۱ درم ۲۲۷ - ۲۲ ۰ © RES‏ 
ا a‏ نا مود را وزج a oan‏ ور و ۳ 5 3 
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۷ أن يكون الاختلاف بالزپادة والتقصان نحو قوله تعالى : « وما عملت 
آیذیهم » و« وما عملته أيديهم' » (۱) ء ونحو قوله : دزن ال" هو آلني 
الحميد” ؛ (۷) و إن الله الغي الحميد” . (۳) ۱ 

وقد اخختلف في تواتر هذه القراءات السبع عن الرسول (ص) » فهي متواترة 
عند الحمهؤز » وقيل بل مشهورة ولا عسبرة لإنكار السبرد قراءة حبزة : 
و والأرحام »(4)ولا بإنكار المغاربة من النحاة كابن عصفورقر اءة ابن عامر : 
« قتل" آولادهم ش رکائهم » ره يقول الرركشتي : « والتحقيق أا متواترة 
عن الائمة السبعة . آما تواترها عن الني صل الله عليه وسلم ففيه نظر » SN‏ 

أما ابن اللرري فقد رد قول من قال بتواتر القراءات السبع يقول : و قال 
الإمام الكبير ابو شامة في مرشده : « وقد شاع على ألسنة كل جماعة من المقرئين 
المتأحرين وغيرهم من المقلدين أن" القراءات السبع كلها متواترة أي : كل فرد 
ما روى عن هؤلاء الاثمة السبعة . قالوا : والقطع نها متّلة من عند الله واجب » 
ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من 
غير نكير له من انه شاع واشتهر واستفاض فلا آقل" من اشراط ذلك اذا لم يتفق ' 
التواتر في بعضها » (۷) . 

ويرى آن" القراءة التي يؤخل بها هي : « كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه 
وواققت ألحد الصاسف العثمائية ولو استمالا وصح سنادها فهي القراءة الصحيحة 
الي لا يجوز ردها ولا يحل انكارها » بل هي من الأحرف السبعة الي نزل بها 
القرآن ووجب على الناس قبوها سسواء كانت عن الائمة السبعة أم العشرة أم غير هم 
من الائمة المقبولين . ومی اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة 
أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمسن هو اكبر منهم . هذا هو 
الصحيح عند ائمة التحقيق من السلف والخلف » . (۸) ٠‏ 

ويقول ابو شامة في كتابه الرشد الوجيز : « فلا ينبغي أن یفتر بكل قراءة 
تعزى الى واسد من هؤلاء الائمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأن' هكذا 
أنزلت إلا إذا دعلت في ذلك الضابط وحینئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره » 
ولا ختص ذلك بنقلها عنهم بل وان نقلت عن غير هم من القراء فذلك لا بخرجها 


۱ - بس » الآية ۳۲۵ ۰ ۲ - لقمان © الب ۰۷٩‏ 
۳ ب اویل مشکل القرآن ص ۲۸ ب ۲٩‏ وینظر : مقدمتان في علوم القران ص ۲۱۱ - ۲۱۷ و ص 
۵ > ۲۱۱ ۰ :3 + النسام » الآية ۱ . وهي في الصحف بالفتح ٠‏ والقراءة پالکسر ٠‏ 


۵ - الائمام > الآية ۱۳۷ 

1 - البرهان في علوم القران ج ۱ ص ۲۱۸ - ۲۱۵ ۰ وینظر ص ۲۳۸ ۰ ۱ 
+ النشر في القراءات العشر ج ۱ ص ۱۳ ۰ 

۸ - الصدي الابق ج 1 ص 9 . أ 5 


اها 
pa‏ 


م برو ای او اپ ی ات 
القراءات المنسوبة الى كل قاريء من السبعة وغير هم منقسمة الى للجمع عليه والشاد 
غير أن هولاءالسبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في رتم تركن الس 
الى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم » . ٠ )١(‏ 

۱ وجميع ما يروى في القرآن على ثلاثة اقسام : - 

الاول : : يقرأ به وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن : أن ينقل عن الثقات 

عن الني (ص) ويكون وجهه ني العربية الي نزل بها القرآن سائغا » ويكون موافقا 
لط الممحف . فاذا اجتمعت فيه هذه الحلال الثلاث قريء به وقطع من جحده . 

الثاني : ما صح نقله عن الاحاد » وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط 
المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين احداهما : - أنه لم یوخذ بإجماع را 
أذ بأخبار الآجاد ولا ثبت ثبت قرآن يقرأ به حبر واسد . 

والعلة الثانية : أله الف لسا قد یم عليه فلا ينتطع على میم وصح » 
وما لم بقطع على صحته لا يجوز ز القراعة به » ولا یکفر من جحده » ولیشش ما صنع 
إذا عد 

والثالث : هو ما نقله غير ثقة در قله درل ره في ری یال 
وان وافق خط الصحف . (۲) 

وقد اهم القراء والمفسرون بسند القراءات وبالمروي أمنها وقسموه الى : 

١‏ - متواتر : وهو ما نقله جمع لا يمكن و 
ال منتهاه » وغالب القراءات كذلك . 

۳ - مشهور وهو ما صح سنده ول پم درجة ااتوتر اف ق 

شتهر عند القراءة رل ون قوذ ریق رنه نت 
رت قله من انب . فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض . 0 
۳ آحاد : E E‏ رز 000 

الذ کور › ولا SEs‏ طزیز عاصم التحدري عن . 
أي بكرة أن" الي (س) قرأ : امو لل ار تر 


۱ ل النشر في القرامات تاج ۲ ص ٩‏ 1 
؟ ل ينظر المرجع السابق ج ۱ ص ۱۳ 14 5 


مه 


+ 
۱ ر 2 1 
کم یزاوه 


محسان (1)» وأخرج من حديث أي هريرة أنه قرأ : «فلا تعلم نفس ا 
لهم من قتراة أعين ر» ("كوما أخرج عن ابن عباس من أنّه (ص) قرأ : « لقد 
جاء کم رسول" من تقس کُم » (۳) - بفتح الفساء ‏ 

£ شاذ : وهو ما لم يصح سنده ن ا را 1 « ملك يوم 
الدرين_ » (4) -- بصيغة الاضي ونصب يوم - و « لباك ا » (۵) س بتاثه 
الق لس 

۵ - موضوع : کقراءات از اعي منها مانقله‌عنه‌ابو اھا سم‌الهذل‌و غره‌فانها 
لاأصلها. ومنها : « إنمامخشي التهمن عبادهالعلماء ازجم نش يرل تح الهمز ة -۷(۰) 

5 وظهر للسيوطي نوع سادس من القراءات وهو ما زيد فيه على وجه 
التفسير E‏ أخمت من أم” » (۸) »2 وقسراءة 
ابن عباس :. د يس جناح أن تبتغوا فضلا من ریکم في مواسم 

4402 راان ا E E‏ منكم أمة ید عون" إلى اسر 
0 با معروف وینهون عن‌الستکر » « ویستعینون باقه على ما أصابهم <٠.»‏ ۰ 

اما ابن التزري فكان یری أن" هذاالنوع من إدخال التفسير و في القراءات[یضاحا 
وبیانا لام احمقون‌لا نله وه‌عن‌الني (ص)قرآنا فهم آمنون هن الالتباس . )1١(‏ 

وهؤلاء القراء ها يبتمون بما شاع وذاغ من القراءات وبما تلفته الائمة 
بالإسناد الصحيح ويعتمدون على الآثبت ثبت في الاثر والأصح في انقل > ولا مبتمون 
بالنحو وقواعده وأصوله لان ٠‏ ائمة القرّاء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 
الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت ني الأثر والأصح في النقل 3 
واذا ثبتت الرواية لم برد ها قياس عربية ولا فشو لغة › > لآن القراءة سنة متبعة يلزم 
قبوها والمصير اليها » . (۱۲) 

أما علماء العربية فقد اختلفوا ني الاستشهاد بالقراءات ۰ وكان قوم من النحاة 
بعیبون على عا وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية » وينسبو ما الى اللحن 
مع ثبوت هله القراءات بالأسانيد الصحيحة > وثبوت ذلك دليل على جوازه في 
العربية کا يرى السيوطي الذي اعتبر كل ما ووه أنه قر كيه سان الاحتجاج به 


+ ۱۷ الرحمن © الآية ۷ . ؟  السدة + الآية‎ ١ 

۲ - التوبة > الآبة ۱۴۸ .۰ ؟ - الفاتهة 4 الآية £ . 

ه ل الفاتحة 6 الآبة م » ٩‏ - فاطر > لاية ۲۸ » 

۷ انظر : تشي القاسمي السمي : (محامن التأويل ) ج ۱ ص ۲.۸ ۰ 

۸ - الئل ؛ الآية ۱۲ ۰ ٩‏ - البقرة > 9 بة ۱4۸ + 

۰ ب آل ممران » الآية ۱.4 من ۱ - ينظر الانتان في علوم القرآن چ ۱ ص ۷۹ 


المدر امیابق ج ۱ س ۷۷ ۰ 


+ 
1 2 ر‎ ۱ 
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في العربيتة سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا يقول : « وقد أطبق الثاس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية اذا ل حالف قياسا معروفا بل لو خالفته 
يحنج بها في مثل ذلك الحرف بعينه » ون لم یجز القياس عليه كما يحتج بالمجمع على 
وروده و الفته القياس ف ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه » ها احتج على جواز 
إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتساء الخطاب بقراءة : « فقبذلك 
فلتفرحوا » (۱) » كما احتج على ادخاها على البدوء بالنون بالقراءة التواترة : 
«ولتحمل ختطايا کم » (۲) » واحتج على صحة قول من قال : إن راش 
اصلْها (لآه ) عاقريء شاذا : « وهو الذي في السّماء لاه" وقي الأرض” 
لاه" MM.‏ 

فالاستشهاد بالقراءات المتواترة غير المخالفة للقياس سار عليه البصريون ها 
سار عليه الكوفيون . اما الاحتجاج بالقراءات الشاذة والقياس عليها واعتبارها 
اصلا من أصول الاستشهاد فهو .ليس من منهج البصريين» لأنبم لم يكونوا يعتبرون 
من القراءات حجة إلا ما كان موافقا لقواعدهم وأقيستهم وأصوهم القررة فان 
خالفتها ردتوها . ني حين كانت القرامات مصدرا من مصادر النحو الكوني . يقول 
الدكتور مهدي الخزومي : « والقراءات مصدر هام من مصادر النحو الكوني > 
ولكن البصريين كانوا قد وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص الاغوية » وأخضعوها 
لأصوهم » وأقيستهم فما وافق منها أصوهم ولو بالتأويل - قبلوه وما آباها رفضوا 
الاحتجاج به ووصفوه بالشذوذ » کا رفضوا الاحتجاج بكثير من الزوايات اللغوية 
وعدوها شاذة تحفظ ولا يقاس عليها » )٤(‏ . 


فالكوفيون يأخذون بالقراءات السبع وبغيرها من القراءات يحتجون با فيما له 
نظير من العربية ويجيزون ما ورد فيها مسا خخالف الوارد عن العرب » ویفیسون 
علیها فیجعلونها أصلا من اصوطم الي يبنون علیها القواعد والأحكام . وهم اذا 
رجّحوا القراءات الي يجتمع علیها القراء لا بر فضون غير ها ولا يغلطوما . 

من امثلة ذلك رفض البصریین الاحتجاج بقزاءة ابن عامر : « وكذلك زين 
لكتير من المش کین قتل" اولاد هم شركائهم » (ه) - بنصب آولادهم وجسر 


۱ - يونس » الآية ۵۸ ۰ ۱ 
۲ - المنكبوت > الآية ۱۲ ۰ 

۳ الاقتراح ص ۱6 والزخرف » الآية ۸٤‏ . 

> - مدرية الكوفة ومنهجها في دراسة اللقة واللحو ص 586 ۰ 
م لانمام ؛ الآية ۱۲۷ ۰ 1 


بت ¥ 


2 ها 
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شركامهم -وعدتوها غلطا لأنه فصل بين الضاف والضاف اليه بالفعول . وقالوا 
فيها : إن.هذة القراءة لا يسوغ الاحتجاج بها » لأن الاجماع واقع. على امتناع 
دي د و 
ضروزة . واذا وقع الإجماع على امتناع الفصل بينهما في حال الاختيار سقط 
الاحتجاج بها على حالة 7 ۰ 3 كانت هذه القراءة صحيحة لكان ذلك 

من أفصح الکلام وق وقوع الاجماع على خلافه دلیل على وهي القراءة::' 

آما الکوفیون فقد اخذوا بها وقاضوا عليها جواز الفصل بين الضاف والضاف 
اليه بغير الظرف وابحار والجرور . (۱) ۱ 

وقد عرض الد کتور مهدي الخزومي في کتابه بعض المسائل الي ضعفها 
البصریون او اعتبروها مردودة او شاذة.ما آجازه" الکوفیون وقاسوا عليه . من 
ذلك و صف.النصر یین : بالشطوذ قراءة عبد الله بن. مسسعود : وواد " نذا 
مبثاق :بي إسرائيل” لا تعبد وا الا الله ۲ (۲) في حین افیا لکوفیون في تجویز 
اعمال ( أن" ) في الفعل وهي محذوفة من غير بدل . 

ومنها رد البصريين قراءة ابن عامر : « ولا تتبعان » (۳) زاستجاج جالکوفیین 
بها في نجويز. توکید فعل الاثنين ن باون یه پاپ راءة تفرد با أبن عامر وبا 
القراء على خلافها . 

ومنها' تضعیف البصریین قراعة نافع قوله تعالى : « ولقد" ق 
الارض وجعلتالکم فیهامعایش قلیلاماتشکرون» (4): معاد اك 
إن « جميع نحاة البصرة ترعم أن "همها خط » ووصف المسازني انم بأنه لم يكن 
يدري :ما العربية » , (ه) 

. من هذا الذي ذكره الدكتور المخزومي يتأكد لنسا ما سبق أن يناه من موقف 
كل من المدرضتين من القراءات . ۱ 

آما غير شیوخ هاتین للدوستين من جوین رین فا نجد منهم من 
تطرف ورفض الاستشهاد بالقراءات الشاذة ومنم القیاس علیها . ومنهم من توسّط 
بين المدرستين كاين جي الذي لا يأخذ برأي إحدى الدرستین . فهو وان كان ميل 


الى البصريين إلا أنه اک منهم اعتدالا ومع اعتداله نجده بخطي ۶ بعض القراءات 


١‏ الانصافه في مسائل الخلاف ج ۱ ص 16٩‏ » ومدرسة الکونة ومنیجها ۳1 خداسة الشتة 
والنحو ص ۲۸6 - ۲۸۹ ٠‏ 
¥ - البقرة > الآية ۳.۳۳۸۲ ۲ يوني 6 اليه ها 6 الامرافة > یه .۱ 
ه - ينظر الانصاف ج ۱ ص۲۲۷ و ۳۸۱ وما يقدها ومدرّسة! لكوفة ص سید 1 ۳۳ YARYA‏ 


اس 
لک هن 


ویری بعضها معیبا من ذلك قوله : « ومن الامر الطبيعي الذي لا بد منه » ولا 
وعی عنه أن بلتقي الحرفان الصحیحان فیسکن الاول منهما ني الادراج » فلا 
يكون حينئذ بد من الادغام . . . فأما قراءة عاصم : « وقیل من" راق ٩‏ (۱) - 
بیان التون من ( من" ) - فمعيبني الاعراب معيف ني الأسماع . فإنكان ارتکب 
ذلك ووقف على ( النون ) صحيحة غير مدغمة لينبه على انفصال المبتدأ مسن 
خبره فغير مرضي ايضا » . (۲) 
٠ 5-5‏ 0 سے خر جر ۳ و 

ويقول في الكلام على ( ودع ) و ( وذر ) : « من ذلك امتناعك من 
(وَذرَ)ء و ( ودع )لأنهم لم يقولوهما » ولا رو عليك ان تستعمل نظیر هما 
نحو : (وزن) و وعد) لولم تسمعهما . فأما قول آي الأسود : 

ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الب حتى ودع ه؟ 

فشاذ وكذلك قراءة بعضهم : «ماودعك ربك وما قلی ».(*) 

ویقول : « فأما قراءة أهل الكوفة : وثم ليقلطع » (4) فقبيح عندنا » 
لأن ثم ) متفصلة عکن الوقوف علیها فلا تخلطها ما بعدها فتصير معه کابلزه 
الواحد » . (۵) 

آما آبو حيان الأندلسى فقد وقف موقفا وسطا بين الدرستین فلم يتشد د فیها 
تشداد البصريين فير فض كل ما خالف القواعد والأقيسة اللي بنوها ؛ ول یتساهل 
تساهل الکوفیین وابن مالك فیعتمد على الشاذ منها او على ما تفرد بقراءته شخص 
لا يعرف من القراءة شيا . . 00 

وكان يعتمد على صحة القراءة وتواترها فهو يرى أن" القراءات قد جاءت على 
لغة العرب قياسها وشاذها » ولكن لا يجوز أن يؤخذ يجميعها مسا يجب الاذ. با 
صِحّت روايته منها لذلك نجده یأخذ بقراءة السبعة ويعتمد عليها ويبي القاعدة على 
ما وردت به هذه القراءة حى ولو كانت مالفة لنصوص النحاة البصريين وأقيستهم 
لأن القرّاء السبعة عرب أقحاح عُدول تلقى آکتر هم القراءةة عن الصحابة لا( . 

فاعلى القراءات وأصحها عنده ما أجمعت عليه السبعة » وم يكن اعتماده على 
القَراء السبعة فحسب بل كان يأخيف عن غير هم من القرّاء الذین صحت عندهروايتهم 


! - القيامة » الآية ۲۷ ۰ ؟ ‏ الخصائص ج ١‏ ص ٩۳‏ - ۰۰۹۲ 
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كأني جعفر التوفی سنة ۲۵۰ ه الذى انتهت اليه رياسة الاقراء في الدينة وهو ثامن 
القراء العشرة . ويعقوب وهو تاسع القراء العشرة . کا دافع عن قراءات آخرين 
منهم ورش راوية فافع وأخذ بقراءته » واحتج بقراءة ابن عباس وطلحة والحسن 
البصري وابن أني اسحاق . )١(‏ 

ولا يرجح ب بين القراءات المتواترة انما يأخذ بكل منها مقتديا في ذلك شعلب 
آحد أئمة الکوفین الذي لم يكن يجيز ار جیح بين القراءات المتواترة . (۲) 

وقد وقف ابن مالك من القراءات موقفا مغايرا حيث كان ستشهد بالقراءات 
الصحيحة المتواترة كا كان يأخخذ بالقراءات الشاذة » وقد رد على علماء العربية 
الذين کانوا يعيبون على عاصم وحمزة قراءات بعيدة في في العربية » واختار جواز 
ما وردت به قراعاتهم في العربية » من ذلك احتجاجه على جواز العطف على الضمير 
الجرور من غ[ ابر بقراءة حمزة : « تساءلون به والارحام » (۳) 3 دعل 
جواز الفصل بين الضاف والضاف اليه عنعول الصدر بقرامة ابن عامر ۱ «قتل 
اولاد هم کی » (5) » وعلی جواز سکون لام الامر بعد « شم" 4 بقسراءة 
حمزة : وشم لیقع 4 (ه) وهي قراءات مردودة من البصریین وابن جي . 

ول يكن يتحرج من الاعتماد على القراءات الشاذة في بناء القواعد والأقيسة 
من ذلك اعتمادة على قراءة أعراني شاذة لقوله تعالى : « صراط الذین » (5) - 
بتخقیف اللام. - فجعلها قاعدة قاس عليها تخفيف ( اللام ) ني الأسماء الموصولة 
الاخرى (۷) . فبی نوا قاعلة رتاس من هي أن ISS‏ 
خطأها » تواتر روايتها او کونها من الاحاد الي انفرد" بقراءتها هذا القاريء دون 
اعتماد على سماع او تأكد من ثقة راويها . 

وسیبوبه شيخ. التحاة ال الذين كانوا يخضعون القراءات لأقيستهم 
واجماعهم وأصوفم العتمدة ون كانت عن القرّاء الذین اعتمدت قر اءانهم ونقلت 
نقلا متواترا عن الرسول الکرم (ص) وصحابته (رض) لم يعب قارثا وم بخطيء 
. قراءة بل كان یذ کرها ليبين وجها من العربية وليقوي ما ورد عن العرب . 
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وان كانت من القراءات الفردة لا يخطثئها ولا يخطيء القاريء بها نما يحاول 
تخريجها على إحدى لغات العرب لأنه بری اللغات الواردة عن العرب فصيحة 
صحيحة وان قل من يتكلم بها » ولا بری التکلم بها مخطئا » مثال ذلك قوله 
٠‏ اذا تكلم عرني في الامالة ني التصوب بغير ما تكلم به عرني آخر فلا تظان أنه 
خطيء » (۱) » فكيف بخطيء القراء وهم أثمة المسلمين وأعلامهم » وما قرأوا به 
لا الف لأن القراءة سنة متبعة يقول : «فأما قوله عز وجل 9إنا کل شيع 
خلقناه بقتدّر » (۲) . فانما هو على قوله : « زيداً ضربته » وهو عرني كثير . 
وقد قرأ بعضهم : « وأما مود" فهديناهم » (۲) الا أن القراءة لا تالف لأن 
القراءة السنة . » (5) . 

وني ضوء مذهبه هذا جد الدكتور عبد الفتاح شلي يقول : «أضع سيبويه 
مع مدرسة القراء الذين يأخعذون بالنقل عن الأئمة ويعتدون بر , الصحف » ولكن 
ما جاء في كتابه من اعتداد بالقياس وتضعيف بعض القراء الآثمة يدفعي الى القول 
بأنه كان مرددا بين المذهبين » (ه) . 

أما ما ذكره الدكتور شلبي من تضعيف سيبويه للقرّاء فليس صحيحا لأنه فهم 
النص الوارد في كتابه مرة واحدة على غير ما قصد به . وذلك عندما كان يتحدث 
عن حكم الضارع في جواب الطلب » يقول : « واعلم أن ( الفساء ) لا تضمر 
فيها ( أن ) ني الواجب » ولا يكون ني هذا اباب الا الرفع وسنبين لم ذلك . 
وذلك قوله : إنه عندنا فبحدثنا ) و ( سوف آثیه فأحداده ) » ليس الا » ان 
ان ششت رفعته على أن تشر لك بينه وبين الاول » وان شثت كان منقطعا لأنك أوجبت 
أن تفعل فلا يكون فيه الا الرفع . وقال عز وجل : و فلا کف فيتعلمون » (5) 
فارتفعت لأنه لم يخبر عن الملكين امهما قالا : ولا تكفر فيتعلمون » ليجعلا كفره 
سیب لتعليم غيره » لكنه على : كفروا فیتعلمون » ومثله : « کن" فیکون 0۰ 
كأنه اما قال : إِنّما أمرنا ذاك فيكون .. وقد يحوز النصب في الواجب في 
اضطرار الشعر ونصبه في اضطرار من حيث انتصب في غير الواجب » وذلك 
لأنك تجعل ( أن ) العاملة » فمما نصب في الشعر اضطرارا قول الشاعر : - 

مأتركمترليليّني تيم وألحقا بالحجاز فاستریا 
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وقال الأعشى » وأنشدناه يونس ا 
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ثمّت لاتجزوتني عند ذاکم ولکن ميجزيي إلا له فیعقبا 

وهو ضعيف في الکلام » . (۱) 

يقول شلي معقبا على ذلك : « وقد رجعت الى كتب القراءات فوجدت أن" 
قراءة النصب عن ابن عامر في ستة المواضع الي ورد فيها هذا الحرف في القرآن 
الكربم » ووافقه الكسائي في حرفي النحل ويس » . (؟) 

وف هذا التعقيب اام لسيبويه وتحميل لعبارته هذه ما لا نحتمله فهو لم مخطي" 
قراءة « كن" فیکون » بالنصب › ولا قراعة : « لا تكفا فيتعلّموا ؛ فهاتان 
الآيتان وقع الفعل المنصوب فيهما ‏ على قراءة النصب - بعد أمر أو نبي وكلاهما 
طلب يضح حمل الكلام عليه فينصب او على الأيجاب فیرفع » وليس قوله : 
« وهو ضعيف في الكلام » منصبا على قراءة النصب في هاتين الايتین إنما هو موجه 
الى قوله : « قد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر ۰ ونصبه فيالاضطرار 
من حبث انتصب في غير الواجب وذلك لأنك تجعل ( أن ) العاملة » . 

والذي لاحظناه أن سيبويه حينما يعقب على القراءات بما يُشعر بعدم موافقته 
إياها لا يزيد على أن يقول : « وهذه لغة ضعيفة » أو « وهي قليلة » (۳) » فهو 
لا يوجه الضعف الى القراءة مباشرة اما يحمل القراءة على احدى لغات العرب 
الموصوفة بالضعف أو بالقلة ومع ذلك فهي لغة تصح القراءة بها » فالضعف والقلة 
عنده ليسا في القر اءة نفسها نما في اللغة الي قرا با القاري” » من ذاك قوله : 
« وزعموا أن" آبا عمرو قرأ : ديا صالحیشنا » (4) جعل الهمزة ) : (يا2) 
ثم لم يقلبها ( واوا ) وم يقولوا هذا في الحرف الذي ليس منفصلا » وهذه لغة 
ضعيفة » لأن قياس هذا ان تقول : يا غلاموجل" » . (ه) ۱ 

وقد كان شلي یری سيبويه متعصبا للبصريين ولقراهم على وجه الخصوص 
لأنه رآة على حسب ما استقصاه ينص اذا ما نص" على إمام بصري كأني عمرو بن 
العلاء أو من قرأ على بصري كالأعرج أو عيسى أو من يعد عن هذه العصبية 
كعبد الله بن مسعود وأ . (<) 

وهذا التعصب الذي أشار اليه شلی لا حقيقة له ولا وجود فيما نراه ويراه معنا 
من قرأ الكتاب لان سيبويه قد عودنا أن لا ينص اذا ما نص" على اسم قائل فيشواهده 
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إلا اذا تأكد من صحة نسبته اليه » ونحن نعلم أن" كثيرا من ییات الکتاب:ترکها 
غفلا من اسم الشاعر لأنه حثي أن لا تكون نسبتها صحيحة » ول ينسب متها إلا 
ما نسبه شيوخه ورواه عنهم منسوبا أو ما رواه من یلق بروايته من فصحاء العرب ؛ 
وكثيرا ما يرك البيت من غير أن ينص على امم قائله ويكتفي بقوله : « وه 
جاهلي » أو « وهو لرجل من بي قيس + أو « قال رجل من بي يم » ونحو هنذأ 
من العبارات الي تشمر بفصاحة اللغة الي ورد علیها البيت ؛ لأن همه موجه ال 
النص وفصاحته لا الى شخصية التکلم به . > 

فموقفه من القرّاء اذن لا يختلف عن موقفه من الشعراء أو من نقل عنهم‌العبارات 
الي استشهد بها في الکتاب . فنص على اسم القاري فیما ثبت عنده نسبة القرامة 
إليه » وممن نص عليهم الأعرج )١(‏ وعبد الله بن سعود (۲) . وعیسی بن عمر: (۳) 
العلاء (۷) قاري البصرة وأحد شیوخ مدرسة النحو فيها وقد استشهد بقراءاته 
ونص" على اسمه في مواضع متعددة من کتابه . وليس بدعا أن ينص عليه وهو 
الذي تلقی عنه شيوخه وأولهم اللخليل القراءة والعربية » وقد ولد سيبويه وابو عمرو 
حي يرزق فليس زمانه ولا مكانه ببعیدین عن زمان سيبويه ومن أولى من أنيعمرو 
بأن ينص" على اسمه من القراء ني الكتاب وهو الذي روى عنه كثيرا من الشواهد 
والآراء في النحو واللغة والأصوات وغيرها من مادة الكتاب . | 

ون لم يثبت عنده امم القاري نص في بعضها على اسم البلد الذي قرأ اهله 
بهذه القراءة مثل قراءة أهل المدينة (۸) أو قراءة اهل مكة (4) . أو قراءة أهسل 
الحجاز(١٠)‏ ۰ او قراءة أهل الكوفة (۱۱). ولا يفرق في نقله هذه القراءات بين 
:مدينة واخرى انما يذكرها ويستشهد بها في الوضع الذي يريد ولا يرجح قراءة 
منها على آخری . ۱ 

فان لم ينسبها الى قراء مدينة معينة وصح عنده أنّها بلغة قبيلة من قبائل العرب 
آشار الى ذلك عند ذکره القراءة فمنها ما نسبه الى لغةهذيل (۱۲) . ومنهاما نسبه 
الى لغة ى (۱۳) . 
١‏ الكتاب ج ۱ ص ۲۰۵ و 4۷ واج ۲ ص ۲۹6 ۰ ۳ - الکتاب ج ۱ ص 4۷۱ ۰ 
۲ الکتاب ج ۱ ص ۲۵۸ و 4۷۱ ۶ ج ۲ ص ۲ ۰ - الکتاپ ج ١‏ ص 4۲٩‏ ۰ 
ه ‏ آلکتاب ج ۱ ص ۸۷ ۰ 5 الکتاب ج 1 ص 8٩‏ . 
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| أما في غير هذه الواضع فلم ینسب القراءات وإنما كان يكتفي بأن یقول : 
و سمعنا بعض العرب قرأها » او : « قراءة بعض القرّاء » او : « أن بعضهم قرأ» 
أو : « قد قرأ بعضهم » أو : « ألا ترى آتهم قرأوا ؛ أو : « قد قرأ ناس » أو : 
أناس » أو : « بلغا أن" بعضهم قرأ هذا الحرف » أو : « وقد قري » أو : 
و آن" ناسا كثيرا یقرعونها » أو : « قد ينصبها بعضهم » أو : « وقد بلغنا ان بعضهم 
قرأ وأو : «وقد بلغنا أن" بعض القرّاء قرأ » أو : « قال بعضهم » أو : « وقد 
قال الذين يمخففون » أو : « هذا كله عرلي قد قري به » أو لدعمو أن 
أناسا من المرب لقولون + أو : « قد کسر قوم فقالوا » أو : « وأحسن 
القراءتين » أو : « من" لا يُحصى من العرب » أو : « وأما قول بعضهم في 
القراءة + أو : « وحدالي . . . . آن" ناسا يقولون » أو : «حدثنا OT‏ 
أن" بعضهم قرأ » أو : « والأخرى ني القرآن في قوله » (۱) الى غير ذلك من 
العبارات الي يقدم بها للقراغة ٠.‏ ۱ 

أما موقف سيبويه من القراءات فانه يختلف باختلاف الوضع الذي يتحدث 
فيه » ففي بعضها يقيس على القراءة ويعتبرها الأصل كا فعل عند كلامه على اجراء 
صلة من" ) وخبره إذا عنيت اثنين كصلة ( اللذين ) » واذا عنيت جميعا كصلة 
( الذين” ) يقول : «وزعمالخايل أن بعضهم قرأ : «ومسن' 
تقنت منکن الله ورسو له » (۲) فجعلت كصلة « الي » حين عنيت مونشا ۰ 
فاذا الحقت ( القاء ) في الونث ألحقت ( الواو ) و « النون ) في اللجميع » (*) 
فقاس الجمع على المؤثثة . 

وقاس على القراءة كذلك في قوله : « وقد قرأ ناس : «في أربعة أيام 
سواء » (4) قال الیل : جعله نز لة ‏ مستویات ) » وتقول : رهذا درهم" 
سوا ) كأنك قلت : (هذا درهم" تام ) (ه) . ۱ 

وني قوله : « وأما فوله عر وجل : « إن" ترني أنا قل منك مال“ 
وولدا » (5) فقد تکون ( أنا ) فصلا وصفة ‏ وكذلك : « وما تقدموا لأنفسكم 
من حير تجد وه عند الله هو حيرا و أعظم" أجرا » (۷) . وقد جعل ناس كثير من 
۱ - ینظر في هلا ونجوه الکتاب ج آمي ۲۵ ۷۰۷۲۰۲۲۸ ۱0۲ CE‏ 
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العرب ( هو ) وأخوانها في هذا لباب اسما مبتدأ وما بعده ميي عليه فكأنه يقول : 
( أظن زيدا آبوه خی" منه ) » و ( وجدت عمرا أخوه خر منه ) » فمن ذلك أنه 
بلغنا أن" رژبة كان بقول : ( آظن زیدا هو خير منك ) » وفاس كثير من‌العرب 
يقولون : « وما طلمتا هنم ولکن" کانوا هنم الظالمون »(۱). ٠‏ 

وحمل' بعض القراءات على ما يراه أساتذته القياس ني کلام العرب » ورأى 
آتها لغة جيدة . يقول : « وسألت انفلیل عن قولهم : ( اضرب أيهم أفضل” ) 
فقال : القياس النصب كا تقول : ( اضرب الذي افضل" ) » لأن ( أي ) في 
غير الاستفهام والحزاء بمتزلة ( الذي ) كا أن ( من ) في غير الحزاء والاستفهام 
يمتزلة ( الذي ) » وحدثنا. هرون أن الكوفيين یقرعونبا : « ثم لتتزعن من 
کل شيعة ایهم" اشد على الرحمن عتيا » (1) وهي لغة جيدة نصبوها كا 
جروها حين قالوا : « امرر على أيهم افضل” » فأجراها هؤلاء مُجرى ( الذي ) 
اذا قلت : ( اضرب الذي افضل” ) › لأنك تنل ( أي ) و «من" ) منزلة 
( الذي ) في غير اس زاء والاستفهام » . (۲) ۱ ۱ 

ويحمل القراءات الخالفة لسواد المصحف على اللغات يقول : « واعلم أن 
بقیان" ر الياء ) لغة في النداء في الوقف والوصل تقول : (ياغلامي أقبل ) » 
وكذلك اذا وقفوا » وكان ابو عمرو يقول - ويا عباد ي فا تقون ٩‏ (5) . 

ومثله قوله : « وأما قول بعضهم في القراءة : و إن" الله نعمًا يتعظكم 
به » ره) فحرّك العين ) فليس على لغة من قال : ( نعم ) فأسکن" ( العين ) » 
ولکنه على لغة من قال : ( نعم ) فحرك ( العين ) » وحدثنا ابو انحطاب أتها 
لغة لهذيل وكسروا ا قالوا : « لعب » )١(‏ . 

فان خالفت القراءة القياس الشهور في لغة العرب لا يردها ولا حطئها او 
يعيبها او ینکرها إنما كان يحملها على ما ورد من عبارات وشواهد عن العرب 
خالفت فيه القیاس والشهور › أو يشبه هذه الشواهد بالقراءة و صحملها: علیهای» 
ویری أنه مسا يسمع ولا يقاس عليه يقول : 9 زعموا أن" بعضهم پرا : 
ولات حين ماص » (0) » وهي قليلة » كا قال مهم في فول سهد بق الث 
0 1 هه كله ریکل 


اب ۵ ها هل ان للا ي و 


۱ 
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¥ 
13 ۴ 
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سحم یوآوه 


ج 


جعلها عتزرلة ی ات ی 
وو ان بعضهم قال وهو هو الفرزدق : 

فأصب‌حوا قد آعاد" له نستهم اذ هم قریش" وا" مامثلهسم بشر 

وهذا لا يكاد يعرف > كا أن" « لات حين مناصر ) لا يكاد يعرف 12 
شي ء هکذا » وهذا كقول بعضهم : « هذه ملحفةه" جدیدة" ۾ ي القلة » )١(‏ . 


وقد يخالف القاريء ما ثبت في سواد المصحف لأنه قرا الآية عل لغة قبيلته 
هله القراءة الصحيحة فيها » يقول : «ومثل ذلك قوله عز وجل : « ما هسذا 
بشرا » (۲) في لغة أهل الحجاز . وبنو نيم يرفعونبا إلا من عرف كيف هي في 
الصحف » (۳) . 

وبقيس القراءات على ما سمعه من العرب کا في قوله : « وقال الیل : من 
قال : ويازيد واللضر » فنصب › فانما نصب لأن هذا كان من الوا ضع الي 
يرد فيها الشي ۶ ۶ الى أصله . فأما العرب فا کتر ما رآیناهم يقولون : (یا زید" ریم 
وقرا الاعرج : « يا جبال" أوبي مَعّه والطتير ؛ (4) فرفع © ويقولون 
(يا عمرو والحارث ) وقال الخليل : هو القیاس كأنه قال و وبا حازث 4 (ه) . 


. أو يقيسه على ما حدثه به من سمعه من العرب ممن ب یلق بهم من الرواة يقول : 


« وحدثنا من نی به أأنه من العرب من يقول , : « إن'عمراً لمنطلق” رامل 
الدينة یقرآون و لا ا تبوفیتهم ریاف أعمالهم » (5) يخففون 
وینصبون » (۷) . 


وقد ترد في الآية الواحدة قراعان تفن يستشهد سيبويه ها مما ولا بجح 
بينهما مثاله قوله : « وقد قريء هذا حرف على وجهین : «قل " هي للذين آمنوا 
في الحياة الد نیا تخالصة” يوم القيامة » (۸) بالرفع و النصب » )٩(‏ . 
۱ وتوله ۳ و وقد قرا ناس هذه الآبة على ونجهين : ول إن ربي قاف 
بای" علاام” الغيوب » )1١(‏ و «علام" یوب » (۱۱) . 


۱ - الکتاب نع ۱ اص ۲۸ و ۲٩‏ والشاهد هنا في تاثیث ( جديد ) بالتاء وهو فعیل بمعنى مفعول + 
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وقوله : «وقال تعالى : «زن " هذه امتکنم مق" و احدة" » )١(‏ وقد 
بعضهم :و أمتكتم آم واحدة" ال راک مزر عل كان وال 2 
امتکّم كلها ام" واحدة" » (۲) . 

وقوله : وقد قرِيء هذا الحرف على وجهین قال بعضهم : « وإتكلاتظا 
فيها » (۳) وقال بعضهم : ووآأتك” ) )٤(‏ . هذا هو الغالب . 

وقد يرجح ني بعض الأحيان بين القراءتین ویصف احداهما بألا أجود من 
الأخرى وان كانت الأخرى عربية كا في قوله : «ومثل ذلك قوله عز وجل : 
«وأما مود فهدیناهم ۰ (ه) واا سحن أن" يبي الفعل على الاسم حيث كان 


مغملا تي الضمر وشغلته به ولولا ذلك لم بحسن لأنك لم تشغله بشي 1 
قرأ بعضهم : «وآما مود" فهد یناهم » 20000 اا ات 
اجود » (5) . 


ومن ذلاك أن بصف إحّدى القراءتين بأنها امحسن او ۳ کتوله : «فأما 
الثبات فقوله : ( بو زيد ) و ( عليهي مال" ) و ( ولد يهو رجل") . 
جاءت ( الماء ) مع ما بعدها ههنا في المذكر . كنا جاءت وبعدها ( الالف ) في 
الوث وذلك قولك : ( ضَربها زید") و (علیها مال ) كان ول( ۳۵) 
حرف لین فإن” حذف ( الباء ) و الواو ) في الوصل احسن لأن ( الحمساء ) من 
غرج ( الألف ) و (الألف )له اليساء) و(الواو) تیم الد وهي 
اختهما فلما اجتمعت حروف ا و احسن واکر وذلك قوله : 
« عليه یا فتى ) و ( ولديرٍ فلان ) و( رأيت آباه قبل ) و هذا آبوه " کانری) 
وأحسن القراءتين : «وترلاه تتزیلا» (۷), وان تحمل عليه بلهت ۰( 
رده يشمن تخس + )٩(‏ و وذ وه لو ۳ ۰) والامسام 
عرلي » .)١١(‏ ش 

وقد يبين قوة إحدى القراءتين ولا يشير الى سکم الاخرى مشاله قوله . 
« وقد قرأ ناس : « والسارق والسارقة »۱۲« والزانية والزاني » (۱۳)وهو في 
العربية على ما ذ کرت لكك من القوة ولكن أبت الغامة إلا القراءة بالرفع » )١4(‏ , 


۱ - الانبيام » الآية ۲ ۰ ۲ - الکتاب ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ ۰ 
۴ ب طه + الآية ۱۱٩‏ ۰ ...6 - الكتاب ج 1 ص 659 وينظر 11٩‏ . 
۵ - فصلت ‏ الآية ۱۷ . 5 - الکتاب ج ۱ ص ۱ - ۲ . 
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- ب ,۵۷ سیب 


و 
| 5 را 2 1 
کم غزيه جر 


او يبين وجه کل" من القراءات ون" لكل منها وجها حسنا لأنه عرني جاء على 
لغة من لغات العرب من ذلك قوله : « واعلم آن" الهمزتين إذا لتفتا وکانت كل 
واحدة منهما من كلمة فان أهل التحقيق يخففون احداهما ويستثقلون نحقيقهما . . . 
كا استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة فلیس من كلام العرب أن تلتقي همزتان 
فتحققا ومن كلام العرب تخفيف الاولى و تحقيق الآخمرة وهو قول اي عمرو وذلك 
قواك : ٠‏ فقد جا أشراطها » (۱) و ديا زكريا تا تبشرله » (۲) . ومنهم من 
يحقق الاولى ويخفف الاخرة سمعنا ذلك من العرب وهو قولك : « فقد جاء 
اشر‌اطها ويا زکر ياه اننا » . . . وکان انفلیل بستحب هذا القول » فقلت له ۱ 
لمه ؟ فقال : لني يهم حين ارادوا أن يبدلوا احدی الهمزتين اللتين تلتقیان 
في كلمة واحدة ابدلوا الآخرة وذلك قوم : جائي ) و روآدم ) . ورأيت أبا 
عمرو آخذ يبن جميعا في قوله عز وجل : ويا ويلا آآلد وأنا عجوز» () 
وحقق الأولى » وکل عرلي » )٤(‏ . ۱ 

وان جاءت القراءة على غير الشهور من أوجه التعبير أو على الاستعمال القليل 
فيه نجده يفسرها ويوا حي يعيدها الى ما هو القياس والأكتر عندهم » أو يسأل 
عنها أحد شيوخه الذي بخرجها تتخريجا مدها عن الضعف أو الشذوذ أو القلة . 
مثاله قوله : « وسألته عن قوله عر وجل" : « وما بشع ركم إنها اذا جاعت 
لا يؤمنون» (ه) ما منعها أن تکون كقولك : « ما يُدريك آنه لا يفعل ؟ » فقال : 
لا حش ذلك في هذا الموضع إنما قال : « وما يشعبركم ؟ 4 ثم ابتدأ فأوجب 
فقال ۰ «لنها إذا جاءت لا يؤمنون » » ولو قال :وما بشعر کم أأنها » كان 
ذلك عذرا لهم . وأهل المدينة يقولون : « آآنها + فقال انفلیل : هي بمنزلة قول 
العرب : وإثت السوق أ“نك تشتري لنا شيا » أي : ( لعّك ) . فكأنه قال : 
للها إذا جاعت لا يؤمنون » (1) . 

ومثله قوله : ر وَبلغنا أن" أهل المدينة برفعون هذه الآية : « وما كان لبسشر 
آن یکلمه" ا إل وا أو من وراء حجاب أو بل رسولا فيو حي بإذنه 
ما بشاء » (۷) فكأنه والله أعلم قال عز وجل ؟ ( لا يكلم الله البشر إلا وحياً أو 
پرسل رسولا ) أي في هذه الخال وه كلامه إياهم 531 تقول العرب ۳ 
و تحیتاث الضرب وعتاباك السيف وكلاماك القتل 4 (AM‏ . 


ت 
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وقد يستشهد بقراءة يله ورود‌ها في بعض الصاحف من غير أن يُشير الى 
هذا الصحف أو يبينه » ثم يؤكد هذا بسماعه إيّاها عن العرب يقول : «ووبلغنا 
آن" هذا الحرف في بعض المصاحف : «وآأذن" لا یلوا خلافك إلا قليلا «(1) 
وسمعنا بعض العرب قرأها فقال : « واذن" لا يلبكوا » (۲) . 

من هذا العرض القراءات تبين لنسا موقف سیبویه منها واهتمامه بها »> كما 
اتضح لنسا أنه كان یراها موافقة للأصول العربية أو للغات العرب الذين بستشهد 
بکلامهم وأساليبهم من شعر ونتر » فان بعد" بعضها عن الاستعمال أو الشهور 
وجهه توجیها رده الى الشهور والکثیر الغالب . وان ورد منها ما خالف القیاس 
واللغة الفصحى أرجعه الى ٍحدی لغات العرّب وذ کر التکلمین ببذه اللغة وسماها 
كلغة هُذیل وتمیم ونحوها » أو لم يذكر التکلمین بهذه الغة ولم ينص" عليها 
واكتفى بقوله : إنها على لغة من لغات العرب » أو : سمعها من عريي » أو : هو 
قول العرب » أو : قول عامة العرب » ونحو ذلك من العبارات الي ليس فیها 
مطعن في القاري ولا ني القراعة من قريب أو بعید . وقد يتأول هو أو أحد شیوخه 
ما ورد في القراءة الخالفة لسواد الصحف أو للقراءة الشهورة بوجه من الوجوه 
الحسنة كي لا ينكرها او پرد ها او يسخفها کا كان یفعل غيره من جاء بعده من 
النحاة . 

فموقف سیبویه من القراءات موقف معتدل وقد استشهد بها واستخلص منها 
القواعد وقاس علیها کلام العرب أو قاسها على کلام العرب » ونظر الیها نظرته 
الى الایات الواردة في الصحف العثماني فهو ۸ يمخطي قراءة ول یلحن قارثا وم 
يرجح قارثا من القراء على غيره بل كان يؤيد القراءة أو يؤوها أو برجحها من غير 
أن يعتمد شخصية القاري في ذلك » وسواء لديه ورد" اسمه في القراءة أم لم يرد » 
أكان من القراء السبعة أو العشرة أم لم يكن » تواترت قراءنه أم كانت من الاحاد 
آم من الشاذ . فهو لا يشير الى نوع القراءة ولا الى مترلة القاري أو مذهبه بصربا 
كان آم كوفيا أم مدنيا أم مكيا . لأن اهتمامه كان موجنها الى ما يرد ني القراءة 
من ألفاظ وعبارات والى صحتها أو مخالفتهاللمشهور ۰ وافقت کلام العرب أم 
خالفته . 


۱ لك الاسرام > الآية ۷١‏ . ۲ س الکتاب ج ١‏ ص 11۱ ۰ 
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وما تجدر الاشارة اليه أن" القراءات لم تكن قد قسمت في زمانه وحدادت » 
ول تكن هذه البحوث الطولة الفصلة في طبقات القراء » ولم يعرف القراء السبعة 
ولا العشرة » كا لم يكن سند روایتها قد ميزت آنواعه وقسمّت الى متواتر 
ومشهور وآحاد وشاذ وموضوع ونحوه . ولم یتضح هذا التقسيم والتبویب واتفصیل 
الا بعد منتصف القرن الثالث للهجرة حبث كان ابن قتيبة التوفی في حدود سنة۲۷ه 
من أوائل التکلمین على القراءات السبع والملافات حوها . وقد جاء بعده أبو بكر 
ابن مجاهد تي بداية القرن الرابع للهجرة فحدد شخصية القراء السبعة »و استسمر من 
جاء بعدهما على التبويب والتقسيم والتحديد حى استقرت على هذه الصورة الي م 


يرها سيبويه في زمانه . 


حت 2 


یات یز( 
A 7‏ 


الفصل اماني 


اخدیت 


أما الحديث النبوی الشریف فهو الأصل الماني من اصول الاستشهاد بعد 
كلام الله غز وجل » وقد بين الشيخ محمد اضر حسين المقصود به بقوله : « ثم 
تبين لي أن كتب الحديث تشتمل على أقواله (ص) وعلى أقوال الصحابة نمكي فعلا 
من أفعاله غليه السلام او حالا من احواله » او تحكي ما سوى ذلك من شئون عافة 
او خاضة تتصل بالدين » بل يوجد ني كثير من كتب الحديث أقوال صادرة عن 
بعض یمین . وكذلك نرى الؤلفين ني غريب الحديث يوردون ألفاظا من أقوال 
رسول الله (ص) او أقوال الصحابة او أقوال بعض التابعين کعمر بن عبد العزيز 
(رض) وهذه الاقوال النسوبة الى الصحانة او التابعين مى جاغت من طري قالمحدثين 
تأخل حكم الأقوال الرفوعة الى رسول الله (ص) من جهة الاحنجاج بها في الات 
لفظ لغوي او قاعدة نحوية ۰۰ (۱) "۰ 
غير أن الذي نفهمه عند اطلاق مصطلح احدیث انه کلام الني العرني محمد - 
صلى الله عليه وسلم - وقد كان من الواجب أن يعتبر بعد القرآن الكريم في منز لة 
الاستشهاد به لولا أن المسلمين الاوائل اجازوا روايته بالمعيى ول يعتمدوا فيه على 
اللفظ الذي نطق به الرسول (ص) غالا . فنحن نجد أثمة النحو البصري والكوفي 
على السواء والمتقدمين منهم وكثير ا من جاء بعدهم من المؤيدين لمدين المذهبين او 
من الذين يعتبر ون موسبيي مدرسة بغداد او مصر او الاندلس » لا يعتمدون عليه 
ولا يعتبر ونه أصلا من اصول الاستشهاد وتقعيد القواعد النحوية وتثبيت اسکامها 
كالقرآن وفصیح .کلام العرب . وعلة ذلك عندهم آن" الحديث ل یرو بالفاظه الي 
نطق با الزسول (ص)..وانما اجيزت الرواية بالعی ولذلك اختلفت العبارات 
اي توديععی املدیث الزاحد » وقد ایکون بعضها بلفظ الرسول وبعضها با كار 
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الفاظه . الا ان الشك فیها جعلهم يعدو ها عن مجال الاستشهاد » وان جاعوا بالحديث 
قاعسا جيئون به لتقوية ما لديم من شواهد قرآنية او شعرية او نترية وردت عن 
القبائل العربية الي محتجون بلغا . 

وبمكننا أن نقسم موقف التحاة من الاستشهاذً أبالحديث الى ثلاث طوائف : 
طائفة منعت الاحتجاج به مطلقا وعلى رأسها ابو حيان النحوي وشیخه ابو الحسن 
ابن الضائع متابعين في ذلك من تقدمهم من النحاة من شیوخ المدرستين . وطائفة 
اتخذت الوسط سبيلا وعلى رأسها الشاطبي والسيوطي وكثير من الحدئین » وطائفة 
ثالثة : أجازت الاستشهاد بالحديث كله وعلى رأسها ابن مالك الاندلسي و ابن‌هشام 
الانصاري 5 

كان ابو حیان لا يجوز الاستشهاد بالحديث » وقد عرض حجته في كتاب 
( التذييل والتكميل ) . فقال رادا على ابن مالك : « لقد هج هذا المصنف في تصائيفه 
پالاستدلال بها وقع في الحديث في اثبات القواعد الكلية في لسان العرب عسا 
روي فيه » وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا 
الرجسل ۰ على أن الواضعين الأولين لعلسم الحو الستقرئین الأحكام من 
لسان العر ب والمبتشطين القاییس کاني عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والحليل 
وسیبویه من اعة البصريين » و قعاذ والكسائي والفراء وعلي بن البارله الاحمر 
وهشام الضریر من انمة الکوفیین لم بفعلو! ذلك » وتبعهم على هذا المسلك التأعرون 
من الفريقين وغير هم من نحاة الاقالم کنحاة بغداد واعل الاندلس . وقد جری 
الکلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال : انما تتكسّبت العلماء ذلك 
لعلام وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله (ص) اذ لو وثقوا به ری مجرىالقرآن 
الكريم في اثبسات القواعد الكلية به . وائمما كان كذلك لامرین : - ۱ 

احدهما : أن الرواة جوزوا النقل بالعی فنجد قصة واحدة فد جرت في 
زمانه (ص) فقال فيه لفظا واحدا فنقل بأنواع من الالفاظ بحيث يجزم الانسان بأن 
رسول الله (ص) ۸ بقل بتللث الالفاظ نحو ما روي من قوله عليه الام : «زوجاتكتها 
.يما معك من القرآن » و « ملكتكتها با معلك »و « شمذاها عسا معلك من 
القرآن » وغير ذلك من الالفاظ الواردة في هذه القصة . فنعلم قطعا انه لم يلفظ یجمیع 
هیده الألفاظ: بل لا جزم بانه قال بعضها اذ يحتمل انه قال لفظا مرادفا هذه الالفياظ 
غيرها فأتت الرواة بالمرادف اذ هو جائز عندهم التقل بالعنى ول يأتوا بلفظه (ص) 
اذ الى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة » والاتکال 
على الحفظ فالضابط منهم من ضبط العی". وأما ضبط+#لفظ فبعيد جدا لا سيما في 


ا ا 
ابا هل 


الأحاديث الطوال الي لم يسمعها الراوي إلا مرة واحدة . ولم تمل عليه فيكتبها . 
وقد قال سفيان الثوري فيما نقل عنه : « ان قلت لکم اني احدثكم کا سمعت فلا 
تصدقوني انما هو العی » ومن نظر في الحديث ادنى نظر علم علم اليقين أنهم 
پروون بالعی . ۱ 
الشاني : انه وقع اللحن كثيرا فیما روي من الحديث » لأن کثیرا من الرواة 
کانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بضناعة النحو فوقع اللحن في نقلهم 
وهم لا يعلمون ذلك . ووقع في کلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب ۽ 
ونعلم قطعا غير شك أن رسول الله (ص) كان افصح الناس فلم يكن لیتکلم الا 
بأفصح اللغات وأحسن ار اكيب وأشهرها وأجزها » واذا تكلم بلغة غير لغته فا 
يتكلم بذلك مع اهل تلك اللغة على طريقة الاعجاز وتعليم الله ذلك من غير معلم 
انساني ولا ملقّن لها من اهلها كحديثه عليه السلام مع النمر بن تولب ومع الوافدين 
عليه من غير أهل لغته » وه در أني عبد الله ابن الأعراني - رحمه الله - فانه مسر 
على قوم من الزنادقة وهم يتطلبون على زعمهم في القرآن لحنا » فقال لهم : «ويلكم 
هتبکلم شککنم في كونه نبيا أنشكون في كونه عربيسا ؟ » تم یمود الى كلامه 
على ابن مالك فيقول : « والصنف رحمه الله قد اكثر من الاستلالال بسا أثر في 
الأثر متعقبا بزعمه على النحويين » وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمییز 
في هذا الفن » )١(‏ . 

وكان ابواسن ابن الضائع قدوقف موقفا ماثلا لموقف أي حيانفقالي شرح 
الحمل : « تجويز الرواية بالعی هي السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغسيره 
الاستشهاد على [ثبنهم اللغة بالحديث واعتمدوا ني ذلك على القرآن وصريح النقل عن 
العرب ولولا تصريح العلماء يجواز النقل بالعی في الحديث لكان الاولى في اثبات 
فصیح اللغة کلام الني (ص) لانه افصح العرب (۲) . ٠‏ 

وقال ابن حروف : « یستشهد بالحديث كثيرا فان كان على وجه الاستظهار 
والتبرك بالمروي فحسن وإن كان بری أن" ما قبله اغفل شيا وجب عليه استدرا که 
فلیس کا رأى » (۳) . ۱ 

اما سيب وقوف اي حیان وشیخنه ابن الضائع وابن خروف هذا الوقف 
واتخاذهم هذا الرأي فقد بینه ابو حيان بقوله : ووانما امعنث الكلام في هذه 
١‏ التذييل والتكميل ج وص ۱٩‏ ؛ وينظر الافتراح ص 1١‏ - ۱۸ »> وخرانة. الادب للبفدادي 

ج ! ص  ٩-‏ . وكتاب ایو حيان النحوي ص 84۲۰ ب 8۳۲ ٠‏ 
۲ - الاقتراح س 18 وخزانة الادب للبندادي ج ١‏ ص م وكتاب ابو حيان النحوي ص 8۴۰ ٠‏ 
؟ ‏ الاقتراح ص ۱۸ وینظر الخزانة ج ۱ ص م ٠‏ ۱ 
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امسألة لثلا. يقول مبتدي ء : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم ١‏ 
والكافر ولا يستدلون. بقول المدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما » فاذا طالع 
ما ذكرناه ادرك السبب الذي لاجله لم يستدل النحاة بالحديث » . (۱) 

اما الفريق الذي يجوز الاستشهاد بالحديث مطلقا فعلى رأسهم ابن هشام وابن 
مالك . حيث اكثر الاول مین الاسستشهاد بالحديث كثرة فاقت استشهاد 
الأخيربسه . وكانت حجتهما وحجة أمثالهما من اجازوا الاحتجاج بالحديث ما رد 
به ابن الدماميي في « شرح التسهيل » على الي حيان قال : « قد اكثر المصنف من 
الاستدلال بالاحادیث النبوية وشنع ابو حیان عليه وقال ان ما استند اليه من ذلك 
لا یم له لتطرق احتمال الرواية بالعی فلا يوئق بان ذلك المحتج به من لفظه عليه 
الصلاة والسلام حى تقوم به الحجة . وقد اجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأي 
ابن مالك فيما فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب انما المطلوب 
غلبة الظن الذي هو مناط الاحکام الشرعية . وكذا ما يتوقف عليه من نقل‌مفردات 
الالفاظ وقوانين الإعراب . فالظن في ذلك كله كاف » ولا يخفى أنه يغلب على 
الظن أن" ذلك المنقول الحتج به لم يبدل لان الاصل عدم التبديل لا سيما والتشديد 
في الضبط والتحري في نقل الاحاديث شائع بين التقلة والمحد ین ۰ ومن يقول 
منهم بجواز التقل با عى فاا هو عنده بمعى التجويز العقلي الذي لا ياي وقوع 
نقيضه » فلذاك تراهم يتحرون ني الضبط ويتشددون مع قوهم يجواز النقل بالمعى » 
فيغلب على الظن من هذا كله آنا لم تبدل ويكون احتمال التبديل فيها مرجونحا 
فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها . ثم ان الحلاف في جواز التقل بالمعنى انما 
هو فيما لم يدون ولا كتب » واما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبدیل* 
ألفاظه من غير خلاف بينهم . قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في تقل 
الحديث بالعی : ان هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا اجراه الناس فيما نعلم فيما 
تضمنته بطون الكتب فليس لاحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت لفظا 
خر . : اه . . وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر 
الاول قبل ساد اللغة العرية حين كان کلام اولك البد لین على تقدیر تبدیلهم 
یسوغ الاحتجاج به » وغایته يومثذ تبدیل لفظ بلفظ يصح الامحتجاج به فلا فرق 
بين اللسبيع في صحة الامتدلال ثم دون ذلك المبدل على تقدير التبديل ومتع من 
تغییره ونقله المع کا قال ابن الصلاخ فبقي حجة نی بابه ولا يض رتوهم ذلك 
اسايق في شى ءامن استدلاهم الأخز وللله اعلم بالصواب ۲ 99 با 0.00 


مه و گم 4 ا 1 هل 
ص ۱۸ © وتاب ابو حيان النحوي صن ۰۳۷ ی ها روف لاش لت سس و مکی رب 
ا ُ3 اعدا AÛ go‏ ^ 2 
ابو خيان النحوي ص 678 ۰ 


۲ خرانة الادب للبغدادي ج ١‏ ص ۷ » وينظر كاب 
TL‏ 
رر 
5 سم همم 
کم عرض مه 


. اما الفريق الثالث الذي توسط في الاستشهاد بين ابن مالك واي حيان فقد كان 
اي المتكلم السام وقد أجاز الاستشهاد بالأحاديث الي اعتني ینقل ألفاظها 
يقول : « ۸ نجد أحدا من النحوبين استشهد بحديث رسول الله (ص) وهم 
هدرن بكلام لاف المرب رسیم الذين يبولون على أعقابهم » . وأشعارهم 

قیها الفحش واننا وير کون اد الصحبنحة لا تنقل بللعی و تحختلف 
وألفاظها مخلاف. کلام العرب وشعرهم فان رو اته‌اعتنوا بالفاطه لما یبی 
وی وی یاو EGS‏ 
القراعات . 

واما الحديث فعلى قسمين : قم يعني ناقله تاه فون لفظه قينا لاب 
استشهاد اهل اللسان وق عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود حاص كالأحادية الي 
قصد بها بان فصاسته (ص) ککتابه شمدان وکتابه لوائل بن حجر والأمثال 
التبوية فهذا يصح الاستشهاد به في العربية . وابن مالك لم بفصل هذا التفصيل الضروري 
الذي لا بد منه وبستی الكلام على الحديث مطلقا ولا اعرف له سلفا الا ابن خروف 
فانه أتى باحاديث في بعض المسائل حى قال ابن الضائع : لا آعرف هل يأني بسا 
مستدلا أم.هي لمجرد التمثيل . والحق ۳ ی 
على امتناع نقل الاحاديث بالعی وهو ضعيف .)١(6‏ 

فالشاطي م يوافق أبا حيان واصحابه في منهجهم . 3 و یزض عوقف ابن 
مالك . اما کلامه على ابن خروف وکارة استدلاله فقد مر بنا مما نقله السيوطي 
أن ابن خحروف كان یتعجب من كرة الاستشهاد بالحديث الا اذا كان ذلك على 
وجه الاستظهار والتبرك . فهو ها ية ضح من نقل السيوطي هذا مع ال مانعين (۲) 
الا ان كان السيوطي قد نسب القول الى أبن خروف وهو عليه . وتکون عبارة 
السيوطي تكملة لکلام ابن الضائع وعند ذلك تکون العبارة : «وقال تج 
ابن خروف بستشنهد . . » بدلا من : «وقال ابن خروف يسعفهد . 

و يكن الشاطي الوحيد الذي وقف هذا الموقف الؤسط بين اا من 
لقبيلين اما تبعه في ذلك السيوطي فقال : « وأما کلامه (ص) فيستدال منه 
ثبت انه قاله على اللفظ الروي وذلك ادر جدا اما پونجدد قي الاحاديث 
قار على قلة ایضا فان غالب الاحاديث مروي بالعی وقد تداوها الأعاجم 
والمولدون قبل تدوینها وو نما أ ت از افو و رن وقد مر 
١‏ - خرانة لادپ اقداي اج اس ویر کب آیو سيان انحوي اس 4۷ ۲ 
۲ - بنظر الاقتراح س 18 وقیه تقل السيوطي آقول ابن خروف في المكشزين من نوتاه 
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واحروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ . وهذا تری الحديث الواحد مرویا على أوجه شتی 
بعبازات مختلفة ومن ثم انكر على ابن م مالك اثباته ا ا بالالفاظ 8 
في الحديث ۰ (۱) . 


۱ ل ل 
السابق بعد .إن نقل قوله وقول شيخه ابن الضائع - بقوله : و وبما یدل عل صحة 
ما ذهب اليه ابن الضائع وابو حيان أن" ابن مالك استشهد على لغة ( أكلوني البراغيث) 
بحديث الصحيحين ( يتتعاقبون فيكم ملائكة" بالليل وملائكة” بالنهار ) وأكثر من 
ذلك حى صان يسميها ( لغة يتعاقبون ) . وقد استدل به السهيلي ثم قال : لكي أقول 
و : لانه حديث مختصر رواه البزار مطولا مجردا قال 
لن لله ملائكة” يتعاقبون فيكم ملائكة” بالیل وملائكة” بالتهار » (۲) . 


۱ وقال في كتابه.ه همع اغوامع + عند کلامه على قوله (ص) : « لولا قومّك 
حديثو عهد بکفر .لأست ايت على قواعد ابراهيم © : « قلت وللظاهر أن" 
الحديث حرفته الرواة بدليل أن في بعض رواياته : ٠‏ لولا حدثان قوملك » وهذا 
جار عل القاعدة رق ينتدق كنات ۱ اصول الحو امن كلام ابن ا واي 
حيان انه لا يستدتل* بالحديث على ما حالف القواعد النحوية لأنه مروي بالعی 
لا بلفظ الرتسول > والاحاديث رؤاها العجم والمولّدون لا من بسن الغربية فأدوها 
على قدر آلستهم » ۳ . ۱ 

اما اليحدثون فقد کان من اشد هم دفاعا عن الحديث و لاستشهاد به فضيلةالشبخ 
محمد اخضر حسین يقول آن ما دعاه الى القيام ببحثه « الاستشهاد بالحديث في 
اللغة » اللملافات, الي رآها بين علماء العربية في إثبات اللغة والنحو بالحديث » وقد 
بلغ جهده لاستقصاء الاحادیث في الکنب الكثيرة المؤلفة في الحديث وغریبه لیری 

في أي جانب من الحانيين یکون الحق أني جانب المانعين للاستشهاد بالحديث أم 
في جانب الجیزین ؟ بقول : « وهذا ما دعاني الى أن” عحشت هذه المسألة وبذلت 
الوا ا ا 


1 الاقتراح ص ۱۱ - ۱۷ 1 خزانة الادب للبغدادي ج ۱ م ی 

۲ الاقتراحج م۱۹ وینظر خرانة الادب للبقدادي جا عميلا» وکاب ابوحیان النحري ص٣۴٤‏ + 
5 - همع الهوامع ج ۱ سس ۱۰۵ » وینظر کتاب .ابو جیان النحوي ص 4۲٩‏ . 

6 - دراسات في العربية وناریخها ص 111 :+ ۱ 


N 


¥ 
ا ۱ ر 2 1 
A 7‏ 


:م بین الالفاظ الي e EEL‏ ا ی و 3 
وذكر ارام يزع لق ع لحني ما يردي كلام لمرب > وعرض #خلاقت 
بين المحتجين والمانعين وناقش أدلة” المسانعين بحجج المجيزين (1) , 


وقد انتهی به البحث الى آن" من الاسحادیث ما۷ دي اور 11 یت 


به في اللغة وهو ألواع : - . . .. 
اتول‌ها ' : ما وى مد الامتدلال على كال قات علي اسلا ادا 
بقوله : مي الوطيس » وقوله : ومات نحتف أنقه » وقوله : و المظلم ظلمات 


و اة ال ر لسن ی مار ل EE‏ یت 


'ثانيهننا : مایزوی من الاقوأل الي كان یتعبد 8 0 أمر بالتعيد بيبا 
كألفاظ انوت والتحيات وکثر من نان والأدعية 9 كان يدعو بها في 


اوقات خاصه . . : 
ا د ا ار 


:'. رابعها : الأجاديٹ الي وردت من طرق متعددة والتمدت الفاظها فان انحاد 
الالفاظ: مع تعدد الطرق دليل على أن" الرواة ۸ یتصرفوا في الفاظها +: والمراد ان 
تتعدد طزقها الى النبي (ص) او الى الصحابة او التابعين الذين ينطقون 5 العر ي 
فصيحا . 


٠‏ خامنها. : الأحاديث الي دونبا من نشا في بيثة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة 

كالك بن أنس وعبد الملك بن جريج والامام الشافعي . 00 
- سائيسها. RA‏ ا 
ان سیون وقسهین مد ورجه نب وعل بن الي ۱ 
: ومن هذه الأحاديث مالا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به وهي الاحادیث 

الي م تدون في الصدر الاول واا ترؤى في كتب بعض المتأخرين ١ ٠.‏ ' 
ولا بنج بهذا التوح من الأحاديث سواء أكان سندها مقطوعاً أم متصلا. . أما 
مقطوعة السند فوجه عدم الاحتجاج بها واضح لصيل ادا ۳ 


! ہہ بنظر الصدر السابق ص ۱۱۷ ب ۱۷۷ ٠‏ .اله س رود 


— رات 
اضر 


عن الطبقة الي يحتج بأقواا > واذا اضيفت کنر ة آلولدین في رجال سند اخدیث 
ا احتمال. :أنه يكون بعضهم قد رواه بالعی اصبح احتمال ان تكون ألفاظه ألفاظ 
ال ا رت 
الالفاظ ,اللغوية او وجوه استعماطا . ۱ 
اون الذي يصح أن تختلف الانظار £ ت اا الحديث الذي 
دون في الصدر الاول ‏ ول يكن من الأتواع الستة المنبه عليها آنفا وهو على نوعین : 
حديث برد لفظه على وجه واحد » وحديث اختلفت الرواة في بعض ألفاظه . 

ما الحديث الوارد على وجه واحد » فالظاهر صحة الاحتجاج به نظرا الى أن 
الاصل الرواية باللفظ وال تشديدهم في الرواية بالعی »> ویضاف الى هذا قلة: عدد 
من يوجد في السند من الرواة الذين لا يحتج بأقوالهم . فقد يكون بين البخاري ومن 
يحتج بأقواله من الرواة واحد او اثنان او اقصاهم ثلاثة.   "‏ 

وأما الاحاديث الي اختلفت فيها الرواة فإنا نرى من يستشهدون: بالاحادیث 

من اللغويين اه 3 یفرقون ين ما ددي ان واحد وما روي عل وجهين 
ay‏ ا ۱ 
وعکتاآذ ال القول في هذا اور ن ا ان رون 


مشهورة لم يغمزها بعض المحدثين بأنها وهم من الراوي . . . وأما ما نيحي فيرواية 
شاذة او ي رواية يقول فيها يعض المحدثين انها غلط من الراوي فنقف دون 


الاستشهاد ہا ان 
وأضعف من هذا ان يم کلم غير. الود اللغة في صورة ة الك من 
من الراوي (۱) . ۳ ۱ ۱ 


: وخلاصة ما توصل اليه ينضح في قوله : « اننا نری الاستشهاد بالفاظ ما یروی 
في کتب الحديث الدونة في. الصدر الاول وان اختلفت فیها الرواية . ولا نستني: 
الالفاظ الي نجيء في رواية شاذة ة او يغمزها بعض الب ین بالغلط او التصحيف 
غمزا لا مرد" له . ويشد ازرنا في ترجيح هذا الرأي آن" جمهور اللغويين وطائفة 
عظيمة من النحویین يستشهدون بالالفاظ الواردة ٤‏ احدیث ولو على بعض 
رواياته » (۲) . ش 


٠ ۱۸۰ س دراسات في العربية وتاریشها من ۱۷۷ ”ب‎ ١ 
2 ۰ ۱۸۰ الصندر السایق ص‎ ۲ 
مب یل مب‎ 


¥ 
| أ أ 2 1 
A 7‏ 


وقسرر مجمع اللخة العربية بالقاهرة استنادا الى ما توصل اليه الشيخ محمد المضر 
حسين الاحتجاج بالحديث » ونص قراره : « اختلض علماء العربية في الاحتجاج 
بالاحاديث النبوية بواز روایتها بالعیی ای الاحتجاج 
بعضها في أحوال حاصة مبينة فيما پانی. : 
- ل ينج في لمرية یت لا يوجد في لكب ات في الصدرالاول + 
کالکتب الصخاح الستة فما قبلها . 
۲ - يحتج بالحدديث المدرّن في هذه الكتب نا کر على الوجه الآني : 
NS‏ ل 
الاحاديث الي تستعمل الفاظها. ف العبادات . 
a‏ الي تعد" من جوامع الكلم .. 
٤‏ - کتب النني صلى الله عليه و ۱ 
+ - الاحاديث للروية يان انه وص) کالب كل قسو : 
- الاحادیث الي عرف من حال رواا انهم لا يجيزون رو 
بالعی مثل : القاسم بن محمد - ورجاء بن حيوة - وابن سيرين . 
- الاسحاديث الروية من طرقمتعددة و الفاظها واحدة (۱) ... 
هذا موقف القدماء والحدئین من علماء العربية من الاستشهاد بالحديث »2 أما 
سيبويه فقد أورد عدة أحاديث ني أثناء کلامه على بعض الوضوعات النحوية 
لتبيين بعض الأوجه الاعرابية . ول يتبين من کلامه عليها او مسا قدام ها به با 
من الاحاديث إنمسا كان يدرجها مع امثلة الكتاب فيقول مثلا : «واما قوهم » » 
أو : و يقول » » أو : « ومن العرب من يرفع فيقول » ۰ أو : « ومثل ذلك » » 
آو : وومن ذلك » . 
وقد استطاع الاستاذ أحمد راتب ا ی د ا 
يحد بعضها ني كتب الحديث اما على الصورة التي ذكرها سیبویه او مغيرة عنهاء 
وقد يكون حدیٹا تما او جزء من حديث . وكانت طريقة احتجاجه ببذه الاحاديث 
انه یذ کرها إما تقوب ية لأمثلة سابقة م من القرآن الكريم كا ني استشهاده بالحديث : 
« ونلم ورك من لجرك حر قحي رباك a a‏ 


۱ - پنظر مجموعة القرارات العلمية (۲) مجمع اللفة العربية في للائين ماما ٠‏ ۰ 
۲ = ۱۹1۲ ط ۱۹۱۴ م - ۱۳۸۲ ها ص ۲ . ۱ 
۲ تب هو قطمة عن دماه القنوت الختار عند الحنفية . وقد اخرجه الطحاوي غير ممانن الآثار ¢ 


موقوفا على عمر رضي الله عثه ب بنظر فهرس شواهد سیبوبه هامش :۲ ص ړو ۰ 
هن 

ارم ام 
5 ر 2 1 

rE سر‎ 


اللفين .کل“ اسهد منهما يفعل بفاعله نثل الذي یفعل" به وما كان نحو ذلك + نقول : 
مومت : (ضربت وضرّبَني زید") و ل( ضري وضربث ویداً ‏ تخنل 
على الفعل الذي يليه فالعاضل في اللفظ أحد الفغلين ۰ وآما في المع فقد ایعلم 

أ اون ری سل ل في اسم واحد رفع ونصنبٌ » وانهمناءكان الذي 
يليه أولى لقرب جواره وأنه.لا ینقض معی وأن. الخاطب قد عرف أن" ۰ الاو ل 
قد وقع بزیدر كا كان : ( تشالت بصدارم وصدار زيك ) وجه الكلام جیث 
كان ابر ني الاول » وکانت ( البباء ) اقرب الى الا من الفعل ولا ينقض معی" 
سوا بینهما قي مک ینتویان في النضب. . وم يقوي ترك هذا لعلم الخاطب 
قوله عر وجل : « والحافظين | فروجهم "وانافظات والذا کرین الله كثيرا 
والذاكرات » (۱) فلم بعلمل لاخر فینا عمل فيه الأول استغناء عنه . ومثل 
ذلك ار و أن ينث ال ايم 


۱ و‎ SE 
ده راض .اراي طن‎ ٠ ان بمسا عميدانا وف ُا‎ 
0 : وقال ضانية البرجمبي.‎ 

ای قنك بشید تملظ | 35 رت ينا لغب 


0 ۳ مر عد ا زا وسن ن أجل الطويرماني 
فوم 0 موف اللبر لفغ الواحد » لأنه قد تلم أن المخاطب سيستدل به على 
أن" ۱ الاخرین في هذه الضفتت والاول ال قي را برجم جور 
ولا جمعا في موضع واحدر . ومثله قول الفرزدق : 
إني ضمت لمن أتاني ما جستی وأبى فکان" و ع دور 
ترك أن یکوت للأول ا خاب أن ا 
في ذلك :۰:۰۰ ۲(۰۰). 
۱ فهو هنا فد شه النديث بالآبة الكريمة وید به ما جاء فيها : واعتبر الآية 
والحديث وما جام فیهما من الحذف من أحد العاملين لسا هره مع العامل الثاني 
الوذ وانضن ما جات ايسا شمر ني اخبر وت الواحد او گنر 
الالنين بال واج مر ر و مس ا دی ات 
FPO EDENE ko a, TOS‏ را 


زا یاهع ا ا ا اا ا ل ور و یم ق یھ م د 
E‏ و RA‏ 


۲ ب الکتاه چا ص ۳ من ای ر ل سس شام 
رف ۳ 
5 رو ۱ 
ا 


وأما أن يذكر الحديث ليبين وعا من التعبير يجوز فيه الحبمل على أوجه متعددة 
من الاعراب تبعا المعاني الختلفة الي :يدل به عليها بعد أن يستدل على أحد الأوجه 
بقراءة : مثال ذلك استشهاد ه بالحديث : « کل مولودر ينولد على الفطرة حتی 
یکون" أبوام” هما اللذان بنهودانه ویتصرانه ۾ )١(‏ فقد جاء به في باب : 
وما یکون فيه هو وأنت وأنا ونحن واخوانبن فصلا » مستدلا به على جواز اکر 
من اعراب في الضمير ( هما ) . يقول + ه وقد جمل ناس كثير من المرب اهو ) 
وأخواتها ني هذا لباب اسما مبتدأ وما بعده مي عليه فكأنه يقول . ( أظن” زیداً 
أبوه خير منه ) و ( وجدت عمراً اخوه خير منه ) . فمن ذلك أنه بلغنا أن" رؤبة” 
كان يقول : ( أظن زيداً هو غير منك ) وناس” كثير. من العرب: يقولون ۰: 
و واه الظالون » (۲) . وقال الشاعر - قيس بن 


و ترکتهسا | وکنت عتليها باللا شنت 
وكان ابو عمرو يقول : إن کان لهو العاقل” ۱ . وأا قول م, :و 0 
ينولد علي الفطرةر حى 7 یکون" أبواه” هما اللذان یهودانه ویتصرانه ١‏ ففیه 
ثلاثة آوجهٍ » فالرة من وجهین » والنصب من وجه واحد . فأحد وجهي الرفع : 
أن یکون ( الولود ) مضمرا في (یکون" ) و ( الوالدان ) مبتدآن » وما پمدهما 

ر طیهما ء كأنه قال : وی يكون الولؤد” أبواءالذان يمهودانه ویتصرایه؛ 
ومن ذلك قول الشاعر - رجل من عبس : - ۲ 

Ee‏ 4 عبس ۱ 4 ترید لك اک 
وقال آخبر زر ۱ 

می ما Ee‏ له مطعم من صد ر بوم و" و 
EN‏ : أن تعمل ( يكون” وین ويكون ( هما ) دا وا بده 
خیر | له . 

| والنصب : اعل أن تججل ز هما) فصلا (00 . 
ٍ وا راگ اکت و غر E Me‏ 
الشعر-» “إنمننا يفره بأمثلة من عنده :جار يقر على کلام | العرنب وذللت كا في 
الأحاديث الباقية مثل قوله (ص) : إثي عبد لقم آکلا “ايا لد وشار 


۱ - ورد هذا الخذيث في ( الثماية في قريب الحديث ولاز ) ج ۲ مي ۸۷ وروا البخاري 

ج ۲ ص 418 : کل مولود يولد ملی. الفطرة فايواه . بهودانه او ینمرانه م 0 دفي ص ۱۱ : 

ز ما من مولود الا يولد على الفطرة قایو اه بهودانه وبنمرانه. او بمجسانه ۰ ) ,وینظر بالاض اقة 

الى هذا هامشن رقم ؟ ص ۵۷ من ( فهرس شوامد سیپویه) ۰ ۱ ۱ 

۲ - الزخرف >2 الآية ۷۱ . a‏ اج ۱ می AF‏ 
SVE:‏ 


+ 
۱ ر 2 1 
< 


کاپشرب العبد" » )١(‏ فقد استشهد به في باب :(ما پنتصب لانه خبر المعروف 
المببي .على ما هو قبله من الاسماء البهمة ) بقول : «والاسماء المبهمة : هذا وفذان 
وهفه "وهباتان وهؤلاء وذاك وذانك و تالف" وتاناك وتيك واوشك وهو وهي 
وهما وهم :وهن" و أيه" هه الما بر . فأما الي على الاسماء المبهمة 
فقولاك: : ( هذا عبد ال منطلقا ) و ( هؤلاء قومك منطلقين ) و ( ذاك عبد الله 
قاهبا ) و (هذا عبد الله معروفا ) ف ( هذا ) أن مبتدأ لیبتی عليه ما بده وهو 
( عبد الله ) .. و يكن ليكون ( هذا ) كلامآ حی ينبني عليه أو ی على ما قبله » 
فالميتدأ مسند” » والبي عليه مسند “اليه » فقد عمل ( هذا ) فيما بعده کا يعمل ابر 
والفغل فيما بعده والعی : أتك تريد أن تنبهه” له منطلقا » لا تريد أن تعره" 
عبد الله لاتك نت أنه يجهله' ۰ فكأنك فلت : ( انظ إليه منطلقا » 
ف( منطلق" ) حال قد صار فيها ( عبد الله ) . . . . وقد يكون ( هذا ) وصواحبه 
يمتزلة ( هو ) يعرف به »تقول : ( هذا عبد الله فاعرفه” )إلا أن" ( هذا ) ليس 
علامةللمضمر ولكتك:أردث أن تمزف شبن بحضرتك . وقد تقول :هو عبد" 
الله ) ومژآنا عبد" الله ) فاخراً او موعدا ای : اعرفي بمسا كنت عرف وبا 
كان یبلخلك عني ٠‏ » ثم يغسر الخال الي كان يعلمه عليها او تبلغه فيقول : ( أنا 
عبد الله ر کرعسا جوادا) و ( هو عبد الله شجاعاً بطلا ) » ویقول ی 
الله ) مصخرا نفسه لربه ثم يفسر حال العبيد فيقول : ET)‏ كا يأكل العبد 
وشارباً کا يشرب العبدا ) (۲) . 

۱ وله قوله صلی الله عليه وصلم : حا قوس رب نهک 
والروح ) (۳) وذکره بصورة احری ۳ 0 قدوس" رب > الملائكة. 
والروح ).۰ واستشهد به ي باب ( هذا باب ايضا من الصادر ينتصب باضمار 
الفعل الرنوثكث.اظهاره ) حیث بقول : « ولکنها مصادر وضعت موضعا واحداً 


۱ - وقد ورد هذا الحدیث في کتب السنن : ( آكل كما یاکل العبد واجلس كما باس الس 
اما الرواية التي في کتاب سیبویه فرجم الاستاذ آحمد راب اللفاخ انها رواية الادناء 
واصحاب العربية في الحدیث فقد روا« الجاحظ في ( البیان والتبین ) ( انما انا عبد کل 
كما باكلٍ المید وأشرب كما يشرب المد ) . بنظر : ( فهرس شواهد سیبوبه هامش رقم : 
۱ ص ۰.۵۷ ) 

؟ - الکتاب"آچ ۱ می 10۷ . 

۲ - من ادهية الركوع » وقي رواية مسلم. ٠‏ وآبي داود وبعض بوایات أحمدٍ ان رسول الله (س) 
کان: بقواله قي وکوعةه وشخوده »وروایتهم جميعا. : # سبوح قدوس » بالرفع الا ان صاحب ` 

. 9 عون المعيوذ » نقل عن القاني عياض انه قيل فيه ۲ سبوحا قدوسا » على دير :00 
۱ اسبح سبوها ) أو (آذکر أو امظم او اعد ) بنظر هامش من ۵۷ من فی‌ترس شواهلد ا 
الکتاب . وینظر ص9۷ من القهرس نفسته أوفيها لروايتان عن کتاب ميسو به 14 ص۱۱6و۱۱۵ ۳۹ 


0 بات یز( 


لا تصرف في الکلام نصرفه ما ذکرنا من الصادر وتصرنها نا تقع في موضع 
الخر والرفع ویدخلها ( الالف واللام ) وذاك قولك : رسبحان الله ) و (معاذ 
ا واگ *) و (عمرك اش إلا " عشت ) و رتمک ان" الا فعلت ) كأنه حيث 
قال : ( سبحان الله ) قال : ( تسبيحاً ) وحیث قال : ( وريحاته ) قال : 
( واسترزاقاً ) » لأن معی الریحان : الرزق . فنصب هذا على : اس 
تیا واسنرزق" الله استرزاقاً ) . وقد جا ( مجان )توا مر 
الشعر » قال الشاعر وهو أمية بن اني الصلت. : 


د 


سبحانه ثم سبلحاناً آلسوذ سه ١‏ ونا سبح الجود ي والد 
شبهه بقولهم : ( حجراً وسلاماً ) . وأما ( سوسا دوسا ربا الملائكة والروح ) 
فليس بمنزلة : (سبحان الله ) » لأن ( الوح ) و «القد وس ) اسم" ولكنه على 
قوله : (اذكرٌ سوسا دوس ) » وذاك أنّه خطر على باله أو ذكره ذا کر فقال: 
سبوا ) ای : ( ذكرت سبنُوحا ) كا تقول : ( أهل” ذاك ) اذا سمعت الرجل 
ذكر الرجل بثنساء او يدام ۰ كأنه قال : (ذكرت آهل ذاك ) لأنه حيث جری 
ذكر الرجل في منطقه صار عنده بمنزلة قوله : ( اذ كر فلانا ) .او + ( ذكرت 
۳ : ( صاد قا ) صار الانشاد عنده بمتزلة ( قال ) ثم 
: وصادقً) و أمل ذاك ) فحمله على الفعل متابعا للقائل والذا کر > » فکذاك 
( يكوا اويا ) ال شه سارت بزل الرجل اكير 1 سین خطر 
على باله الذكر ثم ثم قال : ( سبُوحا قدوسا) أي : ( ذكرت سبوا ) متسابعا 
و 2 » وخزلوا الفعل" 0 
بدلامن : ( سبحت )كا كان (مرسباً) بدلامن : ( رحب بلا د كوأملت 


ومن مرو فيقول : رسبوح ا رب + اللائکة | والروح ( 
کا قال ا والله ا 
ونصبا OS‏ 


ل ل للدي 
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واستشهد بحديث آخر هو قوله صلی الله عليه وسلم : رما من أيام حب 
الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة ) )١(‏ في باب : ما یکون من 
الاسماء صفة مفر دا وليس بفاعل ولا صفة تشبه بالفاعل كالحبسن" واشباهه ) وقال 
فيه : «وتقول ما ریت رجلا أبغتض اليه اش منه إليه ) وا( ما رأيت اعدا 
احسن” في عينه الکحْل منه في عينه ).۰ ولیس هذا بمنزلة : ( خر مته ابوه )» 
لانه مفتضل” ( الاب ) على الاسم _.في ( مين" ) وأنت في قولك : (أحسن ني 
عينم الکحل مته في عينه ) لآ تريد أن" تفتضل ( الکحل" ) على الاسم الذي 
في ( من" ) ولا تزعم" أنه قد نقص" عن أن يكون مثله . ولكنك زعمت أن“ 
الكتحل ههنا عملا وهی" ليست له في غيره من المواضع . فكأنك قلت:(ما ریت 
رجلا عاملا" في عينه الکنحل" كعمله في عبن زيد ) و ( ما ریت رجلا“ 
مبتتضا اليه الشر كا بض الى زيد ) ويد لك على انه ليس بمنزلة : ( خير” منه 
أبوه ) ان ( الهاء ) الي تكون في (من ) هي ( الكحل” ) و الشرٌ) کا أن" 
الاضمار الذي في ( عتمله ).و ( بض" ) هز ( الكحل” ) و الشر ) :وما 
ید لك على أنّه على أوله ينبغي أن يكون آن الابتداء فيه سحال" أن لو قلت : 
( أبغض” اليه منه ار ) ۸ جز ولو قلت : ر( خير منه آبوه ) جاز . 

ومن ذلك : رما مين آیام احبٌ الى الله فيها الصوم” منة في عشر ذي 
الحجة ) . وان ششت قلت : ( ما رأيت احداً احسن” في عينه الکحل" منه ) و 
رما رأيت رجلا ابغض” اليه الشر منه ) و ( ما مين ایام احب إل الله فبها لصوم" 
من عشر ذي الحجّة ) وانغا المعنى المعتى الاول . الا أن" ( الحاء ) ههنا الاسم الأول” 
ولا تخبر أنك فضّلت الکحل" عليه » ولا أك فلت الصوم على الأيام . ولكنك 
فضلت بعض الايام على بعض . و.( الماك ) في الاول هو ( الکحل) وإنما 
فضلته في هذا الموضع على نفسه ني غير هذا الموضع ول رد" أن تجعله خبرآ من 
نفسه البنة ۰۰ (۲). 


۱ س وقد وجد الاستاذ أحيد راتب التفاخ لهذا الحديث ودوابتين احداهما من ابي هر برة مسن 
النبي (ص) وهي : ( ما من ایام احب الى الله أن یتعبد له فيها من عشر ذي الحجة »› 
يعدل سيام کل يوم منها بصیام سنة © وقيام کل ليلة منها بقیام ليلة القدر ) والاخر * عن 
أبن هباس قال : قال دسول الله (س) ( ما من أيام الممل اتصالح فیهن احب الى ائله 
من هده الايام المشر + فقالوا : يا رسول الله » ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول 
الله (ص) ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنقسه وماله فلم یرجم من ذلك بشيء ) 
ينظر فهرس شواهد الكتاب ص ۵۸ وهامش ص ۵۸ لمرفة ما فيه . 

؟ سب الکتاب ج ۱ ص ۲۳۲ ب ۲۳۲ . ما 
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من هذه الأحادیث الي : اوردناها: من.شواهله ويه افبعطیع أن فستنعج" ائه 
استفاه من بعضها واحج پا على سیر ارات وردت عن العزب » او توضيح 
شاهد قرآني, جاء به في مسألة من السائل . و م قلة هذه الاحادیث.فانسا.ز 
أن نقول اله زتما ترك الإکثار منها لأن” اسلوب الحديث. انوي لا کن أن برج 
في شي ء من القواجد والأصول عبّما جاء في كلام الله عز وجل" » فالحديث النبوي 
اصلا بعد القرآن الكريم في النز لة وفي وجوب الاستشهاد به او ما ثبت انه قاله 
بلفظه الا أن الابات القرآنية أولى من غر ها في الاحتجاج بها ما" دام 'الحديث جار یا 
عليها ني كل شيء ۰ وانما خت التحاة بكلام العرب منظومه ومتثوره ويقركون 
الاحتجاج بالأخاديث لأن بين لغات قبائل المرب اختلافا في الاساليب وني القواعد 
فتجوز في بغض اللغاث آمو لا جوز في لفات اخرى . أما القرآن والحديث فقد 
جاءا على أفصح اللغات و اللهجات ولا مجال للطعن فیما قاله الرسول (ضن) او تكلم 
.به وهو افصح العرب . انما أستغي عنه پاسلوب از م وآياته. :| ::الفصيحة 
الي نزلت يلسان ريي فین . 

" وراعسا اعتبر سیبویه الكلام الجن قارط + : علام رح رک 
شنز بمسنا فيهمالرسول والصحابة وغیرهم ۰ فاستشهد بآيات القرآنة الكريم زاعتبره 
الاساس الأول وقاس” عليه اؤ قارن بينه وين ما ورد عن العرنب لین أنه إنما 
رل ما نکم به لتر لا نون ید مسا ورد في کلمهم وأتتعازمع 
فقامه ی كلام العرت ؛ أو ساوی بینهما ني اثبات قاعدة او حکم . 
۱ ما الحديث البوى الشريف فما هو الا من كلام اشر + وم تكلم الرسو 
الکرم الا يمبا تكلم به المرب ولفتهالصيلة هي لغة قريش وهي أفصح اللغات 
عند سيبويه فقّد. اعتبر ها اللغة الاولى القدمي. » ورآها افصح اللغات » وهي الي 
نزل با القرآن ..فالاحادینث الشريفة واردة في الغالب علیها . آما ما تكلم به الرسول 
مع وفود القبائل المختلفة فلا يخرج کلام" معهم عن أساليب لفتهم سسواء اکانت 
لغانهم من اللغات المعتبرة عند النحاة في الاحتجاج بهانيالفصاحة والأصالة ام كانت 

من ات الضعيفة » وهل كل سال فكلام الرسول سواء اکان بلخته الأصيلة أم 
بلغات القبائل العربية الاخرى لا يحرج عن الاساليب الواردة في هذه اللغات , وما 
دام سيبويه لم يشر الى أن" ما استشهد به في الکتاب من العبارات اللي ذكرناها من 
الأحاديث فالواضح أن مقصوده آن" يسوي بينها وبين ما نطق به العرب على 
اختلاف قبائلهم واحتج 2 ج به » لذلك قدم لها بعبارات یقدم مہا عادة لا بستشهد به 
من کلام العرب النشور فاهم بنسبة الشواهد الى القبائل لا الى الاشخاص » لأن 


5 وت ۲ 
أب هل 
کا 


الا فراد سا یتکلمون عادة بلغة قبائلهم كا انه لم ينسب کثرا من أبيسات الشعر 
الى قائليها ‏ كا سنبین ذلك في أثناء حدیثنا عن موقفه من کلام العرب - [ما لعدم 
شهرتهم وإما لاكتفائه بنسبته ال قبيلة او شخص من قبيلة كأن بقول : ( لرجل 
من مازن ) او ( قال رجل من بي عبس ) او من دارم ) امن ام م۶ 
( جاهل ) ونحو ذلك من العبارات الي تغي عن ذکر اسم الرجل > ن قصده 
اثبسات ورود صورة من صور التعبير في لغة معينة من لغات العرب مع ذكر 
مرتبة هذه اللغة ني القوة از الضعف او الاصالة أو الکترة أو الندرة أو القلة . ومثل 
ذلك فعل ني القراعات وم ینم بذ کر القاریء الا فيما تأكد عنده انه معروف واه 
السژول عن القراءة الخحارية أو المخالفة . اما في الغالب والکثیر فقد كان پنسب 
القسراءات ما الى لغسة من لغات العرب وإما الى مدينة من الدن كأهل مكة 
او آهل المدينة او أهل الكوفة كا مر في القراءات . 

ان المهم عند سيبويه وشیوخه الذين نقل عنهم » هو عرض صور التعبير الواردة 
عن قبائل العرب الختلفة وترتيبها بحسب اهمية القبيلة المتكلمة بها وأصالة لغتها 
وقوتها وکترة الناطقين بها » وما جاء مغاير! ها في لغات العرب الاخری القليلة او 
الضعيفة او النادرة لا ان يثبت الاساليب لرجال معينين » فما هم الا جسزء من 
القبيلة . وسواء لديه عرفنا اسم الشاعر او القائل ام لم نعرفه ما دمنا نعرف القبيلة الي 
تكلم بلغتها . والحديث مثل ذلك لا نكلام الني الكريم صلى الله عليه وسلم - 
لا يحرج عن لغات قبائل العرب سواء كان بلفظه ام نقل بالمی .ما دام قدنقلهالرواة 
العرب وهم الذين أجروه على لغاتهم . أما ما روته الاعاجم وحرفته فهو الذى 
لا یکون واردا على لغات العرب ولذلك یر ولا يشار اليه » وليست هناك حاجة 
الى نسبته لان الصحيح منه لن يخرج عن اسالیب العرب وعما نزل به كتاب الله 
غالبا ء والحرف عن طريق المولدين من الرواة خارج عن لغات العرب وعمنا 
نزل به الفرآن وعما تكلم به النبي العرني فلا تجوز نسبته اليه از الاحتجاج به . 
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الفصل الماک 


کلام العرب هو الصدر الثالث لسا پستشهد به في اللغة والئحو » ویقصد به 
کلام القبائل العربية الوئوق بفصاحتها وصفاء لغتها من منثور ومنظوم قبل بمثته 
(ص) وني زمنه وبعده الى أن فسدت الألسنة بدخول الاعاجم وکترة الولدین‌وفشو 
اللحن . 

وقد وقف علماء اللغة عند القبائل العربية الجمع على فصاتها وصفاء لغتها 
وأوطا لغة قريش »> وذاك لأن قبيلة قريش كانت و أجود العرب انتقاء" للافصح من 
الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق بسا وأحسنها مسموعا وابانة عمسا في 
النفس 4 (۱) . | 
0 وکان أحمد بن فارس يرى قبيلة قريش أفصح العرب » يقول : « أخيرني 
أبو الحسن احمد بن محمد مول بي هاشم بقزوين ء قال : حدثنا أبو الحسن محمد 
ابن عباس انلشنکی قال : حدثنا اسماعيل بن أبى عبيد الله قال : اجمع علماؤنا 
بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغانهم وايامهم وام أن" قريشا أفصح 
العرب وأصفاهم لغة » وذلك أن" الله جل نساژه اختارهم من بين جميع العرب 
واصطفاهم واختار منهم بي الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم ......وكانت 
قريش مع فصاحتها وحسن لغانها ورقة آلسنتها اذا أتتهم الوفود من العرب تخیر وا 
من كلامهم وأشعارهم أحسن لغانهم وأصفى كلامهم » فاجتمع ما تخيروا من تلك 
اللغات الى تحافزهم وسلائقهم الى طبعوا عليها فصاروا بذاك أفصح العرب ألا ترى 


١ل‏ الاقتراح ص 1٩‏ وينظر خرانة الادب للبتدادي ج ۱ ص ۴ س ) 0000٠‏ 
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أنك” لا تجد في کلامهم عنعنة تميم ولا عجرفية قيس ولا كشكشة أسد ولا کسکسة 
ربيعة ولا الکسر الذي تسمعه من سد وقیس مثل : تعلمون ونعلم » ومثل : 
شعير وبعير ؛ () . ۱ 

وبصورة عامة فالذين 1 مهم هلت ية دمم اقتد ي وعنهم أذ 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : فیس ونيم وأسد . فان هؤلاء هم الذين 
عنهم أكار ما احذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وفي الاعراب والتصريف 2 
ثم هذيل وبعض كنانة وبعض_بالطلشين. ء ول إيؤخينع هق غيرهم من سائر قبائلهم»(۲) 

أما غير هؤلاء من قبائل العرب فلم يؤخخذ عنها 3 وقد علل السيوطى ذلك 
بقوله : « وم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكتان البراري ممن. كان يسكن 
أطراف البلاد الى تجاور سائر الامم الذين حوهم ۰ فانه لم يؤخذ لا من للحم ولا من 
جام فلمیم کانواجاوزین لاهل الام واكترهم نضارى يقرأون في ضلاتهم بغير 
العربية ب:ولا من تغلب .ولا النمر.فائهم_كانوا بابطزيرة مجاورين لليونانية » ولا من 
بكر لاجم كانوا مجاورين للنبط. والفرس »ولا من عبد القيس لايم كانوا سكان 
البحرين مالطین للهند والفرس © ولا من أزدعمان لمخالطتهم للهنود ولفرس 4 
ولا من اهل اليمن أصلا لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم » ولا من 
بي حديفة وسکان اليخامة » ولا من ثقیف وسکان الطائف الخالطتهم' تجار الامم 
القیمین:غتدهم. > ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم ين 
ابندأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من .الأعاجم وفسدت آلستتهم » (۲) . 


قطیب .+ ( الم ) - علي مالم يسم فاعله + وجاء في شعر جبیب بن أوس قال : 


١‏ الصاحبي في ققه اللتة ص ۵۲ - 0۲ > والمنمدة : اللفظ بالهمزة تالمین لولم 7 بعجيتي 
“هن تفمل' - آلمنقرفية + الجغوة في الكلام : والكثبكفة : ابدال الكلين فن كاف الخطاب 
فلمونث انحو. : ۰( اکزمتش ) ٠‏ والكسبكسية : الحاق كاف المؤنث نینا. عند الوقوف انحو 5. 
« اکرمتکس » از 0 
۲ - الاقترام ص 1۹ . 
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هما أظتما حاليً شنت آجتیبا ظلاميئهما عن‌وجه أمرّدآشیب 
ثم قال بعد هذا :معلا على استشهاده بکلام ابی تمام : « وهووان وکان دا 
لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه » 
الا ترى الى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم 
بروايته و اتقانه ؟ .)١(»‏ 

" واعترض بعضهم على مذهب اازخشري هذا ني الاستشهاد بکلام علماء اللفة 
وروانها » وحجتهم في ذلك : « أن قبول الرواية مبي على الضبط والوثوق » 
واعتبار القول مبي على معرفة أوضاع اللغة العربية والاحاطة بقوانینها » (۲) . 

والذين اجازوا ذلك احتجوا بان « اتقان الرواية يستلزم اتقان الدراية » (۳) 
وعلى هذا فقد اعتبروا من يعتمد على روایته وحتج بها برویه يصح الاستشهاد 
بكلامه والأخذ به كما فعل الرمخشري » ويخاصة إن كان عربيا نشأ وما في بيثة 
عربية خالصة كالامام الشافعي (رض) الذي كان السيوطى يرى مصنفاته ما يعتمد 
عليه مستندا 'فى ذلك الى قول ابن شاكر في مناقبه : ان احمد بن حنبل قال : کلام 
الشافعي فى اللغة حجة (4) . 

كنا كان يونس يقول : لو كان احد ينبغى أن يؤخد بقوله كله في شي ء واحد 
كان ينبغي لقول أبى عمرو بن العلاء فى العربية أن يؤخذ كله . ولكن ليس أحد 
إلا وأنت آحذ من قوله وتارك (ه) . 

وقد قسم علماء العربية اللغة المنقولة الى قسمين : توائر وآحاد . 

والتواتر : لغة القرآن الكريم وما تواتر من السّنّة وكلام العرب » وهسنا 
القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم : ۱ 

والاحاد : ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم بوجد فيه شرط التواتر » وهو 
دليل مأخوذ به () . 

واختلفوا في شرط التواتر وذهبوا فيه مذاهب شتى وقد ذكر ابن الانباري 
اختلافهم فيه ني كتابه ( لمع الادلة ) حيث يقول : « واعلم ان اكثر العلماء 


۰ ۲۷ - ۲۱ الکشاف ج ۱ ص 8 15 > وینظر الاقترام ص‎ ١ 
۰ 6 خزانة الادب , للبغدادي ج ۱ ص‎ - ۲ 
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ذهبوا الى أن شرط التوائر أن يبلغ عدد النقلة الى حد لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق 
على الکذب كلغة القرآن وما تواتر من ألسئّة وكلام العرب ».فانهم انتهوا الى حد 
يستحيل على مثلهم فيه الاتفاق على الکذب . هو ل جر هت 

وذهب قوم الى أن شرطه ان يبلغوا سبعين » وذهب آخرون الى آن" شرطه أن 
يبلغوا أربعين » وذهب آخرون الى أن" شرطه أن يبلغوا اي عشر ء وذهب آحرون 
الى آن" شرطه ان يبلغوا خمسة"» . (۱) وقد رجح ابن الانباري الرأي الاول من 
هذه الاراء وهو عدم التحدید بعدد معين . ۱ ۱ 

أما الاحاد فقد اختلفوا تي إفادته أهو مفيد يصح الأخذ به أم غير مفيد » فذهب 
الأكثرون الى انه يفيد الظن » وزعم بعضهم انه يفيد إلعلم » وهذا الزعم غسير 
ضحیح عند ابن الانبارى لتطرق الاحتمال فيه . وزعم فريق ثالث انه : إن" اتصلت 
به القرائن أفاد العلم ضرورة كبر التواتر لوجود القرائن » (۲) . ۱ 

وشروطه : ان یکون ناقل اللغة عدلا رجلا كان أم امرأة » حرا كان ام عبدا 
اها يشرط ني نقل الحديث » لأن باللغة معرفة تفسیره وتأویله فاشترط فى نقلها 
ما اشرط فى نقله . فان كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله » ويقبق نقل العدل الواحد 
ولا يشرط أن يوافقه في النقل غيره »> وزعم بعضهم انه لا بد من نقل اثنين عن 
اثنين حى یتصل بالمنقول عنه لان النقل ينزل منزلة الشهادة » والشهادة يشترط فيها 
الموافقة ؛ وكذلك النقل » وهو غير صحيح عند ابن الانباري » لأن اعتبار النقل 
بالشهادة اعتبار فاسد » لان النقل مبناه على الساهلة بخلاف الشهادة » فالنقل يسمع 
من النساء على الانفراد مطلقا ومن العبيد » وتقبل فيه العنعنة ولا يشترط فيه الدعوى 
وكل ذلك معدوم ني الشهادة فلا يقاس احدهما بالآخر (۳) . 


وأطال ابن الانباري فى (لمع الادلة ) فى الحديث عمن يجوز النقل عنه من آهل 
الأهواء وغير هم . ونحدث السيوطى ف ( المزهر ) عن الإشكالات الي وردت في 
كل من النواتر والانحاد والحلافات وابفدل الطويل الذي دار بين علماء اللغة وعلماء 
الفقه والتفسير وبين بعضهم البعض في كلا النوعين » وكان الغرض من هذه 
امناقشات أن يضعوا قیساسا يستطيعون أن يعتمدوا عليه في المنقول الذي يستشهدون 
به في اللغة والنحو والتفسير ونحوها خی لا جد طاعن مطعنا فيما نقلوه من اللغة أو 
في الناقلين هذه اللغة » وقد وضعوا الكتب المؤلفة في اللغة والنجو وشواهدها تي مال . 


۰ 11١ سه لع الادلة ص ۸ اوكا وننظر المزهرج ۱ ص‎ ١ 
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التقد » وطعنوا فیها وجرحوها او جرحوا اصحایها ومن رووا عنهم من التکلمین 
بهذه اللغة كي بستطیعوا أن يحصلوا على اللغة الفصحى السليمة الي تكلم بها اجدادنا 
العريقون في العروبة وصفاما . 

ووقفوا في هذه اللغة الى استشهدوا بها من حيث الزمن عند آواخر العصر 
الاموي واوائل العصر العبابى ٠‏ ولم یأخنوا الا عن القبائل الخالصة الي لم تفسد 
لغتها بمخالطة الاعاجم . 

هذه منابع الشاهد النحوي من كلام العرب النثور عند البصريين الذين كانوا 
يتشددون في الأخذ ولا يقبلون كلام من اختلط بالحواضر . 

اما الكوفيون فقد اعتمدوا على القبائل الى اعتمد عليها البصريون » واعتمدوا 
على لغات اخر ى أبى البصريون الاستشهاد بها وهي : لمجا تسكانالار ياف الذين 
وثقوا بهم كأعراب سواد الكوفة من تيم وأسد » وأعراب سواد بغداد من أعراب 
الحتطمية الذين غلط البصريون لغتهم ولتوها واتهموا الكسائي بأنه أفسد النحو 
أو بأنه أفسد ما كان أخذه بالبصرة اذ وثق بهم وأخذ عنهم واحتج على سيبويه في 
المناظرة الي جرت بينهما بلغانهم . 

وقد عقب الد کتور المخزو مي على اعتماد الكوفيين على لغات هذه القبائل 
بقوله : « ولا يعي قبوهم جات ولغات كان البصريون قد رفضوها آنبم ۸ 
يكونوا یتشد دون في قبول اللغات الي كانوا يعتمدون عليها في دراستهم فقد 
استهجنوا لهجات و استبشعوا لغات كا جاء في كلام الفراء : « كانت العرب 
تحضر الموسم ي كل عام ونحج البيت في ابماهلية وقريش يسمعون لغات العرب 
فما استحسنوه من لغائهم تكلموا به فصاروا أفصح العرب . وخلت لغتهم من 
مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ » ثم أخذ يستعرض هذه اللغات الى استهجنها 
فذكر : الكشكشة والعنعنة والعجعجة والاستنطاء » . (1) 

و قال : « لا یمی اخذهم باللهجات الي أباها البصريون آنهم كانوا 
ير حصون كل الترخص في قبول اللهجات واللغات ولکنهم وثقوا باو لك ورآوا 
لغاتهم تمثل فصیحا من اللغات لا يصح اغفاله وخاصة بعد ما رأوها متمثلة فى قراءات 
القرآن السبع حي و وكانوا يعتد ون بالقراءات كل الاعتداد 3 ويرومبا مصدرا 
من المصادر المهمة . . . . فقد انبی كثير من احكامهم على ما رصدوه في القراءات 
من اساليب عرببة صحيحة 4 (۲) . 

۵۲۵۲ د هدرسة الكوفة صن ۲۷۷ - ۳۷۸ وينظر الزهرج ج ۱ ص ۲۱۰ د ۲۱۱ والساحين من‎ ١ 
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ودافع الد کتور اللخزومي عن الکوفیین وعما اعتمدوا عليه من جات القبائل. 
وهذه القبائل الي آخذ عنها الکوفیون كانت فى زمان سيبويه وبعد زمانه . 

آما ما استشهد به سیبویه من لغات العرب فکان آعلاها فى رأيه وأفصحيا 
وأقدمها اللغة الحجازية » فهي اللغة الاولى القدمی الحيدة من لغات العرب » وقد 
اکتر من الاعتماد علیها فیما احتج به من لغات العرب ۰ قال فى باب الادغام 
« ودعاهم سکون الاخر ني المشلين أن" بين أهل الحجاز فى الحزم فقالوا : 
رد" دولا ترد د" ‏ وهی اللغة العريية القديعة” الحيدة » . (۱) 

وکان اذا آراد أن يدل على صحة الاسلوب و فصاحته وصفه بأنه حجازي مثال 
ذلك قوله : « وا يدلك على أن" الادغام فیما ذكرت لك حسن أنه لا تتوالی 
في تأليف الشعر خمسة" احرف متحركة » وذاك نحو قولك : جتعّل" لك" و فعل" 
لبيد . والبيانني کل هذا عرني جیند حجازي » (۲) . 

وكان اذا تحدث عن لغتين وأراد ان بين أفصحتهما يكتفي بقوله : وهي 
الحجازية الحيدة . يقول : « ومن ذلك قوهم : ود" » واها أصله : وتد وهي 
الحجازية الحيدة » (۳) . 

والحجازية هي إللغة المتبعة لكونها هی اللغة الاولى القند مى الي يوافقها فى 
التعبير بها القبائل العربية الفصيحة الاخرى مثل بي تيم يقول : « فأما ما كان 
آخره ( راء ) فان هل الحجاز وبي تيم فيه متفقون ويختار بنو يم لغة أهل الحجاز 
والحجازية هي اللغة الأولى القدمى » (6) . 
وهي الاصل الذي ترد اليه اللغات الاخری قال : « فان جشت بالالف واللام 
وبالالف الحفيفة كسرت الاول كله لانه كان في الاصل مجزوما لان الفعل اذاكان 
مجزوما فحرك لالتقاء الساكنين كسر ۰ وذلك قولك : ( اضرب الرجل" ) و 
( اضرب ابتك ) ۰ فلما جاءت الالف واللام والالف الحفيفة رددته الى أصله › 
لان أصله أن يكون مسكنا فى لغة اهل الحجاز » (ه) . 

وقال : « ولا يكسر ( ملم ) البتة" من قال : هما وهي » ولكن 
يجعلها في الفعل نجري مجراها ني لغة أهل الحجاز بمنزلة رويد » () . 

فتميم مع فصاحتها كثيرا ما يراها نتبع اللغة الحجازية في النطق والاستعمال كما 
اتضح من النص الذي تقدم ذكره . 
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وکان اذا اراد أن بتحدث عما وردت فيه لغتان يعقد الباب على ما ورد في لغة 
أهل الحجاز ثم یذ کر بعد ذلك میم أو غيرها من لغات العرب »> مثاله قوله : 
« هذا باب يختار فيه النصب لان الاخير ليس من نوع الاول » وهو لغة أهسل 
الحجاز » وذلك قولك : ( ما فيها أحد” إلا حمارا ) » بجاءوا به على معنى : ولكن” 
حمارا » وكرهوا أن يبدلوا الآخخر من الأول فبصير كأنه من نوعه . فحمل على 
معنى : ( ولكن ) ۰ وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم . 

وأما بنو میم فيقولون : ( لا أحد فيها الا حمارٌ ) » وأرادوا . ( ليس فيها 
الا حمارٌ ) . ولكنه ذكر ( احدا ) توكيدا لآن بعتم أن ليس فيها آدمي ثم أبدل 
فكأنه قال : ليس فيها الا حمار » (۱) . 

وان أراد أن يصحح لغة بى کم ويبين وجه اعرابها أيدها بلغة الحجاز کقوله: 
«والدلیل على أن ( لا رجل" ) فى موضع امم مبتدأ » و ما من رجلٍ ) في موضع 
اسم مبتدأ في لغة تميم قول العرب من اهل الحجاز : ( لا رجل" أفضل منك ) (۲) . 

ومن اعتماده على اللغة الحجازية.قوله : «واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت 
كل واحدة منهما من كلمة فان أهل التحقيق يخففون احداهما ويستثقلون تحقيقهما كما 
استثقل اهل الحجاز تحقيق الواحدة » فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان 
فتحققا . . . وأما أهل الحجاز فيخففون الهمزتين لأنه لو م تكن إلا واحدة لخففت 
وتقول : ( إقرا آية” ) في قول من خحفف الأولى لأن الهمزة الساكنة ابدا اذا 
خففت ابدل مكانها الحرف الذي منه حركة ما قبلها » ومن حتق الاولى قال : 
( افر آية ) , لأنك خففت همزة متحركة قبلها حرف ساكن فحذفتها وألقيت 
حركتها على الساكن الذي قبلها » وأما اهل الحجاز فيقولون : ( إقرا اي ) لان أهل 
الحجاز خففونهما جميعا مجعلون همزة ( اقرأ ) الفأ ساكنة ويخففون همزة ( آية ) : 
الا ترى أن لو لم تكن الا همزة واحدة خففوها فكأنه قال : ( اقرا ) ثم جاء بآية 
ونحوها.وتقول : ( إقري با ك السلام )بلغةاهل الحجازلامهم محففومما......الخ»(۳) . 

ولا يقدمها على لغة میم وحدها » اکا يعتبر ها لغة قائمة بذاها وتقابلها لغات 
العرب الاخرى ويتضح هذا ما عقده من أبواب اهم فيها بتحديد كوا لغة 
أهل الحجاز أو لغة غير أهل الحجاز من لغات قبائل اله ب » ومنه الاب الذي 
مسر ذكره (4) . والبساب الذي عنونه بقوله : « باب اختلاف العرب في محريك 
الاخر لأنه لا يستقيم ان پسکتن هو والاول من غير اهل الحجاز » (۵) . 
۱ - الکتاب اج ۱ ص ۲۱۳ ۳۹6 ۰ ۲ الکتاب ج ۱ ص: ۲6۵ ۰ 
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وقد یقرن لغة الحجاز بلغة بكر أو قيس أو طبیء أو غيرها من قبائل العرب 
من غير ان يذ كر اللغة المقدمة منهما مثاله قوله : « وأهل الحجاز وغيرهم مجتمعون 
على آنهم يقولون للنساء : ( ارد د" ۵" ) »وذلك لان ( الدال ) لم تسكن ههنا 
لأمر ولا نبي وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا يسكن لأمر ولا خرف 
جزم ی ؛ ثم يقول : « وكذلك جميع المضاعف يجري كا ذكرت لك 
في لغة اهل الحجاز وغير هم والبكريين ۰  .)۱(‏ 

وقوله : وأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فآلزموها ( لاء ) فی‌الوقف 
وغيره كا الزمت طيىء + الاء» (۲) . ش 

وليست لغات الحجاز جميعها هي الأصح والأفصح دانماء إنمايرى 
بعضها في مواضع انحری جائزة عريية كقوله : « وان لم تدغم فقلت 5 وهل 
ریت » فهي لغة لأهل الحجاز وهي عربية جائزة » (۳) . 

ولا یری كل لغات الحجاز في مستوى واحد من الفصاحة فقد يأني عن بعض 
الحجازيين بعض‌العبارات الى يراها قليلة رديئة كا في قوله : « وقد بلغنا أن قوما 
من اهل الحجاز من اهل التحقیق يحققون ( تبيء ) و ( بريئة ) » وذلك رديء 
قلیل » (4) . 

وقد يراها جارية على لغة طبیء في بعض أنحوالها » جارية على الشذوذ في البعض 
الآخر مثل قوله : « فأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها ( الياء ) فى 
الوقف وغيره كما ألزمت طيىء ( الياء) » وهذه (الماء ) لا تطرد في كل (ياء) 
هكذا وانما هذا شاذ » (ه) . 

وقد لا يعلق على ما ینقل عن أهل الحجاز لا بتفضیل للغتهم على غير ها ولا 
بتفضيل لغيرها عليها كا في قوله : « لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز كسر 
أوائل الأفعال المضارعة » (5) . 

وكقوله : « وبعض العرب يقول : صوري وقلهي وضفوي فیجعلها 
( ياء ) كأنهم وافقوا الذين يقولون : ( أفعي ) » وهم ناس من قيس وأهصل 
الحجاز » (۷) . 
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واللغة الثانية الي يقرلا غالبا بلفة الحجاز هی لغة میم » وقد مسر بنا کترة 
استشهاده بها »> كا نراه كثيرا ما يصدق بها الاراء الي يبديها والقواعد الي يبنيها 
كقوله : « واذا اردت الادغام حولت ( العين ) ( حاء ) ثم أدغمت ( الحساء ) 
فيها فصارتا حاءين » والبیان أحسن . وما قالت العرب تصديقا لهذا فى الادغام 
۳ ودس سال م 2o‏ ”ص 8 ۰ 
قول بي تميم : ( محم ) » بریدون ( معهم ) و ( محاؤلاء ) يريدون : (مع 
هؤلاء » .)١(‏ 

ويقول كذلك مجريا عليها القياس فيما ورد عن العرب : «وتقول : (إذا 
كان غد" فأتني ) و ( إذا كان یوم الجمعة فالقني ) » فالفعل لخد واليوم » 
كقولك : ( اذا جاء غد" فاتی ) » وان شعت قلت : اذا كان غداً فأتی ) » وهي 
EES‏ 
لغة بي يم » (۲) . 

ویژید صحة ما ورد في لغة بي تيم عسا ورد في لغة ناس كثير من العرب » 
و مساسمعه من العرب الموثوق مم يقول : « من العرب من ينصب بالا لف‌واللام . 
من ذلك قولك ': ( امد لله ) فينصبها عامة بي تمم وناس" من العرب كثير ؛ 
وسمعنا العرب الوئوق بهم يقولون : الراب للك › والعجب للك » (۳) . 

وهو مع ذلك يرجح عليها لغة الحجاز الي يعتبرها الأصل والقياس . مثال ذلك 
قوله : واعلم أن بي تيم يقولون ني موضع الرفع : ( ذهب مس اف 
ما رأيثه مذ اتس فلا يصرفون ني الرفم لآبم عدلوه عن الأصل الذي هو 
O SOE‏ ا ا , 2 
عليه في الکلام لا على ما ينبغي له أن یکون عليه في القیاس » الا تری أن أهسل 
الحجاز يكسرونه في كل الواضع وبنو تيم یکسرونه ني أ کر الواضع ي النصب 
وابلخر » فلما عدلوه عن أصله في الكلام ومجراه تركوا صرفه » )٤(‏ . 

وانئمما يرجح لغة الحجاز على لغة تي لأأنها عنده أقل اطرادا من لغة آمل 

8 ۰ 02 ۰ ۳ 

الحجاز . يقول : « ومن ذلك قوهم : ( ود ) وانماأصله : «وتد") وهي 
الحجازية ابليدة » ولکن" بي تیم أسكنوا ( التساء ) كا قالوا في ( فخذ ) : 
( فَخد ) . فأدغموا وم يكن هذا مطردا مسا ذكرت للك من الالتباس حى تجشموا 
وطلداً ووكئدا . . ...۰ .0(ه). 


وقد يساوي بين اللغتين في المنرلة من الصحة والجودة من غير أن يصرح 
بكونهما متساويتين . يقول في باب : (ما جعل من الاسماء مصدرا کالضاف) : 


۰ ۱۱ الکتاب ج ؟ ص ۱۳ ۰ ۲ ب الكتاب ج ۱ ص‎ ١ 
۰ ۳ ص 155 ۰ + ب الكتاب ج ۲ ص‎ ١ الكتاب ج‎ + 
۰ 1۲٩ هده الكتاب ج ۲ ص‎ 


بت ملم - 


2 ها 
3 لالد 


وذلك قولك : ( مسرت به وحده ) و (مسررت بهم وحداهم ) و (مررت 
برجل وحده ). ومسل ذلك في لغة أهل الحجاز : (مررت بهم لاشتهم 
وأربعتتهتم ) وكذلك الى العشرة » وزعم اليل رحمه الله انه اذا نصب (ثلاثتتهم) 
فكأنه يقول : مررت ببؤلاء فقط » ۸ اجاوز هلاء ‏ كا انه اذا قال: (وحد ه )2 
فاتمايريد : مررت به فقط لم آجاوزه . 
فنصباً وان كان رفعاً فرفعا . وزعم الخليل أن الذين بجرونه فكأنهم بریدون أن 
س 3 0 0 اه 
يعموا كمقولك : (مررت بهم كلهم ) » أي : لم آدع متهم احدا . . . ۱(4). 
وقد يرى اللغتين متساويتين وينص على ذلك التساوي والتعادل فيقول : و اما 
ما كانت عينه ولامه من موضع واحد فاذا تحرکت ( اللام ) منه وهو فعل آلزموه 
الادغام واسكنوا ( العين ) فهذا متلشب فى لغة تم وأهل الحجاز ۰ فان اسكنت 
( اللام ) فان أهل الحجاز بجر ونه على الأصل لأنه لا سكن حرفان . وأما بنو 
نیم فیسکنون الأول ويحركون الآخر ليرفعوا آللستتهم رفعة" واحدة” » () . 
ومع جودة اللغتين وفصاحتهما وتساويهما قسد يعتبر لغة تم أقيس اللغتين 
المستعملتين کا فى قوله : « ومثل ذلك : ( ما أنت بشيء إلا شی۶ لا یعباً به ) 
من قبل أن ( بشيء ) في موضع رفع في لغة بی نيم » فلما قبح أن تحمله على 
( الباء ) صار كانه بدل من امم مرفوع . و ( بشیء ) فى لغة هل الحجاز فى 
موضع منصوب » ولكنك اذا قلت : ( ما أنت بشيء إلا شي لا بمب به ) 
استوت اللغتان . فصارت ( ما ) على أقيس الوجهتين » لأنك اذا قلت : ( ما أت 
بشى و الا شی 2 لا بعباً به ) فكأنك قلت : ما أنت الا شی لا ییا هه( . 


ومثل ذلك قوله : « اعلم أن" أهل الحجاز يقولون اذا قال الرجل : ( رأيت 
زيداً) : (من' زيدا ؟ ) واذا قال : (مررت بريد ) : «متن" زيد ؟) واذا 
قال : (هذا عبد الله ) قالوا : (متن" عبد الله ؟). 

وأما بنو تميم فير فعون على كل حال وهو آقیس" القولين . فأما أهل الحجاز 
فام حملوا قولحم على انهم حكوا ما تكلم به السئول كما قال بعض العرب : 


وم 


( دعنا من تمرتان ) على الحكاية لقوله : (ماعنده تمرتان) . 


۱ ب الكتاب ج ۱ ص ۱۸۷ . ؟ ‏ الكتاب ج ۲ س ۲۹۸ . 
۴ - آلکتاب ج ١‏ ص 755 ؛ وبنظر ذلك حتی ص ۲۱۳ . 


— كلما 


¥ 
1 2 4 ا‎ 
E 


وسمعت عربيا مرة يقول لرجل سأله فقال : ( اليس قرش ؟ ) فقال : 
( ليس بقرشياً ) حكاية لقوله . فجاز هذا في الاسم الذي يكون علما غالبا على ذا 
الوجه ولا يجوز في غير الاسم الغالب کا جاز فيه » وذلك انه الاكثر فى كلامهم . 
وهو العلم الذي به يتعارفون ODS‏ 

ومع أنه يعتبر اللغة التميمية بعد اللغة الحجازية في الفصاحة > ويقدمها علیها في 
مواضع الكونها أقيس من الحجازية ‏ وان كانت الحجازية جارية في الاستعمال ‏ 
إلا أنه ب تحلها الحل الاول بين مجات العرب الأخرى ويقدمها عليها جميعا كما 
بتضح ذلك من نصوص كثيرة وردت فی الكتاب منها قوله مستشهدا با في بات 
صحة ما ورد عن العرب وي اثيات کونه فصيحا : د... . وكذلك من آمام ومن 
0 دمن دسر ین وزعم تن نکرات اذا لم یضفن الى 

. . وسألنا العلويين والتميميين قلات يقولون : من قد بد يمة 
ومن )۷ يجعلون ذلك إلا نكرة كقولك - صباحاً ومساء وضتحوة فهذا 
سمعناه من العرب » (۲) . 


ویستحسن لغة تم ويؤيدها ويقويها بالتعليل والتفسير كقوله : : « واعلم آن" 
ناسا من العرب كثير! يلون على الساكن الذي قبل الحمزة حركة الهمزة » سمعنا 
ذلك من تیم وأسّد بریدون بذلك بيان الهمزة وهو أبين فا اذا لت صوتا . 
وذاك قولهم : (هو اوق ) ورمن ایی و( رأبت لا ) و (هو للرد) 
و تقدبره : «الردع )و (من الردي) و (رأبت الردآ) . وأما ناس من بي 
SE E‏ 

ومثل ذلك قوله : « وسمعنا بعض بي تيم من عدي یقولون : ( قد 
ضرجه" وأخذآنه' ) کسروا حيث ارادوا ان حرکوها لبيان الساکن الذي 
عدبا ارات ی ی 
عند كلاه عل الل : دواد لذي توا RE‏ 
نصب ء و( (یرید" أن' يتضريها ) يقولون : ( هو متا ) و (إتا إلى الله راجعون) 
وهم بنو تمي » ويقوله أبضا قوم من قيس وأسد من ترتضى عربيته ٩‏ (9) . 

۰ ۷ الکتاب ج ؟ ص 1185 ۰ ؟  الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 
۰ ۲۸۷ الكتاب ج ؟ ص ۲۸۵ - ۲۸۱ ۰ - الکتاب ج ۲ ص‎ - ۲ 


مده الكتاب ج ؟ ص ۲۷۱۲ ۰ 
— ۸۷ مه 


2 ها 
3 لالد 


ویقول : « وفعلوا به إذ جاعوا بالألف واللام والألف الحفيفة ما فعل‌الولون 
وهم بنو اسد ویر هم من بي مې ۰ وسمعناه من ترضی عربیته ٩‏ (۱) . 

| ويقول في باب ( ما يسكن استخفافا وهو ني الأصل عندهم متحرك ) : 
« وذلك قوهم تي (فخذ) : (قخذ) »وف ( كبد) : (کنبند) وفى 


(غضد : (عفد)ء .......وهي لغة بكر بن وائل واناس كثير من 
بی عيم ۰ (۲) . 


ويأتي بعد لغة الحجاز ولغة تميم في الفصاحة والقوة وکترة الاستشهاد بها لغات 
متعددة آشار البها في كتابه واعتمد علیها منها : - ۱ 

لغة قيس ۰ أو قوم أو ناس من قيس . ولم يشر الى کونها لغة فصيحة أو غير 
فصيحة بل يقول مثلا : « فأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فآلزموها افساء 
في الوقف وغيره » . (۳) فقرنما بلغة الحجاز ونزلها متزلتها في الاستشهاد » والحجاز 
بعض قبس » إلا أن شجات قيس تختلف في الفصاحة والقوة . تبعاً لاختلاف».ا كنها 
كما سنشاهد في الامثلة . . 

وقرنما فى موضع آخربلغة يم يقول : «واعلم أن الذين قالوا : ( رأيت ' 
عدا ) ۰ .يقولون : ( هو متا ) . . . وهم بنو تمم ويقوله أيضا قوم من 
قيس وأسد من ترتضى عربيته » (4) . فهي عنده كا يتضح من النص المتقدم من 
القبائل ابي ترتضى عربیتها لفصاحتها . ۱ 

وقد يقرن لغة ناس من قيس عامة بلغة فزارة » ويرى أنّها لغة قليلة والأعرف 
خلافها من اللغات وذلك في قوله ني باب : الحرف الذي تبدل مكانه فيالوقف 
حرفا أبن منه پشبهه . . . . ) : « وذلك قول العرب في (آقعی ) : ( هسذه 
أفعي ) . . . فإذا وصلت صيرا ألفاً » وكذلك كل ألف في آخر الاسم حدثنا 
الحليل وابو اللحطاب انما لغة لفزارة وناس من قيس ۰ وهي قلبلة » فأما الأكثر 
الأعرف فان تتدّع ( الالف ) ني الوقف على حاها ولا تبدها (ياء) » واذا وصلت 
استوت اللغتان ۾ (ه) . 


۱ الكتاب ج ۲ ص .11 + ؟ ‏ الكتاب ج ۲ ص ۲۵۸ وينظر ج ۲ ص ۲۸۷ . 
۴ - الکتاب ج ۲ ص ۸۸ + 1 الکتاپ چ ۲ ص ۲۷۱۲ . 
ه ‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۷ ۰ ۱ 
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ومنها لغة بي أسد أو من ترضی عربیته منهم » وغالبا ما كان یقرنها بلغة 
تميم مثل قوله : « فآما ناس كثير من تميموناس من بي أسد فانهم یجعلون مکان 
( الکاف ) للمؤنث الشين وذلك لأنهم آرادوا البيان في الوقف لأنها ساكنة في 
الوقف ONES‏ 

وقوله : « واعلم آن" ناسا من العرب كثيرا بلقون على الساكن الذي قبل 
الحمزة حركة الحمزة » سمعنا ذلك من تمم وأسد يريدون بیان اهمزة وهو أبين 
لها ذا وليت صوتا ۰ . 2 (۲) . 

وقوله : « ومنهم من يفتح اذا التقى ساكنان على كل حال الا فى الألف 
واللام والالف الحفيفة فرعم الیل انهم شبهوه بأين وكيف وسوف وأشباه ذلك 
وفعلوا به إذ جاعوا بالألف واللام والألف الحفيفة ما فعل الاولون وهم بنو أسد 
وغير هم من بي کیم وسمعناه من ترضى عربيته ٩‏ (۳) . 

وقوله : « وحدثنا بعض العرب أن" رجلا من بي أسد قال يوم جبلة وقد 
استقبله بعير أعور فتطير منه فقال : « يا بي أسد أعور وذا ناب ؟ » فلم یدرد" أن 
پسترشد هم ليخبروه عن عوره وصحته ولکنه نبههم كأنه قال : أتستقبلون 
اعور وذا ناب ؟ والاستقبال في حال تنبيهه إياهم كان واقعا مما ع نج 

ومنها لغة طيىء : ويرى آتها هي ابمارية في الاستعمال وهي قوية فيما رآه 
واستنتجه من استعمال العرب ومن كلام الیل » يقول : «وقال الخليل رحمه 
الله : اذاقلت : (يا هذا ) وانت ترید ان تقف عليه ثم تؤكده باسم یکون عطفا 
عليه » فأنت فيه بالحيار إن شئت نصبت وان شئت رفعت . . . وزعم لي بعض 
العرب أن" : يا هذا زید" ) کثیر في كلام طبيء » (ه) . 

ویقول ني باب ( الحرف الذي تبدل مکانه في الوقف حرفا ین منه ینشبهه ) : 
« وذلك قول بعض العرب في ( أفعتى ) : رهنه أفعي ) . . . فاذا وصلت 

1 م 5 5 عراس ار مر 
صيرتها (ألفا)... وآما طيىء فزعموا انبم ید عونما في الوصل على حالما 
في الوقف لأا خفية لا تحرك » قريبة من ( الحمزة ) > حدئنا بذلك أبو. الطاب 
| اعقوا أن حفن ليه ول : ©( افعو انا انش مه 
وغيره من العرب وزعموا أن بعض طبیء يقول  :‏ افعو ) › لاما أبين من 
( الياء) ول مجیثوا بغیر ها لاما تشبه الالف في سعة الخرج والد . . .» )١(‏ . 


٠ الکتاب ج ۲ ص ۲۹۵ وینظر ج ۲ ص 155 في مثل ذلك‎ ١ 
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ومنها بنو عد بي من مم ۽ بقول : «وسمعنا بعض بي عم من بي عدري 
يقولون : ( قد ضربنه" وأختذانه' ) كسروا حيث أراودا أن يحركوها لبیسان 
الساكن الذي بعدها لا لإعراب يحدله شىء قبلها » (۱) . 

ومنها بنو سم ع وهم کن يولك ,برص من الغرب عند تزيؤية يقال غ لاه 
علي إجراء ( يقول ) مجرى ( بظن ) : «وزعم أبو الحطاب وسألته عنه غير مسبرة 
أن" ناسا من العرب يوثق ثق بعربيتهم وهم بنو سیم يجعلون باب ( قدت ) اجمع مثل 
ظْننت » (۲) . 

ومنها بنو سعد » نقل عنهم ما سمعه منهم وما حداثه به من سمعه منهم لکنه 
لم يبين فصاحتها بالنسبة الى غيرها من القبائل يقول : « وأما ناس من بي سعد 
فاه یبد لون ( ابحيم ) مکان ( الياء ) في إلوقف لاما خفية فأبدلوا فى موضعها 
ین الحروف وذلك قوم : ( هذا تميمج ) يريدون : ( يمي )ء و( هذا 
علج ) يريدون : ( على ) . وسمعت بعضهم يقول : ( عربانج ) يريد : 
( عرباد نبي ) وحداثني من سمعهم يقولون لح 

ای وف وأبسو علج المطعمان الحم بالعشج 

والع تاه فلق اس تسج 

یرید : المشي > والبرني » فزعم هم آنشدوه حجنا وی . 

, ' ومنها كعب وخي : ١‏ عو تقر حيدق لق a‏ امل لجار ارم 
ينشر الى جودما وفصاحتها . والمفهوم ما اقل فصاحة من لغة الحجاز يقول : 
ل ا ا و ی 

ومن يكسر : كعلب وغي » )٤(‏ . 

ای : ويرى آنبا ليست هي ابحيدة العربية لقوله : و وذو صباح 
نله : ( قات مرة ) تقول + (میر عليه ذا صباح ) اعرا با پوس عن 
لمرب » إلا أنه قد جأء يلم مفارقا لذات مر ٠‏ وذات لير . وأما ايدة 


العربية فأن یکون منز لها » وقال رجل من ختعم : ۱ 
عَم على إقامة في اح لشيو ما سود" من سود 
فهو على هذه اللغة جوز ز فيه الرفع » (ه) . 


۱ - الکتاب ج ۲ ص ۲۸۷ . ۲ - الکتاب ج ۱ ص ٩۳‏ . 
۴ - الکتاب ج ۲ س ۲۸۸ + - الکتاب ج ۲ س ۱1۰ مه 
۾ س الکتاپ ج ۱ اص ۱۱6۵ - ۱۱۱ + 
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ومنها لغة فزارة : ویری آنها لغة قليلة ولیست هى الأصل » بقول عند کلامه 
على باب ( الحرف الذي تبدل مکانه فى الوقف حرفا آبین منه يشبهه ) : « وذلك ؛ 
قول بمض العرب في ( أفعی ) : ( هذه أفعي' ) . . . . فلما وصلت صیرتسا 
١‏ ألفاً) > وکذااك كل ( ألف ) في آخر الاسم » مح نا اللحليل وابو اللحظاب أنها 
لغة” لفز ارة وناس من قيس وهي قليلة . فأما ال کر الاعرف فان تدع (الآلف) 
في الوقف على حاطا ولا تبدها ( ياء ) . واذا و صلت استوت اللفتان » (۱) . 


ومنها لغة بكر بن وائل » وقد قرنها بلغة ناس كثير من بی نیم وم يبينهم یقول 
فى باب ( ما يسكتن استخفافا وهو في الاصل عندهم متحرك ) : « وذلك قوطم 
في (فخذ) : (فخذ) ..... وهى لغة بكر بن وائل وأناس كثير من بي 
نیم » (۲) . ۱ ۹ 

ورآها في موضع آخر لغة رديثة جدا . یقول : « وقال ناس من بكر بن 
وائل ( من أحلامكم ) و ( بكم ) شبهها باضاء لأنها علم اضمار . وقد 
وقعت بعد الكسرة » فأتبع الکسرة" الکسرة حيث كانت حرف اضمار » وکان 
أخف من أن يضم بعد أن یکسر . وهي رديئة جدا . سمعنا أهل هذه اللغة یقولون : 
قال الحطيئة : ۱ 

وإن' قال مولاهتم على جل حادث 2 

من الدهر :" ردوا شل أحلامكم و۳ ۳0( 

ومنها لغة قوم من رببعة ۰ ويرى انها لغة رديثة » ویسمیهم ( أهل اللفة الرديثة ) 
يقول عند كلامه على كسر هاء الضمير في ( متهم ) ونحوه ؛ « واعلم أن قوما 
من ربيعة يقولون ( متهم ) أتبعوها الكسرة » ولم يكن المسكن حاجزا حصينا 
عندهم ۰ وهذه لغة رديثة اذا فصلت بين الهاء والكسرة فالزم الأصل لأنك قد 
نجري على الاصل ولا حاجز بینهما » فاذا ترانحت وكان بينهما حاجز ۸ تلتق 
المتشابهة . . . » ثم يقول : « وأما أهل اللغة الرديئة فجعلوها بمتزلة : (منتن ) 
لما رأوها تبعها وليس بينهما حاجز جعلوا الحاجز بمنزلة ( نون ) (منتن) ...0 (4) 

هذه هي اللغات الي نقل عنها واعتمد عليها من صرح باسمائها من قبائل 
العرب ۰ استشهد باساليبها وطرق تعبيرها » استحسن بعضها وقواه و استقبح‌البعض 
الاخر وضعفه ووضعه ووصفه بالرداءة » وهو في كل هذا جار على ما يراه شيوخخه 
ومعاصروه ومن جاء بعدهم في قبائل العرب المختلفة . ۱ 


۰ ۲۵۸ - ۲۵۷ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۷ ۰ ؟  الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 
۰ ۲۹4 الکتاب ج ۲ ص :۲۹ وبنظر ما بعدها . 6 - الکتاب ج ۲ ص‎ - ۲ 
ات‎ 


¥ 
۱ ر 2 1 
کم ملاو 


اما ما استشهد به من کلام العرب في کتابه غير ما مسر فجمیعه لم يشر فيه الى 
E‏ 0 جم أليها الغة الى يستشهد بألفاظها وعباراتها . غير اننا 
2 أن نم الغ الي و ل 
من عبارات مختلفة يبين فيها فصاحة اللغة واطرادها او ضعنها وقلتها أو رداءتها . 

وال هلا فا تین قاري» واباحث ما وسقه بلاطراد او بل کلم 
عامة العرب ویعبر عن هذا عثل قوله ۱ : «واعلم أن" لغة للعرب مطر دة . . . » (۱) 
او قوله : « وعلى هذا تكلم عامة العرب . . زم اد ووش مرهج 
(۳ » او : «ولیس من العرب أحد الا يقول » . (4) 

وبعد " ماعلق عليه بأحدىهذه العباراترتبة” فى القوة والفصاحة » ما سأذ كره 
مرتبا حسب ما آعتقده من الأقوى حى الأضعف معتمدة على الاشارات الواردة 
في الکتاب . وهي : - 

ما مخ من فضحاء: اهر اف امن الغرته افج ء فمثال الاول قوله : 
« وکذلك جتوب وشمال وحرور وسموم :وقبول ود بور ء اذا سمیت رجلا 
بشيء منها صرفته » لأنها صفات في أكثر كلام المرب سمعناهم يقولون : ( هذه 
ريح حور ) و ( هذه ربخ شمال” )و ( هذه الرم بح الجتوب؛ ) و ( هذه ربح 
سسموم ) و ر رس ا ا ء العرب لا يعرفون 
غبر ه ‏ (۵) . 

ومثال ما سمعه من العرب الفصحاء قوله : « وتقول : ( ذهب زید 
الشتای » و ( انطلقت الصيف ) ۰ وسمعنا العرب الفصحاء ء يقولون : ( انطلقت 
الصيف ) » اجروه على جواب : ( می ؟ ) » لانه اراد أن يقول : ( في ذلك 
الوقت ) » ولم يرد العدد وجواب ۾ کم (Dt‏ . 

ما سمعه هو نفسه من يوثق به من العرب ۰ يقول :. ١‏ وسمعنا من يوثق به من 
العرب بقول : سابیاء وسواب ‏ وحانیاء وحوانر وحاویاء وحوایا » (۷) . 

ويشول : « وسمعنا من یوق به من العرب يفول : راجتمعت أهل لیمامق) 
لانه يقول في كلامه : ( اجتمعت اليمامة” ) بعی : أهل” اليمامة . فأنث الفعل في 
اظ اذ جعله في اللفظ ليمامة » فترك الفظ على ما يكون عليه في سعة الكلام « (A)‏ 


۰ ۷۸ الکتاب چ ۲ ص 1۰۰ ۰ ۲ لب آلکتاب ج ۱ ص‎ ١ 

۳ آلکتاب ج ٩‏ س ۲۹6 ۰ - الکتاب ج ۲ ص 1۲۵ .۰ 

ه ‏ الكتاب ج ۲ سس ۲۰ وینظر ج ۱ ص 2۷۷ د ج ۲ ص ۱8۷ ۰ 

۰ ص ۱۱۱ وينظر ج ۲ ص 14 و8؟؟‎ ١ الکتاب ج‎ ١ 

۷ - الکتاب ج ۲ ص ۱۹ وینظر ج ۲ ص ۰۱۱۷ ۸ الكتاب ج ١‏ مس ۲۱ ۰ 


۲ مت 


5 ل ها 
3 ره زره 


او يقول فيه : « سمعنا من ذثق به من العرب يقول » (۱) . من ذلك قوله فى 

باب : ( مختار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة) : « وذلك قولك : 
و و ۳ م ۹ 5 4 

(مررت بير قبل قفیز بدرهم قفیز يدرهم )» وسمعنا العرب الموثوق بهم‌ینصیونه 
سمعناهم يقولون » العتجب من بر مررنا به قبل قفيزاً بدرهم قفیزا بدرهم ) 
فحملوه على العرفة وترکوا النكرة لقبح ألنكرة أن تکون موصوفة بها لیس صفة» 
وانمسا هو اسم کالدرهم والحديد » () . ۲ 

وقوله : «وسمعت من أثق به من العرب يقول : (بسط عليه مرتان ) » 
وانمسا يريد : بُسط عليه العذاب مرتين » (۴) . أو یقول : « وسمعنا الثقة من 
العرب بقول » (5) أو « سمعنا من يوثق به في ذلك بقول » (۵) » أو «سمعت من 
یوق بعربيته من العرب يقول » () » أو « سمعنا عربيا موئوقا بعربیته بقول»(۷) 
أو « وسمعناها من" آهل الثقة هکذا » (۸) . 

ما سمعه من بعض العرب الوثوق بهم کقوله : « وسمعنا بعض العرب 
الوثوق بهم يقول » )٩(‏ . 

او ما سمعه من بعض من يوئق بعربیته » يقول : « سمعنا بعض من يوثق 
بعر بيته يقول » (۱۰) . ۱ 

ما حدثه به احد شیوخه او بعضهم انه سمع من يوثق به من العرب يقول > 
مثال ذلك قوله : « وحدثنا الیل انه سمع من العرب من يوثق بعر بيتهينشد » (۱۱) 
أو « حدئی ابو الحطاب انه سمع من يوئق بعربيته من العرب يقول » )١7(‏ أو 
« حدثى ابو الحطاب انه سمع من يقول : ( قد آرآهم ) يجىء بالفعل من (رأيت) 
على الأصل من العرب الموثوق بهم » (۱۳) . 

ما زعمه أحد شيوخه من انه سمع من یوثق به من العرب يقول : مثاله قوله : 
« وزعم ابو اللحطاب انه سمع من یوق به من العرب يقول » أو « زعم يونس )١4(»‏ 
ما بلغه عن بعض‌شیوخه‌انه سمع أحدهميقول مثاله قوله : « وبلغتاعن ابن ابی‌اسحاق 
انه سمع كثير عزة يقول . . . » (۱۵) . 
۱ - الكتاب ج ۲ ص ۲3۹ ۰ 
۲ الکتاب ج ۱ ص ۱۹۸ وینظر ج ۱ ص ۱۵۱ و ۲۰۲ ۰ 


۳ - الکتاب ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ £ - آلکتاب ج ١‏ ص ۳۳۱ ۰ 
- الکتاب ج ۲ ص ۲۰۳ وینظر ج ۲ ص 4۲۰ ٤‏ 4 الکتاب ج ۲ ص ۲۹۵ + 
۷ - الکتاب ج ۱ ص ۵۱ ۰ ۸ - الکتاب ج ١‏ ص 11 ۰ 
٩‏ - بنظر الکتاب ج 1 ص ۱۵۱ و ۱۸۱ و ۲۱۰ و ۲۱۳ و ۲۷۵ . 

۰ ۲۷۲۱ ص‎ ١ الکتاب ج ۲ ص ۲۱۱ .۰ 1 م. الکتاب ج‎ ٠ 
۱۹۵ ل الکتاب ج ۱ ص ۲۷۱ . ۳ ب الكتاب ج ۲ ص‎ ۲ 
۰ ۲۷۸۱ ب الکتاب ج ۲ ص ۸ + و 11۸ ۰ ۵ - الکتاب ج ۲ ص‎ 5 

دا ۲ بت 


+ 
۱ ر 2 1 
کم یزاوه 


ما حدثه به أحد شيوخه او زعمه له من أن" العرب الوثوق بهم أو بعضهم 
بقول . مثاله قوله : « حدئنا بذلك يونس وابو الحطاب عمن يوثق به من العرب » 
(۱) وقوله : « حدثنا يونس .ان بعض العرب الموثوق بهم یقولون » (۲) » و 
« حدثنا بذلك يونس وعیسی جمیعا ان بعض العرب الوئوق بعربیته يقول » (۳) . 
۹ 2 + ۰ 
و ه زعم ابو الحطاب أن" العرب الوثوق بهم یقولون . . . . . . وحدثنا يونس 
تصدیقا لقول آي الحطاب ان العرب تقول » (4) 
عا أخبره من يثق به انه يقول (ه) . 
العرب الموثوق بهم ) (5) . 
ما حدثه به من لا يتهم عن رجل من أهل المدينة موثوق به انه سمع عربيا 
يتكلم 7) . 
ما سمعه من العرب وسمع من يوثق به يزعم انه سمعها من العربءيقول : 
« وهذه حجج سمعت من العرب ومن يوثق به يزعم أنه سمعها من‌العرب » (۸) . 
أو يقول : «وزعم من نلق به انه سمع » )٩(‏ . 
ما حدثه به من لا يتهم انه سمعهم يقولون (۱۰) . 
ما بلغه عن العرب الموثوق بهم » يقول : ( وبلغنى عن العرب الموثوق بهم 
انهم يقولون ) (۱۱) . 
ما تكلم به قوم فصحاء (۱۲) . 
ما قاله ناس يوثق بعربيتهم (۱۳) . 
ما قاله قوم من العرب ترضى عربيتهم » أو بعض‌العرب من ترضى حرییته(ع۱) 


. ۲۷۲ ص‎ ١ الكتاب ج ۱ عن ۲۸ و ج ۲ ص ۸۸ ؟ ل الكتاب ج‎ ١ 


۲ - الکتاب ج ۱ ص ۲۹۳ ۰ ٤‏ الکتاب چ ١‏ ص ۴۷۹ ٠‏ 

هس الکتاب ج ۲ ص ۱۲۷ ۰ 5 الکتاب ج ا ص ٩۲‏ و ۲۷۱ ۰ 

باب الکتاب ج ۱ ص 1۷۵ ۰ لم آلکتاب ج ۱ ص ۱۲۹ ۰ 

۰ 8۲۳ الکتاب ج ۲ ص‎ ٠ . ۲۷۲ الکتاب ج ۱ ص‎ - ٩ 

۱ - الکتاب ج ۱ ص ۳۸۱ ۰ ۲ - الکتاب ج ۲ ص ۲۷۹ . 

۴ - الکتاپ ج ۲ ص ۲۷۱6 ۰ 1 - الکتاب ج ۱ ص ٩۳‏ و ج ۲ ص 1۲۳ ۰ 
۹ 


ی 
ا ۱ ر 2 1 
کم عرض مه 


ما سمعه من العرب ویعبر عنه بقوله” : ( سمعنا هم یتکلمون ) و ( سمعناهم 
یقولون ) و ( سمعت العرب یقولون ) 19 تقول ) و ( سماعا 

من العرب ) و (سمعناه من العرب ) و ( سمعنا جمیع ما ذکرنا لك من العرب ) و 
( سمعنا العرب تتکلم به ) الى آخرما هنالك من العبارات الختلفة المتقاربة الي يمكن 
ان يجعل المسموع فيها بمستوى واحد (۲) . 

ما سمعه ما يقوله كثير من العرب أو ما يقوله !كر العرب (”) . 

ما سمعه من بعض العرب او عمن يقوله من العرب » وهذا يدل على انه ليس 
فى منزلة ما تقدم مها سمعه عن العرب » ويعبر عن ذلاث بقوله : ( وسمعنا من 
العرب من يقول ) و ( سمعنا بعض العرب يقول ) و ( سمعنا بعضهم يقول ) و 
7 ( سمعت من العرب من يقول ) (4) . 

ما حدثه به شيوخه كالحليل وآي الطاب ويونس وعيسى بن عمر وغيرهم 
انه سمع من العرب من يقول » او سمع من بعض العرب (۵) . ١‏ 

ما حدثه به من لا يتهم انه سمع مين العرب من يقول (1) .. 

ما سمعه من يرويه من العرب او من پرویه عن العرب (۷) 

ما سمعه سيبويه من آعرابیین أو من أعرابى واحد » وقد سمى من نقل عنهم 
في موضع واحد بقول : « وسمعت اعرابيا وهو ابو مرهب يقول (عربا و 
انف ) ای : أكرم' بك وأطول" بأنفك » (۸) . 

اا ا ضع فانه لا يذكر امم من نقل عنه انما يقول : 
الس د ف 

أو (سمعنا رجلا عربیا يقول) (۱۰)» أو (سمعنا رجلا منهم یذ کر رجلا) (۱۱). 

أو سمعنا رجلا من اهل البادية يقول . (۱۲)او ( سمعنا اعرابیامسرة 
يول ) (۱۳) . 


+ ۲۷۰ الكتاب ج ؟ ص ۱۷ و‎ 1١ 

۲ - بنظر في ذلك الکناب ج ۱ ص 6 و ۵۷ و ۸۰ و ۱۳۱ و 158 و ۱۷۱ و 54505026 و۲۷۲- 
YE‏ 1۸۲ + وج ۲ ص ۱۱ و 4۸ و ۷۷ و ۱۱ و ۱4۸ و ۱۱۱ و ۱۹۳ و ۲۰6 و ۲۰۹ و ۲۱۱ 
و ۲۱۴ و ۲۲۷۱ و ۲۷۱۵ و ۲۱۱ و ۱ وى ۲۰۲ و 1۱۸ و 1٩‏ و ۲۲ وفي‌ها ‏ 

۳ - الکتاب ج ۱ ص ۱۲ و ج ۲ ص 1۸ + 

) - ينظر في ذلك معظم صفحات السکتاب‌ومنها : ج ۱ ص 1١1‏ و ۱۵۱ و 155 و ۱۷۰ و 
۲ و ۲۰4 و ۲4۸ و ۰۲ و ۰۳ وج ۲ ص ۲۵ و ۱۲ و ۱۸ و 1٩‏ و ۷۳ و ۸۱ و ٩‏ و ۱۸۲ 
و ۱٩۳‏ و ۲۰6 و ۲۲۷ و ۲۲۳۲ و ۲۱۴ و ۲۷۷ و ۲۸۸ + 

ه - بنظر الکتاب ج ۱ ص ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۳۱۷و ۲۸۲ و ۰۲ و 4415 وج ص۱۲ و لاأو.لاوقيرها 

1 - الكتاب ج ١‏ ص ۱۲۵ . 7 الكتاب ج ١‏ ص ٩۳‏ و ۲۷۹ .لم الکتاب ج ۱ ص 1568 

1 الكتاب ج ۱ ص ۲۴۳۰ ۰ ٠١‏ الكتاب ج ١‏ ص 1۷۳۱ ۰ ١1‏ الكتاب ج | ص 11۷ ۰ 


۴ بمب الکتاپ ج ۱ ص ۰۷ ۰ ۳ - الکتاب ج ۱ ص 1۰۲ ۰ 
2 
5 ل 
“> غرلا 


اك 0 


۱ او سمعنا من یقول » (۱) . ۱ و 2 
ما زعم بعض شیوخه من أنه" سمع آعرابیا ویعبر عنه بمثل قوله : ( وزعم 
یونس أنه سمع اعرابيا يقول ) (۷) . آو زعم الخليل انه سمع عربيا يقول') (۳): 
ونحوها من العبارات . ۱ الا 
ما حدثه به من يثق به عن العرب كقوله : «سدثنا بذلك من يوثق به) (4) 
او رخدثنا من نثق یه أن" بعضهم يقول ) (ه) . ۱ 
ماحدثه به من مبمعه » يقول 2 ( وحدئی من سمعه ان بعضهم قال ) () . 
ما زعمه ابو الخطاب او غيره من شیوخه أن" العرب الوئوق بهم یقولون (۷) + 
٠‏ ما بلغهعن الغرب الموثوق بهم الهم يقولون (۸). ٠‏ 1 
ما يطلق عليه حکما من الأحكام المستحسنة كالحودة والكثرة والحسن وتحوها 
من غير سماع أو سخدايث عن شيخ من شيوخه » مثال ذلك قوله : « وهی كثيرة 
ویژخذ بها فى قراءة القرآن والأشغار » )٩(‏ او « وهو جيد بالغ وهو كثير فى 
كلام العرب ۲ (۱۰) . او و وهي أكثر فی كلامهم وهي اللجيدة » (۱۱) او «اكثر 
فى كلام العزبة » (۱۲) . او « وزعم يونس أنها لغة كثيرة فى العرب جيدة)(١)‏ 
او « زعم الیل رحمه الله ویونس آن" هذا كله سواء وهي لغة للعرب جيدة » 
(۱6) . او « وهو قرب جید حسن » او وعرثي جید » (۱۵) او « فهذا عري حسن 
والأول أعصرف وأكثر » (15) أو «وهو عربی » او «یقوله ناس كثير من 
المرب م  .,)۱۷(‏ ا هت ۱ 
۰ فنا كانه كلام العرب ‏ أو لم يؤخذ ذلك الا من العرب . او انه قول العرب. 
او العرب تقول . او قالته العرب . او ما وجد العرب تقوله 3 ونحو هذا من 


2 الکناب چ ۷ ص ۲۳ ۲ - الکتاب ج ۱ ص ۰۲ ۰ ۳ - الكتاب ج 1 ص ۲۹۹ . 
٤‏ ب الکتاب ج ۱ ص 10٩‏ . اه الکتاب ج ۲ ص 4 ۰ 4 - الکتاب ج ۱ ص ۱۲ . 
لال الکتاب چ ۷ ص ۲۷۸ ۰ ۸ب الکتاب ج ۱ ص ۳۸۱ ۰ -٩‏ الکتاب ج ۲ ص 4.4 . 
, باب الکتاب ج ١‏ عن ۳۷۷ ۰ ۱ب الکتاب ج ۲ ص ۲۷۹ ۰ ۱۲ - الکتاب ج ۲ ص ۲۹۵ . 

۰ ۲۱6 سم انکتاب ج ۱ ص 1۲۱ : 1 الکتاب ج ۱ ص‎ ٣ 

, هاب الكتاب ج ۱ ص ۱۱۸و ج ۱ ص ۰۱۰۰ ۱ - الکتاب اج ۱ ص ۷۸ و ۷۹ ۰ 

۷ ال الکتاپ ج 1 ص و ج ٢‏ ص ۵ . ۱ 

۱۸ - ينظر في مثل هذه المبارات الکتاب ج ۱ص ۲6 و ۱۲۱ و ۱۲۳ و ۱۲۷ و ۱۳6 و ۱6۷ و ۱۹۹ 
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بحت ٩‏ بت 


ی 
ا ۱ ر 2 1 
کم عرض مه 


ما حدله به احد شیوخه ان العرب تقوله » او اله قول العرب » او حدئوه به 
عن العرب . )١(‏ 1 

ما يقوله ناس من العرب » او بعض العرب » او ان من العرب من يقول (۰۲ . 

ما حدثه به أحد شيوخه عن ناس من العرب او عن بعض العرب (۳) . 

ما زعموا أن بعض العرب يقول . (4) او ما بلفه أن" بعض العرب يقول (0). 

ما قال فيه : انه کلام یستعمله الناس (5) . ۱ 

واضعف ما مر ما علق عليه بلحدى صفات القلة مثل قوله : وهو فلیل » 
او آقل » او غير مستحسن » او ليس بالکثیر او نحو هذا فمنه ما قال فيه : (وهو 
بعید لا تكلم به العرب ولا يستعمله منهم ناس کشر ) . (۷) او : (والعرب قد 
تكلم بهذا وليس بالكثير ) (۸) . او : ( غير مستحسنة ولا كثيرة فى لغة من 
ترتضى عربيته ) )٩(‏ . او ( وهو خلاف قول العرب ) (۱۰) . او ( اقل ي كلام 
العرب وهو على ذلك عرني ) (۱۱) او : ( وفيه على جوازه وكلام العرب به 
ضعف ) (۱۲) . 

ومن ذلك ما وصفه بأنه ضعيف او بأنه وجه ضعيف (۱۳) . 

ومنه ما وصفه بأنه" أقل اللغتين (14) » او ما اعتبره أقل اللغات (۱۵) . 

ومنه ما لم يسمعه يونس عن ثقة (۱۳) . ۱ 

واخيرا ما وصفه بأنه" قبيح او رديء فمنه ما هو ( قبیح لا تكلم به العرب 
وانما قبح عند العرب كراهية ان يبدأ اكلم بالأبعد قبل الأقرب ) (۱۷) . و 
رما كان مستكرها لا يتكلم به العرب لأنه ليس من مواضعه عندهم ) (۱۸) . و 
و ا 
وما وصفه بانه لغة رديئة (۲۱) . ش 
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هذه مراتب ما استشهد به في كتابه من اللغة المنثورة المنقولة عن العرب سواء 
في ذلك ما اعتبره أصلا يقاس عليه وما اعتبره مسا يسمع ولا يقاس عليه () . 
۱ ويتضح من هذا أنه اعتبر لغة قريش أفصح اللغات وأقواها وأعلاها وهي الفة 
الاولى القدمى : وبعدها في القوة والفصاحة لغة بي تم وان كانت أقيس من 
الحجازية في بعض العیار ات الي اختلفت فيها اللغتان . وكان جل اعتماده في الامثلة 
النحوية والصرفية واللغوية على هاتين اللغتين » وان كانت لحجات عم ايضا في رأيه 
ليست متساوية في القوة والفصاحة » فقد وصق بعض جات تيم بالضعف . ومثلها 
لغات قيس فبعضها فصيحة نقرنها بلغة الخجاز من غير إشارة صر حة الى ذلك . ومنها 
ما يقرنه بلغة فزارة ويرى أنّها لغة قليلة والأعرف خلافها من اللغات . 

أمارلغة أسسد فجميع نقوله عنها تشير الى انها لفة فصيحة يقرئما بلغة تیم بل 
من ترضی عرییثه من العرب . ومثلها في القوة والفصاحة لغة طبیء . واعتبر لغة 
بى سلیم لغة موثوقا بعربيتها . ٠‏ ۱ 

أما لغة بي عدي من تيم ولفة بي سعد فانه لم يبين فصاحتهما أو ضعفهما . 
ولغتا كعب وغي نقل عنهما ولم يشر الى فصاحتهما او ضعفهما . غير آننسا نتبين 
من إشارته الى كوا لغة مخالفة للغة الحجاز انهما لغتان أضعف من الحجازية . 

أما لغة خشعم فيرى أنّها ليست بابليدة ومتلها لغة فزارة لها قليلة ضعيفة 

أما لغة بكر بن وائل فيتضح أنها لغة رديثة ضعيفة لتصريحه بذلك في موضع 
من كتابه » وان كان قد قرنها بلغة أناس كثير من بي تمم . وأكثرها رداءة کا 
ينضح لغة قوم من ربيعة حيث وصف لغتهم بأنها رديثة ثم سماهم ( أهل اللغة 
الرديثة ) . ۱ 
وهذه القبائل هي الي صرح بالتقل عنها ونلاحظ أنها عين القبائل الي ذکرها 
السيوطي في کنبه يما اعتبره علماء النحو فصیحا قویا بو خذ به منها . وما اعتبر وه 
ضعيفا رديئا . وقد مر بنا قوله : والذین و عنهم تقلت اللغة العربية وبهم ند ي 
وعنهم أخذ اللسان العرني من بين قبائل العرب هم قيس (۲) وتم واسد ...تم 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » (۳) , ' 


اس ستفصل الكلام على ما يقاس عليه من هده اللفات وما يسمم ولا بقاس عليه عند علسساء 
. المربية ومنهم. سيبوبه في الفصل الثاني من القسم الثاني من هذا الكتاب . 

۲ - والحجاز بمض قيس فهي !ول اللفات فصاحة . 

. 14 ب الاقتراح ص‎ ١ 
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اما اللغات الاخری الي ضنها أو اعتبرها لغات رديئة وصرح بضعفها 
ورداءتها فهي ما عدا هذه اللغات (۱) . 

اما العبارات الاخرى الي اعتمد علیها ول يصرح بالقبائل المتكلمة با فقد 
كانت الاشارات الى معها تحدد فصاحتها او رداعنها وهي معظم النصوص الي 
استفاد منها واعتمد عليها في کتابه وقد علمنا أن" همه ني الکتاب ايراد القواعسد 
المختلفة وأساليب التعبير المتباينة وتببين ما هو فصيح يقاس عليه وما ليس فصيحا 
وليس اهتمامه منصبا على اسماء المتكلمين بها . 


١د‏ نظر الاقتراح ص ٠ ٠١-15‏ 


۳ 
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الشعر ؛ 


الشعر دیوان العرب وبه حفظت الانساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللغة 
وهو كا قال ابن رشیق دآ كبر علوم العرب واوفر حظوظ الأدب وأحرى أن تقبل 
شهادته وتمتئل إرادته لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : « إن من الشعر 
لحكما » . . . . ولقول عمر بن اللحطاب (رض) : ( نعم ما تعلّمته العرب 
الابيات من الشعر يقدمها الرجل أمام حاجته فيستترل بها الكريم ويستعطف بها الثم ) 
مع ما للشعر من عظيم الزية وشرف الأبيئة وعز الأنفة وسلطان القدرة » )١(‏ . 

وقد كان في ابحاهلية ديوان علمهم ومنتهى حکمهم به يأخذون واليه يصيرون. 
قال ابن سلام : « قال ابن عون عن ابن سيرين قال : قال عمر بن اللحطاب 
(رض) : « كان الشعر علم قوم لم يكن لحم علم أصح منه . » (۲) . 

وكان كلام العرب كله منثورا فلما احتاجت العرب الى الغناء بمكارم أخلاقها 
وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة وأوطانما النازحة وفرسانها الأملجاد وسمحاا 
الأجواد » لتهز أنفسها الى الكرم وتدل أبناءها على حسن الشیتم فتوهتموا أعاريض ˆ 
جعلوها موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سموه شعرا 3 لانم شعروا به 5 أي 9 
فطتوا » (۳) . 


وما تکلمت به العرب من جيد التقور أكثر مسا تکلمت به من جيد الوزون 
فلم بحفظ من النثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره (4) . 


ولا يرى ابن رشیق للثتر مزية او فضلا على الشعر إنما يرى الشعر افضل 
لسهولة حفظه وإمكان ضبطه الى نحو ذلك من میزات . يقول رادا على من فضّل 
لتر على الشعر : « ولعل بعض الکتاب المنتصرين الثتر الطاعنين على الشعر تج 
بأن القرآن کلام الله تعالی متلور » وآن النی (ص) غير شاعر لقول الله تعالى : 
« وما عمناه الشعر وما يتنبغي له » (0) ویری أنه قد أبلغ في المجة وبلغ في الحاجة 
والذي عليه من ذلك أكثر مما له » لأن الله تعالى إنما بعث رسوله آمیتا غير 


m~ 


شاعر الى قوم یعلمون منه حقيقة ذلك حين استوت الفصاحة واشتهرت البلاغة» آية 


. ۷۳ ص ۱۸ + ۲ - طقّات فحول الشعراه ص‎ ١ الممدة ج‎ - ١ 
. بنظر الممدقع ص۲۰ والزهرج چاص۷۲) . ) - الممدة چاص.۲ وینظرالزهر ج۲ ص۷۲‎ - ۳ 
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للنبوة وحجة على الق واعجازا لامتعاطين » وجعله منثورا لیکون اظهر برهانا 
لفضله على الشعر اللي من عادة. صاحيه أن يكون قادرا على ما يبه من الكلام ٠‏ 
دكل” لین اجتمعت الانس" والجن *على أن ۳ ثل هذا اران لبون" 
عثله ولو كان بعضهم لبعض ر ظهيرًا » )١(‏ فكما أن" القرآن أعجز الشعراء وليس 
بشعر كذلك اعجز ا وكيس يخطبة والرسلین ولیس بترسل ۰ واعجازه 
شمه أشد برهانا » ألا ترى كيف سبوا الي (ص) الى الشعر لا لا وبين 
عجزهم ؟ فقالوا : هو شاعر ء لماي فلوم من هيبة الشعر وفخامته وأنّه بقع 
منه مالا بلح » والمنثور ليس كذلك . فمن هاهنا قال الله تبارك وتعالى : «وما 
علمناه الشعر وما ينيغي له » » أي : لقسوم عليكم الحجة وبصح فلكم 
الدليل » (۲) . 

ومع هذه الزية الي رآها ابن رشيق للشعر على الدثر جرى الحلاف فيما بختج 
ل ی ی وو ا 
النحو وعلماء البلاغة جميعا مهتمين بضرورات الشعر بحتوها وقسموها الى مستحسنة 
وأخرى مستقبحة أو قبيحة ونحو ذلك » ل لان ا فيد 
وما امتنع . 

وقد عقد سيبويه في كتابه بابا بعنوان : ( ما حتمل الشعر ) تكلم فيه على 
ما يجوز الشعراء ارتكابه في الشعر ولا جوز في الكلام من صرف مالا ينصر ف وحذدف 
مالا يحذف ء الى آخر ما هنالك من الموضوعات الي تجوز في الشعر ولا نجوز في 
الثتر (۲) . 


وعقد بابا آخر بعنوان : ( باب وجوه الفراني في الانشاد ) تحدث فيه عمسا 
يجوز في الشعر ور وما يجوز في الشعر ولا يجوز ي ال (4) . وبابا الشا بعنوان: 


كا عقد ابن جی ني كتابه ( احصائص ) بابا في ( هل جوز نا في الشعر من 


الضرورة ما جاز للعرب أولا ؟) (5) . 
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وتکلم ابو حيان على الضرورة في معظم “كتبه » وعفد بابا باسم ( باب الضراثر) 
في کتابه ( ارتشاف الضَرّب من لسان العترب ) ناقش فيه آراء سابقیه )٩(‏ . 
وتكلم علیها في کتابه ( التذييل والتکمیل في شرح التسهيل ) (؟) كا ترت 
عنها في کتابه : ( غاية الاحسان في علم الاسان ) وعقد لها بابا باسم : ( باب الشعر 
والسجع ) (۳) . وفي ( تقريب المرب ) باب باسم : ( باب يمختص بسجع أو شعر 
مجواز رد فرع الى أصل أو تشبیه غير جائز يجاثر اضطر الى ذلك أولا ) (4) . کا 
بحث الضرورات في معظم كتبه الصغيزة مثل : ( التدزيب في شرح التقريب ) و 
(اللکت الحسان في شرح غاية الاحسان في علم اللسان ) (ه) . ش 
و يفتصر.الاهتمام بالضرورات على علماء النحو والعربية إنما تعداهم الى 
علماء البلاغة الذين تکلموا عليها طرّبلا وينوا أنواعها وفصلوها كا فعل ابن‌رشیق 
في العمدة في باب ( الرخص فى الشعر ) (5) . 
آما أحمد بن فارس فكان بری أنه" لا معی لقول من يقول : إن للشاعر عند 
الضرورة أن بأني في شعره با لا يجوز » ويرى أن" لا معنى لقول من قال : 
ألم بأنيك” والابساه تمي 
وهذا إن صح وما أشبهه من قوله  :‏ 
لما جفا إخوانه منصلا 
وقوله : 
قفاعند مسا تعرفان ريوع 
لانه کله غلط وخطأ (۷) > فما « جعل الله الشعراء معصومين يوقون الحطأً 
والفلط مسا یقبل ما صح من شعرهم ».ويرد ما أبته العربية وأصولها . ویتری 
أن على اشاعر الذي لم بطرد له الشي ء الذي يريده في وزن شعره أن" يأتي با يقوم 
مقامه بسطا واختصارا وابدالا بعد ألا يكون فيما يأنيه مخطنا أو لاحنا . . . » (۸) . 


. بنظر ارشاف الضرب من لسان العرب ص ۲8۰ ب وما بعدها‎ - ١ 

۲ - بنظر التدبيل التکمیل في شرح التسهیل ج ) ص ۱۷۲۰ ب - ۱۷۱ - 

۳ - بنظر غابة الاحسان في علم اللسان ص ۲۱ ب وما بعدها . 

؟ - تقریپ " القرب ص ٥۸‏ ب وما بمدها . 

ه س ینظر کتاب ( ابر حبيان التحوي ) ص 467 وما بمدها . 

اس پنظر :. الممد؛ ج ۲ ص ۲۷۹ - ۲۷۲۷ .۰ ۷- الصاحبي في فقه اللفة ص ۲۷۹-۲۷۰ . 
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وما رای ابن فارس ذلك إلا لأنه يعتبر ( الشعراء أمراء الکلام يفصرون المدود 
ولا عد ون القصور ‏ ویقدمون ویژخرون » ومون ویشیرون » بختلسون 
وبعبرون ويستعيرون ) » فهذا أحد ما يجوز للشعراء في شعرهم ( أما لحن" في 
اعرآب او ازالة” كلمة عن لبج صواب فليس هم ذلك ) (۱) . وعنده أنه لا يجوز 
أن تتفاوت الاشعار القديمة حی يتباعد ما بينها في الحودة » وأنّه لا يصح الاحتجاج 
بكل منها ولا يحتاج.الى كل منها » آما ما يختاره الناس من الشعر أو يفاضلون به بين 
الشعراء فليس الا شهوة منهم تدفعهم الى أن بستحسنوا بعضه وهذا غير جائز (۷) . 

إضافة الى ما في الشعر من ضرورات شکسکت علماء العربية فيما وقع الاحمجاج 
به وجعلتهم يختلفون فيها وني مواقعها وما يجوز منها وما لا يجوز » نلاحظ أنبعض 
المؤلفين نسب الى بعض رواة الشعر اهتمامهم بوضع الشعر ونسبته الى غير أصحابه 
تكسبا به . من ذلك ما أورده ابن سلام الحمحى في طبقاته حيث يقول عند كلامه 
" على ( ذهاب الشعر وسقوطه وسبب الوضع في الشعر ) : ( في الشعر مصنوع مفتعل 
مو ضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عر بيته ولا غریب بستفاد ولا مثل يضرب .. 
. . . . وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب لم يأحذوه عن أهل البادية ول يعرضوه 
على العلماء وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على ابطال شي ء منه 
أن یقبل من صحيفة ولايروي عن صحفي ) (۳) .. 

. ويرى آن" أول من جمع آشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية وكان غير 
موثوق به » وكان نحل شعر غيره ويزيد في الأخبار (4) . ۱ 

أما السيوطي فقد أفرد نوعا من أنواع كتابه ( الزهر ) في ما سماه ( معرفة 
المضنوع ) (۵) . وتحدث مرة احرى في اللحزء الثاني منه في ( ذكر من روى الشعر 
فحرفه ورواه على غير ما روت العرب ) (5) . 

وكان ابن جني يقف موقفا معارضا لوقف هؤلاء رادأ عليهم نسبتهم الوضع 
الى الرواة فهو يدافع عن الرواة وعن نَقلة الشعر وحماته في الفصل الذي عقده 
في كتابه ( ا لحصائص ) بعنوان ( في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة ) (۷) » 


۰ ۲۷۵ الصاحبي ص ۲۷۵ ۰ ۲ - نظر الصاحيي ص‎ ١ 

۳ - طبقات فحول الشعراء ص ۲۴ وما بمدهاوينظر الزهر ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ 

؟ - ينظر طبقات فحول الشمراه ص ۰) - ۱)والزهر ج ۱ ص ۱۷۵ ۰ 

هس المزهر ج 1١‏ مي ۱۷۱ ٠‏ 1 الزهر ج ۲ ص ۴۳۳ وما بمدها . 
۷ - الخصائص ج۲ ص ۲۰۹ وما بمدها . ۱ 


وات 
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ومماقاله في أوله. :. «هذا موضع من هذا الأمر لايع ف صحته إلا من تصوّر 
أحوال السلف فيه تصورهم او رآهم من الوفور والحلالة بأعيانهم » واعتقد في هذا 
العلم الككريم ما يجب اعتقاده فيه > وعلم أنه. ل يوفق لاختراعه وابتداء قوانینه 
وأوضاعه الا الث عند الله سبحانه » الحظيظ يما نوه به وأعلى شانه ) )١(‏ . 

ثم.يبين آن" واضعي النحو ومؤسسيه وهم أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وأبو 
الاسود ثم ابو عمرو بن العلاء وغيرهم من لا يمكن الطعن فيهم او الكذب عليهم 
فيما يتردهم أو يسمعون ويجمعون من اللغة » وهم من العفّة والضدق على قسدرٍ 
لا يجوز معه الطعن. فيهم وفيما ينقلون » ويستمر ابن جي في دفاعه عن رواة الشعر 
منذ زمن آي الاسود حى زمنه (۷) . ش | 

وهذا الاضطراب نجد النحاة ينظرون الى الشعر بعين الريبة ولا بعتمدون منه 
إلا ما ثبت عندهم صجة نسبته الى قائله وفصاحة قائله وصدق راويه والوثوق فيه 
وخلوه من الضرورات . ولیس ادل على ذلك من اعتنامهم بالرواية وأنواعها وطرقها 
وبصفات الراوي وما يجب عليه من الأمانة والصدق ونحوها من الصفات الي ذكرها 
السيوطي في آبواب من الزهر . (۳) . ۱ 

اضافة الى هذا التشدد في معرفة الفصيح الذي بلغ. أعلى مراتب الصدق والصحة 
فى النقل نجدهم ني كثير من الأحيان لا يعتمدون عليه وحده ما لم ترد شواهد نثرية 
تعرز صحته ۰ هذا مع کون الشعر كنا يرى آحمد بن فارس ( ديوان العرب وبه 
حفظت الأ نساب وعرفت ال مآثر » ومنه تعلمت اللغة ) )٤(‏ . 

لكل هذا اهتم علماء الادب واللغة والنحو بالشعراء وقسّموهم طبقات وألفوا 
الکتب القيمة فيهم منها : طبقات فحول الشعراء لابن سلام ابلمحي » والشم 
والشعراء لابن قتيبة ونحوها ليجمعوا لنا من الشعر الحاهلي والاسلامي ما يصح أن 
يكون مادة للتفسير والفقه واللغة والنحو والبلاغة وغيرها من علوم العربية « فقد كان 
الشعر علم قوم لم يكن هم علم اصح منه » (ه) » وقد ألّفت هذه الكتب بعد أن 
كاد الشعر نس ويضيع معظمه بعد أن جاء الاسلام وانشغل العرب به وبالحهاد 
في سبيله واشركولاي الفتوحات ٠‏ وانصرفوا عن نظم الشعر وزوايته والاشتغال په 
فعادوا اليه بعد أن اطمأنوا في الأمصار وراجعوا روايته . بقول ابن سلام + ( وكان 


۱ - الخصائص ج ۲ ص ۲۰۹ ۰ 
۲ م الخصائص ۲2 ص۳۰ونظر حتی ص۳۱۳ 
۴ - ينظر الزهر ج ص۲۰۲ وما بعدها . 
6 الصاحبي ص ۲۷۵ . 
ه آلزهر ج ۲ ص ۷۲۳ . 
س ۰6 نا 


¥ 
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الشعر في الحاهلية ديوان علمهم ومنتهی حکمهم به يأخذون والیه يصيرون فجاء 
الاسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالمهاد وغزو فارس والروم ولّهت عن 
الشعر وروایته 6 فلما كثر الاسلام وحاءت الفتوح واطمأت: العرب بالامصار 
راجعوا رواية الشعر فلم یلوا الى ديوان مدوّن ولا کتاب مکتوب و الوا ذلك 
وقد هلك من العرب من هلك بالوت والقتل فحفظ أقل” ذلك وذهب عليهم منسه 
كثير ) (۱). ۱ سس 3 

وقد الف ابن قتيبة کتابه ( الشعر والشعراء ) لیجمع فيه شعر فحول الشعراء 
الذين يحتج بشعرهم في اللغة والنحو من جاهلیین واسلاميين و محدئین > وقد اهم 
بذك وقال في مقدمته ۳ ( هذا کتاب ألفته في الشعراء واخبرت فيه عن الشعراء 
وأزمانهم وأقدارهم وأحواشم ني أشعارهم وقبائلهم وأسماء آبا .... . وأخبرت 
فيه عن اقسام الشعر وطبقانه وعن الوجوه الي يختار الشعر عليها سکن لما إلى 
غير ذلك مما قلمته في هذا الجزء الأول » وكان أكثر قصدي للمشهورين من 
الشعراء الذين يعر فهم جل اهل الاذب 3 والذين يقح الاحتجاج بأشعار هم في الغريب 
وني النحو وني كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (۲) 

ول یذ کر ني كتابه من لم يكن مشهورا من الشعراء اما لخفاء اسمه أو لکساد 
شعره أو لقلة من یعرفه من الناس . ولا ذ کر من غلب عليه غير الشعر . 

وكتابه بصورة خاصة مؤلف في شعراء الخاهلية والاسلام وهم من يحت بشعرهم 
كا ذكر ۰ يقول : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في 
الحاهلية والاسلام اکتر من أن حبط بهم خبط 2 أو يقف من وراء عددهم واقف 
ولو آنفد عمره في التنقير عنهم واستفرغ مجهوده ني البحث والسوال » (۲) . 

وقسموا الشعراء الذين تج بشعرهم ويستشهد به ني اللغة والنحو الى أربع 
طبقات 3 قال ابن رشیق ۲ ( طبقات الشعراء أربع : جاهل هدم 3 و محضرم س 
وهو الذي أدرك الحاهلية والاسلام - واسلامي » ومُحداث . ثم صار المحدثون 
طبقات : أولى وثانية على التدريج وهكذا في اليوط الى وقتنا هذا ) (6) . 

وكان ابن سلام قد تحدث عن طبقات فحول الشعراء الخاهليين وقسمها الى 
عشر » وعن طبقات الاسلامیین وقسمها الى عشر أيضا » ول ينص" على المخضرمين 
أو المولدين أو المحدثين منهم في طبقاته . 7 
۲ - الشعر والشعراء ج ١‏ ص ۵٩‏ . 
۳ - الشمر والشمراء ج ١‏ ص 5٩‏ س 1۰ , 
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آما غير هذين من لوا في الشعر والشعراء وطبقانهم فقد فسم معظمهم الشعراء 
كا قسمهم ابن رشیق الى اربع طبقات : - 
الطبقة الاولى : - الشعراء الجاهليون وهم من عاش قبل تون كامريء 


القيس والأعشى . 
والطبقة الثاثية : - الخضرمون » وهم الذين ادركوا اللماهلية والاسلام كلبيد 
> وتان 
والطبقة الثالتة  :‏ التقدمون » ويقال لحم : الاسلاميون وهم الذين کانوا 
في صدر الاسلام كجرير والفرزدق . 


والطبقة الرابعة : - الولدون » ویقال شم : المحند ون وهم من بعند هم 
کبشار بن برد واني نواس . (۱) . 

وقسمها بعضهم الى ست طبقات : اللنامسة : طبقة الم‌حند ین الذین‌جاعوا 
بعد المولدين كأني تمام . والسادسة : طبقة المتأخرين كاتني ) (۲) . 

وكان البصريون يستشهدون بشعر الطبقتين الاوليين اجماعا من غير تفريق ٍ 
ول يستشهد اكارهم بشعر شعراء الطبقة الثالثة » ويرى البغدادي في خزانته أن 
الصحيح صحة الاستشهاد بكلام شعراء الطبقة الثالئة » وان كان أبوعمروبن العلاء 
وعبد الله بن أبي اسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يحون الفرزداق 
والکمیت وذا الرمة وأضرابهم » وکانوا يعدونهم من الولدین لانهم کانوا ی 
عصرهم والعاصرة حجاب/ قال ابن رشیق : ( کل قدیم من الشعراء فهو محنداث 
في زمانه بالاضافة. الى من كان قبله » وکان آبو عمرو بن العلاء يقول  :‏ لقد 
أحسن هذا الولد حى هممت أن آمر صبیاننا بروایته » . يعني بذاك شعر جسریر 
والفرزدق . فجعله مولدا بالاضافة الى شعر اباهلية والخضرمین » وکان لا يعد 
الشعر الا ما كان للمتقدمين ۰ وستل عن الولدین فقال : «ما كان من 
حسن فقد سبقوا اليه ».وما كان من قبیح فهو عندهم » ليس النمط واحدا » تری 
قطعة دیباج وقطعة مسيح وقطعة نطع » . هذا مذ هب أي عمرو وأصحابه كالأصمعي 
وابن الاعراي » أعني أن" كل واحد منهم يذهب ني أهل عصره هذا الذهب ویقد م 
من قبلهم. » لیس ذلك الشيء إلا لحاجتهم ني الشعر الى الشاهد » وقلة ثقتهم بما 


۱ - ينظر خزانة الادب ج ۱ ص؟ والزهر جاص ٠ ٤)۸٩‏ 
۲ - ينظر خرانة الادب ج ۱ ص ) ۰ 
E -‏ 
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باي به امو دون » ثم صارت لحاجة » (ا) . 

أما ابن قتيبة فلم يقصر الشعر على المنقدمين یقول : ( ولم يقصر الله العلم 
والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا حص به قوما دون قوم » بل جعل ذلك 
مشركا مقسوما بین عباده في كل دهر وجعل كل قديم حديشا في عصره . . . . . 
فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعد ون محدئین وكان ابو عمرو بن 
العلاء يقول : « لقد کر هذا الود وحسن حتّی لقد هممت بروايته » . 

م صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا 
كارعي والعتاني والحسن بن هانيء وأشباههم ) (۲) . ۱ 

اما شعراء الطبقة الرابعة فلم يستشهدوا بشعرهم » وهذا هو الصحيح عند 
اليغدادي (؟) . ۱ 1 

وذکر السيوطي أن" سیبویه احتج بشعر بشار بن برد تقربا اليه » لأنه هجاه 
ل رکه الاحتجاج بشعره (4) . 

وقال بعضهم انه يستشهد بکلام من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة. کبشار 
ابن برد وأي نواس ومن بعدهم .وکان أبو عمرو الشيباني بقول في شعر آي نواس: 
« لولا أن أبا نواس أفسد شعره بمسا وضع فيه من الأقذار لاحتججنا به » (0). . 
" وقال ابن خالويه في شعره أيضا عند شرحه لأرجوزته الي اوها -:.. 

وبلدة فیها زور ۱ 

و لولا ما غلب عليه من ازل لاست‌شهد بكلامه في كتاب الله تعالی ؛ وذلك لأنه - 
أي ابو النواس -- تعلم اللغة من أساطينها ورسل الى البادية فأخذ عن العرب وحفظ 
الغامهم وأتقنها » () . ۱ ۱ 

واجاز الزمخشري الاحتجاج بشعر من جاء بعدهما فاستشهد في تفسيره الكشاف 
بشعر اني تمام ني قوله عند تفسير قوله تعالى : «یکاد" البرق” منطتف أبصارت 
كلما أضاء هم مشوافیه واذا أظلم علیهم قاموا . . ٠‏ (۷) : و ( أظلم ) يحتمل 


۱ العمدة ج ۱ ص ٩۱ - ٩۰‏ وینظر خزانةالادب ج 1 ص ۳ . ا 
۲ - الشعر والشمراه ج ۱ ص ٩۲‏ وینظرالممدة ج ۱ ص ٩۱‏ دالزهر ج ۲ ص ۰5۸۸ 
۳ - الخزانة ج ۱ ص ؟ ۰ و 1 

؟ ‏ الافتزاحمص 4۲۷ وینظر الوشح للمرزباني ص ۲۸۵ والخزانة ج1 عن): 

ه ‏ البداية والنهاية لابن کثر ج ۱ ص ۲۲۸ 5 

ب اخبار ابي نواس لابن منظور الصري‌صه 


۷ - البقرة » الآية ۹ ۱ بخ بت کک و 
۱ ¢ ۳ ~~ ارت ۳ 
ج ¥ ا أ 2 د ]+ 
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أن يكون غير متعّد. وهو الظاهر » وأن یکون متعدیا منقولا عن ( ظلم الیل ) » 
وتشهد له قراءة يزيد بن قطیب : ( أظلم ) - على ما لم يسم فاعله - وجاء في 
شعر حبيب بن اوس : 

هما ألما ساي شنت اجات ظلاميهما عنوجه أمرد شیب 
وهو وإن كان معدا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله 
عتز لة ما پرویه » الا تری الى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فیقتنعون 
بذلك لوثوقهم بروايته وانقانه ) (۱) . 

كا استشهد في تفسيره بشعر البحري (۲) . 

وجرى رضي ؟ الدين الاسترابادي مجری الزمخشري فاستشهد في شرحه على 
الكافية بأبيات من شعر أي تمام”). 

واعترض بعضهم على قول الزخشري : ( فهو من علماء العربية فاجعل 
ما يقوله بمترلة ما يرويه ) بأن قبول الرواية مي على الضبط والوثوق واعتبار القول 

مبي على معرفة أوضاع الاغة العربية » والإحاطة بقوانينها ومن البين أن" اتقان 
ار واية يستلزم اتفان الدراية . . . فان استؤنس به وم ینجعل یجعل دليلا لم يرد علیه‌ما ذ کر 
ولا ما قيل من أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع ني کلام علماء 
المحدکین شري أشرابه واچ يما وه لا ا رار > وقد ااا 
المتنبي وأا تمام والبحتري ني أشياء كثيرة كا هو سطور في شسروح تلك 
الدواوين ) (4) . 


سح ونقل علب عن الاصمعى انه قال ۱ خیم الشعر بابراهم بن هرمة وهو آخر 
الحجج . 
ل اس 
به حوف ان يكون لولد او لمن لا يوثق بفصاحته (۵) . 

فان كان من اجتج تج بالشعر الجهول القائل ثقة” مأمونا اعتبرت شواهده حجة 
وإن كانت ل لا يرن فاه رالات ارت ود و سا نولفا ا 
مع آن" بعضها مجهول القائل قال الحرمي : «نظرت في كتاب سيبويه فاذا فيه 
لل وخسون ينا أا الالف عرفت أسماء قاليها » واما الحمسون فسلم آعرف 


قائليها ۰ . (5).. 
١‏ الكشاف ج ١‏ ص 1٩‏ > وینظر الخزانةج ۱ ص ٤‏ والاقتراح ص ۲۱ - ۲۷ ۰ 
۲ ب ينظر الکشاف ج ١‏ ص ٩۳‏ ۰ + الخرانة ج ۱ صي 4 ۰ 


۰ ۱۷۸ طبقات الزبيدي ص ۲۷ وخزانة الادب ج ۱ ص‎ - ١ 
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ومع ذلك ۸ یعیبوا سیبوبه علیها الا ما طعن عليه الکوفیون منها وقد كان 
الکوفیون أقل من البصریین تشددا في رواية الشعر وتوثيقه لانهم کانوا أصلا من 
عرب اليمن الذين لا حتج بلغتهم البصریون لاختلاطهم بالاحباش والفرس وغیر هم 
من الأقوام فکترت عندهم الأشعار الأصيلة اللسبة الى اصحایها الذين لم يحتج 
بشعرهم البصريون » كا كثرت الاشعار المنحولة الى غير أصحابها الذين نسبت 
اليهم أصلا عند البصريين » ولذا كان ( الشعر بالكوفة اكثر وأجمع منه بالبصرة » 
ولكن أكثره مصنوع او منسوب الى من لم يقله » وذلك بين" في دواوينهم ) (۱) . 

والكوفيون وإن أخذوا من بعض من أخحذ عنهم البصريون من الرواة فانهم 
كانوا أقل اعتناء ما يروى وبفصاحته واكثر منهم توسعا في الزمان وني القبائل 
والشعراء . فهذا حماد الراوية وهو وان كان من أوسع الرواة رواية وقد أخذ عنه 
اهل المصرين وروی الأصمعي شیثا من الشعر - ولا سيما شعر امريء القيس ‏ 
عنه إلا أنه غير ثقة ولا مأمون عند البصریین ‏ لاله كان من یضعون الشعر ویقتفون 
الصنوع منه وینسبونه الى غير أهله (۲) . 

وکان يونس بقول عنه : « إني لا عجب كيف أخذ الناس" عن حماد وهو 
يلحن ویکسر الشعر ویکذب ویصحف » ) . 

وهذا خلف الاحمر وهو وإن قال عنه الزبيدي : «کان أعلم الناس بالشعر 
وکان شاعرا » )٤(‏ وقال ٠:‏ وم یر أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه » (ه) إلاأنّه 
« وضع على شعراء عبد القیس شعرا كثيرا وعلی غیرهم عباً به وکان يعمل على 
ألسنة الناس فيشبته کل شعر يقوله بشعر الذي یضعه عليه » (5) . وقد قرأ عليه 
أهل الكوفة أشعارهم وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لكنه لما نسك 
خرج الى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار الي قد أدخلها في آشعار الناس (۷) . 
سم ولذلك ند الكوفيين عتجون بأشعار الطبقات الأربع ؛ وبشعر لم يعرف 
قائلهو يستندون اليه في استخلاص قواعد لم يجزها البصريون (۸) مع أن البيت الشاذ 
والكلام الحفوظ بأدنى إسناد لا يعتبر حجة على الأصل المجتمع عليه في كلام ولا 
نحو ولا فقه وإنمسا يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ومن لا حجة معه كما يرى 
ابن السراج ني أصوله )٩(‏ . 
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ل الد کتور الخزومي : ( وکان الشعر العرقي جاهليه 0 
رد مصفيرا من تاد الدراسة الک دة وعنيها لفن راما بت 
كثيرا من أصوهم عليه'. . . . والکوفین - پوجه خاص عناية فائقة 2 


والنوادر ) (۱) . 

١‏ وكان من عادة الكوفين هتم ( فا سمعوا لفظا في شمر أو ند كلام جعلوه 
بايا ونم الو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء حالف للأصول جعلوه أصلا 
وبوبوا عل ) . وقد عدّل الد كتور المخزومي ذلك بقوله : ( كأنهم كانوايشعرون 
بان" ما يقوله الأعرابى أو الأعرابية انما يمثل” بيئة لغوية لا يصح اغفاها ) . وكا 
علله خر صهم هم على ان تكون الأصول خاضعة ني شکلها النهائي للأمثلة الستعملة 
E‏ > وبإمعاهم .في التتبع اللغوي » واستبعادهم أساليب النطق تن 
التأويلا يلات اي يخالنها ا تم ده 
ع COBEN‏ مده 
0 لقد استشهد في كتابه بألف وخمسين بيتنا » وقد مسر بنا أن" الخرمي قال : 
( نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه الف وخمسون بيا » فأما الألف فعرفتاسماء 
قائليها » وأما اللحمسون فلم أعرف قائليها ) 00 ۰ ۱ 

. ویقال ان سیب عدم نسبة سيبويه شواهد كتابه الى قائليها ول يرد فيه منسوبا 
إلا ما روا شیوخه منها خوفه من أن يخطيء فينسب شاهدا الى غير قائله » لأنهناك 

من الشواهد ما پنسب الى ا کار من شاعر ها آن" منها ما نحله الرواة . 

وقد اعتیرت هله الشواهد انلمسون الي لم يعلم قائلها ولم پنهاابفرمي مطعا 
على سيبويه وعلی کتابه وخاصة من الکوفیین فقدح الکوفیین في سیبویه وفي کتابه 
آظهر من الشمس (4) . 

۱ وکا يفا أن" این وضعوا شمارا وصوعا عل الائ فاحتجرا بسا ظا 

منهم أذ للعرب وذکر أن في کتاب سييويه منها خمسین یت »ون ا 
قال : 
مرت تا الحيسد والعیتسانا. ‏ ومتخرين آشهاظی انا (ه) 

| ب مدرسة إلكوفة ص ۰ - ۲۸۱ 0 77 رنه الكوفة مي .6۵ 6۱ ٠.‏ 
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وقيل ان من هذه اللحمسين بیتا واحدا ليشار الشاعر الذي كان كثير امجاء 
لسيبويه والطعن فيه وني أصله الاعجمي » لانه ترك الاحتجاج بشعره فأراد سيبويه 
أن يرضيه ويتقرب إليه فاحتج له ببعض شعره منه قوله : - 

وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما کل مؤت نصحه بلبيب )١(‏ 

وم يكن هذا الطعن في شواهد الكتاب بمقتلل من قيمته او مضعف منأهميته 
ونفعه وصحة الاعتماد عليه والاحتجاج به . 

فقد اعتبرت شواهد سيبويه قديمسا كا تُعتبر حدیثا أصمٌ الشواهد » ولا 
التفات الا يقوله الحاسدون او السبخضون فيها » ويكفي أن يقال في لبيت‌الشعري 
قدا أو حديثا انه من شواهد الكتاب » أو من شواهد سیبویه ليعتبر ثقة ویو شذ 
به ني حتاف علوم العربية لا في النحو واللغة وحداهما » وذلك لثقتهم يسيبويه 
صاحب الكتاب وتأكد هم من صدقه وأمانته وعدالته . ويكفي دفاعا عن سيبويه 
ما قاله ابن جني في انحصائص راد" على من زعم أن الرواة وة الشعر قد 
بخطئون او پنحلون شعرا غير أصحابه » يقول : « وحسبنا من هذا حدیث‌سیبویه 
وقد حطّب بکتابه وهو الف ورقة علما مبتکرا ووصفا متجاوزا لسا یسمع ویری 
وقلما تسند اليه حكاية أو توصل به رواية الا الشاذ الفذ الذي لا حمل به ولا 
قفدر ) (۲). 

كما ذكر السيوطي في الزهر أن" المازني قال : ( سمعت اللاحقي یقول : 
سأي سیبویه هل تحفظ العرب شاهدا على إعمال ( فعل ) ؟ قال : فوضعت له 
هذا البيت ت 

حذر أمورالا تضير وآسن" ما لیس" مجيه منالأقدار (0 
ويمكننا ان نرد على ما خطأوا به سیبویه او عابوه عليه من أنه اورد خخمسين شا 
لا يعرف قائلوها و آن" منها : ١‏ 

آصرف منها اليد والعينانا ‏ ومنخسرين أشيتها ظبيسانا 

وغيره ممسامر ذكره » فنقول 9 أنه لا يعيب سيبويه ولا يعيب کتابه الکبیر 
الذي اعتبر في زمن شيوخه ومعاصريه وحساده واعداثه ( قرآن النحو ) أن يكون 
فيه هذا العدد القليل من الشواهد الي لم تنسب علما بأن هذا البيت ۸ أعثر عليه بين 
شواهد الكتاب فالطاعن عليه بپذا البيت مخطىء » وسنری مدى توثيق سيبويه 
للشواهد الي ذكرها في الکتاب إما بنسبته روايتها الى احد شيوخه أو الى هن يثق 
۱ - الکتاب ج ۲ ص 1.4 . ۲ الخصائص ج ۴ ص ۴۱۲ ۰ 
۴ - الزهر ج ١‏ ص 1۸۰ . وینظر ص ۷مساه حيث استشهد سيبويه بشاهك اخر على اعمال 
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بعلمه أو من يثق به أو الى من ترتضی عربیته أو غير ذلك من العبارات الي تدلنسا 
على اهتمامه بها وعلى توقعه للطعن من حاسديه فاحتاط من أي طعن يمكن أنيوجهوه 
اليه بعد وفاته . ولو فرضنا أن" سيبويه لم ينسب آي شاهد من شواهده الى قائله ولا 
وثق رواية بيت منها فليس لأحد أن يطعن فيها لأن وفاته كانت في حدود سنة۱۸۰ه 
ومعنى هذا انه عاش فى الفترة الي امتد" اليها استشهاد الكوفيين وبعض البصريين 
بكلام العرب وني هذه الفترة كان الاهتمام بالشواهد وصحتها وتوثيقها قد بلغ 
أوجته” عند نحاة الطبقة الرابعة والخامسة » ومع هذا فليس من ابلحائز أن يكون سیبویه 
قد غفل عن المحرف أو المنحول أو المصنوع منها وليس شیوخه او تلاميذهكالمبرد 
وابفرمی وغيرهم بغافلين عما يمكن أن يكون مصنوعاً من هذه الشواهد . وعلى 
هذا فقد اعتبرت شواهد سيبويه أصح الشواهد ويكفي في حقها ما قاله البغدادي في 
خزانتة :( أبيات سيبويه أصح الشواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن" فيها 
آی‌انا عديدة جنهل قائلوها وما عيب اقلوها . وقد حرج كتابه الى الناس والعلماء 
كثير والعناية بالعلم وتهذيبه وكيده » ونظر فيه وفتش فما طعن أحد من المتقدمين 
عليه » ولا اداعی انه أتى بشعر منكر ) (۱) . 


ومسا يدلنا على اهتمام القدماء بها ما ذكره الأعلم الشنتمري في سبب تأليف 
كتابه : شرح شواهد سيبويه » يقول : ( .. هذا كتاب أمر بتأليفه و تلخيصه 
ونهذیبه وتخليصه العتضد بالله المنصور بفضل الله ابو عمرو عبساد بن محمد بن عباد 
أظال الله بقاه وأدام عزه وعلاه عناية منه بالأدب ومیلا اليه ونهمماً بعلم لسان‌العرب 
وحرصا عليه . آمر آدام الله عزه وأعرّ سلطانه ونصره باستخراج شواهد کتاب 
سيبويه أني بشر عمرو بن عثمان بن قنبر رحمه الله وتلخیصها منه وجمعها في کتاب 
يخصها ويفصلها غنه مع تلخيص معانیها وتقريب مراميها وتسهيل مطالعها ومراقيها 
وجلاء ما غمض وما خفي من وجوه الاستشهاد فيها ليقرب على الطالب تضاول 
جملتها ويسهل عليه حصر عامتها ويجتى غن كثب ثمر فائدتما ) (۲) . 

وقد لاحظنا في نسبة أبيات الكتاب الى أصحابها رتبا متعددة يمكن أن 
فرتبها حسب الاهمية كما يأتى : - 


۱ الخرانة ج ۱ ص ۸ ۰ 
؟ ‏ شرح الاعلم هامشى الکتاب طبعة بولاقج ۱ ص ۲-۲ ۰ 


اك بت 


2 ها 
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ما سمعه احد شیوخخه من الشاعر نفسه ۰ وقد عبر عن ذلك بعبارة توحي أن" 
نسبته الى قائله اصلية حيث صرح باسم الشاعر من غير أن بشعر بالزيادة كما يقوله : 
(آنشدنا يونس لحرير ) أو ( زعم عیسی أنه سمع ذا الرمة ينشد هذا البیت. نصبا ) 
او ( وزعم يونس أنه سمع رژبة يقول ) او ( وزعم يونس أنه سمع الفرزدق 
يتشد ) أو ( قال ساعدة بن جؤية وزعم ابو الحطاب أنه سمع هذا البيت من أصله 
هکذا (۱) . 

ما سمعه أحد شیوخه من العرب الوثوق بهم ۰ وقد صرح بامم الشاعر مسا 
يدل على انه نسب في أصل الکتاب کقوله : ( والحجة على أن" هذا في موضع رفع 
أن" أبا الحطاب حداثنا أنه سمع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا البيت رفعا 
لكناني ) (۲) . او ( وزعم يونس أنه سمع العرب يقولون ني بيت الأسود بن 
يعفر ) (۳) . 

ما نسبه الى شسيوخه من غير أن يذ کر سماعهم إياه لا مسن الشاعر نفسه 
ولا من يرويه اما ذكر اسم الشاعر صريحا ما يدل على انه لیس مسا زيد فيما 
بعد . من ذلك قوله : ( وأما الخليل فجعله بمنزلة قول زهير ) وقوله : ( وزعم 
يونس أن" العرب تنشد هذا البيت خدبة ) » و ( أنشدنا يونس لحرير . . . . أنشدناه 

2 ۳ ۳ ده 
منصوبا وزعم أن العرب کذا تنشده ) » و ( وزعم الخليل أن قول الاخطل . . . 
كقولك الها لا بل أم شاء) )٤(‏ . 

ما جرى فيه استفسارات ومناقشات بين سيبويه وشيوخه » ونسبته الى أصحابه 
أصلية ني الكتاب كما هو واضح فيه » يقول : ( والدليل على .ذلك انشاد العرب 
هذا البيت كا اخبرتك » زعم يونس آنه" سمع العرب يقولون ني بيت الأسسود 

۱ : ۰ 3 2 ۳ 5 
ابن يعفر . . . . فزعم الحليل أن ( التهد د ) ها هنا عنر لة : ( الرحیل بعد غد ) 
وأن ( أن ) عنزلته » وموضعه کوضعه ‏ ونظير ( أحقاً انك ذاهب ) ي اشعار 
العرب قول العبدي . . » (ه) . ومثله : , وسألت الحليل عن قول الفرزدق » (7). 

۰ 5 غ انك د ال و 5 
وكقوله : « وسألت الحليل عن قوله عرز وجل : و فاصدق وأكن من 
الصالحين » (۷) » فقال : هذا كقول زهير . . . وأمّا قول عمرو بن عمار 
الطاني . . . . فهذا على النهي » (۸) . ۱ 


۱ - بنظر هذا في الکتاب ج ۱ ص ۱ و ۲۵۲و ۲۸۹ و 11۲ و ۱۰ وغيرها ۰ 
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ما.ذکره سیبویه نفسه » ونسبة البيت تدل على انها أصلية ولیست مما زید 
فيما بعد ؛ مثاله قوله : ( وقال يزيد بن عمرو بن الصعق ).» او «وقال رؤبة.) 
او" ( ومن ذلك قول الشماخ ) او ( قال طرفة بن العبد ) او ( قال لبيد ) او (.قال 
ابو النجم ) او ( وقال ساعدة.بن جؤية ) الى آخر ما كثر وروده ني الكتاب.. 
ما سمعه عن العرب من اشعار نسبت الى أصحابها نسبة اصلية كا يتبين من 
قوله : ( وسمعناهم يقولون في قول ابن مقبل ) (۱) ونحوه . او أنشدته قبيلة 
معروفة کقوله : ( وعلى هذا أنشدت بنو میم قول النابغة الذبيافي )(۷). 
ما سمغه غن العرب تنشده مسا نسب نسبا أصيلا في الكتاب مثل قوله :  -‏ 
« قال تحميد الأزقط . ۰ . . . وقال هشام أخوذي الرمة . . .وهذا كله سمع 
من العرب » (”) . او كقوله : «ووما ينتصب على المدح والفعظيم قول الفرزدق.. 
وما ینتصب على انه عظم الامر قول عمرو بن شأس الاسدي . . . » ثم یقول : 
وكل هذا سمعناه من يروه من العرب قصبا 9 (4). 0000800070 
ما رواه شيوخه وذكره هو من غير أن ينسب نسبا أصليسنا . انما يظهر آن" 
النسبة مضافة" فيما بعد وذلك کقوله (٠:‏ ویقویه ني ذلك فزله" » وهو الربيع 
الأسدي ) وقوله : ( وقد كان وؤبة بن العجاج ينشد هذا البیت رفعا » وهو قول 
النابغة الذبياني ) وقوله: ( وشبهه بقول الشاعر وه الفرزدق ) وقوله : ( وأما 
قول الشاعر : لعمرو بن قنعاس ) و ( وقال الآخرا : توبة بن الحمير ) و ( وزعم 
الحليل رحمه الله أنه سمع العرب. يقولون.وهو قول رجل من أزد السّراة ) و 
( قال الشاعر وهو أبو ذؤيب افنلي ).و ( مثل ذلك قول الشاعر وهو عبد بي 
المسحاس ) الى آنعر ما تدل عليه هذه العبارات من كون اسم الشاعر قد اضيف 
قيما بعد ولیست نسبته أصلية في الکناب ...۳ ۱ 
٠‏ ومنها:مالم ينسب لانسبة مضافة ولا اصلية لكنه یذ کر انه لأنصاري أو هلي“ 
أو جاهلي أو حوه كقوله : (وقال رجل من الأنصار جاهلي" ) او ( قال الشاعر 
الهذلي ) او ( قال الائصاري ) او ( قال رجل من بي آسد.) او : (قال بعضص 
السعدیین ) او (وقال القرشي ) او ( قال الشاعر وهو رجل من بي كلاب ) او 
( وقال الشاعر من بي طهية ) او ( وقال التميمي ) او (.وقال بعض السلولیین )"او 
( وقال الأسدي ) او ( ولرجل من بي عبس ) او ( وقال رجل من بي دارم ) او 
ا الكتاب ج ۱ ص 609 . - 
۲ - الكتاب ج ١‏ ص ۳۹6 وفیرها . 
؟ ‏ الکتاب ج ۱ ص ۷ ۰ 


6 - الکتاب ج ۱ عن ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ 
دس 6 سد 
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( لرجل من بي سلول مولد ) او ( قال رجل من بي يشكر ) او (وقال رجل من 
بي سليم ) او ( وقال رجل من بي مذحج ) او ( قال رجل من بي مازن) او 
( وقال بعض ولد جریر ) او ( وإرجل معروف من ازد السراة) . . الى غير هم 
من استشهد باشعار هم او جاء بها لجرد التمثیل والتقوية لما اورده من الشواهد 
القرآنية أو من کلام العرب المنثور الذي حتح به أو لاشعار شعراء حتج بشعرهم . 

ما رواه بعض شیوخه من غير أن ينسب لقائل معين كقوله : (وزعم الأخفش 
في ضرب . . . ) و ( زعم أبو الحطاب أنه سمعهم یقولون ) و ( زعم يونس إنه 
سمع العرب يقولون ) و ( سألناه عن بيت أنشدناه يونس ) و (آنشدنا الخليل ) 
وکل هذه الاشارات وغيرها كثير لا ذكر فيه لاس الشاعر ولا لقبيلته . 

ما انشده من بثق بعربيته أو كان الشعر لمن يوثق بعربيته + أو رواه رجل 
منسوب الى قبيلة معينة كقوله : ( وسمعنا من يوثق بعربيته قال . : . ) او:( کا 
أنشدنا من نثق بعربيته ) او : ( أنشدنا آعراي من بي كلاب ) . 

ما سمعه من رجل من العرب ينشده ويعبر عنه بقوله : ( وسمعت رجلا من 
العرب ينشد هذا البيت كا أخبرك به ) أو ( سمعناهم يقولون ) أو ( سمعت من 
يروي هذا الشعر ينشده . . ) او ( سمعنا من يروي هذا الشعر من العرب يرفعه ) . 

ما أنشده العرب أو ما قالته العرب من غير أن ينسب كقوله : ( ومماقالت 
العرب ني اذغام الماء في الماء قوله ) أو ( وقد قال بعض العرب ) . . . . 

واخيرا ما قال فيه : ( قال الشاعر ) او ( قال الاحر ) أو ( قول بعض‌العرب) 
او ( ومثله ) او ( ومنه ) او ( ومثله قول الشاعر ) . . . الى أمثال هذه العبارات . 

من هذا العرض لشواهد الكتاب يتضح انها ليست على درجة واحدة من‌التوئیق. 
كا يتبين أن" موقفه من الشعراء شبيه بموقفه من الكلام المنثور الذي رواه عن قبائل 
العرب » وشبيه بموقفه من القراءات الي استشهد بها . فهو ينسب ما تأكد له من 
أوجه كثيرة صحة نسبته الى قائله ويترك ما سوى ذلك حى لا يلام فيما بعد على 
نسبة غير صحيحة أو على عبارة أو قراءة أو بيت من الشعر ينسب الى اكثر من 
قائل . ۱ و 
ونلاحظ شدة توثيقه للشواهد من العبارات الختلفة الي قرت بپا ذ کره للشاهد 
وسواء كانت قبل الشاهد أم بعده . وان اغلب الشواهد الي لم ينسبها لم تكن تذ کر 
الا تقوية وتمثيلا لما بتی عليه الباب من الآيات القرآنية او الکلام الوارد عن 
العرب او الأمثلة الي سمعها و نقلت له . 


سا 1۵ 
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وما يدلنا على دقته وثقته لقته و ضبطه انه كان يشير الى الأبيات الي تروی لمولد 
او الابيات الي وضعها النحويون او الي قيل فيها انها مصنوعة او شلك في نسبتها 
الى قائلها . من ذلك ما مر بنا قبل قليل من قوله : ( ولرجل من بي سلول مولد) 
او روقال بعض ولد جرير ) ومنها قوله : ( وقال : وهو مصنوع على طرفة 
وهو لیعض العياديين : 
اسهد ون عل ۳ ا ,وذ 2 أي همايقل صد ق )١(‏ 
وقول : ( وقد چاه اشر وزعموا أنّه فارع 
هم القائلون ابر والامسرونه 
إذا ما وامن محندث الأمر مقار 
له : (وقال الاحر : ویقال وضعه اللحویون : - 
اذا ما السب تأد مه" بلحم ندال آسانه الله الربد () 
هذا اذا علم أن" الشعر منسوب الى غير قائله او انه مصنوع وان روي وتناقله 
الناس . آما اذا ورد البيت ول يسمعه من أكثر من راو واحد فانه يشير الى ذلك 
فيقول مثلا ( . . وهذا بعيد وا يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في شعر 
e‏ ا E‏ 
اتسوا ناري فقلت : ون " ثم ؟ 
فقالوا : الجن » قلت : عموا ظلاما ) )٤(‏ 
غير ان هاگ يتين اهما فول القاعر ١‏ : 
کات بوم قرى ا ل رانا 
تلا مهم كل في أيض حستاا 
نسبه في موضع لبعض اللصوص (ه) . وفي موضم آخر قال قبلهما : « وحدئي 
ابر اب الم من رن بريه بن الترات سره ام 6۱۱ ۰۱ دی 
انه مع نسبته ال بعض اللصوص فهم - اي اللصوص - من بحتج بشعرهم ولان من 
نقله من العرب الموثوق بعربيتهم . 
آما طريقة استشهاده بالشعر النسوب أو غير النسوب فسنوضحها ببعض النقول 
منها : قوله ي باب ( ما محتمل الشعر ) راصام أنه عور ف اشغ ور 
ل RE‏ م الا أسماء 


1 الكتاب ج ۱ ص ۲۳۱ - ۲۳۷ ۰ ۲ الکتاب ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ 

۳ الکتاب ج | ص ۲۲ ۰  )‏ آلکتاب ج ۱ ص 1:۲ + 

ه الکتاب ج ۱ ص ۲۸۲ ۰ 1 - الکتاب ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ 
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كا أنها أسماء » وحذف ما لا محذف یشبهونه عافد حذف واستعمل محذوفا كا 
قال العجاج : - 
قواطنا مک" من وق الحتيسي 

يريد : الحمام .22 وقال حفاف بن ندبة المي 

كنواح ريش حمامة مدبة ومسحت باللثتين عصف الإثمد 
و یا قال : - 

دار لسلعدى اذه من واا 

١ -- : وقال‎ 

و رم و ۳ رش ۳ و دوامي ال ید 5 ف ناسر یا 
وكا قال النجاشی عد 1 

فلت بآيه ولا أسستطيعه” ولاك اسقنيإن' كان ماو ذا فغنل 
وکا قال مالك بن حزم الهمذاني  :‏ 20 

نان بتك غتا أو سيا فإتني ‏ ماجمل" عیلتیم لتقشه تقلت 
وقال الأعشى :- 

وأخو الغوان متى يشا" بصرمته ویعدن آعداء بيد وداد) )١(‏ 
فهو في هذا الموضع قد خلط بين المنسوب وغيره لکنه بدأ ها نسب الى قائله ثم 
مثل له بعالم ينسب. » وهذا البساب خاص معا يجوز في الشعر ما ۸ يجوزوه 
في النثر » لذلك لم بستشهد فيه بغير الشعرء آماني‌معظم أبواب الكتاب فهو يدا 
بالتمثيل للموضع بایات من القرآن الكريم ثم بني بالشعر تأبيدا له وتمثيلا ولا یهمه 
بعد ذلك إن بدا بالنسوب أم بغير المنسوب » لأن الآية او الآبات تغنيه عن نسبة 
البيت إن لم يكن منسوبا . مثال ذلك قوله في باب : من الصادر جرى جری 
الفعل المضارع في عمله ومعناه ) : « فمما جاء من هذا قوله عز وجل : « أو 
إطعام "ني يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة » (۲) وقال : 

فلولا رجاء التصر منك ورَّهْسة” 2 عتقابك قد صاروا لنا كالموارد 


وقال : - 
أخذت بسجلهم فنفخت فيه محافظة” لن أحا الذمام 
وقال : - 


مم 5 5 ےت 1 2 را كن س 
بضرب بالسیوف رژوس قوم ازلنا هامهن عن المقيل ) )١(‏ 


؟ ‏ البلد > الآية ۱6 . 
۳ - الکتاب ج ۱ ص ٩۷‏ . 


بت ۱۱۷ ب 


+ 
5 ر 2 1 
کم یزاوه 


وقد يبدأ التمثيل ببيت منسوب الى قائله فیحتج به ويبني لهاع م ای 
ببیت او ينات و ر ر ذلك قوله : روما جاء 


اف سس که 


لا ينون قول لبيد : س 

عهدي بها الحي ابلمیم. وفیهم" قبل التفرق یر وید 
وم قوفمٍ . : «سیع أذاني زيدا يقول اك ) » . قال رۇية : 

ورأي عيي الى أخاكا بعطي الجریل فعليك” ذاكا 

تقول : « عجبت من ضرب زيل وعمرو » - |ذا آشرکت پینهما كا فعلت ذلك 
في افاعل ‏ ومن قال :و هذا ارب یا وعمراً » قال : « عجبت له من 
ضرب زيد وعمراً» » كأنه أضمر : (ویضرب عمراً) أو رضَرّب عمرا ) . 
قال رژبة 5 ۱ ۱ 
“فتاكت دا بها انا مَخافة" الإفلاس واللبانا 

ش خسن" بيع ر الأصل والقيانا 

وتقول : (٠‏ عجبت من الضرب زيداً ) » ؛ كما قلت ا د 
زيداً). > تکون الألف واللام بمتزلة التنوين » وقال الشاعر : - 

ضعيف النكاتة اعصداءه يخال" الفسسرار براحي الأتجل 
بقل ال ار ااي بت 

لد علمت اول المغسيرة آنی کررت فلم انكل عن الضرب مسمعا )۱ 
فسيبويه اذن لا بهمل نسبة الابيات إلا اذا كان قبلها أو معها ما بغي عن نسبتها الى 
قائلها ترا ا عون و ا 
أو من الشعر- المنسواب الوئوق بقائله ول ما هدع من لو نج وقد 
رفعت الشعراء بعض هذا فجعلوه مبتد جوا مه ماع قل ابو ید : 


ل ع تة 


أقام” وأقفوى ذات يوم وخ لأول من یلقی وشر مر 
وه رف ببيت سسمعناه من يوق بعربيته يرويه لقومه :- 
عذیر له" من موالسی إذانمت3 "ینم بقول الختا و تعتر یلك" زابره 


فلم يحمل الكلام على ( اغذرلي ) و نه قال : : إا عذرك (باي من موتی هذا 
آمره » ومثله قول الشاعر : 


1 - الکتاب ج ۱ ص ٩٩ - ٩۸‏ ۰ ۲ - الکتاب ج | ص ۱۵۷ ع ۱۵۸ ٠‏ 


مت ۱۱۸ - 


< 


ول ق 5 


اهاجیتم حسان عند كاه فغي لأولاد الحماس طويل” 
وفيه العی الذي یکون في التصوب كا ان قولك : ( رحمة الله عليه ) » فيه 
مى الد عاء كأنه قال : ( رحمه الله ) (۱) . 

والخلاصة فقد استشهد سيبويهبشعر شعراء الطبقات الثلاث الأول طبقة الجاهليين » 
وطبقة الخضرمین » وطبقة الاسلاميين » مثل جرير والفرزدق والأخطل ومن 
عاصرهم وهذا واضح في كتابه وكثير" سوا في الأبيات الي نها هو أو الي 
نسبها الحرمي أم في | بيات الي نسبت فيما بعد . أما الشعراء المحدثون آوالولدون 
فقد مربنا انه لم يستشهد الا ببيتين احدهما ( لرجل من بني‌سلول مولد ) والاخر 
( لبعض ولد جرير) وقد صرح بذلك. وان استشهد بفرهما - كا تُسباليهفإنهم 
يبلن عليه قاعدة ولميقس عليه إا بأتي بهتمثيلابعد أنيبي القاعدةعلى الآيات الق رآنية 
الكريمة او الشواهد الشعرية النسوبة الى قائليها . أو على المنثور الذي صحّت روايته 
ونسب الى العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم . وقد مرت بناأمثلة لذلك . 

ومع علمه بأن بعض الأبيات مما نسب الى غير قائله او كان مصنوعا فقسسد 
استشهد به في كتابه مع أشارته الى أنه منحول او مصنوع صنعه النحويون أم غيرهم. 
ول يكن استشهاده به أساسا بی عليه قاعدة او موضاً قاس عليه انما كان تمثيله 
به للتقوية والاستثناس لا غير . 


+ 1۵۸ - ۱۵۷ الکتاب ج ۱ ص‎ - ١ 
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ميد 


قبل أن نبدأ الكلام على ما في الكتاب من هذه الاصول » او غلى كيقية ورودها 
فيه واستعمال سيبويه ها واستفادته منها وتقسيمه إياها يجدر بنا أن نلقي نظرة 
سريعة على معنى اصول النحو ونوعها ذاكرين رأى علماء النحو المتأخرين فيها 
وتقسيمهم اياها » لنستطيع أن نرى في ضوء ذلك مدى وضوح هذه الاصول في 
الكتاب 2 


نقد احتذى علماء العربية طريق المحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله 
وتجريحهم وتعديلهم » وطرق تحمل اللغة وكانت مم نصوصهم اللغوية الي يعتمدون 
عليها كا كان للمحدثين نصوصهم من الاحاديث . ووضعوا لرواة الاغة طبقات 
كنا كان لرواة الاحادیث طبقات . 


ثم جاروا الفقهاء في وضعهم النحو اصولا تشبه اصول الفقه وهي كا يراها 
ابن الأنباري : « أدلة النحو الي تفرعت عنها فروعه وفصوله » ثم صرح بابسا 
معتمدة في معناها ونشأتها على اصول الفقه فقال بعد ذلك : ر كا ان اصول الفقه 
الي تنوعت عنها جملته وتفصيله ) (۱) . 


اما السيوطي فكان رى أصول النحو علما ( يبحث فيه عن ادلة النحو الاجمالية 
من حيث هي ادلته وكيفية الاستدلال بها.وجال المستدل ) (۲) . وقد صرح ابن جي 
بعلاقة اصول النحو باصول الفقه وقرن بينهما في مقدمة كتابه الحصائص حيث قال 
في معرض حديثه عن سبب تأليف كتابه هذا : - ( وذلك أنا لم نر أحدا من علماء 
البلدين تعرض لعمل. اصول النحو على مذهب اصول الكلام والفقه . فاما كتاب 
اصول الي بكر فلم یلمم فيه بما نحن عليه الا حرفا او حرفين في اوله وقد نعلق 
عليه به ) (۳) . ید 


۱ - لع الادلة صن ء۸ ء 
۲ ب الاقتراح ص ؟ + 
۳ ل الخصائص ج ١‏ ص ۲ ۰ 


2 ها 
< 


وهذه الاصول او الأدلة ثلائة عند ابن الانبساري وهي : نقل وقیاس 
و استصحاب حال » وعند اين جى ثلاثة ايضا هي : السماع والاجماع والقیاس. 
فتحصل من مجموع قولیهما اربعة ادلة هي ۱ السماع او النقل » والقیاس ۰ 
والاجماع واستصحاب الحال . (۱) وقد الحق بها ابن السراج العلة (۲) . 
وقدألفتي هذهالاصو ل کتب تحمل اسم الاصول.وان لم تكن فيها . مثل کتاب 
(الا صول) لاني بكر بن‌السراج . او تحمل اسم اصل من هذهالاصولمثل کتاب(القاییس) 
لاني الحسن الاخفش الاوسط )١(‏ او في جزء من احد هذه الاصول - عند معظم 
النحويين - ككتاب ( الایضاح ني علل النحو ) لاني القاسم الزجاجي المتوفى 
سنة ۳۳۷ ه (4) . 
وکان ابن جي يرى هذا العلم صعبا بتحاماه الناس یقول بعد مقدمة ذکر فیها 
أهمية هذا العلم وقیمته ( فکانت مسافر وجوهه » ومحاسر آذرعه وسوقه » تصف 
لي ما اشتملت عليه مشاعره » ونحي (ه) الي بها خبطت عليه أقرابه (5) وشوا کله 
وتريي أن" تعرید (۷) كل من الفريقين البصريين والکوفیین عنه ونحامیهم طریق 
الالام به وانحوض في أدنى آوشاله وخلجه فضلا عن اقتحام غماره وبلجه انما 
كان لامتناع جانبه وانتشار شعاعه » وبادي نهاجر قوانینه وأوضاعه ) (۸) . 
اما فائدة هذه الاصول فقد بینها ابن الانباري بقوله : « وفائدته التعویل في 
اثبات الحكم على الحجة والتعلیل » والارتفاع عن حضيض النقلید الى یفاع الاطلاع 
على الدلیل » فزن الخلد الى التقلید لا يعرف وجه انفطاً من الصواب » ولا بنفك في 
اکتر الامر عن عوارض الشك و الارتیاب » )٩(‏ . 
اما المقصود بپذه الادلة وشروط کل دلیل منها وكيفية الاعتماد عليه فستتحدث 
عنه بالتفصیل عند کلامنا على کل دلیل من هذه الادلة اتضح وجوده في کتاب 
سیبویه . ونكتفي هنا بتبیین العی الاصطلاحي لكل منها : 
الاول : التقل : ما سماه ابن الانباري وعرفه بقوله : « فالتقل : الکلام 
العربي المنقول النقل الصحیح الحارج عن حد القلّة الى حد الكثرة » (۱۰).. 
3 ال ينظر الاقتراح ص 6 ولع الادلة ص ۸۰ ۰ والافراب في جدل الاعراب ص 60 . 
۲ - بنظر الخصائص ج ۱ ص ۱۷۳ ۰ ۳ - ينظر في ذلك الخصائص ج ۱ ص ۲ . 
٤‏ مطبوع بتحقیق آلدکتور مازن البارك . القاهرة ۱۳۷۸ ۾ ۱۹۵۹ م . 
۵ لاتحي : مضارع : (وحی) ك (أوحى) ٠‏ 
١‏ ل الاقراب جمع (قرب) وهي من الفرس خامرته. والشواکل : جمع شاکلة وهي من الفرس 
الجلد بين عرض الخاصرة والتقنه ومي‌الرکبة 
۷ س التعريد : الهرب والفرار ۰ م الخصائص ج ۱ ص ٩‏ ۰ 


۰ ۵ والاقتراح هي‎ ٠ لع الادلة عن ۸۰ وما بمدها‎ ٩ 
ولع الادلة ص ال ء‎ ٠ 46 الاقراب في جدل الاعراب من‎ ٠ 
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وهو السماع عند السيوطي الذي عرفه بقوله : « واعي به ما ثبت في کلام 
من يوثق بفصاحته » فشمل کلام الله تعالى وهو القرآن » وكلام نبيه (ص) وکلام 
العرب قبل بعثته وني زمنه وبعده الى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونترا 
عن مسلم وكافر » فهذه ثلاثة أنواع لا بد في كل منها من الثبوت » (۱) . 

ويقابله في اصول الفقه : الکتاب والسنة وهما الاصلان الاولان المتفق عليهما 
عند علماء الاصول الشرعية وهما النصان المنقولان عندهم . 
الثاني 8 القیاس القیاس لغة ععی التقدیر » وهو مصدر قایست الثي ءبالشي ء 
مقايسة وقياسا : قدرته » ومنه : القیاس أي : القدار » وقیس رمح أى : 
قدر رمح وقاس الوب بالثر : اذا قداره . ویطلق ایضا على التسوية بین‌الشیئین 
سواء اکانت حسية » نحو : قاس كذا على كذا » إذا حاذاه وساواه » أم معنوية 
كقوهم : فلان لا يقاس بفلان » أي : لا یسَوی به في الفضل والشرف . 

ويطلق ني اصطلاح الاصوليين على الحاق امر لم يرد حكمه في الكتاب أو السنة 
او الاجماع بأمر ورد حكمه في احدها لاشتر | کهما في علة الحكم (۲) . 

وهو الأصل الرابع من أصول علم الفقه المتفق عليها وهي : الکتاب والستة 
والاجماع والقياس . وقد عر فه علماء العربية بانه : تقدير الفرع بحكم الاصل . 
وقيل : هو حمل فرع على أصل بعلة » واجراء حكم الاصل على الفرع . وقيل : 
هو الحاق الفرع بالاصل بجامع . وقيل : هو اعتبار الشي ء بالشيء بجامع (۳) . 

وعرفه الدكتور مهدي المخزومي بقوله : « حمل ما یجد" من تعبير على ها 
اخترنته الذاكرة وحفظته ووعته من تعبيرات واساليب كانت قد عرفت او 
سمعت » (4) . فالقياس : حمل يجهول على معلوم » وحمل مالم يسمع على ما 
الثالث : الاجماع : ويأتي في اللغة لمعنيين : 
الاول : العزم والتصميم على الامر > ويدل عليه قوله تعالى : « فأجمعوا 
أم ركم وشركاءكم ؛ (ه) أي : اعزموا عليه . ومنه قوله (ص) : ( لا صيسام 


لسن لابجسم الصیام من الیل ) أي : يعزم ويصمم عليه . 


2 ۱6 لاقتراح ص‎ ١ 

۲ اينظر اصول الفقه الاسلامي زكي الدين شمان س ۱۰۷ + 
۳ س لع الادلة ص ٩۳‏ ۰ 

) - في النجو المربي > نقد وتوجیه ص ۲۰ ٠‏ 

ه ‏ بوئس » الآية ۷۱ ۰ 
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3 تن 


الثاني : الاتفاق على الامر » يقال : اجمع القوم على کذا ‏ اذا اتفقوا عليه . 
والفرق بین‌العتیین أن الاجماع بالعی الاول يتصور وقوعه من الواحد وبالعی 
الثاني لا يتصور وقوعه الا من اثنين فا کر .. 
وي الاصطلاح احذ الاصول الاربعة التفق علیها في فقه الشريعة الاسلامية 
وهي. : الكتات ۰ والسئة »4 والاجماع » والقیاس . 
ومعناه : اتفاق الجتهدین من امة محمد (ص) في عصر من العصور بعد وفاته 
(ص) علی حکم شرعي . 
وعرفه ابن حزم بأنه الاجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة » وهو ما تيقن 
ان جميع الضحابة (رض) قالوه ودانوا به عن نبيهم (ص) » وليس الاجماع ي 
الدين - عنده - شیثا غير هذا . وأما ما لم يكن اجماعا ني الشريعة فهو ما اختلفوا 
فيه باجتهادهم او سكت بعضهم ولو واحد منهم عن الكلام فيه ) (۱) 
امافي عام النحوفقدعرّفهاالسيوطي بأنهإجماع نحاةالبلدين البصرةوالكوفة (۲) وقداشترط 
فيه ابن جي عدم محالفته التصوص ولا القیس غلى المنصوص » وقد اتضح ذلك 
من قوله :ياب ( القول علی اجماع اهل العربية مى يكون سجة ) : « اعلم ان 
اجماع اهل البلدين انما يكون حجة اذا اعطاك حصمك يده الا الف المنصوص 
والمقيس على .المنصوص فاما ان لم يعط يده بذلك فلا يكون اجماعهم حجة عليه . 
وذلك انه لم يرد من يطاع امره في قرآن ولا سنة انبم لا يجتمعون على الخطأ » كا 
جاء النص عن رسول الله (ص) من قوله : « أمي لا تجتمع على ضّلالة » . وانما 
هو علم منتزغ من استقراء هذه اللغة . فكل من فرق" له عن علة صحيحة وطريق 
نهجة كان خليل نفسه وابا عمرو فکره ۲ (۳)  .‏ . 
وهل یدخل فيه اجماع العرب ۰ من غير النحويين ؟ يرى السيوطي ان اجماع 
العرب حجة إن أمكن الوقوف عليه » يقول : ( واجماع العرب أيضا حجة 
ولكن ان لنا بالوقوف عليه ؟ ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء ويبلغهم 
ويسكتون عليه ) (4) . 
فالاجماع ني العربية اذن : هو اتفاق العرب او النحاة على امر من الامور او 
على صورة من صور التعبير . 


۱ - ینظر الاحکام في امول الاحکام ج 1 ص٣٤‏ 
۲ - بنظر الاقتراح ص ۳۵ . 
٣‏ ے الخصائمي ج ١‏ ص 1۸4 ۱۹۰ ۰ 
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الر أبع . : : استصحاب الخال : و الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة . 

وعد ا ام ال : الحكم ببقاء امر E‏ ل ل تا 

في الزمن الماضي : حى يقوم الدليل على تغييره . 

فكل ام عم وجوده + ثم حصل الك في دم اه يحكم نيال بطريق 
الامتتصخاب لذلك الوجود . ١‏ 

وکل امر علم عدمه ثم حصل الشك في وجوده فاته يحكم بامتمرار عدمه 
بطر يق الاستصحاب لذلك العدم (۱). 

وهو احد الاصول الختلف فيها وهي : الاستحسان > والمصالح الرسلة > 
والأستصحاب » والعرف » وشرع من قبانا » ومذهب الصحاني . 

۱ وقد عرفه ابن حزم بانه بقاء حكم الأصل الابت بالتصوص حنى يقوم الدليل 

منهما على التغيير , يقول : «اذا ورد النص في القرآن.او السنة الثابتة في امر ما على 
كام م ادال شاع أنه ذلك الحكم قد انتقل او بطل من أجل .انه انتقل. ذلك 
الشي ‏ المحكوم فيه عن بعض أحواله » او لتبدل زمانه او لتبدل مكانه فعلى مدعي 
انتقال ذلك الحكم من أجل ذلك أن يني بير هان من نص قرآن او سنة.عن رسول الله 
(ص) ثابتة على أن" اک قد انل ا بل فان جاه په مح رهب 
یأت به فهو مبطل فيما اجى من ذلك » .والثبات .على ما جاء .به النص ما دام يبقى 
اسم ذلك الثي ء الحکوم فيه عليه » (۲) . 

اما عند علماء العربية فهو من الادلة المعتبرة كا يراه ابن الانباري الذي عرفه 
بانه : « استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الاعراب » واستصحاب حال 
الاصل في الافعال وهو البناء » حى يوجد في الاسماء ما يوجب البناء » ويوجد 
في الافعال ما بوجب الاعراب . وما یوجب البناء في الاسماء هو شبه ارف او 
تضمن معنى الحرف فشبه الحرف في نحو : ( الذي ) » وتضمن معنى الحرف في 
نحو : (كيف). 

وما يوجب الاعراب من الافعال هو مضارعة الاسم في نحو : ( يذهبويكتب 
ويركب ) وما اشبه ذلك . 


ف 


۰ ١ : 38 ۱3٩ أصول الفقه الاسلامي » زكي" المین شعبان سي‎ - ١ 
+ ۳۷۳ الاحکام في اصول الاحکام ج ۵ صن ۲: . وبنظر کتاب این مرم : : ابو زهرة س‎ - ۲ 


- INI 


اها 
ر زد“ 


۰ ومثال الْنسناگ پاستصحاب الحال في الامم المتمكن ان تقول : « الاصل في 
الانماء الاعزاب » واتما يبتى منها ما آشبه ا ف نض مع وهل لس 
یه قرف ولا تقس تعاءت فان يفنا عل اعلهى الاعر ان ۱ 

. :ومثال التمسلك باستصححاب الحال في الفعل. ان تقول في فعل الامر : « الاصل 
في الافعال البناء » واتمسا يعرب منها ما شابه الاسم » وهذا الفعل لم يشابه الاسم 
فكان باقیسا على اصله في البناء . » (۱) . 

وقد اعتبره ابن الانباري من أضعف الادلة » وغذا لأ يجوز التمسك به ما وجد 
هناك دليل ( (۲) . 
ه ‏ اما القلة التي اعتبرها ابن السراج أصلا من اصول النحو » ودلیلا من ادلته 
فليس عنده إيّاها من أدلة الحو صحيحا ی و و 
ولا اصلاعن"آضول النحو انمسنا هي ركن من" أركان أنحد الاصول وهو القباس 
وععحت عار E‏ اوه جک مره رون از 
ی را رين 

uo ۷ hook 

| « اصول النحو » وعدد هذه الاصول نبا 
الكلام على کل اضل منها حى نتبین مدی وضوحه :في الکتاب ونعرف على وجه 
التقریب. کیفیة+عتباد سيبويه عليه واستفادته منه ومن الله العون و التوفیق . 


۱ لم الادلة ص ۱4۱ س ۱8۲ + وينظر الاقتراح ص ۷۲ ٠‏ . 
۲ پم لمع الادلة ص ۱۲ ء ونظر الاقتراح س ۷۳ ۰ 
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الفصل ابررل 
السماع 


السماع أصل من اصول النحو واللغة ودلیل من ادلتها وقد مر بنا أن ابن 
الانباري سماه « النقل » وعرفه بأنه « الكلام العريي النقول النقل الصحیح الحارج 
عن حد القلة الى حد الكثرة » (۱) . ما السبوطی فعرفه بقوله : « وأعبي به مایت 
في كلام من يوثق بفصاحته فشمل کلام الله تعالى وهو القرآن » وكلام نبيه (ص) ش 
وكلام العرب قبل بعثته وني زمته وبعده الى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين » 
نظما ونثرا عن مسلم وكافر » فهذه ثلاثة انواع لا بد في كل منها من الثبوت » (۲). 

وقد اعتمد علماء العربية الاوائل عليه في تدوين اللغة الي كان يتكلم با 
العرب انطلتص » وكانت غايتهم من ذلك المحافظة على لغة العرب من التأثر بائلغات 
الاعجمية والاضمحلال والدروس فيها. هذا الاضمحلال الذي يؤدي بالتالي ای‌ابلهل 
بلغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والى عدم فهمه » والعجز عن استنباط 
الأحكام الدينية والدنيوية » الشرعية والادارية والاجتماعية . الي أحوجتهم اليها 
الحياة الحديدة » وخاصة بعد اختلاط العرب بالاعاجم الذين جاءت بهم الفتوحات 
الاسلامية الواسعة . يضاف الى ذلك حاجة هؤلاء الأعاجم الداحلین في الدين 
الاسلامي الى معرفة اللغة العربية لغة القرآن الکریم وم تكن لعلماء العربية من طريقة : 
لحفظ لغتهم سوی الجوء الى تدوینها بعد سماعها من التکلمین بها كما فعل غير هم 
من الأقوام الى سبقتهم عندما آرادت الحفاظ على لغاتها . . 

وكان القرن الاول للهجرة بداية الانطلاق ال جمع مواد اللغة عن طريق الرواة 
واللغویین يحثهم على ذلك قول عبد الله بن عباس : «إذا قرأاتم شيئا من كتابالله 
فلم تعر فوه فاطلبوه في اشعار العرب فان الشعر ديوان العرب » وكان اذا سئل عن 
شي ء من القرآن أنشد فيه شعرا » (۳) . ۱ 


۰ ۵ ل الاقراب في جدل الاعراب ص‎ ١ 
. ١6 ب الاقتراج ص‎ ۲ 
۰ ۲۰ المبدة © لابن رشيق ج ۱ ص‎ - ۳ 
سه‎ ۱۲۹ - 


2 ها 
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وکان خلفاء بي امية ولا سیما عبد الملك بن مروان من أوائل الشجعین للرواة 
واللغویین بجوائز هم وتكريمهم ایاهم وتقديمهم هم (۱) . وقد فعل خلفاء بي العباس 
ما فعله سابقوهم > ولیخت اعبار امین واامون ا ی 
بداية هذا العلم ((. N‏ 

لاحت عدن ا ر کي و و الأول والفالي 
المجريين » وكان أول من ابتدأ به علماء البصرة ثم علماء الكوفة فعلماء بغداد . وقد 
جعلوا من الب‌ادية مجالا لاستقرانهم ولسماعهم اللغة الفصحى من سکاما الذين ۸ 
تشب ألسنتهم. شائبة لحن و تفسدها عجمة » يروون ما سمعون ويكتبون ف 
صحفهم الي ترافقهم في حلهم وترحالهم كل هذا . ولم تكن اخبار الي عمرو بن 
العلاء والمازني ومعرفتهما بكلام العرب.يبعيدة عنا > وقد قال ابو الطيب اللغوي 
في الأول : «وکان ني هذا العصر ثلاثة 2 هم أئمة ناس في اللغة والشعر وعلومالعرب 
م ير مثلهم قبلهم ولا بعدهم » عنهم أذ جل "ما ني أيدي الناس من هذا العلم 
بل كله > وهم ابو زيد وابو عبيدة والأصمعي وکلهم أخذوا عن آي عمرو اللغغسة 
والنحو والشعر ورووا عنه القراءة > ثم اخذوا بعد الي عمرو عن عيسى بن عمر 
وأي . اتلطاب الاخفش ويونس بن حبيب عن جساعة من ثقات الاعراب ` 
وعلماجم » () . 


وكان ابو عبيدة اعلم هؤلاء الثلاثة الم كورين بأيام العرب واخبارهم واجمعّهم 
لعلومهم (4) . في حین‌کان الاصمعى أتقن القوم لذّغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم . 
حفظا (ه) . وكان لعلمه في اللغة يقول له الأحمر الكوني : ما تعرض لك في اللغة 
إلا مجنون (5) . هذا الى كونه أروى الناس للرجز حى نقل عنه انه قال : أروي 
أربعة عشر ألف أرجوزة » وقد علل ذلك بقوله لمن سأله : ْ ش 
« انك لتحفظ من الرجز مالا يحفظه احد » : «انه كان همنا ود مدا (۷) . 


۱ - بنظر تاريخ اداب اللفة العربية - جرجي‌زیدان ج ۲ ص 114 - ۱۲۰ . 
؟ ‏ بنظر طبقات النحو ین واللفغو ین EE‏ لو ل لو لل لاك 
۱ ۰۲ ۰ وانباه الرواة ج ۳ ص ۲4۸ - ۲۵۱ . 


؟ ع مراتپ النجویین ص ۲٩‏ س »6 . ا نی ی وش نات 
الرييدي ص ۱۹۲ ونزهة الالباء ص 36 . ه - مراتب البحويين .ص 48 > وينظر طبقات 
الزبيدي ص ۱۸ . ١‏ - مراتب التحويين ص 66 . 
۷ - مراتب النجویین ص لام ۰ وتظر آخباره مفصلة في مراتب النحویین ص 5غ - ۹۵ ۰ 
:موت 
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واشتهر من رواة الشعر في هذه الفيرة حماد بن سلمة بن دینار » والنشر بن 
شميل الذي كانوا يعتبرونه ثقة ثبتا صاحب غريب وشعر وحديث وفقه ومعرفة 
بأيام الناس . وقطرب الذي كان حافظا للغة كثير النوادر والغريب )١(‏ . 

وكان حماد بن هرمز العروف بحماد الراوية من أوسعهم رواية » وقد اخذ 
عنه اهل المصرين وخلف الأحمر نحاصة » وروی عنه الأصمعى شيثا منالشعر(؟) 

وليس أدل على اهتمام علماء العربية بصفاء اللغة الي يجمعونها وفصاحتها وعلى 
شغفهم بها وباتخاذهم ما يجمعون أساسا لبناء قواعد علمهم من رحيلهم الى البادية 
بصحفهم ومدادهم يسمعون ويد ونون بأنفسهمما يسمعون . وهذا ابن الاتباري 
يحدئنا عن أبى عمرو اسحاق بن مرار الشيباني الذي كان حافظا لذّغة عالما بها 
جامعا لأشعار العرب يقول : « حدث أبو العباس احمد بن يحيى علب أن أبا 
عمرو اسحاق بن مرار دحل البادية ومعه دستيجان من حبر فما خرج حی 
أفناهما يكتب سماعه عن العرب » (۳) . وقد قيل عنه انه جمع اشعار العرب فكانت 
نینا وثمانين قبيلة » ويحكى انه أخذ دواوين العرب وانه كان معه من العلم 
والسماع أضعاف ما كان لأني عبيدة ولم يكن من أهل البصرة مثل أني عبيدة في 
السماع والعلم )٤(‏ . 

والخليل مع عظمته وبراعته وذكائه اعتمد في كل ما جمعه من اللغة في مولفه 
( العين ) وني كل ما بتى عليه قواعد النحو واللغة ونحوها على المسموع عن الأعراب 
وقد سأله الكسائي مرة : من أين علمك هذا ؟ فقال 8 من بوادي الججاز ود 
ونهامة (ه) . وقد حذا الكسائي حذو الخليل حيث خرج الى البادية ثم رجع .وقد 
أنفد خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه (7) . 

والحليل ومن سبقوه أو عاصروه من الین اهتموا بالسماع عن العرب والرواية 
عنهم هم شیوخ سيبويه » وعليهم وعلى روایانهم اعتماده في الكتاب حى انه 
لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من نقول عن ابى عمرو بن العلاء أو عيسى بن 
عمر او عبد الله بن الي اسحاق او يونس بن حبيب او الخليل بن احمد أو غير هم 
من الرواة والنحساة المسؤسسين طدرسء البصرة ‏ والذين اعتمد 


۱ - مراب النحويين ص 54 و 1۷ . 
؟ ‏ مراتب النحوین ص ۷۲ ۰ ١‏ 
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عليهم سیبویه بعد شیخه الیل في السموع والروي من کلام العرب منثوره 
و لي ب ا 
تقعيد قواعد اللحو والاحتجاج لو ضوعاته المختلفة مقيسها ومسموعها مطردها 
وقليلها وشاذها . 

ولم يقف الأمر بعلماء اللغة والنحو في أثنساء جمعهم اللغة وندوينهم اينّاها عند 
حد الحروج إلى البادية وتدوين كل ما سمعوه سا الوا عمن جاء اليهم من 
الاعراب » روي أن” أبا علي" الحسن بن علي الحرمازي الأعراني قدم البصرة ونزها 
فسمع منه العلماء وكان راوية شاعرا (). ٠‏ 

وان بعض اعراب مضر مثل عقيل وقشیر نزلوا ا آصاییم 
و عندهم ابو زید الأنصاري (۲) . 

کون محمد بن زياد ابن الأعراني ناسبا نحويا كثير السماع راوبة لاشعار 

اقبائل تیر الحفظ ققد یل عنه انه م رل مثرمدا فى علمه خی مفارق للناس حتی 
قد م عليهم أعراب من اليمامة ففاتحهم الغريب ففتقوا له وكان علمه الذي حصل 
في نحو من شهر (۳) . 

وكان عبد الله بن عمرو بن أي صبح المازني الأعراني بدويا نزل بغداد وها 
مات فأنحذ عنه العلماء كذلك » وكان شاعرا فصيحا (4) . 

لذلك نجد علماء النحو من البصريين والكوفيين كثيرا ما يحتكمون في مناظراتهم 
ومناقشاتهم وني حل التزاع الذي عندث بين التر شين إل لفات الأغرات قود با 
حجة أحد الفريقين كا نعلم من الاختلاف الذي جرى بين الکسائي واي محمد 
اليزيدي (ه) . وكا ني احتكام الكسائي وأتباعه الى أعراب الحتطمية والسماع عنهم 
في المناظرة الى جرت بينه وبين سيبويه في حضرة خالد بن برمك (5) . 

ومن الأعراب الذين أخذ عنهم علماء اللغة والنحو وسمعوا لغامهم عدد كبير 2 
منهم من كان متهن التعليم »> ومنهم من كانت له تواليف كثيرة في اللغة والشعر 
وقد آخذ هؤلاء الاعرار يتكسبون بما پروونه لعلماء العربية من لغة وشعر 
وأصبحت الرواية مهنة لحم بعد أن كانوا يروونه لمجرد الرواية لا لغرض آآخر . 
۱ - الفهرست ص ۷۸ ط القاهرة . ۲ - طبقات الريدي ص 185 . 
؟ ‏ طبقات الزپيدي ص ۲۱۳ ۲۱ ۰ الفهرست ص ۷ - هلم ط القاهرة . 
- ینظر طبقات الزييدي ص 568 و ۱۲ ومجالس العلماه للزجاجي من ۱۳۴ دالاغاني ج ۱۸ 

ص ۱۷۲ و ۱۷۲ والاشباه واللظاثر ج ۳ص ۸ ١‏ وئزهة الالباء ص ۸۳ تحقيق محمد ابي 
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وقد ترك لنا علماء العربية الأوائل الکتب الكثيرة الصنفة في اللغة ذکرت 
في ترجماتهم وكلها ندل على تعمقهم في الرواية وتفهمهم للغة وكثرة سماعهم عن 
الأعراب سواء بخروجهم الى البسادية ام عمن ورد المدن من الاعراب . 

وكانت البصرة وعلماؤها أبعد المدرستين باعا وأكبرها نصيبا في رواية اللغسة 
وتدوينها . أما الكوفيون فقد كان أكثر همهم الشعر رواية وتدوينا . وم يتبع علماء 
البلدين كا يبدو من آ ليفهم - أول الأمر طريقة منتظمة منهجية بل كانوا يدونون 
كل ما يسمعون من شعر أو تر وني اي غرض من الأغراض . ثم تحددت الا ليف 
في مجموعات نهم كل مجموعة بموضوع معین حبى أصبحت على الصورة الي نراها 
اليوم في كتب اللغة التي اعتمد عليها أصحاب العاجم في وضع معاجمهم الي عليها 
جل اعتمادنا في بحوثنا في الدراسات العربية . 

وكانت ابحزيرة العربية هي المنبع الأصيل لدّغة الفصحى الصحيحة أيام كانت 
العروبة ثابتة فيها واللغة صافية سليمة ناصعة بعيدة عن شوائب العجمة سليمة من 
انحراف الألسن حين كان العرب في جزيرنهم یتوارئون تقاليدهم وبتلقى بعضهم 
عن بعض لغة الاباء والأجداد الي يتكلمون بها على تعاقب الاجيال وكر الدهور . 

فلما انتشر العرب خارج جزيرنهم واستقروا في الأقطار المختلفة في الدن 
' والحواضر > واختلطوا بغير هم من الأقوام » واختلط غير هم من الأعاجم بهم 3 
أدى بهم هذا الاختلاط الى انحراف الألسنة وتفشّی اللحن ء واضطروا الىالالتجاء 
الى منیع أصفتی للغة العربية السليمة » ول يكن أمامهم أصفى لغة ولا أفصح لهجة 
من البوادي الي خرج اليها علماء العربية 11 القرنين الاول والثاني الممهجريين » 
فجمعوا و دوتوا ما سمعوا من شواهد اعتمدوا عليها أخيرا في ضبط لغة العرب » 
وقد بلغ ذلك وج" ني ايام الحليل وطبقته واستمر حتی أواخر القرن الرابع حيث 
فسدت سلائق العرب ول تبق البسادية ملجأ العلماء بعد أن ظفروا بالقدر الكافي من 
لغة العرب الي اعتمدوا عليها في استقرانهم واستنتاجهم وتقعيدهم قواعد اللخسة 
والنحو والصرف ول یعودوا يحتاجون الى مزید .. ۱ 

وقد علل ابن جني آخحذ العلماء اللغة عن أهل البادية وترله کلام أهلالحاضرة 
في باب : ( ترك الأخذ عن أهل المدر كا أحذ عن أهل الوبر ) بقوله : ٠‏ علة 
امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المتدار من الاختلال والقساد والحطل > 
ولو عم آن" أهل مدينة ما باقون على فصاحتهم ولم يعترض شي ء من الفساد للغتهم 
لوجب الأ عنهم كا يؤخذ عن أهل الوبر » وكذلك ايضا لو فش في أهل الوبر 
ما شاع في لغة أهل المسدر من اضطراب الألسنة وخباها وانتقاض عادة الفصاحة 
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وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد عنها » وعلى ذلك العمل ثي وقتنا 
مذا. ‏ لأنا لانکاد نری بدویا فصیحا ون نحن آنسنا منه فصاحة في کلامه لم نکد 
نعدم ما يفسد ذلك ویقدح فيه وینسال ويغض منه » (۱) . 

ثم مثّل ابن جني بامثلة لمن يداعي الفصاحة من البدو ومع ذلك ۸ يؤخذ عنه لأنه 
م يكن فصيحا أصلا (۲) . وقال بعد عدد من الامثلة : « واستمر فساد هذا الشأن 


ہے تس 


مشهورا ظاهرا » فيتبغي أن يستوحش من الأخذ عن كل واحد » إلا أن تقنوی 
لغته و تشیع فصاحته . وقد قال الفراء في بعض کلامه : إلا أن تسمع شیثا من 
بدوي فصیح فتقوله (۳) » ويم هذا لبساب بقوله : « فياك أن تخلد الى كل 
ما تسمعه » بل تأمل حال مورده وکیف موقعه من الفصاحة فاحكم عليه أولّه » (4) 

من هذا نرى أن السماع هو الأساس الأول الذي دونت بموجبه اللغة لانه 
الطريق الطبيعي الى تعراف كه اللغة وتبين خصائصها . وهو أقرب سبيل الى ضبط 
العربية ومعرفة المستعمل منها » لأن اللغات في أصلها نقلية واساس معرفتها ومعرفة 
خصائصها السماع الذي اعتمد فیها جميعا من أجل انه احصر طريق الى حصرها 
ومعرفة استعماها . فبمحا كاة ما يصل اليه الانسان عن طريق السماع من العر ب الذين 
سلمت لغتهم أو عن طريق ما يروى من الآثار العربية من شعر ونر > وما جاء في 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة يستطيع أن يعرف لغته ويحصيها ويتفاهم 
وقد مر بنا أن ابن الأنباري عراف المسموع بانه ( الكلام العرني الفصیح 
المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة ) » وقد حرج بتعريفه 
هذا : ها جاء في كلام غير العرب کالولدین » وما شذ من كلامهم كابحزرم 
بر لن ) والتصب ب (۸) ء وذلك كا قريء ني الشواذ : « ألم تتشرح» (ه) . 
پفتح اطماء ...وكا حر ب ( لعل ) في قول الشاعر ؛ س 

لعسل أبي الخضوار منك قريب 

وکنصب بعضهم بل ز أي ابلملة بعد ( لعل ) و لبت ) كا في قول الشاعر : - 
SS‏ يا ليت ايام الصببارواجما 


الى غير ذلك من الشسواذ (5) . 
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في حين اعتبر السیوطی السیموع : ما ثبت في کلام من يوثق بفصاحته » 
فشمل کلام الله تعالی وهو القرآن.الکریم وکلام نبیه (ص) وکلام العرب قبل بعثته 
(ص) وني زمته وبعده الى أن فسدت الألسنة بكثرة الولدین نظما وذرا عن مسلم 
أو کافر . )١(‏ ثم یعود فیحدد ذلك بقوله : «فهذه ثلاثة أنواع لا بد في کل منها 
من الثبوت (۲) حى عکن أن نتخذ اساسا يصح استنباط القواعد اللغوية والنحوية 
منها وبمكن القیاس علیها فیما لم يسمع مما شابه السموع بوجه من الشبه . 

وقد اه غلماء اللغة الاوائل بالسموع او النقزل من اللغة کاهتمام علماء 
الحديث بالامحادیث النبوية الشريفة فبحثوا آنواعه ویبنوا درجة السموع من حيث 
الکبر ة والقلة » والحودة والرداءة . واهتموا بالسند ورجاله وطبقانهم وبینوا الموثوق 
به والطعون فيه منهم » وجاوزوا ذلك الى النص ‏ وقائله و فصاحته او فضاحة لغة 
قببلته الي هو منها او الي تكلم بلغتها » وبكترة الوارد منه او قلّته بحسنه او رداءته 
پاطر اده او شذوذه على الحد الذي نراه في کت اللغة والنحو ککتاب سیبو به 
وانصائص لابن جى والصاحي ني فقه اللغة لأحمد بن فارس ولمع الادلة لابن 
الأنباري والاقتراح والمزهر للسيوطى » وغيرها من كتب اللغة القديمة . 

وقد أثارت هذه الدراسات بين المحدثين من دارسي اللغة والنحو والصرف من 
الحدل والليلاف اضعاف ما أثارته بين القدماء . 

ولا لم يكن همنا ذكر اللحلاف او الحدل والنقاش الذي ادات اليه هذه 
البحوث فاننا مسر مرورا سريعا على هذه التقسيمات حى نلقي ضوءاً على 
ما وصلت اليه دراسة السماع والقياس والعلة ونحوها عند من جاعوا بعد سيبويه من 
. قدماء النحويين لنستطیع. في ضولها أن نتعرف على موقف سيبويه وشيوخه الذين 

ذكر آراءهم في الكتابومنافشانهم وتعاليلهم ها واعتمادهعليها . ولتعرف مسدی 
التشعب والإطالة والتفريع الي لا فائدة منها للغة او للنحو او لغيرها من علوم العربية 
وكل ما فيها إشغال ذهن الدارس بامور بعيدة عن تفهم لغته وضبط نحوها او صرفها 
.او كيفية التعبیر بها عما في خاطره من أفكار . هد و 

وقد قسموا السموع الى قسمين : تواتر وآحاد . 

فاما التواتر : فلفة القرآن الكريم وما تواتر من السنة وکلام العرب » وهذا 
القسم دلیل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم (۳) . 

۱ الاقتراح ص 16 ۰ وینظر : في امسول اللقة والنجو : ناد حنا ترزي ص ۷۹ 5 
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٠‏ أما القرآن الكريم فليس هناك من خالف في الاحتجاج بألفاظه جمیعها » وني 
جواز الاحتجاج بقراماته الشواتر ة جميعها سس أن بض «تأخري النحاة آجازوا 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة منه جلن الرغم من أن" بعض المتقدمين منعوا الاحتجاج 
۳ ل ار « أما القرآن فكل ما ورد انه فريء به جاز الاحتجاج به في 
العربية سواء أكان متواترا أم آحادا أم شاذا » وقد أطبق الناس على الاحتجاج 
بالقراءات الشاذة في العريية اذا لم تخالف قياسا معروفا » بل ولو خالفته حتج بها 
في مثل ذلك الحرف بعینه وان لم يجز القیاس عليه كا يمتج بالجمع على وروده 
ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه نحو : استحوذ ویأیی ‏ وما 
ذكرته من الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة » وان اختلف 
في الاحتجاج بها في الفقه » (۱) . 

فالسيوطي ينقل الاتفاق على الاحتجاج بالقراءات الشاذة على الرغم من آن" 
قوما ( من النحاة المتقدمين کانوا یعییون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات 
بعيدة ا الى اللحن ) (1) وقد خملا السيوطي هؤلاء التحاة لأن 
قراءة هؤلاء اقا اب بای النوائرة الصحيحة الي لا مطعن فيها » وثبوت 
ذلك عنده دليل على جوازه و ي العربية (۳) . 

أما سيبويه فهو المسلم الذي مر بنسا موقفه من القرآن والاستشهاد بآياته وقد 
رأينا أن" شأنه ني ذلك شأن جميع المسلمين من اكبار واعزاز لآبات الکتاب العرني 
المبين فهو يقدمه وينرله في الترلة الاولى من الكلام العربي » يعتبره الشاهد الأول 
في کل موضوع من الوضوعات الي بحشها في كتابه وكان فيه شواهد من الآيات 
الکر عة . فهو أعلى مرانب الکلام العرني وأقوى الاسالیب العربية » نزل بلغة 
EC E‏ اا 
في باب ( من النكرة ة نجري مّجری ما فيه الالف واللام من الصادر والاسماء وذاك 
قواث : سلام" عليك” ولبيك وخیر بين يديك ) : « فهذه الحروف كلها مبتدأة 

مبي عليها ما بعدها » والعی فيهن آنك ایتدأت شا قد ثبت عندك ولست 
ی ا وس ما ٠‏ كا انهم لم يجعلوا رستا) و ربا 
يمنزلة هذه احروف . . . . ومثل الرفع « طوبی لهسم وحستن" مآب 4 (4) يدلك 
على رفعهسا رفع « حسن " مآب » . وأما قوله تعای جسده ويل یومشزٍ 


١ب‏ الاقتراح س 014 ١إ‏ . 
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للسکنذ بين » (۱) و « ويل لمطتفین » (۲) فانه لا ينبغي أن تقول انه دعاء 
مهنا لأن الکلام بذاك قبیح ولکن العباد انما کاموا بکتلامهم وجاء القرآن 
لغتهم وعلی ما يعنون فكأنه والله اعلم قيل لهم : «ویل للسطففین » و «ویل 
يومئذ لسکذ بين » أي : هؤلاء من وجب هذا القول غم ‏ لأن هذا الكلا 
انما يقال لصاحب الشر والهتلكة » فقيل : هؤلاء من دحل ني الشر والهلكة 
ووجب شم هذا . ومثل ذلك قوله تعالى : «فقولا" له قولالیتا لعله يتذ كر 
أو یخی » (۲) فالعلم قد أتى من وراء ما يكون ولكن اذهبا انتما في رجائكما 
وطتمعكما ومبلغكما من العلم » وليس لما أكثر من ذا ما لم يعلما . ومثله : 
د قاتللهم ان » فإنما أجري هذا على كلام العباد وبه أنزل القرآن » (4) . 
وقال : « وعتزلة ( أم ) . ههنا قوله عز وجل : « الم تتریل" الكتاب 
لا ریب فيه من رب العالین أم' یقولون افتراه" » (ه) فجاء هذا الکلام على کلام 
العرب ليعرفوا ضلالتهم » (5) . 
وقال : « ومثل ذلك قوله تعالى : وام اتخد" مما ملق بئات وأصفاكم 
بالبنين » (۷) فقد علم النبي صل الله عليه وسلم والمسلمون أن الله عز وجل لم يشخذ 
ولدا ولكن جاء على حرف الاستفهام لیصا ضلالتهم » (۸) 
وقد استشهد سبویه بآیات القرآن الكريم واعتمد عليها واعتبرها الاساس 
الاول في السموع » والغالب ني كتابه أن یضع عنوان اباب الذي بتحدث عنه 
ثم يمل له بأمثلة يقيسها على القرآن ثم يأني بعدها بالایات الواردة في الوضوع ثم 
مسا ورد عن العرب من عبارات سمعها او رواها عمن سمعها من شيوخه أو من 
بثق به » ثم بالشواهد الشعرية . وقد نكون الشواهد جميعها من الایات القرائية 
الكريمة . وقد يعتمد على الآيات ويبدأ بها ثم يمثل بغیر ها من العبارات والأشعار 
الواردة عن العرب » وقد يعكس طريقة استشهاده فيبدأ بالمتثور من كلام العرب 
او بالشعر ثم بالآيات الواردة . وقد مثلنا لطريقته هذه ني أثنساء حديثنا عن الشاهد 
ي كتاب سيبويه . 
۱ - الرسلات » الآية 1۵ + ۲ - الطففين » 5آية 14 + 
۳ طه » الآية 66 . 
+ ب الکتاب ج 1 ص ۱۱۷۱۵ ۰ 
مه السجدة + یات اللا ۰ 
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اما قراءات القرآن فلم تكن في عهد سیبویه متميزة عن بعضها ولم تكن محد"دة 

هذا التحدید الذي نراه في كتب المتأخرين » ولم تكن مقسّمة الى القراءات السبع 

۰ 7 #0 3 
أو العشر انها حددت وميز بعضها عن البعض الآخر وتنوع البحث فیها وي 
تقسيماتها وأنواعها وني الفراء الذين غرفت بهم في القرن الرابع حين جمعها ابو بكر 
ابن مجاهد , 1 1 ۱ ۱ 

وحددت بعده طبقات القترّاء وحشت أوجه الاختلاف بين القراءات على النحو 
الذي نراه في كتب القراءات المختلفة وکا بيّنه السيوطي ومن سبقه أو عاصره أو 
جاء بعده من الباحثين ني علوم القرآن . وكانت انواع القراءات کا يأقي : 

١‏ - متواتر : وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
الى منتهاه » وغالب القراءات کذاك . 

۲- مشهور : وهو ما صح سنده ول يبلغ درجة التواتر ووافق العريية 
والرسم واشتهر عند القراءة فلم یعدوه من الفلط ولا من الشذوذ ويقرأ به ومشاله 
ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعضهم دون بعض . 

۳ - الأحاد : وهو ما صح سنده وخالف الرمم او العربية او لم يشتهر 
الاشتهار الذ كور ولا يقرأ به . 0 

£ - الشساذ : وهو مالم يصح سسئله . 

ه - الوضوع ٠:‏ وقد مثلوا له بقراءات الحزاعي . 

- ما زید فيه على وجه التفسیر وقد استخرجه السيوطي (۱) 

وقد استشهد اللحاة بصر یم وكوفيهم بالقراءات التواترة والشهورة › و 
يكن من منهج البصریین الاستشهاد بالقراءات الشاذة ووقف بعضهم موفف‌التساهل 

. 5 5 9 ۰ ۰ ۹ 5 
منها فأجاز القياس عليها. وهم الكوفيون وابن مالك وموقفهم مشهور منها . ووقف 
الاخرون موقفا وسطا فاجاز الاستشهاد بها لا القياس عليها . من هؤلاء ابن جي 
الذي لم يكن يتبع البصريين في تطرفهم ني الع ولا الكوفبين في مبالغتهم في القياس 
على الشاذ (۲) . 

ومنهم ابو سیان النحوي الذي ۸ يتشدد تشدد البصريين فيرفض كل ما خالف 
القواعد والاقيسة الي بنوها » وم يتساهل تساهل الكوفيين وابن مالك فيعتمد على 
الشاذ منها » او ,ما تفرد بقراءنه شخص لا يعرف من القراءة شيئا (۳) . 
| - ينظر الاتقان في علوم القرآن ج ۱ ص 76 ۰ : 

۲ - ينظر الخصائص ج ۱ س ۹۲ 56 و ٩٩‏ وج ۲ ص ۲۳۰ . 
۴ م بنظر البحر المحيط ج ۱ ص ۸۷ وهمع الهو امع ج۲ ص هه وآبوحیان النحوي ص 4۱۷ - 8۳۰ 
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وکان السيوطي أيضا من وقفوا موقفا وسطا من الاحتجاج بالقراءات الشاذة 
فهو بری جواز الاستشهاد بالقراءات الشاذة ف العربية اذا لم حالف قیاسا معر و فا 
فاذا خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه » وان لم جز القياس عليه کا يمتج 
بالجمع على وروده وعالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه كاستصوب 
واستحوذ ونحوهما )١(‏ . 

هذه الاراء المتشعبة جميعها وهذا الاختلاف في الاحتجاج بالقراعات حدث 
وتوسع بعد زمن سيبويه حيث تنوع البحث فيها وتعد دت انجاهاته على مر الستين . 


أما سيبويه شيخ النحاة البصریین الذين كانوا يخضعون القراءات لأقيستهم 
وإجماعهم وأصوهم الي وضعوها وان كانت من القراءات السبع الي اعتمدت 
ونقلت نقلا متواترا عن الرسول (ص) وصحابته (رض) عند اكثر الباحثين - فلم 
بعب قارا ولم بخطيء قراءة بل كان یذ كرها ليبين وجها من العريية فيها وليقوي 
بها ما ورد عن العرب > وان كانت القراءة من القراءات الفردة لا يردها ولا 
يصفها بالشنوذ او الخطأ » ولا يصف القاريء بالحطأ او يطعن فيه انما يحاول 
تخريجها على اسدی لغات العرب » وهو الذي يعتبر اللغات الواردة عن العرب 
فصيحة صحيحة » وليس المتكلم بها مخطئا (1) فكيف يخطىء القراء وهم أنمسة 
المسلمين واعلامهم وما قرأوا به لا مخالّف لانه سنة متبعة ويتبين رأيه هذا من قوله : 
« وقد قرأ بعضهم : ٠‏ وأما مود" فهدیناهم » (۲) إلا آن القراءة لا تخالف لان 
القراءة السنة » (5) . 

ولم یضعف سيبويه القراءات ني أي موضع من كتابه » وكان الاستاذ عبد 
الفتاح شلي قد نسب اليه تضعيفه القراءة في موضع من كتابه وذلك في أثنساء 
كلامه على حکم الضارع في جواب الطلب حيث یقول سیبویه : « واعلم أن" الفاء 
لا تضمر فیها ‏ أن ) في الواجب ولا یکون ني هذا الاب الا الرفع وذلك قوله 
( إنه عندنا فيحد ثنا ) و (سوف آتيه فاحد ثه ) لیس الا . إن شئت رفعته على ان 
تشر بينه وبين الاول » وإن شعت كان منقطعا لأنك قد أوجبت أن تفعل فلا 
يكون فيه الا الرفع . وقال عسز وجل : فلا تفر فیتعلمون » (ه) فارتفعت 


| - ينظر الاقتراح ص 150-21١8‏ ۰ 
۲ - بنظر الکتاب ج ۲ س ۲۸۳ ۰ 
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لانه لم يخبر عن الملكين انهما قالا : ٠‏ لا تکفر فیتعلمون » ليجعلا کفره سبيسا 
لتعليم غيره . ولکنه على : ( کفروا فیتعلمون ) . ومثله : «کنن" فيكون” » )١(‏ 
كأنه انما قال : ( انما آمرنا ذاك فیکون ) » وقد يحوز النصب في الواجب 
في اضطرار الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب وذلك 
لأنك تجعل ( أن' ) العاملة . فمما نصب في الشعر اضطرارا قول الشاعر : - 
سساترك نري لبتي غم وان بالحجاز فأسترعا 
وقال الاعشی وآأنشد اه يونس : - ۱ 

لمت لاتجزوني علد فاكم ولکن ستجزيي الإله فیعقبا 
وهو ضعيف في الکلام » (۲) . 

هذا التعليق من سیبویه دفع الد کتور شلي الى أن بقول : « وأضع سيبويه مع 
مدرسة القراء الذين يأخذون بالتقسل عن الائمة » ويعتدون برسم المصحف » 
ولكن ما جاء في كتابه من اعتداد بالقياس وتضعيف بعض القراء الائمة يدفعي الى 
القول بانه کان مترددا بين المذهبين » (۲) . 

وي هذا القول انهام لسيبويه الذي لم يخطيء قراءة « کن فيكون” ۾ . - 
بالنصب - ولا قراءة . « فلا تكفر فيتعلموا » » لآن ني هاتين الآبتين طلبا فوقع 
النصب بعده » والقراءة بالنصب فيهما صحيحة عند من حملها على الطلب وبالرفم 
عند من لم يحملها عليه . أما الذي وصفه سيبويه بانه ضعيف في الكلام فهو التصب 
وليس في الكلام طلب أي النصب ني الواجب لغير ضرورة شعرية ملجئة الى ذلك 
النصب . دليل ذلك ما تقدم من قوله : « وقد يجوز النصب في الواجب فياضطرار 
الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب وذلك لانك تجعل 
( أن ) العاملة » . ثم ۱ کل هذه القاعدة بقوله : «وهو ضعيف في الكلام » (4) . 

والذي نلاحظه من تعقيب سيبويه على القراءات بعد أن يوجهها على لغة من 
لغات العرب انبا لا تريد على قوله : «وهذه لغة ضعيفة » او و وهي قليلة » ره) 
فالضعف والقلة ليسا موجهين الى القراءة مباشرة انما الى اللغة الي حمل عليها هذه 
القراءة » واعتبر القاريء متكلما ببا(5) . 

من هذا نر ىأن سيبويه قد أحذ بالقراءاتجميعها متواترها ومشهورهاأما القراءات 
الضعيفة فقد احتج با ورد منها لكنه ل يقس عليها انما اعتبرها مسا ضعف في 


۸۲ البقرة » ألآبة ۱۱۷ » وال عمران 4۷ و 4ه والائعام ۷۳ ۰ والتحل 4۰ ومريم ۲۵ ويس‎ - ١ 
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اللغات او قل » فهو اذن من التوسطین في الاستشهاد بالقراءات لم يبلغ درجة من 
جاء بعده من البصریین في النع » ولا درجة الكوفيين وابن مالك في الأخذ بکل 
قراءة والقياس علیها . وموقفه منها معتدل قاس علیها کلام العرب » وقاسها على 
كلام العرب » ونظر اليها نظرته الى الآيات الواردة في المصحف العثماني الامام 2 
فلم يخطتيء قراءة ولا لحن قارئاءولا رجح قارئا على آخرء بل كان يؤيد القراءة 
او يؤوها او يرجحها او يرجعها الى احدى اللغات من غير أن يعتمد شخصية القاريء 
في نقده وتعليقه » وسواء لديه اذ کر اسمه القراءة آم لم يذكره » عرفه أم لم 
یعرفه » أكان من القراء السبعة أو العشرة أم لم يكن » تواترت القراءة أم كانت من 
الآحاد أم من الشاذ . فقد كان اهتمامه موجها الى ما يرد في القراءة من ألفساظ 
واسالیب في التعبیر والی صحة القراءة او حروجها على اللغة الفصحى والی موافقتها 
كلام العرب او خالفتها ااه لان ذلك هو الأصل في کل نص منقول یستشهد به 
في الکتاب . ۱ 
” اما النوع الثاني من السموع فهو الحديث النبوي " الشریف الذي كان يجب أن 
يوضع في التزلة اثانية من النصوص الي احتج بها علماء العربية في إثبات قواعد 
لغتهم ونحوها وصرفها فيأتي بعد الآيات القرآنية الكريمة . غير أن علماء العربية 
اختلفوا في جواز الاحتجاج به وذلك لتجويز الرواية فيه بالعی منذ عهد الرسول 
الاعظم ۽ وعدم الحافظة فيه على لفظ الرسول الكريم کا نطق به (ص)!. یفسول 
السيوطى : « وأما كلامه (ص) فيستدل منه يما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي 
وذلك نادر جدا انما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا » فان غالب 
الأحاديث مروي بالعی وقد تداوها الأعاجم والولدون قبل تدوينها فرووها بما 
أت اليه عبارانهم فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ > وهذا 
ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مروياً على أوجه شى بعبارات متلفة » .)١(‏ 

وقد مر بنا تفصیل موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث في اثناء كلامنا 
على الشاهد في کتاب سیبویه وبینا أن النحویین وقفوا من الاحتجاج بالحديث مواقف 
ختلفة وانقسموا ثلاث طوائف : طائفة منعت الاحتجاج بالحديث مطلقا وعلی 
رأسها ابو حيان النحوي وشیخه ابو الحسن ابن الضائع متابعين في ذلك من تقدمهم 
من النحاة من شیوخ المدرستين وحجتهم في ذلك تعتمد على دليلين : 

الاول : أن الرواة جوزوا النقل بالمعبى فنقلت القصة الواحدة الحارية في 
زمانه (ص) بانواع متعددة من الألفاظ والروايات بحيث لا يستطيع الانسان ان يجزم 


| - الاقتراح ص 1٩‏ 1۹ . 
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بان رسول الله (ص) قد قال تلك الالفاظ جمیعها او واسدا منها او لفظا غیر ها 
مرادفاً فا جمیعا » وذاك لان العی هو الطلوب ولا سیما مع تقادم السماع وعدم 
ضبطه واطفاظ عليه بالكتابة لما مر بنسا من منع الرسول (ص) صحابته أن یکتبوا 
عنه غير القرآن الكريم . والاتکال على الحفظ وحده لا عکن فيه ضبط اللفظ انما 
یکتفی فيه بضبط العی على قسدر الامکان » وخاصة في الاحادیث الطوال الي 
لم پسمعها الراوي الا مرة واحدة ولم ملل" عليه فيكتبها . 


والثاني : انه وقع اللحن كثيرا فیما روي من الحديث » لأن کثیرا من الرواة 
کانوا غير عرب بالطبع ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في نقلهم. 
دهم لا يعلمون ذلك . ووقع في کلامهم وروايتهم غير الفصیح من لسان العرب . 
ونحن نعلم جازمین أن" الرسول (ص» كان آفصح الناس فلم يكن ليتكلم الا بافصح 
اللغات واشهر الرا کیب واحسنها واجزها » واذا تكلم بلغة ما غير لغته فانما 
يتكلم بذاك مع أهل تلك اللغات على طريقة الاعجاز وتعلیم الله ذلك من غير 
انساني ولا ملقن لها من أهلها کحدیثه عليه السلام مع النمر بن تولب ومع الوافدين 
عليه من غير أهل لغته . 

ووقفت الطائفة الثانية موقفا مغايرا لوقف أي هد و ان 
أجازت الاستشهاد بالحديث مطلقا وعلى رأسها ابن مالك وابن هشام الأنصاري 
حيث أ كر الثاني من الاستشهاد بالحديث اكثارا فاق استشهاد ابن مالك به وكانت 
حجتهما وحجة من تابعهما من النحويين ما ذكره ابن الدماميي في « شرح التسهيل» 
رادا به على آي حيان والذي يستنتج منه رأيهم بأن « اليقين ليس عطلوب ني هذا 
الباب انما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الاحکام الشرعية وكذا ما يتوقف 
عايه من نقل مفردات الالفاظ وقوانين الاعراب . فالظن في ذلك. كله كاف › 
ولا يخفى انه يغلب على الظن ان ذلك المنقول المحتج به ۸ يبدل لأن الاصل عدم 
التبدبل لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل ١‏ حاديث شائع بين النقلة 
والمحد ین » ومن يقول منهم بجواز النقل بالعنی فلا هو عنده بمعنى التجويز 
العقلي الذي لا يناي وقوع نقيضه » فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون 
مع قوهم يجواز النقل بالعی . فيغلب على الظن من هذا كله آنا لم تبدل » ويكون 
احتمال التبديل فيها مرجوحا فیلقی ولا بقدح في صحة الاستدلال بها . ثم آن" 
الحلاف في جواز النقل با عى انما هو فيما م يدون ولا كتب » وأما ما دون 
وحصل في بطون الکتب فلا يجوز تبدیل ألفاظه من غير خخلاف بين a e‏ 
وتدوين الأحاديت والأخباز بل رک من اللزلزيات وئع ی الصدر الأول قل شاد 

بت ۱6۲ بت 
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اللغة العربية حين كان کلام او لك البدلن على تقدير تبدیلهم یسوغ الاحتجاج په ۰ 
وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين ابعميع في صحة الاستدلال 
ثم دون" ذلك البدل على تقدیر التبديل ومنم من تغييره ونقله بالعی ۰۰۰( 

آما الفريق الثالث الذي توسّط في الاستشهاد بين أبن مالك وأبي حيان فقد كان 
الشاطي التکلم بلسانهم وقد أجاز الاستشهاد بالأحاديث الي اعتني بنقل ألفاظها 
لأن الحديث عنده قسمان ٠:‏ قسم بعتي ناقله بمعناه دون لفظه فهذا ل قع به‌استشهاد 
أهل اللسان . وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لقصود خاص كالأحاديث الي قصد" 
با بیان فصاحته (ص) ککنابه لهمدان وکتابه لوائل بن حجر والامثال النبوية 
فهذا يصح الاستشهاد به في العربية (؟) . 

ومثل ذلك كان موقف السيوطي فا يتضح من كتبه (۳) . ۱ 

وقد كان من .اشد المحند ین دفاعا عن الحديث والاستشهاد به فضيلة 
الشيخ محمد انلضر حسين وقد مر بنا انه قام ببحث « الاستشهاد باحدیث في 
اللغة » انتهى به الى آن" من الاحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة 
وهوانواع : - 

احدها : ما بروی بقصد الاستدلال على کال فصاحته (ص ) کقوله : 
« حّمي الوطیس » وقوله « مات حتف انفه » وقوله : « الظلم" ظلمات يوم 
القيامة » الى نحو هذا من الاحادیث القصار الشتملة على شي ء من محاسن البيان کقوله 
«مأزورات غبر مأجورات » وقوله : «ان الله لا يمل حى تملوا». 

ثانيها : ما يُروى من الاقوال الى كان بتعبد بها او مر بالتعبد بها كألفاظ 
القلنوت والتحیات وکثیر من الأذكار والأدعية الي كان يدعو بها ني أوقات 
خاصة . 

ثاللها : ما وى شاهدا على انه كان يخاطب کل قوم من العرب بلغتهم 
وما هو ظاهر آن الرواة يقصدون ني هذه الأنواع الثلائة لرواية الحديث بلفظه . 

رابعها : الأحاديث الي وردت عن طرق متعددة واتحدت ألفاظها » فان 
احاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن" الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها . والمراد 
أن تتعدآد طرقها الى الني (ص) او الى الصحابة او التابعين الذين بنطقون الکلام 
العرني فصيحا . 0 اه ر 

۰ ]۳۵ بنظر هدا في خزانة الادب للبفدادي ج ۱ص ۷ . وكتاب آبو حيان النحوي س‎ ١ 

۲ - ينظر خزانة الادب للبندادي ج ۱ ص أ »وکتاب آبو حيان النحوي ص 1۲۲ ۰ 
۳ - ينظر الاقتراح صن 14 وهمع الهوامع ج ۱ص ۱۰۵ » وخرانة الادب ج ۱ ص ۷ . وكتاب آبو 


حیان النهوي ص ۳۵ و ٩۳۷‏ ۰ 
و 
۱ ر 2 1 
< 


سر ا سه 


خامسها : الأحاديث الي دونها من نشأ في بيثة عربية لم يتشر فیها فساد اللغة 
كالك بن انس وعبد الملك بن جریح والامام الشاقعي . 

سادسها : ما عرف من حال رواته نهم لا يجيزوت رواية الحديث بالعی 
مثل ۳ أبن سير ين والقاسم بن محمد ورجاء بن وة وعلي بن الديي . ۱ 

ومن هذه الاحاديث ما لا ينيغ الاختلاف في عدم الاحتجاج به و هي‌الاحادیث 
الي لم تدون ني الصدر الاول وانما تتروی ني كتب المتأخرين . 

ولا يحنج بهذا النوع من الاحاديث سواء أكان سندها مقطوعا أم متصلا . 

أما مقطوعة السند فوجه عدم الاحتجاج بها واضح » وأما متضلة الستد فلبعد 
مدو ما عن الطبقة الي يحنج بأقواها » واذا اضيفت كثرة المولّدين في رجال سند 
الحديث الى احثمال أن يكون بعضهم قد رواه بالعی اصبح احتمال أن تكون 
ألفاظه ألفاظ التي عليه الصلاة والسلام او ألفاظ راويه الذي تج بكلامه قاصرا 
عن درجة الظن الكاتي لإثبات الالفاظ اللغوية أو وجوه استعماغا )١(‏ . 

وقد قسرر مجمع اللغة العربية انه لا بحتج في العربية بحديث لا يوجد في الکتب 
الدونة في الصدر الاول » كالكتب الصحاح الستة فما قبلها . وحتج بالأحاديث 
لد ونة في الکتب الذ كورة على الوجه الآني : _ ۱ 

۱ - الأحاديث التواترة الشهورة . 

۲- الأحادیث الي تستعمل ألفاظها ني العبادات . 

۳ - الاحادیث الي تعد من جوا مع الکلم . 

. کتب الي - صلى الله عليه وسلم‎ - ٤ 

٠‏ - الأحاديث الروية لبيان انه صلى الله عليه وسلم - كان يخاطب كل 

قوم بلفتهم . ۱ ۱ 

5 - الأحاديث الي عرف من حال روانبا آذهم لا میزون رواية الحديث 

بالعی مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين . 
۷- الاحادیث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة (۲) . 


١ل‏ بنظر دراسات في المربية وتأزيخها ص ۱۱ - ۸۰ . 
؟ ل مجموعة القرارات العلمية (۲) مجمع اللفة المربية في ثلالين عاما من 158716 19179 م . طبع 
۲ مه بت ۱۹۱۲ م ۰ ص ۲ مه 5 .۰ 
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أما سيبويه فقد مر بنا انه استشهد ببعض الاحادیث ني كتابه ولم يشر الى انما 
من احادیثه (ص) اما كان ينقلها ويحتج بها كما ينقل العبارات الواردة عن‌العرب» 
وما ذلك - فيما نظن الا لانه اعتبر الكلام السموع نوعين : کلام الله سبحانه 
وتعالى » وكلام البشر . وما الرسول الا سيد البشر وهادييم . : 


ولم يتضح موقفه من الحديث "ا اتضح موقف النحاة الذين جاعوا بعده > 
ولا نظن انه وقف في وجه الاحتجاج بالحديث » إنمااعتير ما جاء بلفظ الرسول» 
وما رواه الذين يحتج بلغتهم وفصاحتهم من الرواة » وان رووه بالعی داخلا ضمن 
ما يحتج به من كلام العرب الفصحاء الموثوق بلغتهم » ولن يخرج هذا بطبيعة الحال 
عن اساليب كلام العرب على اختلاف فجانهم . ومثل ذلك موقفه ما جاء على 
لغة من لغات قبائل العرب الذين خاطبهم (ص) بلغنهم 

أما ما رواه الاعاجم وحرفوه من الاحاديث فلا يدخخل في الكلام المحتج به 
عنده » وانمسا يحري الحديث الصحيح النقول بالعی او باللفظ محرى أساليب 
العرب فما استحسن من كلام العرب فهو حسن : وما استقبح فهو قبیح )١(‏ . 

أما غير هذين من المسموع فهو ما سمع من كلام العرب متثوره ومنظومه . 
وقد نحدث ابن الانباري عن اللحلاف فيما تواتر منه وفي افادته العلم . يقول : 
« واختلف العلماء في ذلك العلم » فذهب الا کترون الى انه ضروري واستدلوا على 
ذلك بأن العلم الضروري هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط معقول » كالعلم الخاصل 
من الحواس امس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس . وهذا موجود في 
خبر التواتر فكان ضرورياً . 

وذهب آعرون الى انه نظري » واستدلوا على ذلك بان بينه وبين النظر ارتباطاً ؛ 
لانه يشتر ط في حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غير هم. 
فلما اتفقوا علم انه صدق . 
! وزعمت طائفة قليلة انه لايفضي الى علم البتة » وتمسكت بشبهة ضعيفة وهي 
أن العلم لا بحصل بنقل كل واحد منهم » فكذلك لا يحصل بنقل جماعتهم › وهذه 
شبهة ظاهرة الفساد » فانه يثبت به مالا يشبت للواحد ء فان الواحد لو رام حمل 
ثقيل لم يمكنه ذلك » ولو اجتمع على حمله جماعة لامكن ذاك » فكذلاك ههنا» (۲) 


۱ - ينظر بحث الشاهد : القسم الاول من هذا الكتاب ۰ الفصل الثاني ٠‏ 
۲ الم الادلة ص 6 ۰ وبنظر الزهر ج ۱ ص11۳ - 116 . والاقتراح ص ٠ ۲۱ - ۲١‏ 
تت 4۵ بت 


لیات هل 
3 تن 


وقد اهم علماء اللغة بالبحث في اللغة التقولة وروانها وطرق روایتها ومن 
تروى عنه » فصلوا البحث في طرق الأخذ لهذه اللغة عن المتكلمين بها وفصّلوا 
فیها تفصیلات واسعة . ۱ 

وكان ابو الحسين احمد بن فارس يرى أن اللغة تؤخذ اعتياداً » 3 
العربي يسمع أبويه وغيرهما فهو يأخذ اللغة منهم على مسر الاوقات وتؤخذ تلفنا 
من ملقن . وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات ویتقی الظنون . يقول : «حدثنا علي 
ابن ابراهيم عن العد ني عن أبيه عن معروف بن حسان عن الليث عن اللحليل قال : 
إن التحارير ربا ادخلوا على الناس ما لیس من كلام المرب إرادة اللبس والتعنيت 
ثم يعلق على هذا النص بقوله  :‏ قلنا : فليتحر آخذ اللغة وغيرها من العلوم اهل 
الأمانة والثقة والصدق والعدالة > فقد بلغنا من امر بعض مشيخة بغداد ما بلغنام(۱). 

وقد اعتمد السيوطي على رأي ابن فارس السابق فاعتبر طرق الأخذ والتحمل 
للغة ستة  :‏ أحدها : السماع من لفظ الشيخ او العربي ٠‏ لأن ابن فارس قال : 
توخد اللغة اعتيادا کالصبی العربي يسمع أبويه وغيرهما فهو یأخذ اللغة منهم على 
مسر الأوقات . وتوخذ تلقنا من ملقن > وتوخذ سماعا من الرواة اقات . 


وللمتحمل ,هذه الطرق عند الأداء والرواية صيغ : 1 
اعلاها : ان يقول : (أملى علي" فلان) او أمل” علي فلان). قال ابو علي 


الفارسي في أماليه : ( أملى علينا ابو بكر بن دريد قال أنشدنا ابو حاتم O‏ 
ويل ذلك : ( سمعت ) قال ثعلب في اماليه : حدثنا مسلمة قال : سمعت 
الفتراء يحكي عن الكساني انه سمع : اسقي شربة ماع يا هذا Cnet‏ 


ويلي ذلك أن يقول : ( حدڻي فلان ) و ( حداثنا فلان ) ر یستحسن (حدانني ) 
اذا حد مث وهو وحده » و (حدثنا ) اذا حد ث وهو مع غيره . 

ويلي ذلك : ( أخبرني فلان) و ( أخبرنا فلان ) » ويستحسن الإفراد فيحالة 
الإفراد » واللجمع في حالة الجمع كنا تقسدم . 

ديل ذلك أن يقول : ( قال لي فلان ) قال علب في أماليه : (قال لي يعقوب . 

١ : es es قال لابن الكلبي‎ 

وبلي ذلك أن يقول : (قال فلان ) بدون (لي ) قال ثعلب في أماليه : قال 
ابو المنهال قال ابو زيد : لشت أقول : قالت العرب إلا" اذا سمعته من هؤلاء : 


۱ - ينظر الصاحبي في فقه اللنة ص 5955 . 
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بكر من هوازن ؛ وبي كلاب وبي هلال » أو من عالية السافلة او سافلة العالية 
وإلاة تم" أقل : (قالت العرب ) . ۳ 

ونحو ذلك او مثله أن يقول : ( زعم فلان ) قال القالي تي أماليه :( قرأت علي 
الي عمر المطرز حدئتا احمد بن يحبي عن ابن الاعرايي قال : زعم التقفي 
غثمان بن حفص أن خلفآ الأحمر أخبره عن مروان ابن أي حفصة أن هذا الشعر 
لابن الدمينة اللقفي OE‏ | 
ويل ذلك أن يقول : (عن فلان ) . قال ثعلب في آمالیه : قال الاصمعي عن 
أني عمرو بن العلاء : قاتل" اه امة بي فلان سألتها عن الطر فقالت : 


:7 اناا ناگ ا. 
ومثل ( عن ) : (أن” فلانا قال ) » قال القالي في امالیه : حد لدي آبو عمرو 
اززاهد عن اني العباس عن ابن الاعراني أن غلَيّماً من د بیر أنشده عاد 


ومن غريب الرواية ما ذكره ابو العباس ثعلب في أماليه » قال : (الذيأحقه 
عن عبد الله بن شبیب اكثر وهي قال ۰۰۰۰۰ . 

ويقال ني الشعر : ( أنشدنا ) و ( أنشدني ) على ما تقدم . 

وقد يستعمل في الشعر : ( حداثنا ) و رسمعت ) ونحوهما . 
ثانيها : القراءة علي الشبخ » ويقول عند الرواية : ر قرأت على فلان ) > 
ويستعمل في ذلك : ( أخبرنا ) . 

ويجوز في القراءة والتحديث تقديم المآن او بعضه علي السند . 
ثالثها : السماع على الشيخ بقراءة غيره » ويقول عند الرواية : ( قريء على 
فلان وأنا أسمع ) . ويستعمل في ذلك أيضا : ( أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع ) و 
( أخبرني فيما قريء عليه وأنا أسمع ) . وقد يستعمل ني ذلك : ( حدثنا ) » 
رأيت الرميسي في شرح نکت الحماسة يقول : ( حدثنا فلان فيما قريء عليه 
وأنا أسمع ) . 
رابعها : الإجازة » وذلك في رواية الكتب والاشعار الدونة . 

قال ابن الأتباري : والصحیح جوازها » لأن الني صلى الله عليه وسلم 
كتب كتيا الى الملوك وأخبرت بها رسله ونزل ذلك منزلة قوله وخطابه . وكتب 
صحيفة الزكاة والديات ثم صار الناس يخبرون بها عن الرسول (ض) ولم يكن ذلك 
الا بطريق المناولة والاجازة فدل على جوازها . 

149 ب 


اھا 
3 غره يواد 


وذهب آخرون الى انها غير جائزة » لانه يقول : ( أخبرني ) ول يوجد ذلك 
وهذا ليس صحيحا عند ابن الانباري لأنه يجوز لمن كتب اليه انسان کتابا وذكر له 
فيه أشياء أن يقول : ( أخبرني فلان في كتابه بكذا وكذا ) ولا يكون كاذيا » 
فكذلك ههنا (۱) . 

والاجازة في الحديث ان يجيز لمعن في معين مثل ان يقول : اجزت لك 
الكتاب الفلاني اوما اشتملت عليه فهرستي هذه . . . . الخ ۰ فيروي طالب الإجازة 


الكتاب عن المحدث بسنده (؟) . 
E 8 5 5 0‏ مه ۳ ۳ 
۱ وقال تعلب في أماليه قال زبير : «ارْوعني ما أخذته من حديثي ». فهسذه 
جارة . 


خامسها : المكاتبة : وهي أن يعتمد أحد الانمة شعرا ارسل اليه كتابة . قال 
تعلب في أماليه : بعث بهذه الابيات الي المازني . وقال : انشدنا الاصمعي : 

وقائلة ما بال دوسّسر بعدنا ١‏ صحاقلبه” عن آل ليل وعن هند 
الابیات . ۱ 
سادسها : الوجادة : قال القالي في امالیه : (قال ابو بكر بن الي الازهر : 
وجدت في کتاب الي : حدئنا الزبير بن عبادر » ولا ادری عمن هو . فهی اذن 
ان يقول احد العلماء : روجدت في کتاب أي کذا . . أو في کتاب فلان 
كذا . . ) کقول آي عبيدة ني کتاب أيام المرب : وجدت في کتاب لیعض ولد 
اي عمرو بن العلاء . . . . ) (۳) . 

وقد كانعلماء النحو والبصريون بصورة خاصتیتحرونالصحة في ما سمح من 
کلام العرب وان كان جل ما اخذ منه عن طريق الفصحاء من أعراب البراري 
والصحارى أو من الرواة الموثوق بروايتهم او العلماء - كما مر بنا ذلك الا أن” 
ما شاب المسموع منه من الليطأ والانتحال الكثير ادى بهم الى ان يشتر طوا في العرني 
سلامة لغته وفصاحته » وي الرواية والراوي الصدق والأمانة والضبط (4) . 

وقد وضع العلماء للغة التي تعتبر صحيحة يمكن الاعتماد عليها في تقعيد القواعد 
واستنتاج الاقيسة والأصول شروطا اختلفت من واضع الى آخر . قال الرركشي في 
( البحر المحيط ) : « قال ابو الفضل : لا تلزم اللغة الا بخمس شرائط : 


۱ - لع الادلة ص ٩۲‏ وينظر الاقتراح ص ۳۵ . 
۲ ل ينظر كتاب علوم الحديث لابن الملاح ص )۱۳ وما بعدها . 
؟ - بنظر في تفصيل ذلك كله : المزهرج ج ۱ ص 166 - ۱۷۰ 
٤‏ - ینظر الاقتراح صن 17+19 . 
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احدها : ثبوت ذلك عن العرب بسند صحیح يوجب العمل . 

والثاني : عدالة الناقلین كما تعتبر عدالتهم في الشرعیات . 

والثالثك : أن یکون النقل عن قول حجة في أصل اللغة کالعرب العاربة مثل 
قحطان ومعد وعدنان ‏ فأما اذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسانهم واختلاف 
الولدین فلا . قال الزركشي . ووقع في کلام الزمخشري وغيره الاستشهاد بشعر 
أي تمام » بل في الایضاح لفارسي : ووجه بأن الاستشهاد بشعر الولدین في 
المعاني كا يستشهد بشعر العرب في الالفاظ . 

والرابع : أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا وأما بغيره فلا . 

حامس : ان پسمع من التاقل حسا (۱) . 

وقد رد ابن جي على الشرطين الراب واللحامس بقوله في الخصائص : «من 
قال ان اللغة لا تعرف الا نقلا فقد أحطأ ۰ فانها قد تعلم بالقرائن أيضا › فان 
الرجل اذا سمع قول الشاعر : - 

قوم إذا الشر أبدى ناجذ یه لهنم طاروا اليه زرافات ووحدانا 
يعلم أن" الزرافات بمعنى الحماعات ٠‏ . (؟) 

أما الشرط الاول الذي ذكره الزركشي وهو السند الصحيح فقد قسمه علمساء 
اللغة من حيث نوع النقل الى قسمين : متواتر وآحاد . 

وقد اختلفوا في شروط الكلام العرني التقول نقل التواتر » فأكثر العلماء على 
أن يلع عدد التقلة ال بحد لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب كنقلة لفسة 
القرآن وما تواتر من الستة وكلام العرب فانهم انتتهوا الى حد يستحيل على مثلهم 
فيه الاتفاق على الكذب . 

وذهب قوم الى أن" شرطه أن يبلغ عددهم سبعين + وذفل اون ال أن 
شرطه أن يبلغوا اربعين » وذهب آخرون الى أن" شرطه أن يبلغوا ني عشر » 
وذهب آعرون الى أن" شرطه أن يبلغوا حمسة . ويرى ابن الأنباري أن" الصحيح 
هو الاول أي أن يبلغ عدد النقلة حدا لا جوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب - 
وأما تعيين تلك الاعداد فا نما اعتمد فيها قائلوها -- كا يرى ابن الأنباري - على 
قصص ليس بينها وبين حصول العلم بأخبار التواتر مناسبة » واا اتفق وجودها 
مع هذه الاعداد » فلا یکون فیها حجة (۳) . ۱ 


| - بنظر آلزهر ج ۱ ص ٠ ۵٩‏ 
؟ ‏ ینظر الزهر ج ۱ ص اه ۰ 
۳ - بنظر لع الادلة ص ۸4 ل هلم ٠‏ 
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والاحاد : هو ما تفرد بنقله بعض اهل اللغة ولم يوجد فيه شرط النواتر. وهو 
دلیل مأخوذ به عند ابن الانباري (۱) . 

وكا اختلفوا في نقل التواتر وافادته العلم ۰ اختلفوا في نقل الاحاد وافادته » 
فذهب الا کترون الى انه يفيد الظن وزعم بعضهم انه يفيد العلم » وليس هذا 
صحیحا عند ابن الانباري ٠‏ وذلك لتطرق الاحتمال فيه . وزعم بعضهم أنه إن* 
اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود القرائن » ومشللابن 
الانباري لذلك بقوله : « اذ لو رأينا من یعرف بالوقار حافيا حاسرا باكيا حلف 
جنازة يقول : ( فقدت حميما ) علمنا صدقه ضرورة » . (؟) 

وكثر الاختلاف في شروط نقل الآحاد كنا اختلف في شروط نقل التواتر وقد 
آورد السيوطي رأي الامام فخر الدين الرازي في التواتر والاحاد وشروط کل 
منهما والاشکالات علیهما والرد على هذه الاشکالات ما لا بفیدنا الا الاطالة 
والتعقيد (۳) . 

وکا اختلفوا في التواتر والاسحاد وني شروط نقلهما » اختلفوا كذلك ني قبول 
الرسل والجهول والافراد من آنواع السند . 

فالرشل :ل 

هو الذي انقطع سنده » مثل أن يروي ابن درید عن الي زید . 

والجهول : س ۱ 

هو الذي لم يعرف اقله » نحو أن يقول ابو بكر الأنباري : حدثي رجل عن 
ابن الاعراني . 

وكل من المرسل والمجهول غير مقبول لأن العدالة شرط في قبول النقل » والحهل 
بالناقل وانقطاع سند النقل يوجبان اللحهل بالعدالة . فان" من لم يذكر اسمه او 
ذکر اسمه وم يعرف لم تعرف عدالته فلا قبل نقله . ۱ 

وذهب بعضهم الى قبول الرسل والجهول » .لأن الارسال صدر من لو أسند 
لقیل" ول ينهم في اسناده فكذلك في ارساله ۰ فان التهمة لو تطرقت الى ارساله 
لتطرقت الى اسناده » واذا لم ينهم في اسناده فکذاث في ارساله . وكذلك النقل عن 
الجهول صدر عمن لا ينهم في نقله ‏ لان التهمة لو تطرقت الى نقله عن الجهول 


۱ - بنظر لع الادلة ص ۸6 والزهر ج ۱ ص ۱۱6 . 
۲ الع الادلة ص ۸5 وتار الزهر يج ۱ س١٤١١‏ 
۳ - بنظر الرهر ج ۱ ص ۱۱6 - ۱۲6 ۰ 
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لتطرقت الى نقله عن العروف . وهذا القول غير صحیح عند ابن الانباري ۰ وقد 
رد عليه وبين فساده بان السند لا كان قد صرح فيه باسم الناقل آمکن الوقوف 
على حقيقة حاله بحلاف الرسل » وكذلك الجهول لم یصرح فيه باسم الناقل ولايمكن 
الوقوف على حقيقة حاله بخلاف ما اذا صرح بامم الناقل (۱) . 

والافراد : س 

هو ما انفرد بروايته واحد من اهل اللغة ولم ينقله أحد غيره » وسکمه القبول 
إن كان المتفرد به من أهل الضبط والاتقان كاي زيد والحليل والأصمعي وأبي حاتم 
وأني عبيدة وأضرابهم » وشرط الا يخالفه فيه من هو اكثر عددا مته (۲) . 

أما رجال السند وهم الرواة هذه اللغة المنقولة فقد اهم " العلماء بالبحث فيمن 
تقبل روايته منهم ومن ترد" روايته . فاشترطو! في راوي اللغة ما اشر طوا في راوي. 
الحديث وهو أن يكون عدلا صادقا موثوقا ما يرويه وينقله . يقول ابن فارس 
في الصاحبي : و توخد اللغة سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة ويتقى 
الظنون » فحدئنا علي بن ابراهيم عن المعداني عن ابيه عن معروف بن حسان عن 
الليث عن اللحليل قال : « إن التحاریر ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إرادة اللبس والتعنيت » قلنا : فلیتحر آنعذ" اللغة وغيرها من العلوم أهل 
الأمانة والثقة والصدق والعدالة » (۲) . 

واشترط ابن الانباري في ناقل اللغة أن يكون عدلا ۰ رجلا كان او امرأة 
حرا كان او عبدا كا بشترط في نقل الحديث ۰ لأن باللغة معرفة تفسيره وتأويله 
فاشتر ط في نقلها ما اشترط في تقله . 00 

فان كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله » ويقبل نقل العدل الواحد ولا يشرط 
أن يوافقه في التقل غيره . لأن الموافقة لا تخلو اما أن تشترط الحصول العلم او لغلبة 
الظن » بطل أن يقال لحصول العلم › لانه لا حصل العلم بنقل اثنين » فوجب ان 
يكون لغلبة الظن . واذا كان لغلبة الظن فقد حصل غلبة الظن يخبر الواحد من غير 
موافقة .. 

وزعم بعضهم أنه لا بد من نقل اثنين حى يتصل بالتقول عنه لان النقل 
عتر لة الشهادة » والشهادة يشرط فیها الوافقة ‏ وکذلاك النقل (4) . 


لع الادلة من ٩۲ - ٩۰‏ ء 

۲ - بنظر الزهر ج 1 ص ۱۲۹ ۰ ۱ 
۳ - الصاحبي في فقه اللفة ص ۱۲ - 1۳ وینظر الرهر ج ۱ ص ۱۳۷ ج ۱۸۲ ۰ 
؟ ‏ بنظر لع الادلة ص هلم - ۸۱ والزهر ج اص ۱۴۳۸ ٠‏ 
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ثم يرد ابن الانباري على هذا الزعم مبینا الفرق بين ناقل اللغة وناقل الشهادة 
فيقول : «وهذا ليس بصحيح لأن اعتبار النقل بالشهادة اعتبار فاسد » لأن النقل 
مبناه على الساهلة بحلاف الشهادة » فهذا يسمع من النساء على الانفراد مطلقا ومن 
العبيد » وتقبل فيه العتة » ولا يشترط فيه الدعوى فكل ذلك معدوم في الشهادة 
فلا يقاس احدهما بالآخر » )١(‏ . 

اما ابن جي فقد كان يرى وجوب قبول ما جاء به ناقل اللغة الفرد إن كان 
عدلا فصيحا وان لم يسمع ذلك من غيره يقول في باب ( في الشيء يسمع من العرني 
الفصيح لا يسمع من غيره ) : « وذلك ما جاء به ابن اسمر في تلك الاحرف 
الحفوظة عنه قال احمد بن يحبى : حدثي بعض أصحاني عن الاصمعي انه ذكر 
حروفا من الغريب فقال : لا أعلم أحدا أتى بها الا ابن أحمر الباهلي A E‏ 
والقول ني. هذه الكلم القدم ذکرها وجوب قبوها وذلك لمسا ثبتت به الشهادة من 
فصاحة ابن احمر » (۲) . 

آما علة هذا الوجوب لقبول ما انفرد بروایته الفصيح وهو ابن احمر هنا فقد 
بينها ابن جي بقوله : (....وذلاك ثبتت به الشهادة من فصاحة ابن احمر . 
فاما أن يكون شيئا اخذه عمن ينطق بلغة قديمة لم يشارك في سماع ذلك منه SE‏ 
واما ان يكون شیثا ارتجله ابن احمر فان الاعراني اذا قويت فصاحته وسمت‌طبیعته 
تصرف وار تجل مالم يسبقه احد قبله به »  .)۳(‏ 

ثم آید" تعليله هذا بقوله : « فقد حكي عن رؤبة وأبيه انهما كانا يرتجلان 
ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا اليها » وعلى نحو من هذا قال ابو عثمان : ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلام العرب » (4) . 

ول يكن ابن جني بختص ابن احمر وحده بقبول ما تفرد به من النقل إا 
كان یری قبول ذلك عن اي فصيح » يقول : ١‏ إن جاء هذا الذي رويتاه عن ابن 
احمر عن فصيح آخر غيره كانت حاله فيه حاله » لکن لو جاء شيء من ذلك عن 
ظنين او متهم أو من لم ترق به فصاحته ولا سبقت الى الانفس ثقته كان مردودا 
غير متقبل ٩‏ (9) .| 


۱ - لع الادلة ص ۸1 وينظر الزهر ج ۱ ص1۳۸ ۱۴١۹‏ . 
۲ - الخصائص ج ۲ ص ۲۱ - ۲۲ . 
۲ الخصائص ج ۲ ص ۲8 - ۲۵ ۰ 

1 ل الخصائص ج ۲ ص ۲۵ ۰ 

۵ الخصالص ج ۲ ص ۲۵ ۰ 
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آما أهل لأهواء فالأكثرون على التمييز بینهم فمنعوا الأخذ عمن بتدین‌بالکذب 
كالخطابية من الرافضة » وأجازوا الأخذ عن غيرهم (۱) وقد علل ابن الانباري 
ذلك بأن المبتدع اذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر صدقه . واحتج 
بقول بعض أكاير العلماء . - اذا قبلنا رواية أهل العدل وهم يرون آن من کذب 
فسق فکیف لا يقبل رواية الحوارج وهم يرون أن من كذب كفر . 


فنقل أهل الاهواء مقبول في اللغة وغيرها وما يدل على قبول نقلهم إجماع 
الامة على قبول صحيح مسلم والبخاري وقد رويا عن قتادة وكان قدريا » وعن 
عمرال بن محطان وكان حار جيا . وعن عبد الرزاق وكان رافضيا . وف العدول عن 
قبول نقلهم خرق للاجماع (۲) . 

ومنع بعضهم قبول نقلهم معللا ذلك بأنه" اذا ردات رواية الفاسق لفسقه فلأن 
لا تقبل رواية المبتدع كان ذلك أولى . ولم يرتض ابن الأنباري هذا التعليل ورد" 
عليهم بقوله : « وهذا ليس بصحيح وذلك لأن الفاسق ارتكب محظور دينه مع 
علمه بتحريمه فلم يؤمن أن يكذب مع علمه بتحريمه . وأما البتدع فما ارتكب 
محظور دينه مع العلم بالتحريم » وليست بدعته حاملة له على الكذب » فوجب أن 
يقبل . فان كانت بدعته تخرجه عن الدين لم يقبل نقله لاتصافه بالكفر . فان قيل : 
فكيف جاز قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض والشهادة أضيق بابا من النقل 
والرواية ؟ قلنا : لا نعلم أن" شهادة أهل الذمة مقبولة أصلا » لأن الله تعالى شهد ٠‏ 
عليهم بالكذب فقال تعالى : « ويقولون على الله الكتذب وهم يعلمون » ولو 
أن" يحيى بن مُعين او بعض عدول المسلمين طعن في شخص ۸ يقبل نقله فما 
ظنك عن شهد الله تعالى عليه بالكذب ؟ » (۳) . 

ولم يقتصر اهتمام علماء اللغة على ذلك إنمسا تعداه الى البحث في الذين نقلت 
عنهم هذه اللغة » وفصلوا في الصفات الي يجب توفرها فيهم . وللا كانت اللغة 
المنقولة إما منثورة او منظومة نجدهم يشترطون في التکلم بكل منها شروطا قد 
تتحد وقد تختلف . ولكنهم على كل حال لم يشار طوا في المتكلم ببذه اللغة العدالة 
يقول السيوطي : « ان العربي الذي يحتج بقوله لا يشرط فيه العدالة بحلاف راوي 
الأشعار واللغات » وكذلك لم يشترطوا في العربي الذي بحنج بقوله البلوغ فأخذوا 


١س‏ بنظر لمع الادلة ص 1لم - ۸۷ ٠‏ 
۲ بنظر لعالادلة ص۸۷ ب ۸۸ والزهر ج١1‏ ص١14‏ 
۲ - لع الادلة ص ۸۸ - ۸4 ۰ 
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عن الصبیان . . . . وكذلك لم أرهم توقأوا آشعار الجانین من العرب بل رووها 
واحتجوا بها وكتلب ائمة اللغة والنحو مشحونة بالاستشهاد بأشعار قيس بن ذريح 
ومجنون ليل » (۱). ۱ 

اما التثور من لغة العرب فقد وقفوا في الاحتجاح به عندما ثبت عن الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم وقريش افصح القبائل العربية لذلك اعتبروا لغتها الاصل ني 
الاستشهاد « قال أبو نصر الفاراني في آول کتابه السمی بالألفاظ والحروف : كانت 
قريش أجود العرب انتقادا للافصح من الالفاظ على اللسان عند النطق وأحسنها 
مسموعا وابانة عما في النفس » (۲) . ۱ 

وقد علل احمد بن فارس کون لغة قريش أفصح لفات العرب بقوله : 
« اجمع علماژنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغامهم وأيامهم و محاشم 
آن قریشا أفصح العرب وأصفاهم لغة > وذلك ان الله جل ثنساؤه اختارهم من 
جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم . . . . 
وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغانبا ورقّة ألسنتها اذا أتتهم الوفود من العرب 
تحير وا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغانهم وأصفى كلامهم . فاجتمع ما تميروا 
من تلك اللغات الى عاثر هم وسلائقهم الي طبعوا عليها فصاروا بذلك افصح 
اسد » ولا كسكسة ربيعة ولا الكسر الذي تسمعه من اسد وقيس مثل : تعلمون 
ونعلم ومثل شعير وبعير ۲ (۳) . 

والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أذ اللسان العربي من 
بين قبائل الع ب هم : قيس وتميم واسد . فان هؤلاء هم الذين عنهم اكثر ما انعذ 
ومعظمه وعليهم أتكل في الغريب وني الاعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة 
وبعض الطائيين » وم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم (4) . 

اما غير هذه القبائل فلم يؤخذ بلغتها ني تقعيد القواعد وبنساء أصول اللغة 
والنحو والصرف فهى وان استشهد ہا فلا يتعدى ذلك الاستئناس بها والتمثيل 3 
ويوقف با عند حد السماع ولا يتعدى ذلك الى القياس عليها . وقد علل السيوطي 
امتناعهم من الأخذ من غير هذه القبائل وعدم أخذهم من القائل النتشرة مساكنها 


۱ - الزهر جا ص ۱6۰ 16۱ و ۱۳۸ 4189 وينظر لع الادلة ص 4م ۰ 
۴ - الصاحبي ص ۵۲ ل ۵۴ وينظر الاقتراح ض "الم .. 
؟ - الاقتراح ص 1٩‏ . 
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في آطراف الخزيرة العربية » باختلاط کل منها بجنس من الاجناس البشرية الأخرى 
کافنود والروم والفرس والیونان والثبط واليشة وغیرهم يقول : « وم یوخذ 
عن حضري قط ولا عن سکان البراري من كان یسکن آطراف بلادهم الي تجاور 
ساثر الامم الذين حوغم فانه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام لامهم کانوا جاورین 
لاهل الشام واکترهم نصاری يقرأون في صلامبم بغير العربية » ولا من تغلب ولا 
النمر فانهم کانوا بالخزيرة مجاورین لليونانية » ولا من بكر لانهم کانوا مجاورین 
لبط والفرس » ولا من عبد القیس لأنهم کانوا سکان البحرین مخالطین للهند 
والفرس ‏ ولا من أزدعمان لخالطتهم الهند والفرس › ولا من أهل اليمن اصلا 
لخالطتهم الهند والحبشة ولولادة الحبشة فیهم » ولا من بي حنيفة وسکان اليمامة » 
ولا من ثقیف وسکان الطائف لخالطتهم تجار الامم المقيمين عندهم » ولا من 
حاضرة الحجاز لآن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ینقلون لغة العرب قد 
خالطوا غیر هم من الاعاجم وفسدت السنتهم . 

والذي نقل اللغة واللسان العرني من هولاء وأثبتها في کتاب وصیر‌ها علمسا 
وصناعة هم أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار العرب » . (۱) 

اذن فهذه هي القبائل الى امتنع البصريون عن الاخيل يلغامها والاحتجاج ها 
واعتمادها اساسا في وضع قواعد اللغة والنحو والصرف والقياس عليها . 

و ها حددوا القبائل الي اخذ عنها البصريون ومساكنهم حددوا الزمن الذي 
ينتهي به الاحتجاج بلغة هذه القبائل واعتيروا هذه الفترة الزمنية تنتهي بأواخر 
لعصر الاموي واوائل العصر العباسي حیث ابتدأ اللحن والفساد في اللغة ينتشر 
ويتفشى بعد توسع رقعة الدولة الاسلامية واختلاط العرب بغيرهم من الأجناس 
البشرية . 

اما الكوفيون فقد اخذوا بلغات اخرى لم يأخذ عنها البصريون » أخذوا عن 
معظم القبائل الي امتنع البصريون عن الأخذ بلغتها مما سبق ذكرها . لذلك ند 
البصريين يفخرون على الكوفيين بقولهم : « نحن تأخذ اللغة من حرشة الضباب 
وأكتلة اليرابيع » وانتم تأخنونها من أكتلة الشواريز وباعة الكواميخ » (۲) . 

ولم يقتصر اعتماد الكوفيين على القبائل الي ۸ يأخذ عنها البصريون » انما 
اعتمدوا على القبائل الي اعتمد عليها البصريون ايضا . وتعدوا ذلك الى الاحتجاج 

بلغات اخسسرى أبى البصريون الاستشهاد بها غير ما ذكرناه وهي جات 


۲ - الافتراح س ۸6 وبنظر ابو حيان النحوي ص ۲۷۹ ب ۲۹۹ ۰ 
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سکان الا ریاف الذین وثق بهم الکوفیون كأعراب سواد الکوفة من تیم وأسّد » 
وأعراب سواد بغداد من آعراب الحطمية الذين غلط البصریون لغتهم ولحتوها 
واتهموا الكسائي بأننّه أفسد النحو ؛ أو بأنه آفسد ما كان أخذه بالبصرة إذ وثق بهم 
وأحذ عنهم واحتج بلغتهم على سيبويه في المناظرة الي جرت بينهما . 

ولا يرى الدكتور مهدي المخزومي بأسا في ذلك » لأن اعتماد الكوفيين على 
هذه القبائل الي رفضها البصريون لا يعى انهم لم يكونوا يتشددون ني قبول اللغات 
الي كانوا يعتمدون عليها في دراستهم » فقد استهجنوا جات واستبشعوا لغات 
كما جاء ني کلام الفراء انه قال : و كانت العرب تحضر الوسم في كل عام ونحج 
البيت في ابداهلية وقريش يسمعون لغات العرب فما استحسنوه من لفانیم تكلموا 
بها فصاروا أفصح العرب وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ ثم 
أحذ يستعرض هذه اللغات الي استهجنها فذكر الكشكشة والعنعنة والعجعجة 
والاستنطاء 4. )( 

و يقول الدكتور الخزومي : « ولا يعني أخذهم بالهجات الي آباها 
البصريون آنهم كانوا یز خصون كل الر ص في قبول اللهجات » ولكنهم وثقوا 
باولئك ورآوا لغانهم تمثّل فصيحا من اللغات لا يصح اغفاله وخاصة بعد آرآوها 
متمثلة في قراءات القرآن السبع . . . . وكانوا يعتدون بالقراءات كل الاعتداد 
ويرومهامصدرا من الصادر المهمة . . . فقد انبی كثير من أحكامهم على ما رصدوه 
في القراءات من اساليب عربية صحيحة » (۲) . 

وقد انعقد اجماع البصريين على انه لا حتج بكلام المولدين والحدئین في اللغة 
والعربية . أما الزمخشري فقد اعتبر ذلك خاصا بغير أثمة اللغة وروانها > أما هؤلاء 
فيصح الاستشهاد بكلامهم وإن كانوا من الطبقة الاولى من المحدثين » فد 
استشهد بشعر أي نمام في الكشاف عند شرحه قوله تعالى : « یکاد" البرق” 
بخطّت ابصارمم كلا آضاء ليك مرا فيه و إذا تم علي قاموا ولو 
شاء الله هه ا إن" الله على E‏ ده 5۰ 
حيث يقول : « وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهر » وأن يكون 
متعدياً منقولا من ( ظَلَم الیل ) ۰ وتشهد له قراءة أبن قطیب « ألم» - 
على مالم يسم فاعله - وجاء في شعر حبیب بن وس › قال : - 


1س مدرسة الكوفة ص ۳۷۷ - ۳۷۸ وينظر الز هر ج ۱ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ۰ والصاحبي ۲۵۲-۵۲ 
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هما أظلما حالي تست آجلی.ا ظلاميهما عن وجه آمرد أشيب 
ثم علق على استشهاده بشعر أبي تمام بقوله « وهو ون كان محدثا » لا يستشهد 
بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعّل ما بقوله عنزلة ما يترويه » ألا ترى 
إلى قول العلماء : الدلیل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته 
وإتقانه » (۱) . ۱ 

كنا استشهد الزمخشري بشعر آحد الشعراء الحمدانيين ورد" عليه أبو سیان 
بقوله : « وأما قوله : في شعر الحمداني ) فقد صرح بعضهم بأنه آبو فراس 
وطالعت دیوانه جمع الحسين بن خالویه فلم اجد ذلك فيه . وبنو حمدان کثیرون 
وفیهم عدد من الشعرام » وعلى تقدیر ثبوت ذلك في شعرهم لا حجة فيه لأنه 
لا يستشهد بکلام الولدین » . (۲) 

وقد اعر ض بعضهم على مذهب الزمخشري في الاحتجاج بکلام علماء اللغة(۳) 

آما السيوطي فقد كان يرى أن" مما یعتمد عليه » مصنفات الامام الشافعي 
(رض) معتمدا في ذلك على قول ابن شاكر في مناقبه أن" أحمد بن حنبل قال : 
« كلام الشافعي في اللغة حجة » . )٤(‏ 

أما يونس بن حبيب فقد كان يقول : لو كان أحد ينبغي أن یوشذ بقوله کله 
ي شیء واحد كان ينبغي لقول أي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله ولكن 
ليس أحد إلا وأنت آنحذ من قوله وتارك (ه) . 

وقد كان المسموع عندهم أساس كل شيء وعليه اعتمدوا في تقعيد النحو 
والصرف » وقد قسموا هذا السموع الى : مطرد وغالب وکر وقلیل ونادر 
وشاذ وضعيف وضرورة (5) . 

وقريب من هذه التقسيمات للمسموع من كلام العرب ما وضعه الشيخ جمال 
الدين بن هشام يقول السيوطي : « قال الشيخ جمال الدين بن هشام : اعلم انهم 
يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطردا » فالمطرد الذي لا تخل › 
والغالب أكثر الأشياء ولكنه یتخلف » والكثير دونه والقليل دونه » والنادر أقل 
من القليل » فالعشرون بالنسبة الى ثلاثة وعشرين غالب » والحمسة عشر بالنسبة 
اليها كثير لا غالب » والثلاثة قليل » والواحد ادر » فاعلم بهذا مراتب ما يقال 
فيه ذلك » (۷) . 
١-الكشافاج‏ أ ص 1۵ - 11 > وينظر الاقتراح ص ۲۷-1٩‏ وخرانة الدب ج ۱ ص + 64 . 
۲ - البحر المحيط ج ۲ ص ۲۸۰ ۰ 
۳ س بنظر خزانة الادب ج ۱ ص 4 ۰ والافتراح ص 19س ۲۰ ٠‏ 
؟ - الاقتراح ص ۲۰ ۰ ه ‏ طبقات فحول الشمراء لاين سلام ص 1۵ ء 
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آما الشعر فقد كان علماء اللغة والنحو پنظرون اليه بعين الريبة ولا یعتمدون فيه 
الا على ما ثبت عندهم وصحت نسبته ال قائله وحققوا من فصاحة قائله وصدق 
راویه حى أنّهم ني كثير من الاحیان لا یعتمدون عليه وحده ما لم ترد شواهد 
نبرية تعزّز صحته هذا مع کون الشعر « ديوان العرب وبه حفظت !| نساب وعرفت 
المآثر ومنه تعلمت اللغة » (۱) وعلّة ذلك أن الشعر موطن ضرورة وقد أجازوا 
فيه للشاعر ما لا جوز للنائر من ارتکاب مخالفة الما ورد ني اصول الصرف واللغة 
والنحو . 

لهذا اه علماء الا دب واللغة والنحو بالشعراء وقسموهم طبقات وألفوا الكتب 
ا نم ی من شمراخاهي و السلا الذي ید به ما یصح ا 
مادة التفسير و الفقه و اللغة و النحو والبلاغة و غیر ها من علوم العربية « فقد كان 
لشعر علم قوم ل یکن هم علم أصح منه » (1) . 

وقد قسبموا الشعراء الذين تج بشعرهم ويستشهد به في اللغة والنحو الى أربع 
طبقات يقول ابن رشيق : « طبقات الشعراء أربعم : جاهلي قديم » ومخضرم وهو 
الذي أدرك الخاهلية والاسلام . واسلامي ومحدث » ثم صار الحد تون طبقات : 
اولى وثانية على التدريج وهكذا ني افبوط الى وقتنا هذا » (۲) . 

وقد قسم ابن سلام كل طبقة من هذه الى طبقات » غير أن اكثر المؤلفين 
اتبعوا تقسیم أبن رشيق كا فعل البغدادي والسيوطي . فهي اذن آربع : 
١‏ - الطبقة الاولى : الشعراء ابحاهلیون كا مريء القيس والأعشى . 
۲ - الطبقة الثانية : المخضرمون » وهم الذين أدركوا الحاهلية والاسلام كلبيد 

ونصيان . 
۳ - الطبقة الثالثة : المتقدمون ويقال لهم الاسلاميون » وهم الذين كانوا في صدر 

الاسلام کجریر والفرزدق . 
> - الطبقة الرابعة : الولدون ویقال هم الحدئون » وهم من" بعندهم کبشار 

ابن برد وأني نواس (4) . 

وقسمها بعضهم الى ست طبقات : - 


| الصاحبي عن ۲۷۵ + 
۲ ب المزهر ج ۲ س 1۷۲ + 
۴ تب الفمدة ج ۱ ص 11۴ ۰ 
؟ - ينظر خزانةالادب جاص؟ء والرهر ج۲ ص۲۸۹ 
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۵ - الطبقة اللتامسة : طبقة الحدئین » وهم الذين جاعوا بعد الولدین كأني تمام . 
- الطبقة السادسة : طبقة المتأخرين کالتنی (۱). 

وکان البصریون بستشهدون بشعر الطبقتين الاولى والثانية إجماعا من غير 
تفريق . ولم يستشهد | کتر هم بشعر الطبقة الثالثة . 57 ”5 

ويرى البغدادي في خزانته آن الصحیح صحة الاستشهاد بشعر الطبقة الفالثة 
وان كان ابو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أي إسحاق والحسن البصري وعبد الله 
ابن شبرمة یلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم » وكانوا يعدونهم. من 
المولدين لامهم كانوا في عصرهم والمعاصرة حجاب يقول ابن رشيق ي العمدة : 
+ كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالاضافة الى من كان قبله . وكان 
ابو عمرو بن العلاء يقول : لقد حسن هذا المولد حى هممت أن آمر صبياننسا 
بروايته . يعى بذاك شعر جرير والفرزدق فجعله مولدا بالاضافة الى شعر الحاهلية 
والمخضرمين . وكان لا يعد الشعر الا ما كان للمتقدمين » وسئل عن المولدين 
فقال : ما كان من حسن ققد سبقوا اليه وما كان من قبيح فهو من عندهم ليس 
النمط واحدا » ترى قطعة ديباج وقطعة مسيح وقطعة نطع » وهذا مذهب أبيعمرو 
وأصحابه كالأصمعي وابن الاعراني » أعني آن كل واحد منهم يذهب ني أهسل 
عصره هذا المذهب ويقدام من قبلهم وليس ذلك الثي ء الا لحاجتهم تي الشعر الى 
الشاهد » وقلة ثقتهم با يأتي به الولدون » ثم صارت بفاجة» (۷) . 

أما ابن قتيبة فلم يقصر الشعر على المتقدمين يقول : « ولم يقصر الله العلم 

والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا حص به قوما دون قوم . بل جعل ذلك 
مشترکا مقسوما بين عباده في كل دهر » وجعل كل قديم حديثا في عصره » فقد 
كان جرير والفرزدق والأخطل یمد ون حدئین وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : 
و کر هذا المولد وحن حى لقد هممت بروايته » ثم صار هؤلاء قد ماء عندنا 
ببعد العهد منهم وكذلك يكون من" بعد هم لمن بعدنا كانحرعي والعتاني و الحسن 
ابن هانيء وأشباههم ۰ (۳) . ش ۱ 

أما شعرآء الطبقة الزابعة فلم يستشهدوا بشعرهم مطلقا وهو الصحيح عند معظم 
النحويين (ه) . يقول السيوطي : « أجمعوا على أنه لا حتج بكلام المولدين 

والمحدثين ي اللغة والعربية » (5) . 

۰ 186 ينظر العمدة ج ۱ ص ۱۱۳ والزهر ج ۲ص‎ - ١ 
۰ ۲ ص‎ ١ وینظر خزانة الادب للبندادي ج‎ ٩۱ - ٩۰ العمدة ج ۱ ص‎ - ۲ 
٠ ۸۸ والزهر ج ۲ ص‎ ٩۱ - ٩۰ ص 1۳ وبنظر الممدةج ۱ ص‎ ١ الشعر والشعراه ج‎ - ۴ 
۰ 4 ص‎ ١ نظر خزانة الادب ج‎ - ) 


۰ ۲٩ الاقتراح ص‎  ه‎ 
TI 


+ 
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وقال بعضهم : انه يستشهد بکلام من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة 
کبشار بن برد وأني نواس ومن بعّد"هما . وکان أبو عمرو الشيباني بقول في شعر 
أي نواس : « لولا انه أفسد شعره عسا وضع فيه من الأقذار لاحتججنا به » (۱). 
٠‏ وقال ابن خالويه ني شعره أيضا عند شرحه لأرجوزته الي أوها : - 

وبلدة فيهازور 

« لولا ما غلب عليه من الحزل لاستشهد بكلامه في كتاب الله تعالى » وذاك 
لأنه تعلم اللغة من أساطينها ورحل الى السادية فأخذ عن العرب وحفظ لغانهم 
وأتقنها» (۲) . 

وقیل ان سیبویه احتج بشعر بشار بن برد وهو أوّل شغراء هذه الطبقة يقول 
السيوطي : « أول الشعراء الحدئین بشار بن برد » وقد احتج سيبويه في كتابه 
بشعره تقربا اليه لانه كان هجاه لرك الاحتجاج بشعره ‏ (۳) » وسنری مدی‌صحة 
ما نسب الى سيبويه في هذا القول . 

وقد مر بنسا آن الزخشري أجاز الاحتجاج بشعر من جاء بعدهما فاستشهد 
في کشافه بشعر أي تمام في أماكن متعددة منه (4) كما استشهد بشعر الحمداني 
وبشعر البحري ايضا (ه) . 

واخیرا فان الاحتجاج بالشعر قد خم بابراهيم بن هرمة وهو آخر احجج عند 
الاصمعي .هذا من حيث الاحتجاج بالشعرالسموع المروف‌قائله. آما إذاكان الشعر 
مالا يعرف قائله فلا مجوزالاحتجاج به حوف أن يكون لولداو ان لا يوثق بفصاحته 
(") . هذا وق کتاب سيبويه خمسون بیتا لا يعرف قائلها ومع ذلك تعتبر حجة في 
کتب النحو ها سارى . یقول الحرمي : « نظرت في کتاب سیبویه فاذا فيه 
الف وخمسون بيتا » فأما الألف فعرفت أسماء قائليها وأما الحمسون فلم اعرف 
قائليها » (۷) . وقد عللوا امتناع سيبويه عن نسبة هذه الشواهد الى قائليها وانه لم 
ينسب من شواهد كتابه الا ما رواه شيوخه ونسبوه في أحاديثهم ومناقشاتهم مخوفه 
من أن ينسب شاهداً الى غير قائله خطأ » ولأن هناك من الشواهد ما ينسب الى أكثر 


۰ ۲۲۸ البدابة والتهاية لابن کثر ج ۱ ص‎ ١ 

؟ م آخبار ابي نواس لابن متظور الصري ص م 

؟ م الاقتراح ص ۲۷ وينظر الوشم للمرزباني ص ۲۸۰ وخزانة الادب ج ۱ ص 4 ۰ 

؟ ب بنظر الکشاف ج ۱ ص ۵۸ و 1۵ و 1۱ وغيرها وخزائة الادب جا ص > والاقترام ص(۲۷-۲ 
ه ینظر البحر الحیط لابي حيان ج ۲ ص ۲۸۰ والکشاف ج أ اص ۴ + 

5 الاقتراح ص ۲۷ ۰ 

۷ - طبقات اللغويين والتحويين ص ۷۷ وبنظر خرانة الادب ج ۱ ص ۱۷۸ ۰ 
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من شاعر » ومنها ما نحله الرواة ‏ ومنها ما وضعه الولدون ودستوه على الامة 
فاحتجوا بها ظنا منهم أنّها للعرب (۱) . وسنتحدث بالتفصیل عن ذلك عند 
کلامنا على سيبويه وموقفه من السموغ . 
أما غير أبيات سيبويه من الشعر الجهول القائل فقد صرح ابن الانباري بأنه 
لا يجوز الاحتجاج به خوفا من أن يكون لولد او لمن لا يوثق بفصاحته . فقال في 
رده على الکوفیین الذين اجازوا مد" القصور لضرورة الشعر : « وأما الحواب عن 
کلمات الكوفيين : آما قول الشاعر : - 
نید مت ام نی السعللاء 
الابیات الى آخرها - فلا حجة فیها » لأنها لا تعرف ولا يعرف قائلها ولا 
مجوز الاحتجاج بها ؛ (۲) . 
م ابن هشام فقد نقل السيوطي عه اه مره مج الاحتجاج بالشعر الجهول 
القائل في تعليقه على الألفية حبث قال بعد أن آورد قول الشاعر : - 
قدعلت آم بسسي الست لاه 
ذا کرا احتجاج الکوفیین به  :‏ الحواب عندنا انه لا بعلم قائله فلا حجة 
فيه » (۳) . 
هذا ما اورده السيوطي ني الاقتراح والزهر والذي وجدناه في الطبعة الي بين 
ایدینا من ( اوضح المسالك ) لابن هشام ما يأني : «واختلفوا في جواز مد القصور 
لاضرورة فاجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله : - 
فلا فقس يدوم ولا غنساء 
ومنعه البصريون وقداروا ( الغناء ) في البيت مصدرا ل ( غانيت ) لا مصدرا 
ل ( غنيت ) وهو تعسف » (4) فابن هشام كما يتضح من هذا النص ۸ يرد على 
الكوفيين بأن البيت ممالا يعلم قائله فلا حجة فيه » إا كان رده موجها الى 
البصريين الذين يرون آن" ( غناء ) مصدر غانيت ) لا ( غنيت ) ووصف رأيهم 
هذا بائه تعسف . 


ا - ينظر الاقتراح ص ۲۱ و ۳۲ ۰ 

؟ - الانصاف في مسائل الخلاف ج ۲ ص 1۷ ( مسالة ۱۰۹ ) وینظر المزهر ج ١‏ ص ۱6۱ ٠‏ 
۳ - بنظر الاقترام س ۲۷ - ۲۸ ۰ والزهر ج اص ۱6۱ د ۱6۲ ۰ 

) - أوشح المسالك ج ۴ ص 184 - ۲6۵ ۰ 1 
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ونقل السيوطي عن ابن هشام مرة اخرى انه يجيز الاستشهاد بالشعر الجهول 
القائل وذلك في شرحه لشواهسد الغي . يقول السيوطي في الاقتراح : ( أما في 
شرحه للشواهد فقد ورد عنه ما يخالف ذلك فقد ورد فيه قوله : « طعن عبد الواحد 
الطواح في كتابه ( بغية الآمل ) في الاستشهاد بقوله : - 

لا نکشرن اني سيت صاا ٠‏ 

وقال هو بيت مجهول لم پنسبه الشراح الى أحد فسقط الاحتجاج به ولو صح 
ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيت من کتاب سیبویه فان فيه ألف بيت قد عرف 
قائلوها وخمسین مجهولة القائلين ) (۱) . والذي في شرح شواهد المفني السيوطي 
قوله : «وأنشد: - 

اکترت في العدال ملحا دائما ‏ لانکشرن إني عسي صائما 

لا يعرف له قائل -- كما قاله عبد الواحد الطواح في كتابه ( بغية الآمل ) ع 
وتبعه أبو حيان والمصنف » (؟) . وقال العيي : وقيل : إن قائلة رؤبة . ويروى 
(لا تلحني ) بدل ( لا تکشر ) - وهو بفتح الحاء - ی الخ (۲) . 

وم نجد لابن هشام هذا الرأي في نبي البیب ولم يعلق بشيء على البيت 
وکل ما وزد فيه قوله : «والثالث : قل" كقوله : ١‏ 

اكثرت في اللوم ملحا دائما ENS‏ 

وقال بعده : « وقوطم في المشّل (عسی الغوير أوسا ) كذا قالوا : 
والصواب أنهما مسا خذف فيه انلبر أي : يكون أبؤسا » وأكون صاا 
لان في ذلك زبقاء هما على الاستعمال الاصلي » ولان المرجو ( كوه صاا» 
لا نفس الصام » )٤(‏ . 

فما نقله ااسيوطي من ترداد ابن هشام بين المنع والاجازة للاستشهاد بالشعر 
الجهول القائل لم نعير منه على شي ء في كتبه الي بين أيدينا وني الواضع الي حد دها 
السيوطي أنفسها . - 3 

وقد منع ابن .النحاس الاحتجاج بالشعر الجهول القائل وقال : ٠‏ أجاز 
الکوفیون إظهار ( أن" ) بعد ( كي ) واستشهدوا بقول الشاعر : ٠‏ 


! - ينظر الاقتراح ص ۲۸ والزهر ج ۱ ص 18۲ وبفية الامل . 

۲ س الصثف هو أبن هشام. صاحب مشي اللبیب الذي شرح السيوطي شواهده . 
؟ - شرح شواهد الفني ج ۱. ص 154 س 64۵ . 3 

؟ - مفتي الليب ج ۱ ص 184 وینظر ج ١‏ ۱۵۲ . 
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ارت لكتيما آن" تطير بقَربي فشركها شنا ببيداء بلقع 
قال : والواب أن هذا البيت غير معروف قائله" » ولو عرف لحاز أن يكون 
من ضرورة الشعر ER‏ ۳ ۱ 

وقال أيضا : « ذهب الكوفيون الى جواز دخول" « اللام ) في خبر (الكن ) 
واحتجوا بقول الشاعر : ۰ 

ولكتتي من حبهتا ليد 

والمواب : أن" هذا البيت لا يعرف قائله ولا أوله ولم بذ کر منه الا هذا 
ول ينشده أحد من" وق في اللغة » ولا عزي الى مشهور بالضبط والانقان وف 
ذلك مافيه ٠‏ (۱) . 

هذا إن كان القائل مجهولا ول یر لأحد موثوق به أنه رواه » فان أشيرٌ الى 
أن" القائل ثقة او أنه" قد روي عن ثقة فما حکم" هذا المنقول ؟ 1 

لقد أجاز بعضهم قبوله والاحتجاج به » ومنع ذلك آخرون » وحجة المجيزين 
أن سيبويه كثيرا ما كان يقول : حداثي الثقة > أو سمعته من أثق به من العرب» 
أو نحو ذاك . وكان يونس بن حبيب يقول : حداثي الثقة من العرب . فقيل له : 
من الثقة ؟ قال : أبو زيد . قيل له : فلماذا لا تسميه ؟ قال : هو حي بعد 
فأنا لا أسميه (۲) . ش 

وقال الرزباني فيما حدثه به ابو زيد النحوي انه كلما قال سيبويه في كتابه : 

و اخبر ني الثقة » فأنا اخبر ته » (۳) . 
هذه نظرة سريعة ألقيناها على السماع ومعناه وشروط المسموع والمسموع منه 
والراوي سسواء اكان من الثتر أم' من الشعر عند غير سيبويه لنستطيع أن نری ذلك 
في كتاب سیبویه و نعرف موقفه منه . 
موقف سیبویه : ۱ 

إن" أوّل ما پلاحظه" القاريء لکتاب سيبويه والباحث فيه اهتمام سیبویه 
با مسموع من اللغة منثورا ومنظوما وكان جل اعتماده على الثتر فهو ينقل عن شیوشه 
من رواة اللغة والشعر غالبية المسموع مما استشهد به في كتابه في مختلف 
الوضوعات اللغوية والنحوية وق الدراسات الصوتية الي بحثها في الكتاب محيث لم 


۱ الاقتراح ص ۷ ٠‏ 
۲ - ينظر الاقتراح ص ۲۸ و ص ۲۱ ۰ 
+ الاقتراح س ۲۱ ۰ 


:11۳ مب 


لیات هل 
ر زنل جاده 


جحل نقل من النقول في أي موضوع من الوضوعات من ذكره سماعه أو سماع أحد 
شيوخه أو أحد الأعراب الموثوق بهم أو أحد من يوثق بعلمه أو بعربيته من الرواة 
أو االغويين أو النحاة . ویس‌دو هذا واضحالمن يتصفح الكتاب ولو تصفحا 7 

وهو يحاول أن يبين للقاريء دائما وني کسل نص ينقله أنه لا يستعين 
الابما ورد عن العرب الفصحاء أو عن الذين وثق بهم مسن فصحاء العرب ولا بأحذ 
الا به . و يشير الى القبائل الي تستعمل هذا الاسلوب او ذاك مبينا اسماءها كلغة 
قريش أو آهسل الحجاز أو لغة نیم أو تحوها من يمر الاستشهاد بلغتها في الکتاب . 

ويصرح دائما وني كل موضع بان" شواهد كتابه لم توخذ الا من العرب 
كقوله مثلا : « وبما قوي النصب قولك : « قد علمته أبو من هلو ؟» 
و«قدعرفتك آي رجل أنت ؟ » وتقول : « قد رديت عبد الله أبو من هو ؟» 
كنا قلت ذلك في ( علمت ) » ولم يوذ ذلك إلا من العرب ۰( . 

كا يؤكد على السماع من أفواه العرب فيقول : « وقد يجوز أن پنصب ماکان 
صفة على معی الفعل ولا يريد مدحاً ولا ذمتاً ولا شيثا مسا ذ كرت لك ۰ فقال 0 

وما غرني حور الرزامي حلصت عتواشیتها بالج ول ختصیب 
۱ , ویحصن امم الرزامي فنصبه على ( اعني ) وهو فعل بظهر لانه لم يرد 
أكر من أن پعرفه بعينه » ول یرد افتخارا ولا مدحا ولا ذما » وکناك ستمع 
هذا البیت من أفواه العرب » (۲) . 

ويؤكد عليه في أثناء استشهاده بأشعار الشعر اء في أثنساء حديثه عن الاحکام 
النحوية أو الصرفية المستخلصة منها مثاله قوله : « والدليل على ذلك إنشاد العرب 
هذا البيت كما أخبرتك > زعم يونس أنه" سمع العرب يقولون ني بيت الأسود 
ابن يعفر ب 

أحتفنًا بي أبناء سللمى بن جتلدلر ‏ تهتداد کم اي ولط المتجالس 
فرعم الخليل أن هدد ههنا بمنزلة : ( الرحيل بعد غد ) وأن” ( أن ) منزلته 
وموضعه كوضعه . ونظير : ( أحقا آتك ذاهب ) في أشعار العرب قول” 
العبند ي هت 
وقال عمر بن أي ربيعة : - 


. ۱۳۱ الکتاب ج ۱ ص‎ ١ 


۲ - الکتاب ج ۱ ص )۲۵ بت ۲۵۵ 
بت ]۱ 
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احق آن" ر الزّباب تباعّدات" . أو اقبت بل زن قلبك‌طاثر 
ألا" اه ع ا وت لحت آن أعطلكم هجاني 
فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هکذا ‏ والرفع في جميع ذا جید" قتوي»(۱) 
ويبين الروايات المتعددة الي یی بها البيت الواحد كقوله : « ومن ذلك 
هذا البيت تنشده العرب على أوجه » بعضهم بقول : وهو قول عرو بن معد 


كربا  :‏ 
ارت اوك ما تکون" فة ۳ ۱ تسعی ببرتها لكل جهول 
ا ال هک هتم حون وبعضهم يقول : 
بل ما نود تبت 2ف 


ي : إذا كانت في ذلك الحين . وبعضهم پقول : 
ارب أوّل” ما کر ۳۰ 

كأنه قال : ارب اول" احوالها اذا كانت فتية » (۲) . 

ويؤكد على الرواية الصحيحة التي سمع با یت او الأبيات حتى يطمئن السامع 
او القاري؛ الى صحتها ويثق با مثال ذلك قوله : «وقال : 

ألم' تسأل ارب القواء فینطی وهل تخبرنك ايوم بدا ملق 
م عل الاو سبيا ار ولكته جعله يتطق على کل حال كأنه قال : (فهو مما 
ينطق" ) كما قال : « إثشي فأحد نك » فجعل نفسه من ده على كل حال . 
ولع بون أن ع هذا ليلاي أن" 0 » وإنما کتبت ذا لتلا يقولإنسان : 
فلحل الشاعر قال : «ألا» (”) . 

وم بالاستفسار من اثتکلمین بالقة عما + پسمعه من o‏ سی ستل 

ابساته ویصرح بهذا الاستفسار فیقول مثلا : « وسألنا من يرفع في قوله : 
وسرت حتی آدخلها » فرفع في « رَبّما » (4) . 

وقد يستفسر من شيوخه عن بعض ما غمض عليه من الروايات فيأتون بعدد 
آخر من الشواهد المسموعة الشاببة حى يتأ کد من صحة ما روي له يقسول : 
« وسألناه عن بيت أنتشداناه يونس : 


۱ - الکتاب ج ١‏ ص 8ا) - 61 + ۲ لب الكتاب ج ! عن +۲۰ ۰ 
۳ - الکتاب ج | ص ۲۲ د 4۲۲ ۰ 
٤‏ س الكتاب ج ١‏ ص 1۱۵ ۰ 
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5 قد ی ونن ا تسار ا 

فقال : هذا بمترلة قوله : 

5 ر ا مسولی مواليا 
وكاقال : س 07 ش 
سب الإله قوق سبع ستمائيا 
فجاء به عل الأصل > وكا أنشدنا من بعربيتة و 

ألم ينيك والأناك تتمسي مسا لاقن لبون بسني زياد 
فجعله حين اضطر مجزوما من الاصل . وقال الكميت : 

خسسریم دوادي ني ملعسسب ۹ تارر تزا وتلقي‌الازارا 
اضطر فاخرجه كا قال : « نوا » () . ۱ 

ويعتمد على السماع عن العرب كثيرا في الناقشات الي تدور بين شیوخه أو في 
الآراء المختلفة الي ایا شيو عله فيؤيد بعضها ويرد البعض الآخر معتمدا في 
لبد ی ی N O‏ : « وسألته 
عن قوله :. من دون ومن فوفر ومن نحت . . . . . فقا : أجروا هذا 
مجری الاسسماء المتمكنة لانا تضاف وتستعمل غير ظرف و رب من ول 
من فوق "ومن تحت بشبهته بقل وبعد ' » وقال أبو النجم : 

آقب من تحت عریض" من عل 

EEE‏ . . وكذلك من أمام » ومين قدآمر ' دمن داه + وين بل ومين 
دیش » وزعم آتهن نكرات اذا لم ضفن الى معرفة كا يكون أ ۳ 
نكرة » وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه یمملونه كقوهم : من يمنة نة وش 
وکا جعلت (ضَحوة ) نكرة و (بکرة ) معرفة . ۱ 

رانا یننن فكان بول دمن قدام" 1 ویجعلها معرفة » وزعم أنه منعه 
من الصرف أنها مؤنثة » ولو كانت ( شئمة ) كذالما صرفها وكانت, تکون 
معرفة » وهذا مذهب إلا" أنّه ليس يقوله أحد من المرب ٠‏ وسألنا العلويين: 
ولتمیمیین, فرآیناهم يقولون : ومن قد يلد يمّة , ومن وديثةٍ لا جعلون 
ذلك الا" ذكرة كقولك : صباساً ومساء وعشية” وضحوة” فهذا سمعنا من 
العرب ؛ (۲) . 
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ففي هذا النص يلاحظ مّدی اعتماد سیبویه على السماع عن العرب ۰ حى 
انه عندما لا جد اعدا من العرب يقوله یستفسر من بعضهم عن صحة التعبیر او 
الرأي او خطته حى ب قاری ال صحة ارآ اف ال سا رد 


وان رد على التحاة بعض تعبير امهم او وصفها بالقبح استشهد با 
ا ا 
فيه الرفع ويكون فيه الوجه في جميع اللغات » حيث يقول « وزعم يونس أنه 
قول أني عمرو ۰ وذلك قولك : « أما العبيد” فذو عبيد » » وأما العبد فذو عبد » 
و و وأما عبدان فنو عبدين 4 . فما من المرب .مق قول + اما ابن 
مت تانق : أما ابن" سیفن ذلك » جعل 
الاخر هر الاول كا كان ال ث في الآلف واللام : « آما اي المّرنِيسَّة فأنا 
ابن المرنيسّة » وان ث خت نصبت عل اطال كا قلت + ٠‏ أما صليقا فان 
صديق :ون آما ضاخا فانت ماحب 6 


وزعم يونس أن قوما من العرب يقولون : «آما العبيد فذو عبد ۾ و «أما 
العبد” فلو عبد » مرونه جری الصدر ضواء وهو قليل خبيث وذلك أتهم 
شبتهوهبالصدر كا شبهوا ( اللحماء الغفير ) بللصادر » وشبهوا ( خمستهم )بالصدر 
وكأن هؤلاء اجازوا : ٠‏ هو الرجل العبيد” والدراهم »أي : للعبيد وللدراهم 
فهذا لآ يتكلم به وانما وجهنّه وصوابه الرفع وهو قول العرب وأني عمرو ویونس ‏ 
ولا اعلم الیل خالفهما » وقد حملوه على المصدر . فقال النحويون : أما العلم 
والعبید" فذو علم وذو عبيد ) وهذا قبيح لأنك لو آفردته كان الرفع الصواب 
تخت اد" آجتري غير الصدر کالصدر وشبهوه بها هو في الرداءة مثله وهو 
قولحم : ويل لهم وتب » (۱) . 

ويستشهد بالسماع كذللك اذا أراد ائبات قراءة من القراءات وردت غغالفة 
للاصل يقول : «وبلغنا أن" هذا الحرف في بعض المصاحف : «واذنلابلیکوا 
او نی زین تا لبوا زو تن 
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ويؤكد على السماع للحكم الوجود في العبارة بسماعه للنص موافقا لذلك الحكم 
ول باب ره رم ولوب ا : «ودلك قولك: 
و مررت بر قبل" قفیز بدرهم قفیز بدرهمر > وسمعنا العرب ینصبونه ؛ 
سععناهم يقولون : « العجب من بسر مررنا به قل قفيزاً برهم قفيزاً 
بدرهم ۷ (۱) . 


ويصرح يموافقة امرخ کی رین ایا فيقول : وسمعتا 

بعض العرب الوئوق : «مررت برجلِ هد له » ومررت 

۳ هدنك ا ا : (فعل وفعت ) 
: كاك 9 


ھک ی نی و ی 
وهذا زید" مثلك » اذا قدامه جعله معرفة” وا که جعله نکر ع" > ومن العرب 
من يوافقه على ذلك » (۲) . 

فان لم يكن ما سمعه شيوخه او هو نفسه عن موثوق اعتبره ضعیفا ورأى آن" 
ما ورد عن موثوق اقوى : مثاله قوله : « ومن قال : : ٠‏ مدت برجلر اسدٍ 
أبوه » قال 3 «مررت برجل مائة ابله" ٩‏ وزعم يونس أنه لم يسمعه من فة 
ولكنهم يقولون : « هو نار حمرة" » لانهم قد يبنون الاسماء على المبتدأ ولا 
يصفون با فالرفع فيه الوجه » والرفع فيه أحسن وان كنت تريد معى أنه مبالغ 
في الشدة لانه لیس بوصف » (۳) . 

ومثله قوله مؤيدا آقوال انحلیل بموافقة العرب إياه : « فأما ( جميع ) فتجري 
متجرى ( (رجل ) ونحوه في هذا الموة ع كال الله عر وجل : «وإن كل" تما 
جميع لدینا محفرون» () » 0 : « تیه" والقوم" جمیع » وسمعته من 


۱ ت : «مجتمعون» ۰ والذي ذكرت لك قول ۱ » ورأينا 
ي ي قول اسل راب 

العرب توافقه بعد ما سمعناه منه » (۵) . 
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وقوله مؤيدا نقل بونس. : «وزعم يونس أنه سمع رژبة يقول : 
با مالك هل" لمنتني مداحضضتني عل القتل أم' هك لاس ي‌لكلاشم ؟ 

وكذلك سمعناه من العرب » (۱) . 

وإن كان المسموع عن قوم فصحاء اعتبره فصيحا قو مأخوذا به صحيحا وإن 
مم يكن في كلام جميع العرب » يقول : و وسمعنا فصحاء العرب يقولون 
د لحق " أنه ذاهب » فیضیفون كأنه قال : « لیقین ذاله" أمرّك » وليست في 
كلام كل العرب ۸ (۲) . 

ویهم سيبويه بتفسير ما ورد | ار شعر ويعتمد في تفسير 
بعضها على تفسير التکلم بها نفسه بعد أن يسألوه عن المعى الذي يقصده بهذه العبارة 
مثال ذلك قوله في ( باب من المصادر يتتصب بإضمار الفعل المروك إظهاره ) 
« زعم أبو الطاب أن « سبحان الله » كقولك : (براءة الله من السوء ) » 
فكانه يقول : أبترتيء بتراءةة الله من الستوء » وزعم أن مثله قول الشاعر « وهو 
الاعثی و : 

آقسول" لما جاءني قلخ سره" سیحان" من علقة الفاخر 

أي : براءة منه . وأما ترله" التنوين في ( سبحان") فإنما ترك صرفه لأنه 
صار عندهم معرفة ؛ وانتصابه کنصب «الحمد لله ۾ وزعم آیرانلطاب 1 
ET‏ وده : «تسلما منك ) کا قلت : (براءة منك ) 

: : (لا آلتبس بشيء من أمثرك ) . وزعم أن آبا ربيعة كان يقول : 
دز ليت كلا له له سلاما» فرعم أنه سأله قرو له بمعى : و براءةة 
منك ٠‏ » وزعم آن" هذه الاية مفعول ها : دولا خاطبهمٍ ابلاهلون ن قالُوا 
سلما » (6) عترلة ذلك » لن الآ فيما زعم مکیة» ویس السلمون يومئذ 
RD‏ : براءة” منکم وتسلما لا عير 

بيتنا وييتكثم ولا شر ی ام 

. . واعلم أن من العرب من يرفع « سلام "» إذا أراد معى المبارأة كما 

ا » سمعنا بعض العرب يقول لرجل : «لا نکونن" مني ني شيء 
و " بسلام »أي : آمري وأمرك البارأة والمتاركة” > وترکوا لفظ ما یرفع 

سا ای ی سای و خی له 
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فان كانت شواهد اباب جمیعها مسا سمعه سیبویه عن العرب آشار الى 
ذلك وبینه مثاله قوله في أثناء کلامه على ( الإمالة ) : «سمعنا جميع ما ذکرنا 
لك من الإمالة والنصب في هذه الابواب من العرب » (۱) . وهذه الابواب الي 
ذكر أنه سمع جميع ما مثل به فيها هي : ( باب ما تمال فيه الالفات ) و 
( باب من إمالة الالف یلها فيه ناس من العرّب كثير ) و ( ياب ما اميل على غير 
قياس وانما هو شاذ ) و باب ما يمنع من الامالة من الالفات الي املتها في ٠‏ 
الماضي ) و » باب الراء) و باب ما يمال من الحروف الي ليس بعدها 
ألف اذا كانت الراء بعدها مكسورة ) (۲) . : ش 

وهم كثيرا بتبيان درجة فصاحة الذين سمع عنهم اللغة الي يستشهد بها في 
الكتاب ويعبر عن ذلك بعبارات مختلفة بحسب اختلاف فصاحتهم فقد يكونون من 
العرب الفصحاء أو من فصحاء العرب او من يوثق به من العرب او ممن يوثق 
بفصاحته من العرب أو من يوثق بعربيته » ويشير الى اللغة الي سمعها عن العرني 
إن كان قد تكلم بغیر لغة قبيلته . کا يتم بذ کر عدد من سمع عنه العبارة اهو 
واحد ام اثنان ام ناس قليل من العرب ام كثير من العرب ام اكير العرب . ام 
العرب 5 1 

ويبين في الوضع الواحد تتابع سماعه عن العرب مثال ذلك قوله : « ويقول 
الرجل اذا تذکر ولم يرد أن یقطع کلامه : دفالا » فيمد «قال » و ويقولوا» 
فیمد" : «یقول » و « بين العامي » فيمد « العام » سمعناهم يتكلمون به فيالكلام 
ويجعلونه علامة ما يتذكر به وم يقطع كلامه » فاذا اضطروا الى مثل هذا فيالساكن 
کسروا » سمعناهم یقولون : «إنه قدي » في « قد »و «ألي » ني « الألف 
واللام » يتذكر « الحارث » ونحوه » وسمعنا من پوق به في ذلك يقول : «هذا 
سيفني » يريد . « سيف » ولکنه تذكر بعد کلاما وم يرد أن يقطع اللفظ لأن 
التنوين حرف ساكن فكسر كا يكسر « دال » قدا » (۲) . 


وقد يسمح شواهد متعددة من يرويها عن العرب ولا يقدم لكل منها بجا يدل 
على سماعه اياها انما يذكرها جميعها ثم يم ذلك بقوله : «کل هذا سمعناه من 
يرويه عن العرب » مثاله قوله : « ومما يتتصب على المدح والتعظيم قول الفرزدق: 
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ولكند استبقيت آعراض" مارد وأيامها من مستتير ومظللم 

اس بتشسر لا ترال” رماحنهم شوارع من غير العشيرة في الام 
ومما يتتصب على انه عظّم الامر قوله : وهو لعمرو بن شأس الاسدي : 

ول أرّ ليلى بعد یوم شرفت تا بين أثواب الطراف من الأدم 

كلابية” وبرية حبترسه" . نأك وخاتت‌بالواعید والذمم" 

سا دی لقتنم ولبتبي 
ش طلبت الهوى في رأس ذي زلق أشم 

وقال الاخسر و 

دشت بنفسي حقبة" ثم أصبحت لبت عطاه ينها وجمیعها 

ضبابیة" Ee‏ حابسسية” متیفاً ب شعو SR OE‏ 
ول هلا اه ن رو يعن کرت تا رن۰ 

ابص ب مله Na‏ ا 
يونس انه سمع رؤبة يقول : 

اين سعد اک ال ينا 

نصبه على القخسر » (۲) . 

ولاهتمامه بالسماع واعتماده عليه يوجب علينا ألا تقول الا ما سمع العرب 
تقوله وان نستعمله كنا استعملته فيقول في ( باب من النكرة ينجري مجری ما فيه 
الألن واللام.من المصادر والاسماء ) : « وذلك قولك : سلام 'عليك وليك 
وخر بين يديك وویل" الث ووینح لك وویس" لك وويلة” نك وعولة لك . 
وخير " له وشر له ولعنة” ألله على الكافرين . فیله الحروف كلها ميتدأة مني" علیها 
ما بعدها والعی فيهن : أنّك ابتدأت شيئا قد ثبت عندك » ولست في حال 
یه تصل کی نا ردج كاوها ای .كلذ ركه 
معتی النهي . وكا أن" (رحمة الله عليه ) ني معی : «رحمه الله ) فهذا العی 
فيها ولم تجعل بمنزلة الحروف الي اذا ذکرتها كنت في حال ذکرله إياها تعمل في 
اثبانها وترجيتها كا أننهم لم يجعلوا ه تیا ورعیا ‏ عترلة هذه الحروف . فاا 
تجریها كا آجرت العرب وتضعنها في الواذ ضع الي وضعن" فيها ولا تد خن فيها 
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مالم پدخلوا من الحروف . ألا ترّی آنك" لو قلت ( طععاماً لك ) و ( شراباً اك ) 
(ومالا" للك ) تريد معی : (سقياً) » او معبى المرفوع الذي فيه معبى الدعاء 
نز » ان يكل مذ کلام آنا استمل ما قل فلا بد كلك ور 
أنه ينبغي لك أن تتجري هذه الحروف كما أجرت العرب وأن تعني ما عَتوا بها » 
فكما لم بجز أن يكون كل حرف بمنزلة المنصوب الذي انت في حال ذكرك لاه 
تعمل في إثباته » ولا بمتزلة المرفوع المبتدأ الذي فيه معی الفعل » كذلك ۸ جز 
أن تجعل الرفوع الذي فيه معنى الفعل بمنزلة المنصوب الذي أنت ني حال ذكرك 
إياه تعمل في اثباته وتزجيته ؛ ول يحزلك أن تجعل النصوب بمنزلة المرفوع » الا" 
آن العرب ربما أجرت الحروف على الوجهين » )١(‏ . 

ویژکد هذا العی في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله  :‏ . . . فان قلت 1 
« ضرب زيد اليد" والرجل" » جاز على ان يكون بدلا وان يكون توكيدا » وان 
نصبته لم بحسن » لان الفعل انما آنفذ في هذه الاسماء خاصة الى النصوب إذا 

حذفت منه حرف ابر الا أن تسمع العرب تقول في غيره > وقد سمعناهم 

يقولون : «مطرتهم ظهرا وبطناه > وتقول : «مطر قومك الیل" 
والنهار ؛ على الظرف وعلى الوجه الآخر . فإن شئت رفعته على سعة الكلام كنا قال : 
« صيلد عليه الیل والنهار » » وكا قال : « نباره صائم ولیه قائم” 0 (۲) . 

ولا يحيز لنسما أن نستعمل ما لم تستعمله العرب او نغيره عن البناء الذي استعملته 
العرب . فاذا استعماته وغيرته عن بناله جاز لنا استعماله عند ذالك يقول : 
« وسألته عن ( أب ) فقال : « ان الحقت به ( النون ) والزيادة الي قبلها قلت : 
( أبون” ) > وكذلك ( أخ ) تقول ّ ( أخمون ) » ولا تغير البناء الا أن حدث 
العرب شيئا کا تقول : « دمون » ولا تغير بناء (الأب ) عن حال الحرفين 
لأنه عليه بسي الا أن تحدث العرب شيا كا بنوه على غير بناء الحرفين وقال 
الشاعر : - 

فلس تبين آمواتنا بكين روفدیتتابالاینا 
آنشدناه من نلق به وزعم أنه جاهلي » (۲) . ۱ 

فان أجازت العرب. في العبارة الواحدة اكثر من وجه واحد مجیز لنسا عند 
ذلك استعمال هذه الاوجه . بقول : «وم‌اینتصب على اضمار الفعل الستعمل 
اظهاره قولك : « هلا خيرا من ذلك والاخيراً من ذلك » » أو غير ذلك »۰ 

كأنك قلت : « ألا تفعل" حيرا من ذلك » و « ألا تفعل غير ذلك » و « هل" 
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تأي خيراً من ذلك » . وربما عرضت هذا على نفسك" فکنت فيه کالخاطب 
كقولك : « هلا افعل وال افعل » وان شثت رفعته » فقد سمعنا رفع بعضه من 
العرب ومن سمعه من العرب » فجاز اضمار ما يرفع كما جاز اضمار ما ينصب » 
ومن ذلك قولك : ( أو فَرَقآً حيرا من حلب ) أي : أو أفرقلك فرقاً خيراً 
من حب ) » وانما حمله على الفعل لانه سثل عن فعله فأجابه على الفعل الذي 
هو عليه ولو رفع جاز كأنه قال : او أمري فرق" خی من حلب » (۱) . 

وكالح يكن يجوز لناان نستعمل الاما استعملته العرب عند سيبويه . كذلك 
لا مجوز نا ان نبطل أو نستحيل عبارة مستقيمة ورد استعماها عن العرب يقول 
في باب ( اشر اك الفعل في ( أن ) وانقطاع الاحر من الاول الذي عمل فيه ( أن ) : 
« ويحوز أن يجعل ( أفعّل” ) ني موضع (فعلت) ولا جوز (فعللت) في موضع 
( أفْعتّل ) الا ني مجازاة نحو : ( إن فعلت فَعالت ) . وتقول : ( والله ما 
آعدو أن' جالستك ) أي : ( أن كنت فعلت ذلك ) أي : «ما أجاو” 
مجالستّلك فيما مَضَى ) ولو أرادة : ( ما آعد و أن جالستك” غداً) » كان 
محالا و نَقئضاً » كا أته لو قال : (ما أعدو أن" أجالسك أمس ) كان غالا 
واغاذ کرت هذا لتصرف (۲) وجوهه ومعانيه وأن لا تستحيل منه مستقيما فانه 
كلام يستعمله الناس » (۳) . 


فعلى السموع عن العرب الفصحاء الذين بوثق بعربيتهم يتوقف استعمالنا 
الصحيح لأساليب الكلام العربي من الناحية اللغوية والنحوية والصرفية . فيجوز لنا 
القياس عليها » يقول : « وأما أيادي سبا وقالي قلا وباد ي بدا » قانما هي 
بمنزلة ( خمسة عشر ) تقول : ( جاغوا أيادي سب ) ومن العرب من يجعله 
مضافا فينون ( سب ) » قال الشاعر : - 

فياك من دار تحمّل آهلها ‏ أياديسباً بعدي وطال" احتياثها 
فينون ويجعله مضافا كمعد يكترب . وأما قوله : ( كان ذلك بادي بد ) 
فانپم جعلوها بمنزلة ( خمسة عشر ) ولا نعلمهم أضافوا » ولا يستنكر أن تضيفها » 
ولكن لم أسمعه من المرب . ومن العرب من يقول : ( بادي بدي ) قال 
ابو حيلة رک 


+ ۲۱۱ - ۱۴۳۵ الکتاب ج ! ص‎ ١ 


۲ س اظن أن الصحیح هو ( لتعرف وجوهه وممانیه وان لا تستحیل مله مستقیما) لا (لثصر ف): 
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وقد علتني 2 و باد ي بدي ور يض ف تشد د ي(۱) 
بعد هذا العرض لاهتمامه بالسماع واعتماده عليه نستطیع أن نقول مطمثنین 
آن" الكتاب في جملته سماع سسواء في ذلك جميع موضوعاته لغوية كانت أم 
نحوية ام صرفية . : 
وقد كان جل اعتماده في رواية اللغة على الأصمعي وأني عمرو بن العلاء وابن 
آي إسحاق وعيسى :بن عمر ويونس واللیل وأي الحطاب الأخفش وغيرهم . 
أما عبد الله بن أني اسحاق فقد روي له عنه شي في باب الإمالة عند قوله : 
وومما يُميلُون ألفه كل" شيء كان من بنات الياء والواو مسا هما فيه عين 
اذا كان اول ( فَعَلبْتْ ) مكسورا تحوا حو الكسرة كا توا تحر الياء 
فيما كانت ألفه في موضع الياء وهي لغة لبعض أهل الحجاز » واما العامة فلا 
يلون » ولا عیلون فيما كانت الواو فيه عينا الا ما كان منکسر الاول > وذلك 
(ختاف ) و ررطاب) و رهاب ) » وبلغنا عن ابن آي اسحاق انه سمع كثيرعزة 


يقرل : «صار عکان کذا وکذا » » وقرأها بعضهم : « خاف » (۲) . 

وأما عیسی بن عمر فلم يكن يروي إلا ما سمع بشهادة يونس بن حبیب 
يقول سیبوبه مؤكدا هذا : «وزعم عيسى بن عمر أن" ناسا من العرب يقولون : 
راذن" أفعل” ذاك” ) ني الحواب » فاخبرت يونس بذلك فقال : لا تبعدان" ذاء 
ول يكن ليروي إلا ما سّمم . جعلوها بمنزلة ( هل ) و ( بل ) 00 . 

وقد نقل عنه نقولا قرن معظمها عيسى بیونس ٠‏ مثال ذلك قوله : في باب 
( النصب فيما يكون مستثى” م۷۳" ) حداثنا بذلك يونس وعیسی جميعا آن" 

۳ ۳۳ ر + 
بعض" العرب الوئوق بعربیته يقول : ( ما مررت بأحد إلا زيداً ) و رما أثاني 
أحد" إلا زیدا . ) (4) . 

ومثله قوله في باب ( ما مر فيه افعل الستعمل إظهاره بعد حتى ) عند 
قولحم : دمصاحب معان" » و «مبرور مأجور » : « وان شئت نصبت فقلت : 
«مبرورا مأجورا ومصاحباً معانً » حدثنا بذلك عن العرب عيسى ویونس 


وغير هما كأنه قال : ( جعت مبرورا) و اذاهب مصاحبا ) (ه) . 


+ مالكتاب ج ؟ ص 6ه‎ ١ 
٠ ۲۷۸۱ ب الکتاب ج ۲ عن‎ ۲ 
۰ 4۱۲ الکتاب ج ۱ ص‎ - ۳ 
+, ۳۱۳ الکتاپ ج 1 ص‎ +» 
۰ ۱۳۷ الكتاب ج ۱ ص‎  ه‎ 


بت ]۱۷ سم 


2 ها 
کا 


ول یقتصر استشهاد سیبویه برواية عیسی. بن عمر على المتئور من اللغة انعا 

با كثيرة منها مسا آورده عند حدیثه عن الأوجه 
ي المعطوف على ما ضيف اليه اسم الفاعل في باب : (من امم الفساعل 

اي جرى ری ال اللضارع في ملق الع فاا اروت فيه من لش 

ما أردت في ( يَمْعتّل” ) كان منونا نکرة ) حيث يقول : «والنصب في الاول 
اقوی وأحسن لأنك أدخلت ابر" على ارف الناصب وم نجيء ههنا الا عساأصله 
اب ول تداخله" على ناصب ولا راقع ے وهو على ذلك عرني جید وابلر أجود 
قال رجل من قيس عيلان : سه 

ينا من تاه انا معلق” ونضة وزناد" راعي 
وزعم عيسى اہم ینشدون هذا البيت : 

هل أنت باعث دينار ا أو عبد" رب أخاعون بن مخراق (۱) 
0 اا ن و 
الاسود الدؤلي : 

0 غير مستعيب ولا ذاكبر الله 
اس he‏ و 1 ان عو 

: «رمی القوم") وهذا اضطرار » . (7) 

LS‏ مر لي 
أي عمرو منها قوله ني باب ( الاضافة الى كل اسم کان آنحره ياء وكان احرف 
الذي قبل الباء سا كنا . وما كان آخره واوا وكان الحرف الذي قبل الواو ساكنا ) 
« وحدثنا يونس أن” أبا عمرو كان يقول في «ظبية » : «اظب ي » ولا بنبغي 
ان يكون في القياس الا هذا اذ جاز في ( امي )وهي معتلة وهي أثقل من 


«رميير (۳) . 
ومنها قوله : «واعلم وكالوه يك یی یب 
التكرة وذلك انه لا بحسن لك أن تقو : ( هذا زید" الطويل” ) ولا ( هذا زید" 


اح من قار دمن لل هل تيآ مه سه ول : هذا 
رجل” أخخوك” ) ومثل ذلك في القبح ( هذا زید اسود" الناس ) و ( هذا زید .سید" 
الئاس ) حدثنا بذلك يونس عن آی‌عمر و » .)4( ۱ 


۱ - الکتاب ج ۱ ص الم الخ . 
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والذي يتضح من هذين النقلين أن” يونس غالبا ما ینقل آراء أي عمسرو 
النحوية او الصرفية أما رواية اللغة فالذي يروما عن أي عمرو : الأصمعي مثال 
ذلك قوله عند كلامه على الحزاء +( إن" ) 
« ولا بحسن ( ان" تأني آنيك" )من قبل أن" ( إن" ) هي العاملة . وقد جاء في 
الشعر قال جرير بن عبد الله لبجلي : 
RT ۱‏ حابس با أقسر نك إن" م أحوك تصرع 
: لتك 3 تصرع انا بصع اول » ومثل ذلك قوله : 
حالم مراقة" للقرآن يرس والرم عند- اارشا إن بلقها وف 


© ص 


۱ : السرء ذئب إن يلق الرنشسا » قال الاصمعي : هوقسدم آنشدنیه 


۳ 
وما رواه الاصمعي عن طريق أني مرو ون سيبويه في باب 
رها ير بن الحزمين وینجرم بینهما ) حيث يقول : . . ومثل ذلك ايضا 


قولّه » ئها الأصي عن أي عمرو ب بي املد 07 
إن + - 2 ۱ أ ا ۱ أو ی 9 له شاه ير ۱ 
شدای ملك مر تم منت 7 کاتهم يلوا 
له : «یغدوا) بدل من : (لا يحفلوا) » وغدوهم مرجلین یمسر آتهم لم 


0 5 


وبعض ما استشهد به سيبويه من الاشعار الروية عن طريق أي عمرو لم يكن 
الاصمعي هو الذي انشده عنه انما يقدم له بقوله : «وزعموا أن أبا عمرو كان 
بنشد . ات ام ی ی ی مجری التعظ. 
ماگنه : : «وزعم يونس آتاك زن" شش شفت رفعت لین جمیا عل ادا 
تضمر في نفسلك شيئا لو أظهرته لم يكن ما بعده الا" رفعا . ومیل ذلك : 

متی ترعيتي ما لك وجراته وجتبیه تلم" أنه غير اثر 

شید گام امن تع ورس ۶ و 000 
er‏ ابا عمرو كان يتشد هذا البيت نصبا وهذا الشعر لرجل معروف من 
آزد السّراة س 
1 الكتاب ج ١‏ ص ٩۳۱‏ ب ٩۳۷‏ ۰ 
۲ الکتاب ج ۱ اص 111 ۰ 
۱ بت ۷۷ بت 
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قح من يني بتو ف من رات الخشسسر 

الآكل الأسللاء لا يفل ضوء اسر (۱) 
اما ما اعتمد فيه على رواية شيخه یوس بن حبيب فار من أن یتحصی ني الشعر 
وال » والقل عن يونس بأني ني المرتية الثانية بعد ما نقله عن شيخه الحليل بن 
أحمد . وهو فيما ينقله عن يونس يبين فبه ما سمعه يونس نفسه عن الشاعر او 
ا م د . ومثال الاول 
قوله : «وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول 

أب مالك هل لمتني مس ني 

على القتلر أم' هل لامي لك لاثم ؟ 

لق سماه من لزي :افق اند ركد ست ما سدع ووس وروا ات 
الرواية نفسها من العرب . ثم پذکر رواية احری رواها غير يونس ويشرح 
الروايتين ونورا . فقول : « فأما الذين قالوا : « ام هل لامني لك 
لاثم" » فاا قالوه على أنه آدرکه الظن بعد ما مضتی صدر حدیثه وأما الذين 
قالوا : وأو هل » فانهم جعلوه كلاما واحدا » (۲) . 

ومثله قو له : « وزعم یوس أنه سمع الفرزدق بنشد :+ 

عم لك يا جسریر وخالسة فداعاءتَ قد قد حلبت علي عشاري 

شغار 2 تقذ الفتصيل” برجلهاً قَطارَة لقوادم الأبكار 
جعله شتما وكأنه ين ذكر الحلّب صار من يخاطب عنده عالما را 
ا 

ومثله قوله 9 : «وقال ١‏ : 8 

الال اَن القواء فينطق وهل تخبر نك یوم" دا 1 


اطق » كا قال Sho:‏ ی انحل فمل تسه من باه على کل 
حال وعم يُوثس أله سم هذا لیت بر آقم) . وهو بعلل قول يونس هذا 
وسماعته هو هذه الرواية من يونس بقوله : «واا کتبت ذا لثلا بقول‌انسان : 


اع کچ 


فلعل الشاعر قال : «آ4()۱۷۷). 
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لیات هل 
3 تن 


وقوله : « . . والدلیل على ذلك إنشاد العرب هذا البيت كا آخبر تنل" 
زعم يونس أنه سمع العرب یقولون ني بيت الاسود بن يعفر : - 

أحتنا بتي آبساء سلمی بن جندال 

۱ تهد د کم إياي سط التجالس (٠‏ . 

ومن النثر الذي رواه سیبویه عن طريق يونس قوله : « وحدآني يونس 
أنّه سمع من العرب من يقول : «عليكني «عن غير تلقين ومنهم منلا يستعمل 
( ني ) ولا (نا) في ذا الموضع استغناء ب.( عليك” بي ) و ( عليك” بنا) عن 
(ني ) و (نا )و (لیاي )و (إيانا) (۲). 


ومن النوع الثاني وهو أن لا يذ كر فيه سماع یوس عن العرب [نمسا روايته 
عن العرب بقول بعضهم أو قوهم أو قول من يولق به منهم » قوله : و وسحّداثنا 
۶ 20 ۲ ۶ وس و 
يونس أن" بض العرب الوثوق بهم یقولون : « ما لبي إلا أبوك” أحد” » 
فيجعلون ( حّد ) بدلا کا قالوا. :. «ما مررت بمثله أحتد ۾ فجعلوه بدلا ۳(۰). 

وقوله : ( حدثنا يونّس أن العرب تقول في كلامها : « هل قريباً مناك“ 
آحد" ؟ » كقوهم : هل قربك أحّد" ؟ » » وأما ( دوتك) فهو لا برقع 
أبدا» (4). 
وقوله اقلا رواية أي الخطّاب ويوئس : « وحدثنا ابو اللعطاب ویوئس 
أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول : « هذا راميي وغازي وعتّمبي » » 
أظهروا في الوقف حيث صارت في موضع غير تنوين لأنبهم لم ييُضطروا ههنا الى 
مثال ما اضطروا اليه في الوصل من الاستتقال . . . . » (ه) . 

ومسا رواه پونس من آن" العرب تتحدث به » قوله : «فمن ذلك قوله 


صز وجل : ينهم من تبون البك ۰ (0) و :. ذلك قول العرب 
فیما حدثنا يونس : «من" كانتت آمك » «وآیهن" كانت امك ٠‏ » أل“ 
« ناء التأنيث » لما عى مونا کساقال : «یستمعون إل اتن 


تس 3 2 2 ۳ 5 سے مر 
عبى جميعا : » (۷) . وقد يعبر عما نقله يونس عن المرپ بقوله : «وزعم 


بونس أن" قوماً من العرب یتقولون » أو : ٠‏ حتدتنا بذك يونس عن العرب»(م) 


۱ د الکتاب ج ۱ ص ۸ , ۲ ب الکتاب ج ۱ ص ۳۸۲ . 

؟ ‏ الکتاب ج ۱ ص ۳۷۲ . ؟ - آلکتاب ج ۲ ص ۲۰۲ س )۲۰ ۰ 
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ولم یقصر سيبويه الرواية عن شيخه يوس على الشور من کلام العرب إنما 
تعد اه الى الشواهد الشعرية الي كرت کرة کلام العرب المنثور مثال ذاث قوله : 
« وحدثنا يوس أن" العرب تنشد هذا البيت وهو لعبدة" بن الطبیب » (۱) . 
او قوله : « وزعم يونس أن رژیة بن جاح لكان تشد هلا لي ا 
بعض مجح وهو هتي بن" أحمر کي (0) . 

او قوله : « أنشدنا بوفس للحرير :- 

زیاك نت وعد التسيسح أن تقربا قبلة المسجد 
آنشد ناه منصوبا وزعم أن العرب کذا تنشده » (۳) . 

ومثله قوله : «وقالو : « منازلهم يمينا وبسارا وضمالا" » . قال الشاعر 
عمرو بن " کشوم : 

صدادت الكا'س” عتا 1 عمرو . وکان الکأس" مجراها الیمینا 
أى ي : على ذات اليمين » دتا بذاك يونس عن آي عمرو وهو رأيه » (5) . 

وقد يؤكد رواية يونس لبعض اللغات بسماعه إياها عن العرب مثاله قوله : 
« وقد قال بعضهم :1 ١‏ يوا ونوا » تما رأوها ني الواحد والائنین والونث 
اذا قالوا : وحيّت المرأة” » متزلة المضاعف من غير ( اليساء ) أجروا الجمع 
E‏ 

حورا بأمرهم تنا عت بیضته االجمامسه 

وقال ناس كثير” من العرب : «قد حيي الرجل" وحبیّت المرأة » 
فبيين” ۰ ول يجعلوها عتزلة المضاعف من غير (الياء) . وأخبرنا بهذه اللغفة 
و 3 وسمعنا بعض العرب يقول : «أعبياء وأحيية” » فيبين » .)م2 

وينم بالنص على اللغة الي يتكلم بها العرب ار من بعض هذه القبائل 
الي يظن انها تتکلم بلغة يراها يونس صحيحة في بحين يراها سیبویه مخالفة ا عليه 
كلام العرب مثال ذلك قوله : « وسألته عن قوله : من دول ومن فوقر 
ومن تحت ومن بعد ومن در ومن ختللف » فقال : أجروا هذا مجتری 
الأسماء المتمكنة لأنها تضاف وتستعمل غير ظرف . ومن العرب من يقول : 


۰ ۷۷ الكتاب ج ۱ ص‎ - ١ 
۰ 111 الکتاب ج ۱ ص‎ - ۲ 
٠ 18۰ سس‎ ١ الکتاب ج‎ - ۳ 
٠ ۲۰۱ الکتاب ج ۱ س‎ - 
۰ ۲۸۸ الکتاب ج ۲ ص ۲۸۷ ع‎  ه‎ 
سد ۱۷۹ بت‎ 


یات جم[ 
کم غره يواد 


«من فق ومین نحت » يانه ب( قبل ) و بعد ) وقال أبو النجم : - 
قبا من تحت عتريض” من عل" | 

.. وكناك ( مين أمام ومين فد مر ومن وراء ومن قبل ومن دبر )» 

وزعم أ نکرات كقول أي النجم : 
بأني لها من یمن ا 

دز ا یضفتن الى معرفة کا یکون ( أيمّن واشمل ) نکرة . 
وسألنا المرب فوجدناهم يوافقونه يجعلونه . کقواث : «من يمتة وشأمة ۰ 
وكا جعلت ( ضحوة” ) نكرة » و وبكرة ) معرفة . 


وأما يونس فكان يقول 3 دمن قدام ٠‏ » ويجعلها معرفة » وزعم أنه منحه 
من الصرف آنّها مؤنثة » ولو كانت ( شأمة” ) كذا لما صرفها وكانت تکون‌معرفة: 
راي إلا أن ليان ودا عدت ا و 
فرأيناهم يقولون : «من قد يلد عة ومن وريغةٍ 6 لا مجعلون ذلك الا نكرة 
كقولك : «صباحاً ومساء وعشية وضحوة » ء فهذا سمعنا من العرب ؛ (۱) . 


وقد أخحذ برواية الي الطاب الأخفش واعتمد عليها كثيرا سواء منها ما سمعه 
عن العرب المتكلمين به شعرا كان أو تارا أم مالم يسمعه الأخفش انما رواه عمن 
بوث به من العرب او عن ناس يوثق بعربيتهم » او عن بعض العرب الفصحاء » 
او نحو ذلك ليت هل و يات عن سرب 90 هن موی ون 
ألفاظ او عبارات : و تخل )هل هم لاراحد من امن هرن > 
د هو الأنعام” ؛ وقال الله عز وجل : و نسفیکم مما في بطونه » (۲) وقال 
ابو الحطاب ضعت ان 1 « هذا ثوب أكياش” 4 (۳۲) . 


وقوله : «وآما ( يهل ) الي للأمر فمن " شيئين » دنك على ذلك : 
E ET‏ هر 
الصلاة 4 )٤(‏ . 
وقوله : «وزعم ابو اللحطاب أنه سمع من العرب من یقول في الاضافة الى 
الملائكة وان جمیعا : « رؤحاني » » وللجميع : «رأيت روحانيين » 5 


۰ ٩۷ الکتاب ج ۲ صن 81 ع‎ - ١ 
+ 55 النحل ؛ 9ب‎ - ۲ 

۴ الکتاب ج ۲ ص ۱۷ ۰ 

6 - الکتاب ج ۲ ص ۵۲ ۰ 


— مه[ مه 


ی 
۱ ر 2 1 
41 زل رل2 


وزعم ابو الطاب أن" العرب : تقولّه لكل شي ء فيه الروح من الناس والد واب 
والجن” » وزعم ابو الطاب أته سمع من العرب من يقول : وشامي ۰ 
وجميع هذا اذا صار اسما في غير هذا الموضع فأضفت اليه جرى على القياس » (۱). 
وقوله 1 E‏ اف وت ني a‏ و : وإليك 4 
فقول : ١‏ 
ی » ٠‏ کان قيل له : تتح ۾ فقال : «وأتتتحىي» (۷). 
وقوله : «وزعم ابو الحطاب أنه سمع من يوثق به من العرب يقول : 
« آتيك بکرة" » وهو بريد الإتيان في بومه أو في غده » (۲) . 
ات یت ey,‏ جدا منه قوله : « وقد 
جعل بعض الشعراء : ني ) بمتزلة ادي ابو انخطاب أنه 
سح امرب من هن یت في مور » قال : 


بحندو تماني مولا بلتاحهسا حتی‌هممن ا 
وقوله : اا ناسا یذ كرون رمعنزی ) » زعم ابو لطاب أ سیم 
يقولون : - 


ومعرّى هدا بعلو قران الأرض ردان » )0( 
و قوله : «وزعم ابو لطاب ی سن العرب الوثوق بعربیتهم‌بنشد ون 
هذا البیت نصبا : 


ات ی را و اکتا آشابات الوه العبسادا 
بما ست من حفتن وعمرو وتف مدز والجيادا؟»(<) 
وقوله : « قال ساعدة بن جؤْبمَة” 7 
رأث على شبت الال رآتیبا توافع يله رة وتلیم" 
وزعم أبو الحطاب أَّه سسع هذا البيت من أهله هكذا » ( . 
وقوله : « وحدثي أبو الحطاب أنه سمع من يوق به من العرب نشد 

هذا البيت : - 

۰ ١١١ س‎ ١ الکتاب ج ؟ ص ۷۰ ؟ «الكتاب ج‎ ١ 

۳ - الکتاب اج ۲ ص 4۸ - ٩‏ . 

: - الکتاب ج ۲ س 1۷ . 

ه م الکتاب ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ 

۰ 1۵۲ الکتاب ج ۱ ص‎ - ٩ 

۷ س الکتاب ج ١‏ ص ۲1۲ ۰ 


— 1A1 ب‎ 


+ 
1 2 ر‎ 5 
E 


كأنا يوم ری إتما تقضل یات 
۱ قتلسامنهم کل قى آیض" ينانا 
فجعله وصفا ل ( كل" ) (1) . 
ويروي عن الي الخطاب الاخفش التعبيرات والألفاظ الي يختلف استعمالها من 
قبيلة الى اخعری وينقل عن القبيلة المخالفة للمشهور : مثال ذلك قوله : «وا 
أن ( فلت ) في كلام العرب نما وقعت على أن ینحکتي > بها ول مسا یحکی 
ع و : «قلت : زید" منطلق” » ألا ترى أنه 
محسن أن تقو : وزيدا سطلق"؛ ؟ فلما آوقعت (٠‏ قلت ) عل الا ینحکنی 
TT‏ : «قال" زید عمرو خير الاس » ء 
وتصدیق: ذلك قوله عير وجل لذ قالت الملائكة” يا مسریم" إن الله 
فرك » (۲) ولولا ذلك لقال ۾ آن" اله" » » وکذلك جميع :ما تصرف من 
فعله إلا ( تقول في الاستفهام > شهوها ب( تتظلن) ول يجعلوها ک ( أظن” ) و 
ريظن ) في الاستفهام ؛ لانه لا يكاد یستفهتم المخاطب عن ظتن" غيره ولا 
پستفهم هو إلا عن ظنه" > فانماجعلت 5( تظن ) . .. ول جل 
(كثت )59( ظتئت) ؛ لأا إتما أصلها مد هم المكاية تخل في باب : 
( َسنت ) باکر من هذا .....وذلك قولك : «می تقول " زيداً منطلقاً ؟ » 
و و أن تقول عمرا ذاهبا ؟ » و و« أكل” مر تقول "مرآ منطلقا ؟ » لا يفصل ا 
کا لم یفصل با في : «أكل يوم زیدا تضربه ؟» . فان قلت : « آآشت 
تقول ژید منطلق ؟ » رفعت + لأنه فصل ببنه وبين حرف الاستفهام كا فصله 
في قول 1 اديه مررت به؟ » فصارت بت أخواها رت على الاصل: 
قال الكمّيت : 
أجهالاة دز َي لوي د متجاهلینا ؟ 
وقال ر أي 2 ی 3 
أما الرخيسل ندو ن بعد غد فمتى تقول الدارٌ تجمعنا ؟ 
وان شئت رفعت عسا نصبت فجعلته حكاية . وزعم ابو الحطاب وسالته غير 
مرة أن" لحاس يرل ی دح ارطع لجرو : (قلت) 
أجمع مثل” : « نت » (۳) . 


س الكتاب ج | ص ۲۷۱ - ۲۷۲ . 
۲ - آل عمران »© 9ب 4۵ + 
۳ . الکتاب ج ۱ ص ۱۲ - ٩۳‏ + 
مت ۱۸۲ بت 


ی 
| أ أ 2 1 
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ومثل هذا ما رواه عن طَيىء بقول عند کلامه على ما آنعره ألف رابعة وحکم 
هذه الألف عند الوقف عليها ني لغات القبائل المختلفة : اتا الات ا 
( أفعى ) : «هذه أفعي » وف و « هذاه حبلي » وني : 
(مٹی ) : « هذا مني » فاذا وصلت صيرنها (ألفآ) وكذلك کل ألف في 
آخر الا حدثنا الحليل وابو الطاب أمها لغة" لفز ارة" وناس من قيس وهي قليلة 
فأما الا دير الأعرف فأن تدع (الأالف ) في الوقف على حالما ولا تبذ فا ریاء) 
واذا وصلت استوت اللغتان . لانه اذا كان بعدها كلام كان أبين فا منها إذا 
سكت عندها . فاذا استعملت الصوت كان أبن" . وأما طتبی* فزعموا آنهم 
بدعونها في الوصل على حالما في الوقفلا نها خفبة لا تحرك قريبة" و 
حدثنا بذلك ابو امطاب وغیره من العرب وزعموا آن" بعضص طییء بقول" : 
« أفعَو» لاما بين من ( الناء) (Wu...‏ 


ولا يقف استشهاد سيبويه ما يرويه ابو الحطاب الاخفش عند ما سمعه من 

العرب مباشرة انما يتعداه الى ما لم يصرح فيه ابو الحطاب بسماعه عن العرب ؛ 
مسا يعبر عنه بقوله : وحدثنا بذاك أبو انفطاب عمّن نشق" به من العرب ۲(۰) 
از ود بده برس واو الطاب آنا بعض العرب یقول » (۳) او « حدائنا 
بذلاث عن العرب أبو الحطاب » (4) أو « حدثنا ابو اللحطاب الاخفش عن شاعره »(۵) 
او و وزّعم ابو الطاب أن بعض العرب يقول ٠‏ (1) الى آحر ما هنالك من العبارات 
الدالة على أن المُستشهد به من رواية أني انحطاب الأخفش مما لايقترن بسماعه 
اياه من العرب . فمن ذلك قوله ۳ : «وزعم ابو اللمطاب أن ناسا من العر ب يقولون 
في الوقف : و0 في تاء الجميع قولا واحدا في الوقف والوصل 
EEE‏ وزعم ابو الطاب آن" أزد - السراق يقولون : «هذا زيدو »> وهذا 
عرو » ومررت بزيد ي وبري » جعلوه قیاسا واحدا فأ توا ( الياء ) و 
ر الواو) كا أثبتوا « الالف » (۷) . 


وقوله : و وحدثنا ابو الطاب أن" ناسا من العرب يقولون : کید زيد” 
يفعل” » و «ما زيل زید" يفعّل” ذاك » يريدون : « زاك وكاد » (۸) . 


. ۲۷۵ الكتاب ج ۲ ص ۲۸۷ ۰ ب الكتاب ج ۱ س‎ ١ 

۳ - الكتاب ج ۱ ص ۲۵۸ ۰ 4 - الکتاب ج ۲ ض ]۲۵۸ ۰ 

۷ - الکتاب ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ ۸ - الکتاب ج ۲ ص ۳۷۰ ۰ 
مت ۱۸۴۳ بت 


2 ها 
< 


"زقوله : «أما ما یتعدی الأمور الى مأمور به فهو قولك  :‏ عليك زيداً » 
و « دونك زيداً » و وعندك زیدا » » تأمره به . حدثنا بذلك ابو الطاب » )١(‏ . 
والمروي عن أي الحطاب الأخفش كثير جدا بحيث تقع الرواية عنه اكثر من 
مرة ني بعض صفحات الكتاب . 
أما الذي لا تكاد تخلو صفحة من صفتحات الكتاب من ذكره سواء و في الرواية 
عنه للشعر او الذثر المسموع او لغيره ام و في ذكر آراثه النحوية او اللغوية أو الصرفية 
فأستاذه الحليل بن أحمد الفراهيدي . والرواية عنه لا تختلف عن الرواية عن غيره 
من الشیوخ الذين تقدم ذکرهم فهي اما رواية لما سمعه الیل عن العرب وهي 
قليلة اذا قيست سا رواه من سماع الي اللحطاب الأخفش نالرت مل قوله 0 
«وقال : سمعت العرب يقولون : n‏ 
شبنّه ( الهاء) بالألف فأمال" ما قبلها كا ميل" ما قبل الألف » (۲) . 
وقوله : : «وزعم يونس أن ( لبيك" ) | " واسد ولکنه جاء على هذا اللفظ 
في الاضافة كقولك : «علبك » . وزعم الخليل ها تنية بمتزلة ( حو اليك ) 
تا سمعناهم یقولون : و حنان" ۰ ود بعض العرب يقولؤن : ولب ) فیجربه 
مجری ( مس ) و (خاق) ولکن موضعه نصب + و (ستواليك”) بمتزلة 
حنانيك. » (۳) . 


آما راوية الشعر عن طريق الخليل فكثيرة منها وله : 5 بعد ال ۳ 
سمع من العرب من يولق بعربيته نشد هذا البيت وهو قول الشماخ, : 

وکل خلیلر غير هاضم نفسه ر 
فجعله صفة ل « كل » (4) . 

اما الرواية من غير اشارة الى سماعه المروي عن العرب فأكثر من القترن با 
من ذلك قوله : « وسدثنا الخليل أن ناسا من العرب يقولون : « علاك » و 
« تداك » و وإلاك » » وسائر علامات الضمر المجرور بمتزلة ( الكاف ) .وسألت 
اللطيل عمن قال : « رأيت كلا أخويك » ومررت بكلا أختويك » ثم قال : 
«مررت بكليهما» . فقال : جعلوه عنز لة « علیلك ولديك » في ار والنصب 
نیما ظرفان يُستعملان في الكلام جرورین ومنصوبين ۰ (OPUS‏ 


اف 5 ؟ ‏ الکتاب ج ۲ س ۲۷۰ + 
7 - اتب ج ١ش‏ ۱۷۷ ویر فی هي ۲ س 156 . وقرها كر . 
الکتاب ج 1 هن ۲۷۱ + ۱ 
هب الكتاب ج ۲ ص ۱۰6 = 1.۵ . 

— A — 


+ 
5 ر 2 1 
کم یزاوه 


ومثله قوله. : « وسألت الیل عن قولحم : « یهن" فلانة" ؟ ٠‏ و 
« یهن" فلانة ؟ » فقال : اذا قلت « أي » فهو بمترلة (كثل” ) » لان ر كلاة ) 
بقع المذ کتر والمؤنث » وهو أيضا منزلة ( بعض ) ۰ فاذا قلت : و یهن » 
فإنك أردت أن تونث الاسم كما آن بعض العسرب فيما زعم الیل یقسول : 
و کلتهن منطلقة ۰ (۱). ّْ 

وقوله « وزعم انفلیل ان تین" ومته" ومتات ومتین ومين کل 
هذا في الصلة مسکن النون . . . وزعم ان من العرب وقد سمعناه من بعضهم من 
يقول ( اون هؤلاء ) و أيّان_ مذان ) ف ( أي ) قد تجمع في الصلة وتتی 
وتضاف وتتون و ( من" ) لا یشی ولا يمجمع في الاستفهام . . . ) (۲) . 

وقوله : « ومن ذلك قوهم ( انطلّق ) - بفتح القاف ‏ لثلا يلتفي ساكنان 
كا فعلوا ذلك ب « آین" » واشباهها حدثنا بذلك الحليل عن العرب » وآنشد نا بيا 
وهو لرجل من ژد السراة : - 

عمجت لمولود ولیس ةا وفی ولد ۸ ینده آب‌وان 

وتسمعناه من العربٌ كا انشده انملیل ففتجوا ‏ الدآل ) كي لا يلتقي ساکنان 
وحیث أسكنوا موضع العين حرکوا الدال » (۳) . ۱ 

وقوله : « وزعم الیل ان ناما من العرب یقولون : « لم' أب » 
لا پزیدون على حذف ( الالف ) حيث كر الحذف في کلامهم » (4) . 

وقد يتتابع النقل عن الیل في السألة الواحدة وللغات حتلفة كا في قوله : 
« واما الذين راموا الحركة فهم الذين قالوا : هو عم ) و رها أحلمدا ) 
كأنه يريد رفع لسانه حدثنا بذاك عن العرب الحليل وابو الخطاب . وحدثنا الخليل 
عن العرب ايضا بغیر الاشمام واجراء الساکن . واما التضعيف فقولاب : « هذا 
خالد » و رهو يَجْعَل ) و (هذا فرح ) حدثنا بذلك الخليل عن العرب ومن 


52 
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تم قالت العرب في الشعر في القوافي : ( سبلْسبا ) يريد ( السبلسب ) و 
( عیهل") يريد : ( العتيلهدّل” ) لان التضعيف لما كان في كلامهم في الوقف 
اتبعوه ( الياء ) في الوصل و ( الواو) على ذلك کا يلحقون ( الواو) و ( الياء) 
في القواني فيما لا يدخله ( ياء ) ولا واو ) في الكلام و (5) . 


۰ 4۰۲ مي‎ ١ الكتاب ج‎  ؟‎ ٠ 1۰1 الكتاب جع ۱ ص‎ ١ 
٠ ۲۵۸ الكتاب ج ۲ مي‎  ؟‎ 
۰ ۲۹۲ الکتاب ج ۲ مي‎ - 
. ۲۸۲ ه - الکتاب ج ۲ ص‎ 
— Ao — 


2 ها 
3 لالد 


وم یقتصر في روايته عن الخليل على رواية الشعر او الثتر العربي. من غير ذ کر 
للآراء الستتبطة منها اما كان ببین ما و حده الحليل من موضوعات نحوية في 
أشعار العرب مشاببة لما يرد في الآيات )١(‏ القرآنية ء مثال ذلك قوله 1 0 
الیل عن قوله جل ذکره ۳ « حتتى إذا جاموها وفتحت أبوابها » اينجوابها؟ 
وعن قوله جل وعلا : « ولو ری الذین" توا إذ' يرون العذاب » (۷) و 
« لو تری اد" وقفوا على النار » (۲) فقال : إن العرب قد تركف مثل هسذا 
احير ر الحواب في کلامهم لعلم المخبتر لاي شيء وضع هذا کلام » وزعم أنه 
قد وج في اشعار العرب ( رس ) لا جواب لها . من ذلك قول الشماخ : 
ودوية قفر تمشى نعامئها ككشي النصارى في حفاف الأر ندج 
يريد : (قطعتها ) او ما هو في هذا العی » (ع) . 

وقد يقرن هرون بالحليل في بعض الروایات کا في قوله : « وحدثي الیل 
وهرون ان ناسا يقولون : و مراد" .فين » (ه) فمن قالهذا فانه يريد (مرتد فين) 
وائما اتبعوا الضمة الضمة حیث حرکوا و وهي قراءة لأهل مكة . كا قالوا : 
درد د يا فتتی » فضموا لضمة الراء ) فهذه ( الراء ) قرب > ومن قال هذا قال : 
«مقتلین » وهذا اقل اللغات ) (3) . 

وريا يكون ما يرويه عن الحليل مما رواه الیل عن ابي الحطاب الاحفش 
مثال. ذلك قوله : اددحم الحليل انه جوز أن تقول : آثبله ايوم زو 
وبكرة” » تجعلهما بمنزلة : « ضحوة ق » » وزعم ابو الحطاب انه سمع من يوثق 
به من الغرب يقول .د «آنيك یکره وهو يريد ان في يومه او في غده » 3 
ومثل ذلك قول الله عز وجل : : وتم رقم فيها کر" رتش ۰ (/0 هذا 
قول الخليل » (۸) . 
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هؤلاء هم اکر من روی عنهم کلام العرب منثوره ومنظومه من صرح | 
ام وه كيز نال فا : «حدئي » او : « حدثنا من نثق به ۷ : 
او : ( سل من لا آتهم » او : وحدئنا من لانتهم » » وقد مر بنا أن 
ابا زيد الأنصاري كان بقول : وکل" ما مر في كتاب سيبويه مما قال فيه : 
حداثي الثقة فأنا الذي حدثته . ومثال ذلك قوله : «وحدثنا من نثق به آن بعضهم 
يقول في بي جلرعة : «جذمي» ۰ فيضم ( اليم ) ویجریه مجنري 
عبد ي٩‏ (۱) . 

وقوله : « وزعم من نثق به أنه سمع رژبة يقول : « هذا غلام" لك 
مقبلا" » جعله حالا ول يجعله من اسم الأول » (۲) . 

وقوله : و واخيرني من اثق به انه يقول : ومال” الرجل” » و «قد ملت 
بعدنا » و فأنت تمال" + و «رجل" مال »ذا کشر ماله » ۰ (۳) 

وقوله : «وحدالي من لا أتهم عن رجل من أهل المدبئة موثوق به أنّه سمع 
عتربيا يتكلم بمثل قولك « إن" زید" تذاهب » وهي الي في قوله جل" ذکره : 
« وان انا یاون + قآ 2500 من لین ۾ (4) وهذه ( إن ) 
محذوفة" . وتکون في معی : ما » . زه) 

وقوله : د حلام لهم أنه سیم وی ألا نیون 
وقد يروي عمن یوق به او من يوثق بعلمه » ولا ندري إنكان القصود به 
ابو زيد الأنصاري أو غيره مثال ذلك قوله : «وزعم من يوثق به أنه سمع من 
المرب من يقول : ثلاثه اربعه » (۷) . 

وقوله : « تقول : و هذا حذام ؛«ورأيت حذام" قبل” » «ومررت‌حذام" 
قبل" » سمعت ذلك من يوثق بعلمه » (۸) . 

وقد يروي عمن لا يتنهم عن الیل مثاله قوله : ۾ وحداثني من لا آتهم عن 
اليل :أ مع ات يقول : « إذا بلغ الرجسل" الستين فياه وإيًا 
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ور فا يكن من ارا موجه من "كلام اهب مها م بت 
من العرب وهو یقوق في کار ته ما رواه من سماع شیوخه عنهم . 

فمنه ما سمعه من فرد او أفراد من قبيلة يذكر اسمها مع ما يرويه مثال ذلك 
قوله : « وسمعنا بعض بي ف وى د قود لد تر ۱ 
وأخذانه' ؛ كسروا حيث آرادوا أن محركوها لبيان الساكن الذي بعدها > 
لا لاعراب ینحد نه شيء قبلها » )١(‏ . 

وقوله : «واما ناس من بي سعد فانهم يبداون ( ابحم ) مكان ر الياء ) 

في الوقف لها خفية فابدلوا من موضعها أبين الحروف » وذاك قوهم : . وهذا 
» يريدون : ( تميمي ) و « هذا عدج » يريدون : : (علي) > 
وسمعت بعضهم يقول ۰ « عربانج » يريد ۳ : (عرباني ) 34 وحدثي من 


خالي عونت :واو علج الطعمان ر اشحم" بالعلشيج 
وبالغداة فلق السبرادج 

يريك CEN‏ فزعم أتهم انشسدوه هكذا» (۲) . 

وقد لا يذكر اسم القبيلة المتكلمة باللغة الي سمعها ويكتفي بأن يقول : 
« سمعناه من ترضتی عربيته ؛ (0) أو « سمعناه من العرب الولوق بهم » > أو 
« سمعنا ناسآ من العرب كثيراً » . مثاله قوله : « ومن العرب من ينصب بالألف 
ون : والحمد لله » (4) ينصبها عامة بي تميم وناس من 
العرب كثير پر . وسمعنا اسا من العرب كرا یقولون : « الكرات لك" » و 
« العجب لك » فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة » كأنك قلت : 
و حمدا وعجبا ٠‏ » ثم جثت ب ( لك ) لتبين من تعي وم تجعله منیا عليه 
فتبتد که" » )°( . 


او يقول : وسمعنا بیض من بولق بعربيته يقول : » (5) او : « وسمعنا 
من يوق به من العرب ينشده هکذا » (۷) او : «سمعنا من يوئق به من العرب 
پقول : » (۸) او « علی ما سمعنا العرب تتکلم به رفعا ونصبا » )٩(‏ . 


۱ - الکتاب ج ۲ می ۲۸۷ ۰ ۲ - الکتاب ج ۲ ص ۲۸۸ ۰ 
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وقد يذكر امم من سمع منه من الاعراب نحو قوله : « وسمعت آعرابیسا 
وهو ابو مهب یقول : » (۱) او يكتفي بتعیین عدد من سمع عنهم إن لم یعرف 
أسماءهم كقوله ٠:‏ أنيً سمعت رجلين من العرب عربیین E‏ 
هنا کون من سمع عنهما من العرب بقوله : «عربيين . 

وقد بصف مه با من لع مرب دماح اس رل 
وا أعرار من انمح اناس ورف آنا شم أده ۷ (۳) . 

عن الشاعر نفسه ما پرویه من أبيات مثأله قوله : « كذلك سمعناهما 

من الشاعرین اللذین قالاهما » (5) . او يقول : « فكل هذه البيوت سمعناها من 
أهل الثقة » ره) . او : «وزعم ابو الحطاب أنه سمع هذا البيت من أهله 
هكذا5(2). 

ونتبين ني هذه الشواهد الي سمعها سيبويه نفسه من العرب او سمعها احد 
شیوخه منهم ورواها لسيبويه » او سمعها احد الرواة الذين يثق بهم او يثق بعربيتهم 
او سمعها من لا يتهم منهم . او سمعها من يرويما أو پنشدها من العرب الفصحاء 
و من العرب الوثوق بعربيتهم » او سمعه من كار العرب او من ناس کثیز من 
العرب » رتبا متعددة في القوة والفصاسة نذ کرها مرتبة حسب فصاستها :+ ` 

ما سمعه من فصحاء العرب او من العرب الفصحاء یقول : و وکللك : 
جنوب وشمال" ورور وسموم " وقبول" ود بور او شمیت رجا بشيء مه 
صرفته لانها صفات في آکتر ‏ کلام العرب > سمعناهم يقولون : : «هلم ربح 
حتروز » و « هذه ريح شمال" EAT TE‏ 
و ( هه , ريح جنوب » سمعنا ذلك من فصحاء ء العرب لا یعرفون غيره » (۷) . 

ما سمعه عمن یوثق به من العرب یقول : « وسمعنا من يوثق به من العرب 
« اجتمعت أهل” بات » لانه بقول ني کلامه : « اجتمعت اليمامة » يعي : 
( أمل اليمامة ) . قانث الفعل في اللفظ اذ جعله في اللفظ لليمامة فترك الفظ على 
ما يكون عليه في سعة الكلام » (۸) . 


۱ - الکتاپ ج ۱ ص ۱۱۵۸ ۰ ۲ , الكتاب ج ۱ ص ۲۳۰. ۰ 
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ومن الشواهد ما قدم له بقوله :. «سمعنا من نثق به من العرب يقول » ۰ أو : 
« سمعنا العرب الوئوق بهم » او : « سمعت من أثق به من العرب » او : 
ه سمعنا الثقة من العرب يقول » أو : «سمعتا عربيا موئوقا بعربیته » أو: 
« سمعتاها من أهل الثقة هكذا » الى آحر ما هنالك من العبارات المتقاربة الي تدل 
على فصاحة السموع وصحته وإمكان الوثوق به (۱) . 
وقد يكون من سمع منهم بعض العرب الموثوق بهم ویعبترعن هذا السماع 
عثل قوله : « وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول » (۲) أو : « سمعنا 
بعض من يوئق بعربيته يقول » (7) وقد لا يكون سماع سيبويه للغة من المتحدثين 
بها مباشرة اما عمن يرويه من الثقات عن قائله ویعبر عن ذلك . بمثل قوله : 
« سمعناه من يرويه عن العرب الموثوق بهم » (4) . او : « اخبرني من أثق به 
أنه يقول » (ه) » او : « حدئي به من لا أنهم عن رجل من اهل الدينة موثوق به 
أنه سمع عرربيا ب )١(‏ او : وسمعت من العرب ومن يولق به يزعم أنه سمعها 
من العرب » (۷) . او : « زعم من نثق به أنه سمع »(۸) أو : «حدئي من 
لاأتهم أنه سمعهم يقولون» (4) . او : بلغي عن العرب الموثوق بهم أتهم 
يقولون » (۱۰) . : 
وبعده ما عبر عنه بالسماع عن العرب من غير أن يبون درجة فصاحة من سمع 
عنهم أهم عرب موثوق بلفتهم ام هم اقل من تقدم . والذي يدو أنهم موثوق 
بهم لانه يعبر عن ذلك عثل قوله : « سمعناهم یتکلمون » او : « سمعناهم 
يقولون » او : «سمعت العرب يقولون» او : وسمعناه من العرب » أو : 
« سمعنا العرب تقول » او : «سماعا من العرب » او : «اسمعنا جميع ما ذكرنا 
. لك من العرب » او : و سمعنا العرب تتكلم به » الى آخر ما هنالك من العبارات 
الي يصح حملها على انه يقضد بها الفصحاء أو الموثوق بهم (۱۱) . 
۱ س ينظر في مثل هله المبارات : الكتاب ج ۱ ص ۱۱۷ و ۱۵۱ و ۱۹۸ و ۲۰۲ و ۲۳۲۱ ر ۵۱؟ و 
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وبعده نی القوة والصحة ما سمعه مما پقوله كثير من الغرب او ما بقوله أكثر 
العرب (۱) وبعد هذا ما سمعه من بعض العرب او ممن يقوله من العرب » وهذا 
يدل على انه ليس في قوة ما تقدم مسا سمعه من العرب او من أكثر العرب او من 
كثير منهم » ويعبر عن هذا بلحو قوله : « وسمعنا من العرب من یقول » او : 
« سمعنا بعض العرب بقول ‏ او : « وسمعنا بمضهم يقول » او : «وسمعت من 
العرب من يقول » الى نحو هذا من العبارات التقاربة (۲) . ۱ 

هذا ما صرح فيه سيبويه بسماع شیوخه او بسماعه هو نفسه عن العرپ من 
الشواهد الي اعتمد علیها في الکتاب شعرية كانت أم نترية مما م يذ کر فيه انتم 
القبيلة الي سمع عنها الشاهد. » بل اکتفی فيه بذ کر السماع مع الاشارة الى فصاحة 
قائل المسموع على حسب ما مر بنسا من درجات الفصاحة والوثوق . 1 

اما ما صرح فيه باسم القبيلة المتكلمة بها يستشهد به فكثير أيضاً » :وختلف 
درجة هذه القبائل في الفصاحة والقوة » باختلافها عند شيوخه المتقدمين وعند من 
تأختر عنه من الشيوخ البصريين . وقد مر بنا آن" علماء اللغة والنحو المتأخرين عنه 
قد قسموا القبائل الي آخذوا عنها ورووا لغتها الى قسمين 7 0 
قسم يحوز الاحتجاج به والقياس عليه وهو لغة القبائل الي. اعبرفوا بفصاحتها 
واطراد لغتها . وقسم آخر طعن فيه ومنع الاحتجاج به وهو لغات القبائل المجاورة 
الفرس او النبط أو الاحباش او افنود او غيرهم من الامم والأقوام الي اثرت 
لغامها في لغات هذه القبائل ففسدت وبعدت عن الفصاحة فركوا الاحتجاج بها . 

والقبائل الي اتفقوا على الاحتجاج بلغتها » قيس ونیم واسد ء ثم هذيل وبعض 
كنانة وبعض الطائيين » وم یوخذ من غير هم من سائر قبائلهم عند البصريين (۳) . 

واتفقوا على انه لا يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري من كان 
يسكن أطراف بلادهم الي نجاور سائر الامم الذين حوطم » فانه لم يؤخذ لا من 
الحم ولا من جذام ولا من تغلب ولا النمر ولا من بكر ولا من عبد القيس ولا من 
آزدعمان ولا من اهل اليمن ولا من بي حنيفة وسكان اليمامة » ولامن ثقيفوسكان 
الطائف ولا من حاضرة الحجاز (4) . 
1 عه ينظر الکتاب ج ١‏ ص 4؟١‏ واج ۲ ص لمأ ونحوها . 
۲ ہے تنظر معظم مفحات الكتاب ومنها ج ١‏ ص۱۲ و ۱۵٩‏ و ۱26 و ۱۷۵ و ۲۰۲ و 5۰ و ۲۸ 
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۴ و ۲۱۳ و ۳۷۷ و ۳۸۸ ۰ دا 
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وکان اعتماد الباحثین من علماء اللغة والنحو التأخرین في تقریر هذا ما وجلوه 
في مولفات النحاة الاوائل وني آرا“ مهم الي قرروها وقواعدهم الي استنبطو ها 
والفات الى اعتمدوا عليها في کل ذقك ,عل اختلاف في هذه القبائل بين البصريين 
والكوفيين . 


وسيبويه احد شیوخ الدرسة البصرية وعليه وعلى كتابه الاعتماد في معرفة آراء 
اقرح البضرين اين سوه فهو الذي جمعها ونظمها واستنبط القواعد منها 
ورتبها . جده في كتابه يعتمد على القبائل الفصحی الوئوق بلغتها سسواء أذكر اسم 
46 الي اعتمد على لغتها ‏ كا سيأتي ذكره ‏ ام اكتفى بأن يصف التحدئن 
الاقم « من فصحاء العرب » او ومن العرب الفصحاء » او من يوثق بفصاحته » 
او « من يثق. به من العرب ٠‏ أو « من العرب الموثوق بهم » الى آخخر ما مر بنا من 
عبارات تدل على اهتمامه بفصاحة اللغة الي اعتمد عليها . 

وقد وققل مواقف عتلفة من القبائل الي صرح بأسماتها عند استشهاده بلغتها > 
فاعتبر بعضها مطردا » والاخر هو الصحيح الفصيح ء وغيره الأجود والأكثر او 
الغالب ومنها ما هو القليل او النادر او القبيح او الرديء او الشاذ » وسنحاول في 
ضوء هذه الإشارات أن نحدد تحدیدا ربمالا يكون كاملا القبائل الي اعتمد عليها 
اعتمادا تاما والقبائل الي وقف من لغتها موقف الراوي لما سمع عنها لمجرد تبيين 
طريقتها في التعبير سواء حالف الشهور المطرد من اللغات ام وافقها غير انه لا يعتمد 
عليها ني استنباط قواعد يقاس عليها في اللغة والنحو والصرف . 

واول ما نلاحظه اهتمامه بلغة الحجاز واعتماده عليها بالدرجة الاولى فهو بر اها 
أعلى اللغات وأفصحها وأقدمها وقد وصفها مرة بأنها اللغة القديعة الحيدة وذلك في 
قوله : «ودعا هم سکون" الآخمر ني المثثتين أن بين أهل” الحجاز في ابلدزم 
فقالوا : 9 4 و ولا رده » وهي اللغة العربية القديمة الحيدة » )١(‏ . 

ووصفها اخرى بالا اللغة الاول القدمی یقول : : «فأما ما كان آخره (راء) 
فان أهل الحجاز وبي تي فيه متفقون ويختار بنو تيم فيه لغة أهل الحجاز کا اتفقوا 
ي (یرّی ) » والحجازية هي اللغة الاولى القدمی » (۲) . 
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ويكتفي لادلالة على فصاحة العبارة او الاستعمال للكلمة بأن يقول : وهي 
الحجازية الحيدة » مثال ذلك قوله في باب الادغام : « ومن ذلك قولحم : « ود » 
وإنماأصله : (وند ) وهي الحجازية الحيدة » (۱) . 

او ان يقول بأمها لغة الحجاز وهي عربية جائزة » مثاله قوله : »وان لم تدغم 
فقلت : « هل" ریت ؟ » فهي لغة لأهل الحجاز وهي عربية جائزة ۰ (۲) . 

. وان اراد وصت الاسلوب بالفصاحة كتفي بقوله فيه : « وهو عر جید 
سحجازي » کا في قوله : « وما يدلاك على أن الادغام فيما ذكرت لك حسن 
أنه لا تتوالى في تأليف الشعر خمسة احرف متحركة » وذلك نحو قولك : «جعل 
لبيد“ » والبيان في كل هذا عرني جيد حجازي » (۳) . 

وادسلوت الوارد على لغة امجاز هو الاصل عنده بقول : (١‏ وجميع ما 
ذکرت مفتوح في لغة أهل الحجاز وهو الاصل ‏ (4) . 

ومثل ذلك في کون اللغة الحجازية هي الأصل قوله : « فان جثت بالالف 
واللام وبالالف الحفيفة كسرت الاول كله لانه كان في الاصل مجزوما > لان 
الفعل اذا كان مجزوما فحتُرّك لالتقاء الساكنين كسر وذلك قولك : « اضرب 
ارجل" » و « اضرب ابْنك » فلما جاءت الالف واللام والالف الحفيغة رددته 
ال اصله لأن اصله ان یکون مسکنا في لغة أهل الحجاز » (ه) . 

وقد تتساوی ولغة عم كما في قوله « واعلم أن" بي تمم یقولون في موضع 
رفم : « ذهب آمس" بما فيه » و وما رأيته مذ آمس » فلا يصرفون في 
الرقع : لأنهم عدلوه عن الاصل الذي هو عليه في الكلام لا عن ما ينبغي له أذيكون 
عليه في القياس > ألا ترى أن اهل الحجاز يكسرونه في كل الواضع وبنو گم 
يكسرونه في اكثر الواضع في النصب والحر فلما عدلوه عن أصله في الكلام ومجراه 
تركوا صرفه كا ترکوا صرف ( حر ) حين فارقت آخواتها في حذف الالف 
واللام منها » وکا تركوا صرف ( سّحر ) ظرفا لانه اذا كان مجرورا او مرفوعا 
او منصوبا غير ظرف ۸ يكن معرفة الا وفيه الالف واللام اه ۱ 
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وقد لا يساويها بلغة تيم فقط انما بغيرها من اللغات فيعتبرها صحيحة کاآن غير ها 
صحیح ایضا. » لان لکل قبيلة لختها من ذلك ما جاء ني اثناء کلامه على 
اممزتین من کلمتین اذا التقتا . يقول : « واعلم أن الممزتين اذا التقتا وکانت کل 

واحدة منهما من كلمة فان اهل التحقیق يخففون احداهما ويسثقلون تحقيقهما . . . 
كا استثقل اهل الحجاز تحقيق الواحدة > فليس مسین_کلام العرب أن تلتقي 
همزتان فتحققا ؛ ومن كلام العرب تخفيف الاولى وتحقيق الآخبرة وهوقول أنيعمرو 
> وذلك قولك : « فتتدجا أششراظها ‏ (ا) وه یا زكريا انا تشر و 
ومنهم مسن مق الأولى ويخفف الاخرة سمعنا ذلك مسن العرب وهو 
قولك : «وفقد جاء اششراطها »و « نا زكريائ انا » وقال :ن “° 
کل" راء اذا ما سرت ترهب امین عليها والح" 
سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا . وکان الخليل یستحب هذا القسول 
فقلت له : لمه ؟ فقال : إني رآیتهم حين آرادوا أن يبد لوا احدی اهمزتین 
الثتين. تلتقیان في كلمة واحدة ابدلوا الآخبرة وذلك: ..( جائىي).و رادم ) ورآیت 
آبا عمزو أخذ بهن في قوله عز وجتل" : ديا ويلا آآلد وأنا عجورٌ » ؟ (م) 
وحقق الاول وکل عرني » (4) . ١‏ 

۱ وقد وصف لغة لقوم من أهل الحجاز في موضع من كتابه بامها قليلة رديثة . 
يقول : « وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون ( نبي*) 
و( بریتة" ) وذلك قليل رديء » (ه) . ل ْ 

۰ واللغة الثانية في الفصاحة هي لغة تيم > وكثير! ما پقرنها بلغة الحجاز كما مسر 
باي قله : « فأما ما آخزه ( راء ) فإن أهل الحجاز وبي تميم متفقون ويختار 
"یلو تيم فيه لغة أهل احجاز (De‏ . ۱ 
فهي لغة فصجی لكنها تأي بعد المجازية لذلك رأينا بني یم يختارون لغة أهل 
الحجاز کا في النص المتقدم » ویستدل" على صحتها أحيانا بقول الحجازيين يقول : 
٠‏ والدليل على ان ( لارجل ) في موضع اسم مبتدأ و «مامن رجل ) في موضع اسم 
مبتدا بي لغة ميم قول العرب من اهل الحجاز : «لارجل افضل منك ء 
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واخبرنا يوس أن من العرب.من یقول : «١‏ ما من رجل آفضل منك » ۰ وهل 
من رجل خی منك ؟ » كأنه قال : وما رجل” أفضل منك » و «هتل رجال" 
خر منك ؟ ۰ (۱) . 000 : 
7 وقد تتساوی الاختان في القوة غير أنه لا بصرح بذلك يقول قي باب : (ما جعل 
من.الاسماء مصدرا کالضاف ني الباب الذي يليه ) : « وذلك قولك : « مررت 
به وحداه” و «مررت بهم وحداهم )و «امررت برجل وحداه 0 »> ثل ذلك 
في لغة أهل الحجاز : ( مررت بهم لاهم وأربتعتتهام ) وكذلك الى العتشّرة » 
وزعم الخليل أنه اذا نصب ( ثلاثتهنم ) فكأنه يقول : « مررت ببؤلاء فقط 
وم أجاوز هؤلاء » كا أنه اذا قال : و وسعده » فاعايريك : (مررت به فقط 
لم اجاوزه ) » وأما بنو تميم فينُجرونه على الاسم الاول إن كان جرا فجراً وان کان 
نصبا فنصبا » وان كان رفعا فرفعا 4  .)۲(‏ ۱ 
 .‏ ومثله قوله : « اما ما كانت عينه ولامه من موضع واحد فاذا حرکت (اللام) 
منه وهو فعل آلز موه الادغام وأسكنوا العين فهذا متلشب في لغة تميم وأهل 
امجاز » (۲) .. 

واهتمامه بهاتين اللفتین دلیل على تقار ہما في الفصاحة فان لم تتساویا في جمیع 
الاسالیب تساوتا في معظمها . فمثال ما تاوت فيه اللغتان ماجاء في قوله : « ومثل 
ذلك : «ما انت بشيء الا شي لا عا به » من قبل ,أن ۾ بشيءع» في موضع 
رفع في لغة بي میم ء فلما قبح أن تحمله على ( الباء) صار كأنه بدل من اسم 
مرفوع > و( بشيء ) ني لغة اهل الحجاز ي موضع منصوب › ولکنك اذا قلت ٤‏ 
وما آنت بشيء الا شي لا یبا" به » استوت اللغتان فصارت على أقيس الوجهين 
لانك اذا قلت : «ما أنت بشيء الا شي لا يعبا” به » فكأنك قلت : «ما آنت 
الا شي لا بيعب به » )٤(‏ . وقد يشعر قوله : « فضارت على أقيس الوجهين » 
أن لغة تميم أقوى ني القياس لاهماها ( ما ) وهي حرف غير مختص على الاصل ي 
أمثالها » في مدين آن" اعمال أهل الحجاز ها ضعیف في القیاس .. ۱ 

ولا ینفهم أحيافاً من قوله أنه يعتبر احدی اللغتين افصح من الاخری او اقوى قياسا 
كا لا يشير الى تساویهما صرامحة مثال ذلك قوله في باب : (يختار فيه الاصب لأن 
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الاخر ليس من نوع الاول ) : « وهو لغة أهل الحجاز وذلك قولك : «ما فيها 
آحد" الا حمارا » جاءوا به على معنی : (ولکن حمارا ) وکرهوا أن يبد لوا 
الاخبر من الاول فيصير كانه من نوعه فحمل على معبى : (ولکن ) وعمل فيه 
ما قبله كعملٍ (العشرین ) في ( الدرهم ) . وأمتا بنو نمم فيقولون : « لا آحد" 
فيها الا حمار » أرادوا : ( يس فيها الا حمار ) : ولكنه ذ کر ( أحدا ) توكيدا 
لأن بعلم أن لیس فیها آدمي م آبد ل فکانه" قال : « ليس فيها إلا محمار/(۱). 
وه قوله د و وشل فلك قوله وجل :٠م‏ للم جر مز علي إلا 
اتباع الظّن ۰ (۲) ومثله : « وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 
ينق ون .لا رحمة منا» (۳) » ومثل ذلك قول النابغة : - 

حلفت يمينا غير ذي متنوسة ولا علم الا حسن" ظن بصاحب 
واما پنو تيم فیرفعون هذا كله ٠‏ يجعلون اتباع الظان” : علمهم ۰ وحسن" 
الظن : علمه > واتکلف : سلطانه » وهم متشلون رت ال إل“ 
لظن : و ٍ نه وهم ينشدون بيت ابن بهم 
اسغلبي رفعاً : - 

لیس بيني وبين قيس عتسابة ‏ غي طعن الكثلى وضرب‌الرقاب 

جعلوا ذاك : العتاب ‏ وأهل الحجاز پنصبون على التفسیر الذيذ کرنا» (4). 

وهناك لغات اخرى قرنها بلغة اهل الحجاز او باغة بي تم غير أنه لم یذ کر 
درجة فصاحتها و صحتها والذي یتضح نها لا تساویهما » منها : _ 

الغة بكر بن وائل الي قرنما بلغة أهل المجاز في قوله : . . وأهل الحجاز 
وغيرهم مجتمعون على الهم يقولون انساء : « آرددان  »‏ وذلك لن ( الدال ) 

و ۰ 5 31 
لم تسکان ههنا لأمر ولا نبي 3 وكذلاث كل حرف قبل نون النساء لا بسکن لام 
ولا حرف یجزم . ألا ترى أن السکون لازم له في حال النصب والرفع وذاك 
قولاك: ورد دنا )2 وهن ردن وعل أن يردد'ن » > وكذلك يجري 
المضاعف قبل نون النساء ولا يرك ني حال ۰ وزعم الخليل أن ناسا من 

۳ ۲ رم ادعاسم ےو 93 2 

بكر بن وائل یقولون : «ردد ومرن وردت » جعلوه عترلة : (رد )و 
( مد ) ۰ وكذلك جمیع الضاعف يجري كا ذکرت لك ني لغة اهل الدجاز 
وغيرهم والبكريين » (ه) . فالاولى القدمى الحجازية . اما البكرية فلغة اخرى 
لما اسالیبها وصور و تعبیر ها المختلفة الي ل يشر الى درجتها من الفصاءحة والقوة. 
سا 
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وقرنها احری بلغة اناس من بي میم واعتبر حکمهما واحدا ودرجتهما من 
الفصاحة واحدة ولکنها ليست في فصاحة لغة بي کم الأصلية والا لما قال : 
ه ناس" من بني تميم » وقد جاء ذلك في قوله في ( باب ما يسكن استخفافا وهو في 
الأصل عندهم متحرك ) : « وذاك قوهم في ۱ (قخذ) ( فخذ)وفي (كبد) 
( كبئد) »وي : (عضد) : (عضد) وني : (الرجل) : «رجل) . 
وني (کترم) : (کترم) : وف (علم ) : عم ) وهي لفة بكر بن 
وائل وأناس كثير من بي تميم ؛ وقالوا في المشل و يحرم من فصد 
له » (۱) . 

وعدها لغة رديئة جدا في موضع ثالث من کتابه يقول : « وقال ناس من 
بكر بن وائل. : ومن أحلامكم » و «بکم" » شبهها باغاء لأنها علم اضمار > 
وقد وقعت بعد الكسرة فأتبع الکسرة" الکسرة حيث كانت حرف اضمار وکان 
احض من أن يضم بعد أن یکسر ء وهي رديئة جدا » سمعنا أهل هذه الفة یقولون» 
قال الحطيئة : - 

وان قال“ متولاهم على جل حادث 

من الدهر ردوا فَضّل" أحلامکم ردوا۲(0) 

وذکر لغة احری هي لغة ربيعة : وقد اعتبرها لغة رديئة ایضا لقوله نع 
« واعلم ان قوما من ربيعة یقولون : « متهم" » آبعوها الکسرة" » ول يكن 
المسكن حاجزاً حصینا عندهم . وهذه لغة رديثة اذا فصلت بين ( اشاء ) 
والکسرة فالزم الأصل ؛ لانه قد تجري على الاصل ولا حاجز بینهما فاذا تراخت 
وكان بينهما حاجز لم تلتق المتشاببة . .. . وأما أهل هذه اللغة الرديثة فجعلوها 
عنرلة : «متتن :09 . 

أما قيس وأسد فقد ذکر بعض عبارات يتكلم بها فريق من کل منهما على لغته 
الحاصة ووصف هذا الفريق بانه من ترضى عربيته فقال : « اعلم أن" الذين 
قالواه ریت عدا » الالف الف نصب ۰ و «يريد أن يضربها ٠‏ يقولون : « هو 
متا » و وإنا إلى الله راجعون » وهم بنو تيم » ویقوله أيضا قوم من قيس وأسد 
من ترتضى عربيته فقال : « هو متا ویس منهم » و «إنا لمختلفون » (4) 
فهو قد قرن هؤلاء بي تيم وهذا دليل على اعتباره لغتهم فصيحة . 
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والذي يبدو من نقوله عن أسد أنه یعتبر لغتها في مستوی لغة بي نیم ومقاربة 
للغة اهل الحجاز ويدلنا على ذلك أنه قد يكتفي بنقل عن أحد أفراد هذه القبيلة 
فیقول فیه +:-:« أن" زجلا من بي اسد قال » وذلك في قوله : « وحد نا بعضص 
العر ب أن" رجلا من بي آسد قال یوم َة » و استقبله بعر آعور » فتطیر منه 
فقال .: .۷۰ يا بي سد » آعور وذا تاب » : فلم يرد أن یسر شدهم ليخبروه عن 
عوره وصحته ولكنه نسههم كأنه قال ا « أتستقبلون أعور وذا ناب ؟ ٠‏ (۳) . 

اما قيس فهي متعددة البطون + ولکل منها لغة قد تكون فصيحة وقد تكون 
قليلة او ضعيفة جییب من يتكلم بها منها . فالحجاز من قيس وهي اقوى الاغات وقد 
وضح ذلك من قوله : «وأما أهل الحجاز وغيرهم مسن قيس فالزموها ( الهاء ) 
في الوقف وغيره كنا ألزمت طبیء الياء ) (4) . ْ ار 
۱ . وقد مر بسا انه قرن لغة قوم منهم بلغة تيم في قوله : ٠.‏ واعلم ان الذين 
قالوا :. ورأيت عدأ یقولون : «هو مناه ۰ وهم بنو کم ویقوله 
آیضا قوم من قيس وأسد من ترتضی عربيته » (۵) . . ۰ ۱ 

واعتبر لغة بعض قيس قليلة في موضع آنحر حين قرنها بلغة فزارة » يقول : 
« حدثنا الیل وابو الخطاب أنها لغة لفتزارة وناس من قيس وهي قليلة » (5) . 
... ومن القبائل الي اعتبرها.ممن يولق بعربيتهم .بنو سم ٠‏ فقد استشهد بلغتها 
واعتبرها لغة مطردة يقول : «وزعم آبو الطاب - وسألته عنه غير مرة ‏ أن" 
ناسا من العوب يون بعربيتهم وهم بنو سیم يجعلون باب ( قلت ) أجمم مثل”. : 


و ظشت) (۷. . ` 9 
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واعتبر لغة طبىء من اللغات القوية الحارية في الاستعمال » وذلاث لما استتتجه 
من قول الخليل . يقول .: «وقال الحليل : اذا قلت يا هذا وانت تريد ان تقف 
عليه ثم تؤكداه باسم يكون عطفا عليه فانت فيه بالحيار ان ششته شكته بصبت وان ششت 
ار : ديا هذا زيد » » وان شعت قلت : «زیدا.م: 00 
وزعم لي بعض العرب أن (يا هذا زید» كثير في في كلام طييء : ويقوي : 
ازنك انش * الوجه ) ولا تلتفت فيه الى الطول آنك" ل تطع أن تاد 
فتجملّه وصفاً مثله منادی » (۱) . 
1 ولا يصفها بقوة او ضعف في مواضع ا ای بت الذي 
تبدل مكانه في الوقض حرفا ین منه يشبهه ) : «وذلك قول بعض العرب في 
(أفعى ) : (هذه أفْعي ) . . ..فاذا وصلت صي رما ( ألفاً ) . . . .. وأما طینیء 
فزعموا آم يعولا في لوصل عل جاها في الوقف لا حفية لا تحرك قربية من 
ان دنا للك ارات زر 4 و بعض طبیء 
يقول ل : «أفنعتو» لأنها أبين من اليساء ) ولم يجيثوا بغيرها لا تشبه ( الالف ) 
في سعة السخرج والد. 2 (۲) . | 
۱ ومن الات ا ذكرها ذم بصفهابقوة ول فت اروا راة الي ذکرها 
عرضا عند کلامه على اللغات واختلافها ني الوقف على الاعلام العربة » يقول : 
+ وزعم ابو الحطاب أن اند الل براة يقولون مروت 
زد وبري » جعلوه قياسا واحدا فأنبتوا ( البساء )و الواو ) کا توا 
الالف (۳) . 

.. ومنها لغة بي ضعد الذين نقل عنهم ما سمعه منهم وما حدثه به من سمعه منهم 
ولکنه يبين فصاحتها بالنسبة الى غير ها من القبائل وَذلك تي قوله 9 وأما ناس 
من بي مد فاليم يبدلون ( ابحم ) مكان ( الياء ) في الوقف لأنها خفية فأبدلو! 
في موضعها ین اخروف وذلك قوف : هذا تمیمج » بریدون : رتميمي ) 
0 : (علي 1 . وسمعت بعضهم يقول : «عتربانج » 

: (عرباني ) . . وحداني من سمعهم يقولون : 
الي عرف وتر عكح اة الت امتح 
وبالغفداة فلق ويج 
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يريد : العشي )و ( ارف ) » فرعم ألهم آنشدوه هكذا » )١(‏ . 

۱ ومنها لغة كعب وغي ٠‏ وقد نقل عنهما ني لغة مخالفة للغة أهل الحجاز وم 
يشر الى جودما و فصاحتها أو رداءتها » والفهوم أنّها اقل فصاحة من لغة اطمجاز » 
يقول : « ومن العرب من یکسر ذا أجمع على کل حال فیجعله عنزلة : 
( اضرب الرجل ) . . . ومن یکسر كعب وغني ٩‏ (۲) . ۱ 

واعتبر لغة فزارة لغة قليلة » یقول عند کلامة على ابدال حرف من حرف 
يشبهه في الوقف : ٠‏ وذلك قول بعض العرب في « آفعی » : ( هذه أفعي' ) ون 
م وام ra‏ 0 ل 8 قاس جر و 500 

« حبلی » : ( هذه حبلي ) وف ( مشی ) : ( هذا متي ) فاذا وصلت 
صير ما ( ألفاً ) ۰ وكذلك كل ( الف ) ني آنعر الاسم . وحدثنا الخليل وابو 
الحطاب آنها لغة فزارة وناس من قيس ء وهي قليلة . فآما الأكثر الأعرف فأن 
تدع ( الالف ) في الوقف على حافا ولا تبدها ( ياء ) » واذا وصلت استوت 
اللغتان » (۳) . 


اما لغة ختمم فیری أنما ليست هي العربية الحيدة لقوله » و ( ذو صباح ) 
عتزلة (ذات مرة ) تقول : «سیر عليه ذا صباح » أخبرنا بذلك يونس عن 
المرب إلا أنه قد جاء في لغة لخمم مفارقا ( (ذات _ مرق ) و ذات ليلق ) » 
وأما الحيدة العربية فأن یکون بمنتزلتها » وقال رجل منم + 

عرفت على إقامة ذي صباح لشي ما يسود من يسود 
فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرقع ۰ (4) . 

. اما اللغات الاخرى الي استشهد بها في كتابه فانه لم يشر فيها الى اسم القبيلة 
وائمسا كان يكتفي بوصف بعضها بانما ( لغة مطردة ) "كا ني قوله : «واعلم أن" 
لغة للعرب مطردة تجري فيها ( قعل ) من ( رَدادت ) مجری ( قعل ) من 
( قلت ) وذلك قوهم : «قد رد » و «هد »و ورحبت بلاد لد" وظتت» 
لما اسکنوا العين ) ألقوا حركتها على ( القاء ) كا فل ذاك في : (جشت) 
و (بعت) > وم يفعلوا ذلك في (فعل ) نحو : ( عضت وصبة ) كراهية 
الالتباس » (6) . فهي مطردة عنده ولکن غيرها آقوی وأجود حيث یقول بعد 
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هذا : « - واعلم أن" ( رد ) هو الأجود الا کتر > لا يغير الادغام المتحرك كا 
لا بغيره في (فعل" ) و ( قعل ) ونحوهما » و (قیل وبیم وخیف )أقيتس 
وأكثر وأعرف SOE‏ ۱ 0 

ومنها ما وصفه بأنه لغة كثيرة جيدة وذلك في قوله في أثناء كلامه على باب : 
( ما يكون الاسم والصفة فيه بمتزلة اسم واحد ) : «وآمامن قال : «يازيد بن 
عبد الله » فانه إغا قال : « هذا زيد بن عبد الله » وهو لا عله اسما واسدا 
وحتّف التنوين لأنه لا ينجزم حرفان . فان قلت : هلا قالوا : د هذازيد” 
الطویل" » فان القول فيه أن تقول : جُعل هذا لكثرته ني كلامهم بمنزلة قوطم : 
« لد الصلاة » حذفها لأنه لا پنجزم حرفان » ول حركها » واختص هذا الكلام 
بحذف التنوین لکثر ته كا اختص ( لا آدر ) و (۸ بل" ) لکنر ما . ومن جعله 
بمنزلة ( لدان" ) فحذفه لالتقام الساكنين وم يجعله عنزلة اسم واحد قال : (هذهم 
هند" بنت قلان ) » وزعم يونس ألما لغة كثيرة في العرب جيدة » (۲) . 

وقد يصف اللغة بالا جيدة فقط » من ذلك ما ورد في قوله في باب : 
( يكرر فيه الاسم في حال الاضافة ويكون الاول بمنزلة الآخير ) : «وذلكقولك: 
ويا زید" زید" عمرو » و «يا زید" زید" آخینا » و يا زید" زيدانا» زعم الفلیل 
ویونس أن هذا كله سواء وهي لغة للعرب جيدة » (۲) . 


وهناك لغات اعتبر ها لغات لن ترتضی عربيته » وبعضها لغات لن لا ترتضي 
عربیته وقد ورد ذکرهما معا في قوله : « فأصل حروف العربية تسعة وعشرون 
حرفا . . . . وتکون خمسة وثلائین حرفا حروف هن فروع وأصلها من السعة 
والعشرین وهي كثيرة بوخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والاشعار وهي : النون 
الحفيفة » والهمزة الي بين بين » والألف الي تمال إمالة شديدة » والشین الي 
کالم ؛ والصاد الي تكون كالزاي » وألف التفخيم يعني بلغة اهل الحجاز ي 
قولحم : « الصلاة والزكاة والحياة » وتکون اثنین و آربعین حرفا بحروف غسير 
مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضی عربیته ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا ی 
الشعر 4 (4) . 

وما وصفه بانه لغة لقوم من العرب من ترتضی عربيته ما جاء في قوله : 
« وقد شبه بعض العرب من ترضی عربیته هذه الحروف الأربعة : « الصاد والضاد 
والطاء والظاء » في : (فعشت) بهن في : افتتعّل” ) لانه يبني لفعل على 
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راتساء) ويغير الفعل فتسکن اللام” ) كا سکن الفاء ) في : (افتعل”) وم 
ترك" تارك الفعل على حاله ني الاظهار » فضارعت عندهم «افتعّل" و ذلك قوهم . : 
« فحفط برجلي »و «حمط عه و «حبطه ورو ع رن 
ل اک( 
یا 

وي كل” حي قد خبط بنعمةر قح" دعس مد AE‏ ذنوب" 

وأعرب اللغتين وأجودهما ان لا تقلّبها ( طاء ) ؛ لآن هذه (الناء ) علامة 
الاضمار واا تجيء لمعى وليست تلزم هذه ( اللنساء ) الفعل » (۱) . قفي هذا 
النص قد وصف بعض اللغات بانها لغة من تزتضی عربيته ثم" بين آن" الاجود أن 
نبقيها على اصلها بلا قلب وهي اللغة الاصلية . 

وهنلك لغات لقوم يوثق بعربيتهم او لا کتر العرب ذكرها في كلامه على باب 
( ما أميل على غير قياس وانما هو شاذ ) فقال: « وذلك (الحجاج) اذا كان اسما 
لرجل وذاك لأنه کر في كلامهم فحملوه على الأكثر لان الامالة اکتر فيكلامهم . 

وا کر العرب بنصبه ولا يميل ألف ( حتجاج) اذا كان صفة يجرونه على 
القياس . وأما ( التاس ) فیمیله من لا بقول : رهذامال) عترلة رالحجاج) 
وهم اكثر العرب لانها 5( ألف ) : (فاعل ) اذ كانت ثانية فلم تسمل في غير 
ابر كراهية أن تكون كباب : ميت وغتروت ) لأن ( الواو )و الياء) 
۳ : «قلت) و بِعْت) اقرب الى غير المتل وأقوى . ۱ 

وقال ناس يولق بعربيتهم : « هذا باب ومال" و هذا عاب » لما كانت 
بدلا من (الياء) کا کانت في : (رميت ) شبهت يها > وشبهوها في : 
( باب ومال ) بالألف الي .تكون بدلا من ( واو ) : (غزوت ) فتبعت ( الواوٌ ) 
( ایا )ی ( اين ) كا متها في (للام) لان ریسا د تغلب مل زاوا 
هنا EN‏ والذين لا يميلون ني الرفع والنصب أكثر العرب » وهو عم في 
كلامهم » ولا بمیلون في الفعل نحو : (قال ) لانهم يتفرقون بين ما رفعلت؛) 
مته مکسور وین ما (قعلشت) منه مضموم . وهذا ليس في الاسماء » (۲) . 

ومثل ذلك قوله : «واعلم أن" ناسا من العرب يلحقون ( الكاف ) الي هي 
علامة الاضمار ون و ای 
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التأتيث لانه اشد توکیدا في الفصل بين الذکتر وااژنث » كما فعلوا ذلك حيث 
آبد لوا مکانها ( الشين ) في التأنيث » وأرادوا ني الوقف بیان (افاء) اذا اضمرت 
الذکر » لان ( الماء ) خفية » فاذا ی ( الألف ) بين أن ( الما قد الحقت » 
وانمافعلوا هذا بها مع راغاء ) لأنها مهنوسة "كا أن الماء ) مهموسة وهي علامة 
المتبار : ۱( ۱ ۱ جار 
الحقوا ( الکاف ) معها حرف مد وجعلوهما إذا التقيا سواء وذلك قواك : ۱ 
و أعطيكيها » و ١‏ أعطيكيه » للمؤنث . و تقو تقول في ا : ٠‏ أعطيكلا 
وأعطيكاها » . 


وحدتي اندلیل أن ناسا يقولون ‏ : ١‏ ض رديه Ee‏ 
قليلة . وأجود اللفتین وأكثرهما أن لا تلحق حرف المد في ( الكاف ) » واسا 
ل ل كنا لحقت (الالف ) ( الحاء ) ني التأنيث . و الكاف ) 
و التاك )لم يفعل بهما ذلك . واتما فعلوا ذلاث د ( الحاء ) تلفتها وخفائها ولأنها 
نحو م الالف » (۱) . ۰ 
ش وقد لا يشير الى اللغة الا عند تفضیل لغة ثانية علیها "كاني قوله : 
+ و (ذو صباح ) بمترلة (ذات مرة ) تقول ٠:‏ سور عليه ذا ماح و رن 
بذللك” يونس عن الغرب » j‏ أنه قد جاء في لغة لختعم. مفارقا ا ١‏ ذآت مرة) 
و(ذات ليلة ) . وأما الحيدة العربية فأن تکون منز لتها » (۲) . 
وال فد جارات سسا ی كار دن لل من عن رب لك ین 
أقواها أو بيز بینها مجودة او ضعت انما يفهم من عباراته انها غير مشهورة 
والتهور ها تنا دکره لها خلا ميلم عا قوله في بات : (الكاف 
الي هي علامة الضمر ) « اعلم أنها في التأنيث مكسورة » وني المذكز مفتوحة 
وذلك قولك : «رایئك المرأة و « رآیتله" » للرجل . و (التاء) ) الي هي 
علامة الأضمار كذلك » تقول : و ذهبت » للمؤنث > و وذهبت» للمذكر . | 
فأمًا ناس كثير من میم وناس من أسد فم مجغلون مكان ( الكاف ) للمؤنث 
(الشين ) وذلك أنهم درا يان في الوقف لب ساكة في لوقت فأرادوا ان 
" شصلوا بين الذ کر اك » وأرادوا التحقيق والتوكيد ني الفصل ؛ ميم اذا 
ی ی اح وه اا أده 
عمل سای وی ل ل بالتونيحن ۱ 
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قالوا : و ذهبوا » و « ذهبن" » و «أنتشم » و «انتن" » وجعلوا مكانها اقرب 
ما يشبهها من الحروف اليها لامها مهموسة كا أن ( الكاف ) مهموسة » ول يجعلوا 
مكانها مهموسا من الق لأنبا ليست من حروف الحلق » وذلك قولك » « إنّش 
ذاهبة" » و ومالش ذاهبة" »یرید : (إتّك )و «مالك ). 1 

واعلم أن ناسا من العرب یلحقون ( الکاف ) ( السين ) لیبینوا کسرة التأنيث » 
وانما الحقوا ( السين ) لأنبا قد تکون من حروف الزيادة في ( استفعّل ) وذاك: 
راعطیتکس ) و ( وأككرمكس' ) فاذا وصلوا لم يحيئوا بها » لأن الکسرة 
تبین » وقوم يلحقون ( الشين ) ليبينوا بها الكسرة ني الوقف كا ابدلوها مكانها 
للبيات وذلك قوهم : « أعطیتکش" » و « کر مکش" » فاذا وصلوا تركوها . 
وانما يلحقون ( السين ) و ( الشين ) في التأنيث لمهم جعلوا تسرکهما بیان 
التذكير + (۱) . 

وقد وصف بعض اللغات الي استشهد بها با قلیلة » وقد مر بنا بعض هذه 
الغبارات » ومثلها قوله : « وحدثني الیل ان ناسا بقولون ( ضربتيه ) ويلحقون 
( الیساء ) وهذه قليلة » (؟) . 
. ومثلها قوله : ومن ذلك قول العرب : «من أنت زیدا» وزعم يونس أنه 
على قوله : « من" أنت تد کر زيداً » ولكنه كثر ني كلامهم واستعمل واستغتوا 
عن إظهاره بأنه قد علم أن" ( زيداً ) ليس خبرا ولا مبتدأ ولا مبنيا على مبتدأ فلا 
بد من أن يكون على الفعل كأنه قال : و من انت معترّفاً ذا الاسم » ولم تحمل 
( زيدا ) على ( هّن" ) ولا( أنت ) » ولا يكون ( من أنت زيداً ) الا" جوابا » كأنه 
لماقال : «أنا زيد" » قال : «فمن أنت ذاكراً زيداً ٠‏ . وبعضهم يرفم وذلك 
قليل كأنه قال : «من أنت کلامك وذ كرك زید"» ء وائما قل الرفم لأن 
إعمالهم الفعل أحسن من أن يكون خبرا لصدر ليس به ؛ ولكنه يجوز على سعسة 
الکلام » (۳) . ۱ 

وقوله : «واعلم أن من العرب من يقول : « ضَربوني قومك وضرباني 
أختواك » فشبهوا هذا ب (الناء) الي یظهرونا ني : ( قالت فلانة ) فكأنهم 
أرادوا أن يحعلوا للجمع علامة كا جعلوا للمؤنث وهي قليلة . قال الشاعر وهو 
الفرزدق : - 

و لکن" ديافي أبو ۳ و رد بحور ان" بعصرن السليط أقار به (؛) 
؟ ب الكتاب ج ۲ ص ۳۹۵ - ۲۹۱ ۰ وينظر في مثله ج ۲ صن ۲۸۷ ۰ 


۳ ب الكتاب ج ۱ ص 18۷ . ؟ - الکتاب ج ۱ ص ۲۳۹ . 
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و نابرق فة عفردا مق تاه ی خاو ولا مه ی 
اقل : « وذلك قولك : «مررت بحية . ذراع طولها » و «مررت 
بتوب سبلم طول و مرزط وجل مائة 2 زبله" » . فهذه تكون صفات کا 
كانت ( خر منك ) صفة ۰ يدناك على ذلك قول العرب : این" م 
بي فلان إبلا” مائة” كارا تا SS‏ 

كت فوجب ثتمانين قامة” ورقیت أسباب السماء د 

فاختير الرفع فيه لأنك تقو ل :. « فراع الطول”» ولا تقول : « مررت 
و طوله» ون ر مسر ر و 

برجل خر صفّته »۰ ومنهم من جره وهو قليل كا تقول : «مررتبرجل, 
انیت بوه » (۱) . 

ل ليت اللغة بالقلة فقط إنمسا يجاوز هذا الى وصنها بالقیح والرداءة 
مثال ذلك قوله : « واعلم آن" ٠‏ ما كان في النكرة رفعا غير صفة فانه رفع فيالمعرفة 
من ذلك قوله عز وجل : ز وام حسب الذین" انترحوا البنيئات أن تجمنیم 
كالذين آمنوا وعملوا الصاخات سواء محیاهم ومّما تنهلم » (۲) . وتقول 
«مررت بعبدر الله خر منه " آبوه » فكذلك هذا وما آشبهه . ذف ا 
الاول فإنه ينبغي له أن ينصبه في العرفة فيقول : : «مررت بعد الله خيراً منه 
آبوه » وهي لغة رديثة » وليست بمتزلة العمل نحو : ( ضارب ) و «ملازم) 
وما ضارعه نحو : (حّسّن ) . ألا ترى أن" هذا عمل" يجوز فيه : ( بر ب) 
و ربلا )و ( فسرب وم ) » ولو قلت : د مورت عر مته بوه ٤‏ کان ' 
قبیجا . ۰۰ (۳) . 

ول قوله في تحقيق الهمزتين : «وهو ردي (4) . 

وقوله : «واعلم ان قوما من ربيعة يقولون : « متهم » أتبعوها الکسرة" 
ول يكن المسکتن حاجزا حصينا عندهم . وهذه لغة رديئة اذأ فصلت بين ( الهاء ) 
والكسرة فالزم الاصل لأنك قد تجنري على الاصل ولا حاجز بينهما . . . . وأما 
أهل اللفةر الرديئة فجعلوها بمتزلة منتن » (ه) . 

ومثله ما مر بنا في قوله : « وقد بلغنا أن" قوماً من أهل الحجاز من آهل 
التحقيق بحققون ( نبيء ) و ( بَرِيقّة ) وذلك قليل رد ي۶ » )٩(‏ . 


. + ۲۱ عن ۲۳۰ مه ۲۴۱ ۰ ؟  الجائية + الاب‎ ١ الکتاب اج‎ ١ 
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ورعتا وصف اللغة بامها رديثة جدا » وقد جاء ذلك في قوله الذي تفدمذ کره: 
«وقال ناس من بكر بن وائل. E‏ و «بکم" ٠١‏ شبهها د ( لاء ) 
لها علم اضمار وقد وقعت بعد الكسرة فا بع الکسرو" الکسرة" ت كانت 
حرف إضمار » وكان اخف من أن يضم" نهد أن بكس ارش رادا وار 


هذه .درجات هما استشهد به سيبويه من المسموع في كتابه من كلام العرب 
المنثور . وقد اتضح فنها مقدار اهتمامه بالسماع وبالقبائل الي سمع منها هو او 
ا . وب کره من سمع العبارة اذا لم يكن هو السامع . . وان لم 
:يكن قد سبع العبارة لا پذکر السماع ويكتفي بأن يقول : « وأكثر العرب 
ES‏ . . الى آخر ما مر بنا من الأمثلة . 
٠‏ واذا ما حاولنا أن نطبق طرق الاخذ والتحمّل للغة واليي وضعها علماء العربية 
یمد كابن الاتباري واحمد بن فارس والسيوطي وجدنا انها في غالبها مستنيطة من 
كتابه ومعتمدة على عباراته الي :روى فيها الشواهد حو قوله : ا 
و( ضمح پزنس ) و زعم الخليل أنه سمع ) و (زعم ابو الخطاب أنه سمعهم 
یقولون ) و سمعت ) او ( سمعنا ) او ( حداثي فلان ) او ( اخبرني فلان ) او 
م م e‏ 


في الشغر ار ار 

.كنات سوه هو الأساس الول اف بت عليه قواعد الف انحو روا 
وتقسيمانا و 
اناما عقر فيه من رت ان کن ارب ا الت ی لول اا 
عد سر لس كان ينقل عن طريق شیوخه وهم جميعهم عاشوا 
“كما عاشن. في الفرة الي. يو 3 نوا ارت ا ا و د 
وقد انوا من إلقة بحيث لا بمکن الطعن فیدا ون ويروون شعرا. كان ام را 
. قابو عمرو بن العلاء وعینی بن عمر وعبد الله بن الي اسحاق ويونّس وابوانلعطاب 
الأخفش والخليل كلهم علماء بالعربية قائمون على دراستها وتقعيد قواعدها مهتمون 
خی ات ۳ عن العرب الفصحاء ء الموثوق بعربيتهم وعن هؤلاء الشيوخ 
أخيذت العربية یمهم قد ي في استنباط قواعد اللغة والنحو والصرف فليس هناك 
أو ی متهم بان يكون سنا المتقول والروي من لغة العرب » وليس اصدق متهم 

ل ا و د لا كا 
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عدالة الناقلين لغة واضح و في الروي ني الکتاب فقد علمنا أن" میبویه كان یوق 
نص ˆ ينقله وكان واثقا من راوية فيقول : ( حدثي من أئق” به ) او ( من لا آتهم) 
( أو من يوثق بعربيته ) او ( من يوثق بعلمه ) الى ما هنالك من العبارات التي تدل 
على اهتمامه بالناقل . هذا ان م يكن هو اقل اللغة او احد شيوخه او بعض شیوخه 
عن بعض عن العرب الفصحاء . ولهذا اعتبرت شواهد سيبويه أصح الشواهد واوثقها: 
اما کون النقل عن العرب العاربة الذين يعتبر قوم حجة ي اصل اللغة مثل 
قحطان ومعد وعدنان ا ع بج ا فاننا نجد من نقل عنهم سيبويه واعتمد على 
لغتهم في تفعید القواعد هم افصح قبائل العرب وقد مر بنا اعتباره لغة اهل الحجاز 
للغة الأولى القدمی . وبعدها لغة تیم وما بقي من قيس واسد زنحوها وأعطی كل 
قبيلة منز لتها في القوة والفصاسحة بالاسبة الى القبائل الي ذکرها فاعتبر بعضها ضعیفا 
وبعضها قليلا وغيره ردیثا او ردیثا جدا لا يتكلم به . وسنبین في موضوع القیاس 
عند سیبویه موقفه من هذه اللغات وایها قاس علیها وأبها استشهد بها من غير ان 
يعتبر ها اساسا لقاعدة او قياس .. 
. وقد توافر في اللغة المنقولة عند سيبويه ما ارتأوه من وجوب.کون الناقل للغة 
قد سمع حسا من المتكلمين بها . او قد سمع الرواة بعضهم من بعض حسا . فغالب 
المروي عنده سمعه شيوخه عن العرب المتكلمين به حسا او سمعه سیبویه نفسه منهم 
أو من شيوخه الذين تون + لانه و شوه خرجوا الى البادية وسمعوا اللغة 
.من سکانبا الفصحاء الذين ل تث شب ألسنتهم شائبة من لحن او فساد وكتبوا ما سمعوأ 
ثم عادوا به فدرسوه وصنفوه وناقشوا لته وبوا عليها القواعد والأقيسة الى 
ذكرت في كتاب سيبويه » واخذها عنه من جاعوا من بعده من بصريين أو كوفيين 
وكان من جملة ما اعتمدوا عليه في نحوهم الذي نعرفه نحن اليوم . أو يكون قد سمعه 
من كد يويك كر المتسيعة من العرت ال غير حول عن امتمة عابم ينيع متهم 
ما مر بتاذكره. 


۱ أما الشعر فقد مر بنا أن علماء اللغة والأدب الباحثين 5 الشعر والشعراء 

SE‏ ا ال طبع 

طبقات هي : 
الطبقة الاوی : 
طبقة الشعراء هیرهم من عاش قبل الم اي الق والاعشی . 


ت بت 
2 ها 
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الطبقة الشسافية :س 

طبقة المخضرمين وهم الذين أدركوا الحاهلية والاسلام كلبيد وحسان . 

الطيقة الثالثة : س 

طبقة المتقدمين : ویقال هم الاسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الاسلام . 

الطبقة الرابعة جح 

لولدون و الله السنثود وهم من بعد هم كبشار بن برد وأبي نواس(۱). 

ی ای 

الطبقة اللحامسة 

طبقة الحد تین الذين جاءوا بعل المولدين كاني ۳ والبحري . 

الطبقة السادسة  :‏ 

طبقة التأخرین وهم من بعد هم كالمتني (۲) . 

وكان اعتماد البصريين على شعر شعراء الطبقتين الأوليين إجماعا من غسير 
تفر یق ©» و یستشهد کر هم بشعر شعراء الطبقة الثالئة . ويرى البغدادي في 
خمزانته آن" الصحيح صحة الاستشهاد بكلام شعراء الطبقة الثائثة وان كان أبو عمرو 
ابن العلاء وعبد الله بن أي اسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يحون 
الفرزدق والکّمیت وذا الرّمة. وأضرایهم » وکانوا بعدونهم من المولدين لأنهم 
كانوا في عصرهم والعاصرة حجاب کا يقول ابن رشيق (۲) . 

اما شعراء الطبقة الرابعة فلم بستشهد البصريون بشعرهم » وهو الصحيح عند 
البغدادي (4) . 

اما الكوفيون فقد احتجوا بشعر شعراء الطبقات الأربع 3 كنا احتجوا بشعر لم 
يعرف قائله واستندوا اليه في استخلاص قواعد لم يجزها البصريون (8) . 

أما صيبويه فقد استشهد ني كتابه بألف وخمسين بيتا وقد مر بنا آن" الحرمي 
قال : «نظرت في كتاب سيبويه فاذا فيه الف وخمسون بيتا » فاما الالف فعرفت 
اسماء قائليها واما الحمسون فلم اعرف قائلیهاه (1) . 
۲ - ينظر خرانة الادب للبندادي ج ١‏ ص ۲ والمزهر ج ؟ ص 1486 ۰ 
؟ - بنظر الممدة ج | ص ٩۱-۹۰‏ ؛ وخزانة الادب ج ۱ ص ۴ . 
> ل الخرانة ج ۱ ص 4 ۰ 
ه ی ينظر الاقتراح س ۲۷ © ۲٩‏ » ومدرسة الکو فة ص ۲۸۰ ب ۴۸۱ و 6۵۰ اج ٠‏ 


۰ ۱۷۸ م بنظر طبقات النسويين للزبيدي ص ۷۷ » وخزانة الادب ج ص‎ ١ 
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وقد كانت هذه الشواهد من شعر شعراء الطبقات الثلاث الاول آما الطبقة 
الرابعة وهي طبقة الحدئین وهي الي تبتديء ببشار بن برد فلم بحتج سيبويه بشعر 
شعرانها فیما هو منسوب بین ایدینا من شواهده وقد قيل : إنه احتج بشعر لبشار 
تقر با اليه واستر ضاء له لانه هجاه ل رکه الاحتجاج به (۱) وبنوا عليه جواز الاستشهاد 
بکلام من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة كبشار بن برد وابي نواس ومن بعدهم(؟) 
وما احتج به سیبویه من شعر بشار على زعمهم بيت واحد قبل هو قوله : - 

وما کل" ذي لب بموتيك صح وما کلمت تطح يليب 
والذي بلاحظ مثل هذا الخبر يحس بوضوح تحامل واضعه على سيبويه وغیر ته 
من كتابه الذي جمع فأوعى . وإلا فكيف يظن بسببويه الغفلة ؟ أو كيف يمكين 
أن يتغاضى سيبويه عن مبادئه الي مر بنسا بعض ” منها في اهتمامه بتوثیقالتصوص 
الي يستشهد بها من منثور الكلام او منظومه فيذكر سماعه وسماع شيوخه وقد 
كان بشار معاصرا لسيبويه وم يأخذ عن غيره من معاصريه فكيف يصح أن بأخذ 
بشعر بشار ؟ وهل يعقل أن يكلف بشار عن هجاء سيبويه لاستشهاده ببيت واحد 
من شعره ؟ إضافة الى ذلك فان هذا ابیت غير منسوب لا ني الكتاب ولا في شرح 
الأعلم لشواهده ولا عند من ألّف فهارس لشواهد الكتاب » وم يشيروا الى أنه 
مختلف في نسبته اليه . ولو افترضنا انه من شعر بشار فان سيبويه لم يذكره ليبني عليه 
قاعدة كما يتضح من قوله : «... ألا ترى انك تقول : واخمشوا واقداً؛ 
فتدغم و « اخشي ياسرا » فتدغم وتنُجريه جری غير (الواو) و (اليساء) 
ولا يجوز في القواني المحذوفة » وذاك أن كل شعر حذفت من أنتم” بنائه حرفا 
متحركا أو زنة" حرف محر له فلا بد فيه من حرف لين للردف نحو : 

وما کل" ذي تب بمؤتيك” صح وما کل" مت صح بيب 

و( الياء ) الي بين الب‌اعین رداف » (۲) . 

فالاستشهاد به هنا على إرداف القوافي وهو خاص بالشعر وکثیر في الشعر 
العرني ( ياء ) كان او ( واوا ) أو ( ألفاً) » فسواء في ذلك استشهاده بهذا البيت أم 
بغيره » وهذا التمثيل بشعر بشار - إن صحت نسبته اليه لایخض من سيبويه 
ولا من كتابه ولا يضعف شواهده الي اعترف القدماء والمحدثون بأمها اصح 
الشواهد واوثقها سواء في ذلك ما نسبه هو منها عن طريق نسبته روايتها الى شيوخه 


1 ع ينظر الاقتراح ص ۲۷ والوشح للمرزباني صه78 والخرانة ج ۱ ص ) ۰ 
۲ البداية والنهاية لابن كثير ج ۱ ص ۲۲۸ ٠‏ 
۲ - الكتاب ج ۲ ص 4۰۸ ت ۰٩‏ , 
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او .الى من یثق به » ام ما نسبه الحرمي منها ء ويكفي في توثيق الشاهد الذي يذ کره 
من جاء من النحاة بعد سیبویه من ترك لنسا كتبا في النحو او شروحا ها أن يقال 
فيه إنه من شواهد الكتاب . ش 
٠‏ ولم تكن هذه الثقة بالکتاب وهذا الاعتماد على شواهده الا لاهتمامه بما 
رواه واستشهد به ولنسبته هذا المروي الى قائله والى من رواه له من شیوخه او الرواة 
الموثوق بعدالنهم وصدقهم وقد مر بنا اهتمامه بالمسموع وتوثيقه له سواء في ذاك 
المنثور منه والمنظوم . . 

اما ما روي عن الحرمي من أنه قال : «نظرت في كتاب سيبويه فاذا فيه 
الف وخمسون بيتا » فأما الالف فعرفت اسماء قائليها واما الحمسون فلم اعرف 
اسماء قائليها » (۱) فان عدم نسبة بعض الابيات الى قائليها لا يقدح في الكتاب ولا 
في شواهده لان معظم الشعر الذي روي حى عصره ما يصح الاستشهاد به عند 
البصريين وكان بشار من الشعراء الذين ابتدأت بهم الطبقة الرابعة الي استشهد 
'بشعرها الكوفيون » وقد مر بنا أن الزمخشری استشهد في كشافه بشعر لا تام 
والبحتري (۲) وهما من جاء بعد زمن بشار واي واس . فاحتجاج سيبويه بشعر 
بشار - إن صح - لا یقلل من قيمة كتابه : ولا يعد ذنبا عليه او مطعنا يوجهه 
الكوفيون الى الكتاب وهم الذين استشهدوا بكثير من الشعر الصنوع او المنسوب 
الى غير قاثله واخذوا من بعض الرواة الذين لم يأخذ عنهم البصريون ۰ وكانوا أفل 
اعتناء بمسا يروى ویفصاحته وأ كار منهم توسعا في الزمان وفي القبائل والشعراء(۳). 

فالذي يقال في الكتاب وني الطعن بشواهده لا آهمية له ولا الفات اليهويكفينا 
قول ابن جني « وحسبنا من هذا حدیت سيبويه وقد حطب بكتابه وهو ألف ورقة 
علما مبتکر ا ووصفا متجاززا لما يسمع ويرى > وقلما تسند اليه حكاية او توصل 
به رواية الا الشاذ الفذ الذي لا حفل به ولا قدر » )٤(‏ . ۱ 

وقد اتبع سيبويه في النظوم من الشواهد وني روايتها ما اتبعه في المنثور وسواء 
في ذلك ما نسب الى قائله وكانت نسبته اصلية في الكتاب ام ما نسب نسية قد انة 
زیادنها على اصل الكتاب » والذي يبدو انه مسا نسبه الحرمي . أم مالم بنسب 
من ابياته . واتضح في الكتاب رتب نذ کرها حسبما نراه من القوة وهي : - 


1 بنظر طبقات النحويين للربيدي ص ۷۷ . وخزانة الادب ج ۱ ص ۱۷۸ ٠‏ 
۲ - بنظر الکشاف ج.۱ س ۹۷ > ۱۲ وفرها ٠‏ ۰ : 
۳ - ينظر مرائب النحويين لابي الطیب اللقوي ص ۷۲ ب ۷6 > والزهر ج ۱ مي ۱۷۱۰-۱۷۵ ٠‏ 


6 - الخصائص ج ۳ ص ۲۱۲ ۰ 
+ 
5 لي 1 
E‏ 


تس 1۰ -- 


ما سمعه من احد شیوخه من الشاعر نفسه » وقد عبر عن ذلك بعبارة توحي 
أن نسبته الى قاثله اصلية حيث صرح فيه باسم الشاعر من غير أن يشعر بالزيادة » كا 
في قوله : « آنشدنا يونس لحرير » ۰ أو : (زعم عيسى أنه سمع ذا الرمة 
يتشد هذا البيت نصبا) » أو : ١‏ وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول » أو : 
« وزعم يونس أنه سمع الفرزدق بنشد » او : «قال ساعدة بن جؤية وزعم 
ابو الطاب أنه سمع هذا البيت من أهله هکذا » (۱) . ٠‏ 

ما سمعه احد شيوخه من العرب الموثوق بهم » وقد صرح بامم الشاعر مسا 
يدل على انه نسب في اصل الكتاب كقوله : « وزعم يونس أنه سمع العرب 
يقولون في بيت الاسود بن يعفر » (۲) . 

ما سمعه شيوخه عن العرب الموئوق بهم من غير أن یننسّب لقائله كقوله : 
« أن ابا لطاب حدثنا أنه سمع من العرب الموثوق بهم من يُنشد هذا البيت 
رفیا ‏ (۳) . ۱ 

ما نسبه الى شبوخه من غير أن يذ کر سماعهم إياه لا من الشاعر نفسه ولا من 
يرويه انما ذکر اسم الشاعر صريحا ما يدل على انه ليس مسا زید فیما بعد من 
ذلك قوله : « وأما الحليل فجعله عنزلة قول زهير » و : « وزعم يونس أن 
المرب فتاه هذا لت ليد نه ود ۳ و آنشدنا پوس رين . ... آنشد ناه 
منصوبا وزعم آن المرب کذا تنشده ۰ . و 1 « وزعم الحليل أن" قول الأخطل. 
.... كقولك : «آنبا لابل آمشاء» )٤(‏ . 

ما جری فيه استفسارات ومناقشات بين سیبویه وشيوخه » ونسبته الى قائله 
اصلية في الکتاب كما هو واضح فيه ۰ يقول : « والدلیل على ذلك إنشاد العرب 


هذا البيت كا اخبر تلث » زعم يونس انه سمع العرب يقولون في بيت الأسسود 
۳1 5 5 2 مم 5 5 
ابن يعفر و فزعم الحليل أن ( التهد د ) ها هنا بمنزلة : ( الرحیل بعد غد ) 


وأن ١‏ أن" ) رلته + وموضعه كوضعه > ونظير : « أحقاً اتك ذاهب » في 
اشعار العرب قول العبدي . . . . » (۵) . ومثله : ١‏ وسألت الحليل عن قول 
الفرزدق » )١(‏ . وقوله : « وسألت الخليل عن قوله عز وجل : « فأصداق" 
وأكن' من الصالحين » (۷) فقال : هذا کقول زهیر ۰ واما قول عمرو 
ابن عمار الطائي . . . . . فهذا على النهي » (۸) . 


بنظر هذا في الکتاب ج ۱ صن ۱۰6 6 ۲۵۴ ۲۸۹6 ۵۱ 2 ۱۲ . وشرها . 


۴ الکتاب ج ۱ ص 458 + ؟ ‏ الکتاب ج:۱ س ۳۷۸ ع ۲۷ ۰ 
4 الکتاب ج ۱ ص 1۲٩‏ ۰ و ص ۱۳۱ وقيرها .ه ‏ الکتاب ج ۱ ص 61۸ ۰ 
5 الکتاب ج ۱ ص 1۷٩‏ ۰ ۷ - النافقون » البة' ٠١‏ . 
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ما ذ کره سیبویه نفسه » ونسبة البيت ندل على ألا اصلية ولیست مما زيد فيما 
بعد » مثاله قوله : « وقال يزيد بن عمر بن الصعق » . أو : «وقال رژبة » 
او : « ومن ذلاك قول الشماخ » او « قال طرفة بن العبد » او « قال لبيد » او : 
« قال ابو النجم » او « وقال ساعدة بن ية » الى آخر ما کتر وروده في الكتاب. 
ما سمعه عن العرب من أشعار تسبت الى اصحابها نسبة اصلية كما پتبین من 
قوله : «وسمعناهم يقولون في قول ابن مقبل » (۱) ونحوه . او أنشدته قبيلة 
معروفة كقوله : « وعلی هذا أنشدت بنو تیم قول النابغة الذبيسناني . . . . وأما 
. 2 3 لخ 5-5 32 
بنو تميم فيرفعون هذا كله . . . . وهم ينشدون بيت ابن الأيهتم التغبي 
رفعا» (۲) . 
ومثله ما سمعه عن العرب تنشده مسا نسب نسبا اصیلا في الکتاب مثل قوله : - 
وأقال تيد الق 157 وقال هشام أخوذي الرمة . . . . هذا كله 
سمدم من العرب» (۳) . او كقوله : « وما ينتصب على المدح والتعظم قول 
الفرزدق e‏ وما ينتصب على انه عظّم الامر قول عمرو بن شس 
ي . . . » ثم يقول : « فکل هذا سمعناه ممن يرويه من العرب نصبا » )٤(‏ 
ما رواه شيوخه وذکره" هو من غير أن پنسب نسبآ اصليا . انما يظهر آن" 
النسبة مضافة فيما بعد وذلك كقوله : « ويقويه في ذلك قوله : وهو الربيع 
الاسدى » وقوله : « وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا » وهو قول 
النابغة الذبياني » وقوله : « وشبهه بقول الشاعر وهو الفرزدق » وقوله : 
« واما قول الشاعر : لعمرو بن قنعاس » و ١‏ وقال الآخخر » توبة" بن الحمیر » 
و «وزعم اللليل رحمه الله أنه سمع العرب يقولون وهو قول رجل من آزد. 
السحّراة » و « قال الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلي » و « مثل ذلك قول الشاعر وهو 
عبد بي الحسحاس » إلى آحر ما تدل عليه هذه العيارات من کون اسم الشاعر قد 
أضيف فيما بعد و ليست نسبته اصلية في الكتاب . 
ومنها مالم ينسب لانسبة مضافة ولا أصلية لكنه يذكر أنه لأنصاري أو هنالي 
أو جاهلي” او نحوه كقوله : « ولرجل من عمان » أو : «وقال رجل من 
الأنصار جاهلي » او : «قال الشاعر الذي » او : ١‏ قال الانصاري » او : 
« قال رجل من الأنصار » او : « قال رجل من بي أسد» او : « قال بعض 
السعدیین » او « وقال القرشي » او : « لرجل من باهلة » » أو : « قال‌الشاعر 


۰ ۳۹۵ ب الکتاب ج ۱ ص ۰:1۷ ۲ - الکتاب ج ۱ ص ۲۹ مب‎ ٩ 
۰ ۲۸۹ - ۲۸۸ ص‎ ١ الکتاب ج ۱ ص ۷۲ ۰ 6 - الکتاب ج‎ ۲ 
مت ۲۱۲ بت‎ 


لیات هل 
3 تن 


وهو رجل من بي کلاب ‏ او : « وقال الشاعر من بي طهنيّة » او : «وقال 
ی ا ای اما و فا 

: « ولرجل من بي عبس » او : «وفال رجل من بي دارم » او و لرجل 
0 8 « لرجل من بي سلول مولد » او : وقال” رجل” من 
بي يش کر » او : «وقال رجل "من بي سلیم »او : «لرجل من فزارة » 
او : ؛ وقال رجل من بني ملستح » او و قال وجل من ئي مازن » أو «وقال 
بعض ولد جرير » او : «ولرجل من خم » او «لرجل معروف من آزد 
السرا » (۱) ماخ من استشهد بأشعارهم او جاء بها للتمثيل والتقوية لما 
آورده من الشواهد الق رآنية او من کلام العرب المنثور الذي تج به أو لا شمار 
شعرام تج بشعرهم » نرق ار اي یت عل با وان يعرف 

سم القائل . 

ما رواه بعض شيوخه من غير أن ينسب لقائل معين كقوله :« وزعم الأخفش 

في ضرب .. gi.‏ «زعم ابو الحطاب أنه سمعهم یقولون 4 و وذعم 
پوش أله سم عرب وان و + « سألناه عن بيت أنشدناه” يونس » 

١ ۱‏ أنشتدنا الخليل » وكل هذه الاشارات وغيرها كثير لا ذكر فيه لاسم الشاعر 
ر و 

ما آنشده من يثق بعربيته » أو كان الشعر لمن يوثق بعربيته » او رواه رجل 
منسوب الى قبيلة معينة کقوله : « وسمعنا من يوثق بعربيته قال . ۾ او : 
« کا آنش‌دنا من نثق بعربيته » او : « انشدنا أعراني من بي كلاب » . 

ما سمعه من رجل من العرب ینشده ویعبر عنه بمثل قوله : «وسمعت رجلا 

من العرب نشد هذا البيت كا أخبركك به » او : «سمعناهم يقولون : »او : 
« سمعت من يروي هذا الشعر ینشد» ! ۰۰۰ أو ۱ « سمعنا من يروي هذا 
الشعر من العرب يرفعه » . وهذا كثير في الکتاب . 

ما آنشده العرب أو ما قالته العرب من غير أن تسب » كقوله : « وما قالت 
العرب في ادغام ( افاء ) في ( الحاء ) قوله » أو : « وقد قال بعض العرب » . 

. واخخيرا ما قال فيه : «قال الشاعر » او : « قال الاعر » او : « قول 
بعض العرب »او : «ومثله » او : «ومنه »او : «ومثله قول الشاعر » . 
الى أمثال هذه العبارات . 


۱ - ینظر في مئل هذا : الكتاب ج ۱ ص ۱۲ »۷۸ » و ۸۲ و ۸۷ د ٩۰‏ و 56 1١159‏ و ۲۲۲ 
و ۲۵۴ و ۲۱۲ و ۲۳۰ و ۲۳۹۱ و ۲۵۲ و ۲۵۸و ۳۷۷ و 1۲۱ و 4۴۳۰ و 111 و 46۰ و ۸ و CW‏ 


دج ۲ ص ۲٩‏ و ۹6 و ۱۱ و ۱۷ و ۲۵۰و ۲۸6 وفیرها كثير . 
ارت ۳3 
ا رامع 0۳ 
کم عرض مه 


ب ۲۱۴ س 


“يتن هذا العرض لشواهد الکتاب یتضح آنها ليست على درجة واحدة من 
التوئيق اشن أن موقفه من الشعراء شبيه بموقفه من الكلام المنثور الذي رواه 
عن قبائل العرب » وشبيه بموقفه من القراءات الي استشهد بها . فهو ينسب ما تأ كد 
له من أوجه كثيرة صحة نسبته الى قائله ويترك ما سوى ذلك حبى لا يلام فيما بعد 
على نسبة غير صحيحة او على عبارة او قراءة او بيت من الشعر ينسب الى اکنر من 
قائل . ۱ 

ونلاحظ شدة توثيقه لاشواهد من العبارات المختلفة التي قرن بها ذكره لاشاهد 
وسواء أكانت قبل الشاهذام ارده . وان اغلب الشواهد الي لم ينسبها لم تكن تذ كر 
إلا تقوية و عثیلا لما بتى عليه الباب من الابات القرآنية او الكلام الوارد عن 
العرب أو الامئلة الى ماو قت له وهذا #سا مل الناريه ا الم 

ومما يدلنا على دقته وثقته ثقته وضبطه أنه كان يشير الى الأبيات الي تروی 
لمولد أو الا بیات الي وضعها النحویون او الي قيل فيها إنها مصنوعة أو شك 
في نسبتها الى قائلها . من ذلك ما مسر بنا قبل قليل من قوله : «ولرجل من بي 
سكول مولد» أو : «وقال بعض ور جرير ‏ . 

ومنها قوله : «وقال : وهو مصنوع على طرفة وهو لبعض العباد ين : 
. اعد بن مال ر ألم توا رن ِ بل یصدق » (۱) 

وقوله ر وقد جاء و في الشعر فز عموا أنّه مصنوع : 

م 1 الو واا مزونه 

ش احم ص جد لسريو 

و ووقال الاعر : وبقال وضعه النحويون : 

- زد مانسبز تادمه بلحم فذاك “ou‏ الله الرّبد » (۳) 

هذا اذا علم أن" الشعر منسوب الى غير قائله او أنه مصنوع وان روي وتناقله 
التاس ی وت e‏ واحدة فاته بشير الى ذلك 
فيقول مثلا : : . وهذا بعيد وا يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في 
شع م م يسيع با 30 1 ۶ و 

توا ناري فقلت : منون 0 17 ار 
فتالوا : الجن »قلت : عموا ظلاما »(4) 


و الکتاپب ج: 4 ص ۲۳۷ سر ۲۳۷ + : ۲ ب الکتاب ج ۱ مي ٩۱‏ ؛ 


۳ ب الکتاب ج ۱ ص ۳6 ۰ 2 الکتاب ج ۱ صن 1۰۲ ۰ 
بت ۲۱6 ب 


2 ها 
3 لالد 


اما طريقة استشهاده بالشعر السوب أو غير النسوب فسنوضحها ببعض النقول 
منها قوله في باب ما يحتمل الشعر ) : « اعلم أنه" يجوز ني الشعر ما لا يحوز ني 
كا آنها أسماء » وحذف ما لا یحذف بشهونه ما قد حذف واستعمل 
محذوفا كا قال العجاج : - 
قواطنساً مكة من ورق الحتسي 

يريد : (الحمام ) . 

وقال خفاف بن تُدبّةة سل" 

كنواح ريش حمامة تجدية ومسحتباللتتین صف الالمدر 

وكا قال :د 


۰ 
او ر 


دار" لسعدی اذه من واكا 
وقال 4 سم 
فطرت بمتصلی في یعملات ‏ دوامي اليد بتخبطلن السرها 
وكا قال النجاشي تب 
فلست باثبسه و لا ات ست ف و لاله اسقبي ان" كان ماو ذافتضل_ 
. وكا قال مالك بن" خرم الهتمدايي :2200 
فان يك تًا او سمينا فإنني ‏ سأجئعل' عينيم التقلسه متا 
وقال الاعشی سس ۱ 
وأحوالفتوان می‌یشاً رمه ويعدان اعداء ید وداد» «) 
فهو ني هذا الوضع قد حلط بين النسوب وغيره لکنه بدأ مسا نسب الى قائله 
م مش له بعالم ينسب » وهذا الباب خاص بها يجوز في الشعر مسا لم يجوزوه 
في النثر » لذلك لم يستشهد فيه بغير الشعر » اما معظم ابواب الكتاب فهو يبدأ 
بالتمثيل للموضع بآيات من القرآن الكريم “م يأتي بالشعر تأييدا له وتمثيلا ولا بهمه 
بعد ذلك إن بدأ بالنسوب ام بغير المنسوب » لأن الآبة او الابات تغنيه عن نسبة 
الببت ان لم يكن منسوبا . مثال ذلك قوله في باب : ( من المصادر جرى محرى 
الفعل المضارع في عمله ومعناه ) : « فمما جاء من هذا قوله عزّ وجل" : « أو 
اطعام في يوم ذي مسغتبة . يتيما ذا مره » (۲) وقال : 


3 


١‏ الکتاب ج ۱ ص ۸ب م۱ ؟ س البلد » الابتان ١5‏ و ها ء 
س ۲۱۵ س 


¥ 
ا 4 2 1 
کم ملاو 


فلولا رجاء التصر منك" ورهبة". عقابك قد صاروا لنا کالموارد 


وقال : 
ات يمن فتنختفه محافّظة هن أحا السدمام 
وقال : 


بغرب الق رووس قوم ا عن المقیل» )١(‏ 

وقد يبدأ التمثيل ببيت منسوب الى قائله فيحتج به ويبي" E‏ 
a E‏ : وو مما جاء 
لایتون قول لبيد : 

عتهادي يها الي ابي وفهم ‏ قل اتفسرق مر ونسدام 

ومنه قولّهم ME‏ ا فال و وه بت 

وراي ميتي افتستی اساك بعطي الجزیل" فعليك” ذاكا 

وتقول : ١‏ عجبت من ضرب زید وعمرو » اذا اشركت بینھما کا فعلت 
ذلك ني الفاعل » ومن قال : « هذا ضارب زید وعمراً » قال > «عتجبت له 
من ضَرّب زيد وعمراً» كأنه أضمر ١‏ « ویضرب عتمرا » أو «وضرب عمرآه . 

قال رؤبة : = 

قد كنت داینت بها سانا مخافة" الإفلاس واثلیانا 

بصن ينه لامسل والقیانا .. 

وتقول : « عجبت من الضرب زيداً » كا قلت : «عجبّت من الضارب 
زیده » تكون ( الالف واللام ) بمترلة التتوين » وقال الشاعر بت 

ضعيف النكاية أعداءه” ‏ يخال الفسرار براحي الاأأجل" 

وقال السرار الأسديّ : 

لقند علتت أولی لته آتي 

كرتم انکئر" عن الضرب مسما » (۲) 

فسيبويه اذن لا بهمل نسبة الأبيات الا اذا كان قبلها او معها ما بغي عن نسبتها 

الى قائلها كوم دروا ترآ 


او من الشعر المنسوب الوئوق بقائله , ومثل ما تقدم من الواضع : روق 
رفعت الشعراء بعض 1م 
ا 
١‏ الکتاب ج ۱ ص ٩۷‏ ۰ ۲ الكتاب ج ١‏ ص ۹۸ عد ٩٩‏ + 

بت ۲۱۱ بت 


21 ها 
3 ره زره 


أقام” وأقرَى ذات يوم و كه لاور بای وف ر 
وهذا شبيه ” رفم پیت سمحناه من يون بعربيته پرویه لقومه چک 
عذیر اه من موی إذا ملت یم بقول" الختا أو تعستریای" زتابره 
فلم يحمل الکلام على له ال : وإثما عذدرك اياي 
من مولى هذا امره » » ومثله قول الشاعر - 


ط3 


آهاجیتم سان" عند" ذاه فني لگولاد الحماس طويل 


ال mE‏ : «رحمة الله عليه » » 
فيه معبى الدعاء كانه قال : «رحمه الله (۱) . 

ولا يقتصر اهتمام سيبويه بالمسموع من الشعر على ذكر الصنوع 0 
فقط إبما يم بذكر الروايات المختلفة والأوجه الحائزة في الشاهد الذي يجوز فيه 
اكثر من وجه » او روي باكر من رواية مثال ذلك قوله : « وقال مالك" بن 
۱ تت 

ما ان د أو اصتت بتلنم کا هيا 

فهذا سمعناه من ينشده من العرب . 

وقال اناس : وأم اضحت » على کلامین » (۲) ۰ 

وقوله : «وقد اختلفوا في هذا البيت لیب فقال بعضهم .: 

سودت فلم املك ا ا بتائقه 
وفال بمضیم ١‏ وسلت »برید : (فعلت (). 

" وقوله : ۱ 0 والحجة على أن" نود 

نه سمع من العرب اللوثوق بهم من بُنشيد هذا ايت رقا : 

تم بتع تع ارب منها غير أن' تلفت 

حمانة” ي فصونر ذات أوقالر 

ورعيوا أن اسا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع ألرفم » فقال الخليل : 
هذا كتتصب بعضهم ( يمي ) في كل موضع » فكذلك و غر أن تطتقتت(4) 

ومنه قوله : و واعلم آن" العرب تنشد هذا البيت على وجهين » على إرادة 
( اللام ) وعلى الابتداء قال الفرزدق : 


ز - الکتاب ج ۱ ص ۱۵۷ - ۱9۸ ۰ ؟ ‏ الكتاب ج ١‏ ص 8۸۷ ۰ 


۳ الکتاب ج ؟ ص ۲۳ ۰ - الکتاب ج ۱ ص ۳۹۸ ۳۷۹ + 
مت ¥ مت 
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معت تمیماً منك آني آنا ابنها . وشاعرها العروف عند المؤاسم 
وسمعنا من العرب من يقول : « بأني أنا ابثها » )١(‏ . 
ومثله قوله : «وزعموا أن هذا البيت نشد على وجهين » وهو قول رؤبة: 
۱ فهي تسرلي بأبي والْتِيئسَا 
( بِأبَا وابتاسا ) ف( ما) فضل » وزتما کی شدبتتها» 6 . 
وقد لا ترد ني البيت الروایتان انما يرى الحليل قیه جواز وجهین فینقل‌سیبوبه 
لنساما جاز فيه . مثاله قوله : «واعلم أنك إن شئت فلت : ۰« ائتي فاحدثك » 
ترفع . وزعم الیل انلك لم ترد ان تجعل الإتيان سببا لحديث ولكنك كأنك قات : 
د اي فانا ممن يحد ثلك لته جثت أو لم تجيء» . قال النابغة الذيي‌اني : 
ولا زال. قبر' بين تبتی وجاسم ‏ عليه من الوسمي جود" ووابل" 
: فستیت: نهر وان وعو ورا ا من‌خیر ما قال" قائل” 
.۰ قال الحليل : و ولو تصب هذا البیت باز ولکتا قبلتاه رفعاً» 0 . 
کل هذه الاشارات الي ذکرها سیبویه سواء بذكره الصنوع والوضوع ام 
بذكره الأوجه ابائزة او الروايات الختلفة - تدل دلالة واضحة على علمه يجميع 
ما استشهد به ومعرفته بقائليه او من تنسب اليهم ۰ واغلب الظن آن ما لم ينسبئه من 
الأبيات إنما هي لشعراء عاشوا في زمنه او قبله بقلیل مسا كان سائدا وفعروقا 
عند اللغویین من علماء العربية من شيوخه ومعاصريه فلم ينسبها لأصحابها . "كا 
تكذب هذه الاشارات وامثاغا قول من قال : إن المولدين وضعوا أشعارا ودسوها 
على الائمة فاحتجوا بها ظا انها لعرب وان منها خمسین بیتا في كتاب سيبويه منها 
قول القائل : سر ۱ 
ل ۳ 5500 0 ۲ 50-0 
اعرف منها اليد والعينانا ‏ ومنخرین أشبها ظبيانا » (4) 
علما بأن هذا ابیت غير موجود ني شواهد الكتاب . 
كا يبعد ما زوي عن المازني من أنه قال : و سمعت اللاحقي يقول : سألنى 
سيبويه ‏ : هل تحفظ للعرب شاهدا على اعمال ( فقعل ) . قال : فوضعت له هذا 
البيت زاس 1 
۳۳ 5 رس و ا سلاجم ب ۳ 
حدر مورا لا تضیر وامسن ما لیس منجیه من‌الا قدار »(ه) 


سس س س e‏ 

۱ - الكتاب ج ۱ س 14) - 1۵ ۰ ۲ س الکتاب ج ١‏ ص ۳۲۲ . 
؟ ‏ الکتاب ج ۱ ص .۰.41۲ ۱ 6 - ينظر الاقتراح ص ۹9 
ه ‏ نظر الز هر ج ۱ من ۱۸۰ + والخزانة ج ۲ صي و4 . 
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وذاك لأن سیبویه لما استشهد بهذا البيت ل يعتبره ساسا انما ذ کر قبله بيتا 
آخر على اعمال ( قعل ) وم يقل آحد" إنه مصنوع ونسبه الأعلم” لابن یز 
بقول : « وقد جاء في : (قعل ) ولیس ککنرة ذلك قال الشاعر سک 
ايها میا كه" شم 
وقال : «إته لمنحار بتؤائكتها » : ا E‏ 
و 3 ا ل ما 
و( قعل" ) آقل من ( فعيل ) بکثیر ‏ واج روه حين بوه للجمع يعي ٠:‏ 
( فَعبولا) کا كان أجري في الواحد لیکون 5 (فواعل") حين أجري مشل 
(فاعل ) من ذلك قول طرفة : - an‏ 
ثم زادوا أنهلم في قر لد نت و ي 
3 نی ي ای سس نسحن شتت اكت 
ومماجاء على ( فعل ) قول الشاعر : - ۱ 7 
در آسورا لا تضیر وآمن" ما ليس مشجیه منالأقدار»(9) | 
فسيبويه هنا ل يعتمد في اعمال (فعل ) عمل الفعل" على البيت الذي قيل أنه 
موضوع إنما ذكر قبله يتا نسبه الأعلم لابن احمر . أما إن صح کون هذا البیت. 
موضوعا فان یتضیر هذا سیبویه » وقد علق الأعلم على هذا البيت بقوله :. 
« الشاهد في نصب (اموراً) ب ( حدر ) لانه تكثير (حاذر) و (حاذر ) يعمل 
عمل فعله الضارع . فجری (حذنر ) عند سيبويه مجراه في العمل لانه عنده مغير عن 
بنائه اتکثیر كا كان ( ضَروب وضرّابٍ ) وغيرهما من الأمثلة .. وقد خولف 
سيبويه في تعداي ( فتعل ) و ( فعيل ) لأنهما بنساءان لما لايتعدى ک ( بطسر 
وأشر وكتريم ولم ) . وسیبویه رحمه الله لا يراعي موافقته بنساء ما لا یتعدی 
اذا كان منقولا عن ( فاعل ) التعدي اتکثیر وهو القياس مع البساته بالشاهد وان 
كان قد رد" عليه استشهاده بالبیت وجعل مصنوعا ونسب الى أني الحسن الاخفش » 
وزعم الراد عنه أنه قال : سألي ر عن تعدي (قعل) فوضعت له : 
رحذر أمورا لا تخاف ) وان كان هذا صحيحا فلا يضر ذلك سيبويه لأنالقياس 
یعضند"ه » وقد ليت في بعض ما ریت لزيد الخيل بن مُهلهتل الطائي بيا 
في تعداي (فعل ) وهو قوله DE  :‏ 


۰+ الکتاب ج ۱ ص ۸ه‎ . ١ 
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آاني آنهم مقون رضي جحاش" الکرملین ها فدید" 
فقال : «مزقون عرضي » كا تری وأجراه مجری «ممزفن » > وها 
لا حتمل غير هذا التأويل . فقد بت ثبت صحة القیاس بهذا الشاهد القاطع » (۱) . 


واللحلاصة فقد استشهد سيبويه بشعر شعراء الطبقات الثلاث الأول : طبقة 
الحاهليين وطبقة الخضرمین وطبقة الاسلاميين مثل جرير والفرزدق و 
استشهد بشعره ابن هرمة" الذي استشهد له بېیت واحد ني كتابه (۲) وقد ا 
آخخرٌ من یحتج بشعره استنادا الى أنّه نه آخر الشعراء الذين احتج سيبويه بشعرهم زمنا 
وبه ختمت الطبقة الثالثة . وقد اتضح لنا استشهاده بشعر هذه الطبقات الثلاث 
من الأبيات المنسوبة على اختلاف زمن نسبتها او من قام بها من جاء بعد سيبويه وحتی 
عصرنا الحاضر . 


اما الشعراء الحد ون او المولّدون وهم من بعد ابن هرمة فلم يستشهيد 
بشعرهم وان استشهند ببعضه کا سب اليه فافه لم يبن عليه قاعدة او يجعله أساسا 
لقباس في نحو او صرف او لغة انما كان يأتي به لمجرد الثمثيل بعد ان يبي القاعدة 
على الآيات القرآنية الكربمة او الكل م العربي الوئوق بغصاحته او الشعر المنسوب الى 
قائله لما ريع ارين N‏ مدر 7 
مع اشارثه الى ذلك وهذا يدل دلالة واضحة على اهتمامه بتوثيق ق النص وذكره كل 
ما يدور حوله حى ينفي ما عرف انه سينسب اليه من جهله بوضعها . وليسن 
أكثر من هذا دليل على اهتمامه بالنص المسموع وتوثيقه . 


۱ ب تحصيل هن الذهب من ممدن جوهر الادب فيعلم مجازات المرب لاملم ج ١‏ ص لمم هائش طبعة 
بولاق لكتاب سیبوبه . 


۲ - بنظر الكتاب ج ۱ ص ۲۰۷ , 
= و ۳ 
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اقصل الثاني 
القياس 


القياس لغة : من قوهم : قاس الشي ء بقیسه قیسا » واقتاسته وقیسه اذا 
قدرهعلى مشاله (۱) . 

واصطلاحا : ماحده به الرماني (.- ۳۸۶ ه ) بأنه ( الجمع بين آول ونان 
بقتضيه فى صحة الاول » صحة ااشسانی وفى فساد اللساني فساد الاول ) (۲) ٠‏ 

وحده ابن الانباري (لالاه ه) بقوله : (أعلم أن القياس فى وضع 
اللسان بمعنى التقدير » وهو مصدر : قَايَست الثيء بالشيء مُقايّسة” وقیاسا : 
قدرته » ومنه المقياس أى القدار » وقيس رمح : أى قدر رمح » وهو قى عرف 
العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الاصل » وقيل : « هو حمل فرع على أصل 
بعلة » واجراء حكم الاصل على الفرع » وقيل : «هو الحاق الفرع بالاصل » 
بجامع » وقيل : « هو اعتبار الي ء بالشيء يجامع » (۳) . 
غير التقول على ما نقل » وحمل مالم يسمع على ما سمع في حكم من الاحكام وبعلة 
جامعة بينهما » أو هو احمل ما يجد من تعبير على ما اختزنته الذاكرة وسحفظته 
ووعته من تعبيرات وأساليب كانت قد عرفت أو سمعت » )٤(‏ . 

واذا اشتق اللغويّ صيغة من مادة من مواد اللغة على نسق صيغة مألوفة فى مادة 
أخرى سمي عمله هذا قیاسا » فالقياس اللغوي هو مقارنة كلمات بكلمات أو 
صيغ بصيغ أو استعمال باستعمال رغبة في القياس اللغوي وحرصا على اطراد الظواهر 
اللغوية (0) . 


۱ - لسان العرب مادة ( قيس ) ۰ 
۲ - وسائل في الحو واللقة - كتاب الحدود للرماني في النحو ب ص ۲۸ ۰ 
۴ - ام الادلة عن ۰۹۲ 
> - في النحو العربي - نقد وتوجیه » الدكتوومهدي الخزومي ص ۲۰ ٠‏ 
۵ ب ينظر من اسراو اللثة ‏ الدكتور ابراهیسم آنیس ص ۸ ٠‏ 

وی 


یات یز( 
ر زنل جاده 


وما القياس الا مماكاتنا العرب ني طرائقهم اللغوية » وحمل کلامنا على 
كلامهم > ولن تم لنا هذه المحاكاة الا اذا أحذنا بالقواعد اللغوية والنحوية 
والصرفية الي وضعها مؤسسو الیحو بعد استقرائهم الکلام العرني الاصيل فى 
فصاحته وعروبته على اختلافت: القبائل المتكلمة به وتعدد مساكنها وتنوعها على 
الحد الذي مر بنا فى كلامنا على الماع : 
والكلام العرلي السموع عن الفصحاء نوعان : 
أخدهنا' : ما لابد من تقبله كهيثته ء لأبوصيّة فيه ولا تنبيه عليه نحو : حجر 
ودار وضع وبستان وثعلب وخزز ونحوه . 
الغسانى- : ما .وجوه يتدارك بالقیاس وتخف الكلفة فى علمه على الثاس فقنتوه 
وفصلوه + اذ قدروا على تدارکه من هذا الزجه القریب الغي عن الذهب الحزن 
" : ولذللك قدم الناس. قبل الوضوعات الي من النوع الثاني » وهي الي يجوز فیها 
القياس 4 شروطه واماراته » وقواعده ٠‏ ثم أتبعوه يما لابد فيه من السماع 
,والروایات . یقول لبن جي : «فلما رأى القوم كثيرا من اللغة:مقيسا منقادا وسموه 
بعواسمه و غنوا يذلك عن الاطالة والاسهاب فیما ينوب عنه الاختصار والایجاز»(۱) 
فالقیاس عند ابن جي سهل متمکن يستطيعه الاحداث في صناعة النحو كا 
مک فيه شیوخ الصناعة » وهو كثير لا بحصى يقول : «وهومع ذلك نح تأرجل 
آلاخدات من تعلق بهذه الصناعة » فضلا عن صدور الأشياخ » وهو أكثر من أن 
احصیه في أهذا الموضع لك » لكي أنبهك على كثير من ذلك لتكثر اتعجلب مسن 
تعجّب منه أو يستبعد الأخذ به > وذلك أنك لا تجد مختصرا من العربية الا وهذا 
العی مهف عدة مو اضنع »ألا تری أنهم يقولون » ني وصايا الجمع : « ما كان 
من الكلام: على ( فعل ) فتكسيره على ( أفعل ) ک ( كب ) و (أكلب ) و 
لا تعب ) و( أكعلبا ) و (فرخ ) و «أفرخ ) وما كان على غير ذلك من أبنية 
الثلاني فتكسيره في القلة على ( أفعتال ) نحو : (جبتل» و أجبال) و ( عق ) 
و ( عناق ) و ایل ) و (آبال ) و «عجز) و ( أعجاز ) و ربع ) و أرباع ) 
و( ضلم ) و (أضلاع ) وا( کید و (أكباد) و (عفل) و (أقفال) و 
( حمل ) و (أحمال) › فليت‌شعري‌هل قالوا هذا ليعرف زخده أو ليعرف هو 
١‏ - الخصائص ج ۴ ص ج . E sS م٠ ٠٠‏ 
- ت ۲۲۲ بت 
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ويقاس عليه غيره ؟ ۰ ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الامثلة بل سمعته 
منفردا أكنت تحتشم من تكسيره على ما کر عليه نظيره ؟ لابل كنت تحمله عليه 
لاوصية الي تقدمت لك في بابه » (۱) . : 

وفائدة الفیاس أن تغي التکلم عن سماع کل ما يقوله العرب » لانه يستطيع 
أن يصوغ الضارع و اسماء الفاعلین والصادر ونحوّها معا قياس الکلمات على 
نظائرها : « وان لم يسمع ذلك » ولا يحتاج أن يتوقف الى أن يسمعه لانه لو كان 
معتاجا الى ذلك لما كان غذه الحدود والقوانين الي وضعها المتقدمون وتقبلوها > 
وعمل بها المتأخرون معی يفاد ولا غرض ينتحيه الاعتماد ولكان القوم قد جاءوا 
يجميع المواضي والضارعات و أسماء الفاعلين والفعولین والمصادر وأسماء الأزمنة 
والأمكنة » والاحاد والتثاني وابحموع » والتكابير والتصاغير » ولا أقنعهم أن 
يقولوا : اذا كان الساضي كذا وجب أن يكون مضارعه كذا واسم فاعله كذا 
واسم مفعوله كذا واسم مكانه كذا واسم زمانه كذا » ولا قالوا : اذا كان الکبر 
كذا فتصغيره كذا » واذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا » دون أن يستوفوا كل 
شيء من ذلك فيوردوه لفظا منصوصا معينا لا مقيسا ولا مستنبطا كغيره من اللغسة 
الي لا تؤخذ قياسا » (۲) . 

وكا أنه لاتؤخذ جميع اللغة بالسماع »> كذلك لايؤخذ جميعها بالقیاس يقول 
ابن جی : و ثم لا تجاوز ذاك الى ما لابد من ايراده ونص ألفاظه التز موا وألزموا 
کلفته » اذ لم يجدوا منها بدا ولا عنها منصرفا » ومعاذ الله أن بنداعی أن جميع اللغة 
تستدرك بالأدلة قياسا » لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليه » (۳) . 

ویقول ایضا : « ومنها مالا يؤخذ الا بالسماع ولا يلتفت فيه الى القياس + 
وهو الباب الأكثر نحو قوم : ( رجل ) و ( حجر) . فهذا مسا لا يقدم عليه 
بقياس » بل يرجع فيه الى السماع » )٤(‏ . 

فتطبیقنا لما وضعه شیوخ العربية الاوائل من قواعد لغوية أو نحوية أو صرفية 
.هو فى حقيقته القياس الخالص » البعيد عن التعقيد والالتواء القائم على ملاحظة أوجه 


۰ 4(- )۰ الخصائص ج ؟ ص‎ ١ 
۰۲ الخصائص ج ۲ ص ۱ ئ 4 ویلظسر التصف ج ام ۲ و‎ ۲ 
۷ ب الخصائص چ عاص 69 ات در‎ ٣ 
النصف في شرح تصريف الازني  ج ۱ ص۰۲‎ - 1 

ل ۲۲۲ عد 


أب هل 
pa‏ 


التشابه أو التماثل بين ما تعلمناه وما نراه للمرة الاول . فلو حملنا المحديد على ماسبق 
أن ألفيناه فى الاستعمال العربی الفصيح الصحيح لكدنًا مطمثنين الى سلامة ما نقوم 
به وال صحته فنجعل كلامنا مثل كلامهم ونجريه معهم فى مضمار واحد . 

ولا كانت اللغة العربية ‏ شأن اللغات العالية الاخرى - في تطور ونجدد 
مستمرين في الالفاظ والعبارات » ولمسا كانت هذه الأساليب والعيازات الحديدة 
تتطلب منا ضبطها ومد" مسا يبعدها عن الاصول الى استعملها العرب الموثوق 
بنصاحتهم احتجنا ال وضع قواعد للغة والنحو والصرف » وليست هذه القواعد 
فى حقيقتها الا مقاییس وضعت على أساس نسبة معينة من الاستعمال اللغوي الفصیح 
الصجيح » وهذا القياس لا يقتصر على الكلمات المفردة انما يتعداه الى العبارات » 
فهو يشمل الكلمة الفردة من ناحية اللغة والتصريف وتركيبها مع غير ها فى جسال 
القواعد الي تقاس بها صحة الاستعمال لكل من هذه الثلاثة . 

فلوضوح القیاس وسهولته لاحتاج الى ما جده الیرم من التفصيل والتعقيد 
والالتواء في البحث الذي صیره عليه متأعرو قدامی النحاة الذين عقدوا بینه وبين 
القياس في علوم اللسان مقارنات بنوا علیها أحكاما وفرعوا علیها وفصلوها واستدلوا 
بها ولا وعلیها حى جاوزت هذه البحوث والتفریعات العی الفهوم للقیاس عند 
موسمي علم النحو الأصليين الذين نجد فیما وصل اب من آرانهم وکتبهم ومناقشانهم 
القياس واصول النحو الاعری في أسهل صورة وأوضحها . 


فالقیاس قديم في العربية بحأ اليه النحاة منذ أن تکلموا في مسائل النحو وأصوله 
الي بدأت على صورة مناقشات بين الشيوخ » ومنذ أن بدأوا في التأليف فيه بعد أن 
أصبح علما قانما بذاته . وجد القياس عندهم - كما نرجح ‏ على الصورة السهلة 
الفهومة في زمانهم لاعلى الصورة الي وصلت الينا ما أحاطها من تفصيل وتعقيد 
ومناقشات ومقارنات جعلت منه علما صعبا ذا فروع وأحكام . فهذا ابن سلام 
الجمحي ( ۲۳۲ ه ) بقول في مقدمة طبقاته : «وکان أول من أسس العربية وفتح 
بابها وأميج سبيلها ووضع قیاسها أبو الاسود الدؤلي » (۱) . 

وكان لیونس بن حبيب » وهو من نحاة البصرة قياس في النحو ومذاهب 
يتفرد بها (۲) ويعلل الدكتور شوتي ضيف قول المرجمين ذلك عنه مع عدم ورود 
أمثلة کثرة لقياسه » أو افج هذا القياس بأن سيبويه لم يكن معجبا بآراء يوس 


۱ - طبقات فحول الشفراء ص ه ۰ وينظر طبقات الربيدي ص ۱۳ ۰ 
۲ - بنظر : آخبار النحويين الیصریین للسيراني ص ۲۷ ونرهة الالباه ص ۱۳۱ وبفية السوهاة ص 


1 .۰ 
ارت ۳ 
ا رامع 0۳ 
E 7‏ 


مت ۲۲ بت 


انما استولت عليه آراء الیل > > فترکت آراء يونس في القياس لولا تیه 
النحويين الى ذلك يقول متحدثا عنه : ووكانت حلقته في البصرة تفص" بالطلاب 
وف مقدمتهم أبو عبيدة اللغوي وسيبويه واسمه يتر دد في كتابه ولكن غالبا قي 
شواهد اللغة لاني الآراء النحوية » فسيبويه - على ما يبدو - لم يكن بعجب بتلك 
الآراء » وكان انحلیل قد استولى عليه فلم يكد بت لك فيه بقية لخيره وخاصة في قواعد 
النحو وأقيسته » وبذلك غدا یوس في نحوه وما وضعه من أقيسة مق" وحده > 
وتنبه الى ذلك القدماء فقالوا : ( كانت لیوس مذاهب وأقيسة تفرد بها ) . 

وید یفن سا كد حرق میت e‏ 
رآي سيبويه وانللیل يعود فيقول : «وعل هذا النحو وقع يونس بعیدا عن 
تعلوز نظرية النحو على شا كلة ما انتهت اليه في الكتاب عند سيبويه » (۱) . 

وستری في أثناء حديثنا عن القياس في الکتاب الى أي مدى اعتمد سيبويه على 
آراء يونس » ومقدار ما خالفه فيها وموقفه منها ومن آراء الحليل . 

وكان عبد الله بن أي اسحاق الحضرمي أشدا تجریدا للقياس من عيسى بن 

عمر اللقفي وأني عمرو بن العلاء (۲) . وکان يقال : « عبد الله أعلم أهل البصرة 
وأعقلهم ففرع النحو وقاسه » () . وقيل : « كان مائلا الى القياس في النحو ول 
يكن كلامه واسع الدی وقياسه لم يكن واضح التقاسيم كالقياس عند الیل 
وسيبويه » )٤(‏ ومع هذا فقد اعتبروه أشد تجريدا للقياس من عيسى بن عمر وهو 
أحد رجال المدرسة النحوية الاوائل والذي يقول فيه الدكتور مهدي المخزومي 
« وله کا لصاحبه عبد الله بن آي اسحاق شأن ف اطع القياس في انامه النحوية 
وقد ستل عبد الله بن أي اسحاق يوما : (أتقول العرب : (الستقتر ) ؟ فأجاب 
نعم و « الق ) أيضا . مالك وغذا ؟ عليك بباب من النحو بطرد وينقاس )(8) . 


ویری الدکتور شوتي ضیف أن ابن بي اسحاق هو الذي بعد بحق اسستاذ 
اند رية » ان آول من بیج شحو ومد تناو رخ العالء وين على 
۱ قواعده » وأول من طرذ فيها القياس » بحيث حمل ما لم يسيع عن 
العرب على ما سمع عنهم » ثم يقول : ١‏ وهو لم يعن بالقیاس على قواعد النحو 
ا یت 
( ل الدارس التغوية ص 54-58 . 
؟ ل اشبار النجویین اليصريين للسراي مس ۲۰ ٠‏ 
+ ب مراب النحویین لابي الطیب اللفوي ص ۷۲وطبقات الزبيدي ص ۲۵ ۰ 
الخلیل بن احمد الفراهيدي - الدكتور مهدي الخزومي من ۲۲ ٠‏ ۱ 


ه ‏ الخلیل بن أحمد الفراهيدي ص ۲6 ۰ 
بت ۲۲۵ مد 


اها 
E 7‏ 


فحسب بل عي أيضا بالتعليل القواعد تعلیلایمکّن لها في ذهن تلاميذه» وجعلله 
عسکه الشديد بتلك القواعد المعللة والفياس عليها قیساسا دقيقا بحيث لا يصح 
الحروج عليها » مخطبيءٌ كل من ينحرف في تعبير ه عنها » وكان لذلك كثير التعرض 
الفرزدق لما يورد في آشعاره من بعض الشواذ النحوية » )١(‏ . ۱ 

ویتضح من الرأبين التقدمن فى عبد الله بن أي اسحاق تفاوت رأي الدکتور 
شو ضيف والخزومي واختلاف نظرتهما الى القیاس » فالد کتور شوتي بری من 
هذه الملاحظات العابرة التناثرة في کتب الثر اجم دلیلا على اهتمام ابن أي اسحاق 
بالقياس وانصرافه اليه وملاحظته له فهو بهذا أول من نقل عنه ذللك . في حن بنظر 
الدكتور المخزومي اليه نظرته الى من جاء بعده منالنحاة الذين اتخذوا القياس همهم 
وانصرفوا اليه انصرافا كليا کالکساني وغيره من النحاة الذين عاصروه أو جاءوا 
بعده . والحق يقتضينا أن نقيسه يمن سبقه لا يمن لحقه » والا لما اعتبر آبو 
الاسود ومن جاء بعده حى سيبويه نحاة لو فارتّاهم بالخليل وسيبويه ومن جاء 
بعدهما حى عصر ابن مالك واني حيان حيث اکتمل النحو . 

وقد مضى عيسى بن عمر على هدى استاذه ابن أي اسحاق يطرق القياس 
ويعممه » ویتضح ذلاث من النقول الكثيرة الي نقلها عنه سيبويه في كتابه وقد تابع 
استاذه ثي الطعن على العرب الفصحاء اذا خالفوا القياس كا ذكرت لتا المصادر من 
تمخطئته النابغة في قوله : 

بت کاني‌ساورتني ضتيلت” 2 من الرقش في أنياببها اسم" نا 
فقد كان يرى أن الوجه أن بقول : «السم" اقعا » . 

وكان يتشدد في استعمال ما ورد عن العرب على الوجه الذي ورد عليه كا 
يتضح من المسألة الي جرت بينه وبين الكسائي حيث ألقى عيسى على الكسائي هذه 
المسألة : ( همك ما اَمَك ) فذهب الكسائي بقول : جوز كذا وجوز كنا . 
فقال له عیسی : « عافاك الله اما اريد كلام العرب وليس هذا الذي تأني به 
كلام العرب » (۲) . 


ز - المدارس النحوية من ۲۲ ب ۲۵ > وینظسرمرالب النحويين ص ۱۲ ب ۱۳ واخبار النحويين 
البصربين للسيراني ص ۱٩‏ - ۲۲ وطبقات‌الزبيدي ص ۲۵ - ۲۷ وطبقات فحول الشمسراء 
ص ۱6 ونزهة الالياه ص ۱۰ - ۱۲ لعرفة موقفه من الفرزدق وتخطئته ایاه في الفاظ وتمابير 
خالفت القیاس النحوي . 
۲ - ینظر طبقات الزبيدي ص ۲۵ - ۲۷ والمدارس النحوية ص ۲۵ - ۲ ۰ 
تست ۲۷ عه 


¥ 
| ۱ ر 2 1 
کم ملاو 


ولاخَطَيء ما روي عن العرب أو من قاس على ما روي عن العرب الوثرق 
بفصاحتهم وصفاء عروبتهم » وقد روى لا الزبيدي عن علي بن محمد بن سلیمان 
أنه قال : « قلت له يوما ا العر ب 
كله ؟ فقال : لا . قلت : فمن تكلم بخلافك واحتذى على ما كانت العرب 
تتكلم به » تاه خبطا ؟ قال 32 > قلت : فما ينفع كتابك ؟ 4 (۱). 

آم معاصره وزمیله في التلقي على ابن أي اسحاق وهو أبو عمرو بن العلاء 
ققد كان باخ بالاطراد ی هراد وس د ی ااب زوق لتنا ردي عن 
ابن ألي سعد عن ابن نوفل انه قال 9 : «سمعت أي يقول لاني عدرو بن العلاء : 
أخبرني عمًا وضعت مسا سميته عربية آیدخل فیها کلام العرب كله ؟ فقال : 
لا . فقلت كيف تصنع فیما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ قال : افطل فا 
الاكثر وأسمي ما خالفی لغات » (۲) . 

وجاء بعد هؤلاء اليل أستاذ سيبويه الذي اعتبره كتاب التراجم : «١‏ الغاية 
في استخراج مسائل النحو وتصحيح القباس فيه » (۲) وم يكن قبله ولا بعده مثله » 
فقد كان منقطع القرين بين علماء العربية باتفاقالآراء (4) . وقد اعتبره ابن جي 
سيد قومه وکاشف قناع القياس في علمه على الرغم نما رواه الزبيدي من قسول 
الحليل : «القیاس باطل » (ه) هذا القول الذي لا عکن الاخذ بص حته ولا الاعتماد 
على راويه لأن الخايل الذي زخر الكتاب بآرائه النحوية والصرفية واللغوية قد اعتمد 
على القياس والتعليل في تأصيل قواعد النحو والصرف وإقامة بنيان هذين العلمين 

عليهما وعلى السماع حى نجد الدكتور شوقي ضيف لايصفه بالقياس فحسب اما 

اعتبر أقيسته تسيل سيلا کا تسيل تعليلاته (5) . 

وقد بى الحليل أقيسته هذه على الکترة المطردة من كلام العرب » وستتبين في 
أثناء حديثنا عن القياس في كتاب سيبويه کنرة أقيسة الحليل وأنواع هذه الاقرسة 
وشدة اعتماده عليها واهتمامه بها واكثاره منها وخاصة في مسائل ااصرف وف 
التمرينات على قوانين النحو والصرف وقواعدهما . 

فقد قوي القياس اذن واشتد على يدي الحليل وتلميذه سيبويه » وعلى آرائهما 
وآراء شوخهما فيه جل اعتماد الدارس النحوية الا حری ٠»‏ فقد نشأ القياس في 
١‏ - طبقات الزبيدي ص 4۱ ۰ 
۲ - طبقات الزبيدي ص ۲ وينظر الممدارسالنحوية ص ۲۷ ب ۲۸ ۰ ۱ 
۲ - اخبار النحويين البصریین للسرافي س ۲۰وینظر نرهة الالباءه ص ۲٩‏ ومرالب النحوین ص ۲۷ 
) - مراتب النحويين ص ۲۷ ۰ 
مه الخصائص ج ۱ ص ۳۱۱ ۰ وینظر طبقات الزبيدي ص 18 ٠‏ 
1 - نظر الدارس التحوية ص ۵۱ ۰ 


بت ۲۲۷ - 


2 ها 
3 تن 


البصرة مع نشأة النحو وكثر » ولیس أدل على ذاك من قول أي فيد مورج‌السدومي" 
- وهو من أصحاب اللحليل - أنه قدم من البسادية ولا معرفة له بالقياس في العربية 
وانمسا كانت معرفته قرحته وأول ما تعلمه في حلقه أبي زيد الانصاري بالبصرة («) 

وقد جاء بعد سيبويه نحاة اهتموا بالقياس وألفوا فيه منهم أبو الحسن سعيد بن 
مسعدة الاخفش الاوسط الذي اعتمد على كتاب سيبويه ولازمه وتلمذ له . وألف 
في القياس كتاب : ( القاییس ) (۲) . وقد اعتبره الد کتور شوتي ضیف أكبر 
أنمة النحو البصريين بعد سيبويه (۳) والامام الحقيقي اکوفیین ومدرستهم حيث أخذ 
عنه الكسائي والفراء والكوفيون علم النحو من كتاب سيبويه وتابعوه في كثير من 


الآراء چ 
وقد أثار الاخفش كثيراً من الصور النحوية لاول مرة وخالف اليل وسيبويه 
في آراء كثيرة تفرد بها (4) . 


وممن تکلم في القياس آبو عمر الحرمي صالح بن اسحاق فهو مع مالفته لسيبويه 
في القياس (ه) كان یری أنه ينبغي أن يقتصر في النحو على السماع الصحيح والقياس 
عليه دون الاتيان بصور متعددة لم يرد لها مثيل عن العرب فلم يكن يحبذ قياس ما لم 
يرد على ما ورد لمجرد التمرين والتدريب لان هذه التمرينات لا تفيد في تعلم 
العربية (5) . 

وكان أبو عثمان المازني أشد من الحرمي اعتناء بالقياس » فقد كان يرى أن 
( ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ) (۷) . وليس كتابه (التصريف) 
الذي شرحه ابن جي ب ( المنصف ) الا دليلا على اهتمامه بالقياس على کلامالعرب: 
وتوسعه في التمرين والتدريب الذي هو القياس على ما بنته العرب فیما لم تبن منه » 


| - بنظر نزهة الالبام ص ۸٩‏ وبقية الوعاة ص .۰ . 

۲ - ینظر اخبار النحوبين البصریین للسيراني ص۲۸ - ۲۹ © ومراتب النحویین لابي الطيب اللفوي 
ص ۹۸ وطبقات الزبيدي ص ۷ - ۷۱ ونرهة الالباء ص ٩۳ - ٩۱‏ والدارس اللحوية ص ۹6 . 

. الدارس اللحوية ص و‎ - ٣ 

> - الدارس التحوية ص ٩ - ٩۵‏ و ص مات ۱۸ ۱ 

ه ‏ تنظر اخباره في آخبار النحويين البصريين للسيراني ص ٠١‏ س ۵۷ ومراقب التحويين ص ۷۵ - 
- ۷۷ وطبقات الزييدي ص ۷۹ - ۷۷ وئزهة الالباء ص ۹۸ ب ۱۰۱ . 
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ومع هذا فقد تشداد في القیاس ول يجزه الا فیما کم الوارد فيه عن العرب واطرد 
استعماشم ايأه (۱) . 

وقد اعتبر الد کتور شوتي ضیف البرد آخر أئمة البصريين المهمين لقول 
ابن جي فيه : «ویعد جیلا ني العلم والیه أفضت مقالات آصحابنا وهو الذي 
نقلها وقررها وأجری الفروع والعلل والقاییس علیها » (۲) . ولقول الازهري فيه 
في مقدمة معجمه ( نهذیب اللغة ) : « كان أعلم الناس عذاهب البصربين في النحو 
ومقاييسه » . فهو قد سار سيرة شیوخ الدرسة البصرية السابقین في القیاس فاعتّمد 
عليه وانتفیم به وان لم يكن يقدم القیاس على السماع انما كان الاساس عنده 
السماع أولا » أما القياس فهو مستمد منه ومعتمد عليه لذلك كان دقيقا في‌استنباط 
القاعدة المفيسة (۳) . 

وكان أبو بكر بن السراج من متأخري نحاة البصرة الذين اهتموا باصول العربية 
وجمعوا مقاييسها فألف کتابه في مختصر النحو الذي سماه ( الاصول ) وهو أحسن 
مؤلفاته وأكبرها » واليه انتهت الرئاسة في النحو بعد المبرد )٤(‏ . 

هولاء هم النحاة البصريون الذين اشتهر عنهم اهتمامهم باصول النحو وبالقياس 
خاصة واعتمادهم علیها وتأليفهم فيها . 

أما النحاة الکوفیون فقد اهتموا بالقباس كذلك الا الهم اتسعوا في الرواية عن 
العرب وتساهلوا في شروط الروي ومن روی عنهم ول یقفوا عند القبائل الي احتج 
البصريون بلغتها وقاسوا علیها اما تعد وا هذه القبائل ولم بتحرجوا من الاخذ عن 
سکان الحواضر كا تحرج البصریون وقد مر بنا ذلك ني کلامنا على السماع عند 
المدرستين . ويؤيد ما نذهب اليه مقارنة الد كتور شوتي ضيف بينهما في الرواية 
بقوله : «ان أهم ما رميز الدرسة الكوفية من المدرسة البصرية اتساعها في رواية 
الاشعار وعبارات اللغة عن جميع العرب بدويهم وحضريهم » بینما كانت المدرسة 
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البصرية تتشدآد تشد دا جعل أنمتها لا يثبتون في کتبهم النحوية الا ما سمعوه من 
العرب Na‏ تام وج التحضر وآفاته : وهم سکان 
بوادي تمد والحجاز ومامة من قيس وكيم وأسد > فان هولاء الذين عنهم 
أكثر ماأخذ” ومعظمه وعليهم اتکل ني الغريب وفيالاعراب والتصريف » ثم 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين > ول يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم > 
وبالحملة فانه لم ,ؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري من کان يسكن 
أطراف بلادهم المجاورة لسائر الامم الذين حوطهم )١(‏ . 

فالكوفيون مع أخذهم عن الفصحاء الذين اخذ عنهم البصريون - وقد مر 
کی ا ا عن العرب الفصحاء لم يكتفوا 
بذاك بل أخذوا عمن سكن الحواضر كالعراق واليمن ونحوها من البلدان الي امتنع 
البصريون عن الاخذ بلغة سكانها » أو اعتمادها أساسا لتقعيد القواعد أو القياس 

والكسائي هو آشهر النحاة ا توسعا في القياس واعتمادا عليه 
وتساهلا فيه حی كانت معظم حملات البصريين الوجهة الى الکوفیین لهذا النساهل 

ي الرواية والتوسع في القياس منصبة على الكسائي من ذاك ما حدثنا به السيرافي - 
الذي حص البصريين بكتابه ( أخبار النحويين البصريين ) - من افجاء الذي وجهه 
اليزيدي الى الكسائي خاصة والكوفيين عامة لتساهلهم في الفياس ولان الكسائي لم 
يكن بری النحو الا قياسا يقول : 


که ار سس مر 


انما النحو قاس یتسسع 


فقاس على كلام من امتنع البصريون عن الاخذ بلغتهم حى 


وبه في کل أمر ينتفع (۲) 
اعتبر وه مفسدا للنحو . 


يقول اليزيدي فيه بعد ابيات مدح فيها نحاة البصرة 


آفسده" قسوم " وآزروا به 


ذوي مراء وذوي لكتةٍ 
یک فان " آحدگزه عم 


هم من انحو ولو عمروا 
أما الكسائى فذاك امسر 


ش وهوالمن بأتیسمٍ جهللاية 


من بسين آغتام و أو غاد 
لام" اباي واج‌داد 
قياس سوه غير متقساد . 
ا عاد 5 آي جاد 

في النحو ار 9 مسر داد 
متسل” مر اب البيد لمادي 


ص 
۱ - المدارس التحوية سض ۱۵۹۰ وينظر الزهر ج اس ۲۱۰ - ۲۱۲ والاقتراجح ۳ نه ۲۰ ۰ 
؟ - أشبار التجویین البصریین ص ۲۲ - ۲۴ + 
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ویقول مشنعا به مزريا عليه تساهله في الأخذ والقیاس حى انحط النحو الى الدرله 
الاسفل ول يبق في الترلة الي ارتفع به البصريون اليها : 

كنا نقیس النحو فيما مى على لسان العسرب الأول 

۰ ۰ اھ ۳ و2 2 500 1 د د دك 3 

ا واش ما مس و و 0 ۳ 0 وس 

ان الکسسالي) واش اة پرقتون" بالتحو ال أسفل )١(‏ 
ولم يكتف الکوفیون بالقياس على ما سمعوه من فسدت سلائقهم من أعراب الدن » 
وعلى ماش على ألسنة بعض أعراب الب‌دو انما تعد وا ذلك كنا يرى الد کتور 
شوق ضیف الى است‌خدامهم القياس بدون استناد الى سماع كقياسهم العطف ب 
( لكن ) في الایجاب على العطف ب ( بل ) فيمثل : (قام زبد” بل عمرو ) فقد 
طبقوا ذلك على ( لكن ) وأجازوا : (قام زيد لكن عمرو ) بدون أي سماع عن 
العرب بحيز لهم هذا القباس (۲) . 

وقد حذا نحاة الكوفة الذين جاعوا بعد الكسائي حذوه في التساهل ني الرواية 
والقياس على كل مسموع من شعر أو ثثر . 

فلما جاءعت الماثة الرابعة استتب القياس وبلغ ذروة مجده على يدي أبى 
علي الفارسي وتلميذه ابن جي اللذين مضا به نهضة لم حظ بمثلها قبلهما ولا بعدهما 
حى اليوم (۳) . 

وبذلك استتبت تقسيمات القياس وأنواعه وأركانه ويحوثه على ما نراه عند ابن 
جي الذي اعتمد على كتبه وآرائه معظم من جاء بعده من النحويين واللغويين کابن 
الانباري والسيوطي » وعلى كتابه ( الخصائص ) بوجه أدق حيث كثرت فيه آراء 
أستاذه آي علي الفارسي الذي كان يؤثر عنه قوله : « اخطيء في خمسین مسألة 
في اللغة ولا أخطىء في واحدة من القياس » (4) وقد حذا ابن جني حسنو أستاذه 
الفارسي بل فاقه في تعمیم القياس وتوسيع طرق الاشتقاق وكان يقول : « مسألة 
واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس » (ه) . 
1 ل أخبار اللحویین البصرین ص ۲۳ و ۲۵ وترهة الالباءه ص )۵ - ۵۵ ۰ 
۲ ينظر المدارس النحوبة س ۱۱۲ - 116 . 
۲ - بنظر في اصول النحو للاففاتي ص ۷۱ ۰ 
) - ترهة الالباه ص ۲۱۷ وینظر : ابو علي الفار سي . عبد الغتاح شلبي ص ۲۷ . 
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ول یتخد ابن جني القياس مذهبا لفسه فحسب بلى كان بغري به ویدعو اليه 
وحض عليه ویبیج فيه الارتجال على أن لا يخالف السموع بقول : « للانسان أن 
بر تجل من الذاهب ما يدعو اليه القياس مالم يلو بنص او ينتهك حرمة شرع ۰ 
ویقول : « حى اذا آد الك القیاس الى ما لم تنطق به العرب قط فليس لاك أن ترمي 
به بل تمده لشاعر مولّد أو لساجم أو لضرورة » لأنه قياس على کلامهم » (۱) . 

فقد تبن لنسا من هذا أن القياس قد عرف منذ زمن آي الاسود الدؤلي مؤسس 
مدرسة اللغة والنحو » وكان دليلهم اليه ترا کیب اللغة وأساليبها حيث نظروا اليها 
نظرة الواعي المدقق الباحث » وقد كان المعول في غالب مسائل النحو عليه حى 
قال الكسائي : « نما النحو قياس يتبع » وقد حد" النحو بناء على ذلك بأنه : 
« علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب » قال صاحب المستوقي 
0 كل علم فبعضه. مأخوذ بالسماع والتصوص وبعضه بالاستنباط والقياس » وبعضه 
بالانتزاع من علم آخر » قال : فالفقه بعضه بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة» 
وبعضه بالاستنباط والقياس » والطب بعضه مستفاد من التجربة وبعضه من علوم 
آخر ‏ واشيئة بعضها من علم التقدير وبعضها تجربة شهد بها الرصد » والموسيقى 
جلها منتزع من علم الحساب ۰ والنحو بعضه مسموع مأخوذ من العرب » وبعضه 
مستنبط بالفكر والروية وهو التعليلات » وبعضه يؤخذ من صناعة أخرى كقوهم 
« الحرف الذي تختلس حركته في حكم المتحرك لا الساكن » » فانه مأخوذ من عام 
العروض . وكقوهم : « الحركات أنواع : صاعد عال » ومنحدر سافل » 
ومتوسط بينهما » » فانه مأحوذ من صناعة الموسيقى » (۲) . 

ويرى ابن الانباري أن من أنكر القياس في النحو فقد أنكر النحو لان قوم : 
و نحن لا نتكر النحو لانه ثبت استعمالا ونقلا لاقياسا وعقلا » باطل + لان اجماع 
النحاة على أنه اذا قال العرني : « کتب زید" » فانه يجوز أن يسند هذا الفعل الى کل 
اسم مسمى تصح منه الكتابة سواء كان عربيا أم أعجميا نحو : (زيد )و 
( عمرو ) و بشير ) و( آردشیر ) » الى ما لا يدخخل نحت الحصر » واثبات 
ما لا يدخل نحت الحصر بطريق النقل محال . وكذلك القول في سسائر العواملالداخلة 
على الاسماء والافعال الرافعة والناصبة و ابازمة . فانه يجوز ادخال كل عامل منها 
على ما لا يدل تحت الحصر فانه يتعذر ني النقل ذخول كل عامل من العوامل على 
كل ما يجوز أن يكون معمولا له » ألا ترى أنه يتعذر أن ينقل بعد عامل الرفع كل 
| الخصائص ج ۲ ص ۸۸-۸۷ وج ۱ ص 1۸4 وینظر ج ۱ ض 1١4‏ و ۱۱۰ و ۱۱۱ وقيرها. 


؟ ‏ الاقتراح ص ۲۸ ٠‏ 
و و 2ك 


لیات هل 
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ما يجوز أن یکون مرفوعا به » وبعد عامل النصب کل ما يجوز أن يكون منصوبا 
به » وبعد عامل ابر كل ما يجوز أن يكون مجرورا به » وبعد عامل ابلزم کل 
ما يجوز أن يكون جز وما به ؟ واذا كان ذاك متعذرا من جهة النقل فدعوى أنه 
لا یتعذر محال » وما يفضي الى محال حال » (۱) . ۱ ۱ 
وقد استنتج ابن الانباري من كل هذا أنه اذا بطل أن يكون النحو رواية وتار 
وجب أن يكون قیاسا وعقلا » لان عوامل الالفاظ يسيرة محصورة والألفاظ كثيرة 
غير محصورة » فلو لم يجز القياس واقتصر على ما ورد في النقل من الاستعمال لادى 
ذلك الى أن لا يفي مسا تخص بما لاتخص » وبقي كثير مسن المعاني لايمكن 
التعبير عنها لعدم النقل وذاك مناف لحكمة الوضع فلذاك وجب أن يوضع وضعا 
قياسا عقليا لا نقلبا » (۲) . : 
توافرها فيه حى تصح عماية القياس . ١‏ 
وهذه الأركان كا پراها النحويون أربعة : أصل » وهو المقيس عليه » 
وفرع : وهو المقيس » وحكم : وهو ما سري على المقيس مسا هو يالمقيس 
عليه » وعلة جامعة : وهي ما يراه النحاة من أشياء استحق بها المقيس حكم المقيس 
عليه . وببذه الأركان الاربعة يم القياس وذلك مثل أن تركب قباسا في الدلالة على 
رفع ما لم يسم فاعله فتقول : اسم اسند الفعل اليه مقدما عليه فوجب أن يكون 
مرفوعا قياسا على الفاعل » فالأصل : هو الفاعل » والفرع : هو مالم يسم 
فاعله » والعلة الخامعة : هي الاسناد » والحكم ا هو الرفع . والاصل في الرفع 
أن یکون للاصل الذي هو الفاعل » وانما أجري على الفرع الذي هو مالم يسم 
فاعله بالعلة الخامعة الي هي الاسناد » وعلى هذا النحو تركيب قياس كل قياس من 
أقيسة النحو (۳) . ولكل ركن من هذه الاركان الاربعة شروط يجب توافرها فيه حی 
وقد احتلف علماء النحو في الأصل المقيس عليه > وهو اللغة المسموعة ولي 
ما يجب أن يتوافر فيه من شروط في الراوي وعدالته وني النص المروي وصحته » 
و فصاحة المتكلم به الى آحر ما مر بنا ذكره في أثناء كلامنا على السماع. » 
700به ۳۳ 
ل بنظر لع الادلة ص ٩ - ٩۵‏ + 
۲ - بنظر لمم الادلة ص ١‏ وینظر الاقتراح ص‌۳۸ - ۲٩‏ ۰ 
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3 هه 


على بعضها و حفظ البعض الآلحر » وهذه الدرجات المسموع الحفوظ أو القیس 
عليه تختلف باختلاف الدارس النحوية و باختلاف النحاة أنفسهم . 
فالکلام السموع عن العرب على اختتلاف لغانهم اما مطسرد واما شاذ 
والاطراد : معناه التتابع والاستمرار ؛ في حين أن الشذوذ معناه التفرق والتفرد » 
وقد جعل علماء العربية ما استمر من الکلام في الاعراب وغیره من مواضع صناعة 
العربية مطردا » وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه » وانفرد عن ذلك الى غيره شاذا . 
٠‏ والسموع عند ابن جني أربعة آنواع + 
الاول : مطرد في القياس والاستعمال جميعا » وهذا هو الغاية المطلوبة والذي 
لاخلاف فيه مثل : (قام زيدا ) » و( ضَربت عمرا ) » و (مررت 
لل 
اشانی : مطرد ني القياس شاذ في الاستعمال > وذلك نحو الماضي من : 
( يد )و ریدع) » وكذلك قوم ۱ «مكان مبقل" » هذا هو 
القیاس.والا کر في السماع : بافل . والاول مسموع أيضاء ومثله 
مما یقوی في القیاس ویضعف في الاستعمال مفعول ( عتستی ) اسما 
صريحاً نحو قولك : «عسبى زید" قائماً أو قياماً » » هذا هو القیاس 
غير أن السماع ورد حظره والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههنا 
وذلك قوهم : « عسى زيدا أن یقوم" » « عسى الله أن يت بالفتح»(١)‏ 
وقد اء عنهم شي ء من الاول کالثل الساثر : (رعسی الغو 
أيؤسا) . 
اثالث : مطرد في الاستعمال شاذ في القياس نحو قوم : «أخوص الرمث 
واستصوبت الامر » » يقال : « استصوبت الثيء » ولا يقال : 
« استصبت الثي ۶ » ومنه : ( استحوذ ) › و(اغيلتت المرأة ) 3 
و( استنوق الحمل” ) » و ( استتيسّت الشاة ) » و راستفیّل" ابفمل) . 
الرابع : شاذ في القياس والاستعمال جميعا وهو كتتميم ( مقعول ) فيما عینه 
( واو ) نحو : ثوب مصوون"  )‏ و ( مسك” متدووا) و 
( فرس مةوود” ) » و ( وجلل معوود" من مرضه ) » وکل ذلك 
١‏ - الائدة » الآبة وم . ص 0 ش 
امه ۲۲6 بت 
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شاذ في القياس والاستعمال فلا یسوغ القياس عليه ولا رد" غيره اليه » 
ولا حسن أيضا استعماله فيما استعملته” فيه لا على وجه الحكاية (۱). 
وقد قسم ابن هشام جمال الدين الانصاري السموع الى : غالب وكثير وا 
وقليل ومطرد » فالطرد الذي لا یتخلف » والغالب أكثر الاشياء ولكنه يتخلف » 
والكشر دونه » والقليل دونه » والنادر أقل من القلیل » فالعشرون بالنسبة الى 
ثلالة وعشرين غالب » وانمسة عشر بالنسبة اليها كثير لاغالب والثلائة قليل » 
والواحد نادر » وهذه هي مراتب الكلام المسموع فيما يرى السيوطي متابعا ابن 
ويرى ابن جني أن الابنية الشاذة لا تؤخذ مثالا يقاس عليه ولذلك امتنعوا عن 
بناء (فعلّل )في الرباعى لاستكراههم الحروج من كسر الى ضم » كنا امتنعوا 
عن ( فعل ) ني الثلائي مع حفة أبنية اثلائي لانتقاهم فيه من کسر الى ضم » يقول : 
«على أن بعضهم حكى ( زیر ) و ( ضائبئل ) و (خرفع ) وحکیت عن بعض 
البصريين را صبع ) » وهذه ألفاظ شاذة لا تعقد بايا ولا يتخذ مثلها قیاسام(۳) . 
والذين يقيسون على الشاذ هم ضعفة أهل النحو ومن لاحجة معه كما يرى 
ابن السراج الذي قال بعد أن قرر أن ( آمل التفضيل ) لا بأني من الالوان:« فان 
اي ملد" في لاض" أبيض' من أخت بتي اضر 
فالحواب : أن هذا معمول على فساد » وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى 
اسناد حجة على الاصل المجتمع عليه في كلام ولا حو ولا فقه » وانمسا يركن الى 
هذا ضعفة أهل النحو ومن لاحجة معه » (4) . 
فالبيت الشاذ يطترح ولا يؤخذ به ولا يجوز تأويله » « ولا يى لا على الكثير 
المعروف من كلام العرب لا النسادر الشاذ الذي ۸ يأت الا ني شعر » (5) كنا يرى 
أبو حيان » الذي يؤكد هذا العی ثانية فيقول في أثناء كلامه على أعمال ( لا ) 
عمل ( ليس ) : ووهذا كله يدل على أن اعمال ( لا ) أعمال ( ليس ) ضعيف جدا 


۱ - ينظر الخصائص ج ۱ ص 14-535 والاقتراح ص ۲۰ - ۲۱ . 
۲ - بنظر الاقتراح ص ۲۱ ٠‏ ۱ 
۳ - الخصائص ج ۱ ص ۱۷ - 1١‏ ۰ 
) - الاقتراح ص ۲٩‏ ۰ 
م ل منهج السالك لابي حيان ص ۹۵ ۰ 
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ولو ذهب ذاهب الى أنه لا يحوز أن تعمل ( لا ) هذا العمل لذهب مذهبا حسنا ٤‏ 
اذ لاحفظ ذلك في نير اصلا ولا في نظم الا في بيت ادر ينبغي أن لابنی عليه 
القواعد » (۱) . 

وقد كرر هذا العی في رده على ابن مالك وابن عصفور تجويزهما الاقتصار 
على اسم الاشارة وصفا ل ( أي ) ولا نعت لا الاشارة » وقد بنيا هذا الرأي على 
بيت نادر شاذ لا يبى على مثله القواعد وهو قول الشاعر ١‏ 

أي هذان كلل زا د كما ودعاني واغلافیمنرغتل(0) 

فما هذا الشاذ ؟ وما حده وما عدده ؟ 

م يذكر القدماء تحديدا واضحا للمقصود بالشذوذ وكل ما بفهم من أقوالهم أنه 
مقابل للمطرد » وقد مر بنا تقسيمهم كلام العرب الى مطرد وشاذ . 

وقد وقف بعض المحدثين منعلماء العربية موقف الحائر من هذا الشاذ وما 
يقايله وهو الذي سماه النحاة المطرد . فهذا الاستاذ محمد الفاضل ابن عاشور يكتب 
انثا يسميه : « تحرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد » قدمه الى مجمع 
اللغة العربية وكان الدافع الى هذا البحث ما يراه من کنرة الشواذ في الشروط الي 
وضعها النحاة المتقدمون الما يصاخ منه أفعل التفضيل وأنه يبوله كثرة المخالفة في 
الاستعمال لتلك الشروط وخ رجهم بعض هذا الخالف تخاريج ترجسسع 
سا في طرد الاصل عن طريق خلاف مقتضى الظاهر حى لا یکاد يسلم شرط من 
تلك الشروط من شذوذ كثير > حى أنه لم يجد واحدا من الشروط الاخرى - غير 
قابلية التفاضل - الا وذكروه في كتب النحو معقبا بذ كر الشواذ الحارجة منه . وقد 
أحصى. من ذلك أربعين مثلا (۳) . 

وقد تابعه في التساؤل عن معی الشذوذ وحده ومقداره الاستاذ محمد ببجة 
الاثري الذي وجد زهاء مائة مثال اعتبرها النحويون شاذة من شروط صوغ أفعل 
التفضيل » بقول موضحا ذلك : «اني علقت من هذه الامثلة الناقضة للقاعدة 
ال كورة في تذ كرتي في اللغة زهاء ماثة مثال خالفت كلها شروط هذه القاعدة : و 
أبلغ بعد الغاية میا أريد استكثاره منها » . ثم يقول : « واذا كان مثل هذه الكثرة 
شذوذا فما حد الكثرة الي يزعمون ؟ وما عددها ؟ » وختم هذا بأن طلب الى متیر 


۱ - منهج السالك لابي حيان س 6 . 
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الجمع أن بری حلا لمشكلة الکمرة والقلة والشذوذ » ونحديد معالم کل أولئلك 
تحديدا قاطعا جازما في أثناء يحثهم لقضایا القیاس (۱) . 

وقد رد الرحوم الشیخ امین الحولي على هذين الباحثين حير هما وتسا هما عن 
معنى الشذوذ وحده ومقداره بها جاء في أقوال النحاة الاقدمين أنفسهم موضحا 
مقصدهم منها يقول : ١‏ وعلى ذكر ما قاله الاستاذ الأثري نتساءل : ما الشنوذ ؟ 
وما مناطه ؟ وهنا ملحظ ينبغي الوقوف عنده وهو حديث أصول النحو عن الشذوذ؛ 
فقد جاء في كتاب الاقتراح للسيوطي أن الشذوذ مقابل للاطراد الذي هو النتابع 
والاستمرار » فالمستمر الذي لا يتخلف المطرد ء وما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد 
عن ذلك الى غيره شاد » . ش 

ويرى الاستاذ الحولي أن مقصود النحاة بقوهم مطرد وشاذ ليس الکبرة في عدد 
الالفاظ المستعملة في الباب وقلتها » ويرى أنهم كأنمسا يريدون لیقولوا أن المطرد 
هو ما عرف من الطبيعة العامة للعربية في الاب والشاذ بقابله فیخالف ال حال العامة» 
بقول : « وقد يفهم ذلك من تقسيمهم أحوال الوارد في اللغة الى مطرد ني القياس 
والاستعمال کرفع الفاعل ونصب المفعول » ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال » 
كاستعمال الماضي من ( ودر ) و ( ودع ) اذ نعرف أن اللغة تصوغ من الفعل 
صوره الثلاث » وهذا هو ما يسمونه الاطراد ني القياس » فاذا مانت واحدة من 
هذه الصور صار استعمالها شساذا ولو أنه باعتبار القياس مطرد . . . . . فالقياس 
لایناط بقلة » بل بمخالفة الحال العامة في الباب من اللغة » وني ( أفعل التفضيل ) 
الذي نحن بصدد البحث فيه ما قد يؤيد هذا الفهم اذ يقول سيبويه : ( هذا باب 
ما تقول العرب فيه : «ما أفعلّه » وليس له فعل ) واغسا محفظ هذا حفظا 
ولا يقاس قالوا : « أحتاك الشاتين » و ( أحنّك البعيرين ) كا الوا : راکتل" 
الشاتين ) ۰ كأنهم قالوا : « حك » ونحو ذلك فائما جاعوا ب ( أفعل” ) على 
. نحو هذا وان لم يتكلموا به » وقالوا : «آبّل الناس كلّهم » كا قالوا : «أَرْعتى 
التاس کلهم» وكأنهم قد قالوا : « آبل بابل » وقالوا : «رجل" آبل” » 
وان لم يتكلموا بالفعل » وقوهم : « آبّل" الناس » بمنزلة « آل مته » » لان 


ما جاز فيه « أَفعئل” الناس » جاز فيه هذا وما لم يجز فيه ذاك لم يجز فيه هذا . هذه 


1 -- محمومة البحرث والحاضرات مص ۷۵ - وننظر ص 1 من البحوث والحاضر ات لؤتسسر الدورة 
الثانية والثلاثين غير المادبة ببغداد ۵ مس ۳۸۵( ® + . - 
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الاسماء الي لیس فیها فعل ليس القیاس فیها أن يقال : « آفعتل منه » وضو ذاك. 
وقد قالوا : «فلان آبّل منه » کا قالوا : « احنك الشاتين » (۱) . 

. ثم يعقب الاستاذ انخولي على نص سيبويه هذا بقوله : «وانمسا آوردت هذا 
التص استئناسا به في بيان معى الشذوذ ومقابلته للاطراد » وان ذلك مناطه ولیس 
الشذوذ باعتبار قلة العدد أو ندرته » (۲) . 

" وبعد هذا يبين الشيخ الخولي معی الكثرة وحدها وعددها فيقول : وني هذا 
المجال آضع بين يديه (۳) ما قاله أصحاب أصول النحو في ذلك من بيان وتحديد 
نسبة عددية يمكن أن تكون أصلا لنسبة مثوية كالي يستعملها المحدثون في الاحصاء 
وذلك ما نقله السيوطي صاحب الاقتراح في ( ص ۲۱ س ۱۰ ) وما بعده ونصه 4 
« وقال الشيخ جمال الدين بن هشام : أعلم امهم يستعملون غالبا وکثیر | ونادرا 
وقلیلا ومظردا » فالطرد لا يتخلف » والغالب أكثر الاشياء ولکنه بتخلف » 
والکثیر دونه » والنادر أقل من القلیل » فالعشرون بالنسبة الى ثلالة وعشرین غالب. 
واللدنسة عشر بالنسية اليها كثير لاغالب والثلاثة قلیل » والواحد ناهر . » . 

٠‏ م يقول : «وهکذا يكتفون ولا یذ کرون الشذوذ من هذا امقام بعدما وصلوا 
الى الندرة وهي أقل القلیل كا رأينا » وهو ما سبقت الاشارة قريبا الى أنه يؤيد 
اللحظ في أن مناط الشذوذ ليس القلة » بل خالفة ما عليه الاب في العربية ». (4) 
٠‏ وهکذا عضي الشيخ الحولي ني احصاء ما ذكره الاستاذان ابن عاشور والاثري 
من أعداد للشاذ عن شروط صياغة أفعل التفضيل مستعينا بالنسب الي ذكرها ابن 
هشام وحددها السيوطي » واستخلص من هذا كله أن منطق النحاة القدماء غير 
فاسد وذلك في قوله : « وأحسب أن هذا مما يبقى معه منطق النحاة غير فاسد 
ولا هو ربقة يلدمس التحرر منها فليس أفعل التفضیل أسير شيء من الفساد في تفكير 
النحاة قياسا أو غیره » (ه) ,. ` 

واستنادا الى هذه النتيجة الي حددها الخولي استخلص المجمع ما يني : 
« القياس عند النحاة الذين بدأوا به أو الذين أغرقوا فيه لايعروه فساد » وهو لايبدأ 
بالزخشري کا آشار الباحث ولكن من سيبوبه ولم يكن قیساسا تحكميا ولكنه كان 
شعورا كاملا بالتنظير » (5) . 
1 سہ ينظر الكتاب ج ۲ ص ۲۵۲ بولاق ٠‏ ۲ ب البحوث والحاضرات س ١٠١١‏ ب ٠01.4‏ 
۴ ب القصود : الائري 
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ومن الحدئن الذين رأوا آراء خاصة في الشنوذ الد کتور سن عون وقد 
ذهب الى أن كل ما سماه النحاة شاذا أو خارجا على القواعد النحوية أو سماعيا 
يعتبر أثرا قسديماً قد بقي في اللغة بعثابة الرواسب الي تبقى في بعض فروع النهر » 
بعد أن تجف وتتحول جميعا الى مجری واحد » وانه ينبغي أن نسقط. کل هذه 
الامئلة من حسابنا اذا أردنا أن نضع النحو وضعا جديدا فلا ندع قواعده تتعتر 
بسبيها (۱) . 

أما الشيخ محمد الحضر حسين فقد قسم ما جاء على غير القياس قسمين : 
أحدهما : أن يكون كلام العرب سائرا على سنة معروفة ووضع عام فتسمع الكلمة 
أو نحوها من لا يعرف بالفصاحة وهي تخالف المعروف في مجاري الكلام فهذه 
لا تصلح أن تكون موضعا للقياس » بل الكلمة أو الكلمتان لاتقومان في وجه القاعدة 
الي يجري عليها الفصحاء في عامة مخاطباهم ولو نقلت عن فصيح عر اذ يجوزأ ن 
تكون قد صدرت منه على وجه الغلط أو القصد الى تحریف اللغة » فان ألسنة 
الفصحاء قد تقع في زلة الحطأ وتطوع هم مى قصدوا الى تغيير الكلمة عن وضعها 
العروف فزل وتحوه . ۱ 
انیهما : ما يرد في الکلام الفصیح » وتتحقق أنه لم بصدر عن خطأ أو تلاعب في 
أوضاع اللغة مثل آيات الكتاب الحکم والاحاديث الي قامت القرائن على نها مروية 
بألفاظها العربية الصحيحة » وهذا ان كان كلمة حرجت عما نسميه قياسا نحو : 
( معائش ) - باهز في احدى القراءات الصحيحة » صح لنا أن نعطيها حكم : 
( استحوذ واستصوب ) فنتكلم بها ثقة بأنها كلمة لاشبهة في فصاحتها ولكنا نرجع 
بأمثاها المحكم القياس وهو أن ( متفاعل ) لا تقلب ( الياء) فيه ( همزا ) مى 
كانت ( الياء) (عينا ) في بناء مفرده . فان كان راجعاً الى النظم خالفناهم 
في دعوى خروجه عن القياس وصح لنا أن نعده فيما يقاس عليه وننسج على منواله 
ان أباه البصريون والكوفيون » فلا تبالي أن تقدم معمول الصدر على المصدر مى 
كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا » وان منعه جماعة من النحاة » فلو قال أحد : 
« ززق فلان" على خصمه الفتوز » أو قال : « يعجبني آمام" السلطان تكتّتك 
بالق" » لقضينا لقوله بالفصاحة إذ له اسوة بقوله تعالى : « ولا تخد كم بهما 
رأفة" ني دين الله » (1) وقوله تعالى : « فلا بلغ معه لسعي » (۳) . ولا نبالي 
۱ - ينظر اللغة والنحو ص ۱۰۰ عم ۱۰۱ . ش 
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تقديم معمول صلة ( أل ) على ( أل ) مى قال أحد : « اني لزید من المحبّين » 
لتلقينا قوله بالقبول اذ ۸ یزد على أن اقتدى بقوله تعالى : « وكانوا فيه من 
الزاهد ين » (۱) وقوله تعالى : وان لك من التاصحن » . (؟) 

هذه آراء بعض المحدثين في الشاذ من كلام العرب وأنواعه وحکمه وقد 
رأبنا فيه مدى الاختلاف بين هذه الآراء في معی الشاذ والطرد وحکم كل 
منهما . 

فما الطرد الذي يصح أن يقاس عليه من الكلام العربي ؟ 

۱ والذي ينبغي أن يؤخذ به ويقاس عليه ما هو الا كلام سكان البوادي الذين 
يوثق بفصاحتهم وصحة لغتهم . لان سكان الحاضرة وأهل الدن قد عرض للغائهم 
من الاختلال والفساد ما يوجب ترك الاخذ عنهم ورفض لغتهم » ولا مانع عند 
ابن جي من الاخذ بلغة سكان الحاضرة ان علم أا صحبحة فصيحة يقول : 
« ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ول يعرض للغتهم شيء من الفساد 
لوجب الأخذ عنهم کا يؤخذ عن أهل الوبر سكان البادية وكذلك لو فشا في لغسة 
أهل البادية ما شاع في لغة أهل احاضرة وسکان المدن من الحلل لوجب رفض لغتها 
وعدم الأخذ بها » ويخلص من هذا الى أنه ينبغي أن يمُستوحش من الاخذ عن كل 
أحد الا أن تقوى لغته وتشيع فصاحته » وقد قال الفراء في بعض كلامه : إلا أن 
تسمع شیثا من بدوي فصيح فتقوله » (۳) . . ويصدر بعد هذا حكما عاما على 
كل ما يؤخذ به هو قوله : «افإباك أن تخلد الى کل ما تسمعه » بل تأمل حال 
مورده وكيف موقعه من الفصاحة فاحكم له أو عليه » )٤(‏ . 
وهذه القاعدة الي وضعها ابن جي وحددها هي خلاصة لطريقة البصربين في 
السموع الذي نقلوه ورووه عن العرب وبنوا عليه قواعد القياس وأحكامه في اللغة 
والنحو والصرف . ۱ 

وعی أي اللغات یقاس ؟ أيقاس على کل ما سمع عن العرب الفصحاء أم 
أن هناك شروطاً يجب توافرها فيه ؟ أيقاس على كل اللغات ام أن هناك لغات معينة 
ما يقاس عليه ؟ آتشتر ط الكثرة أم يقاس على القليل كا يقاس على الکثیر ؟ 

١‏ - بوسف > ألآية ۲۰ م 
53301 القمص 0 الآية ۰ ودراسات ف العربيسة وتار بخها س ۲) - و ۰ 


۴ لس الخصائص ج ۲ ص ٩‏ وینظر الاقتراح ص ۲۵ 


ات م16 سه 


¥ 
ا 4 2 1 
کم ملاو 


ني هذا ونحوه اختلف النحاة فيما بينهم واشتد اختلافهم ول يبتدوا الى الصواب 
في .ذلك حى يمد ابن جني یصف لنا اضطراب النحویین وخلیطهم فیما سبیله 
القياس بقوله : « وغذا مالا تكاد تجد لكثير من مصنفي اللغة كتابا الا وفيه سهو 
وخلل في التصريف وترى كتابه سر شي ء فيما يحكيه ۰ فاذا رجع الى القيامن وأخذ 
بصرّف ويشتق اضطرب كلامه وخلّط » (۱) . 

وقد مر بنسا أن بعض التحاة أباحوا القياس على جميع كلام العرب السوع 
منهم » فاعتبروا كل ما كان على وزن لفظة عربية كثيرة الاستعمال قو قوية في القباس 
عرباً » حى أن المازني كان يرى : أن ما قبس على كلام العرب فهو من كلامهم 
ویعتبر هذا مذهب الیل وسيبويه »> يقول المازني مفسرا هذا : «وکان أبو 
لسن الاخفش پیز أن تبي على ما بنت العرب > وعل أي مثال اه اذا فلت 
له : «ابن لي من كذا مثل كذا » وان لم يكن من أمثلة العرب ٠‏ ويقول : ٠‏ 
سألتبي أن امشل لاك فمسألتك ليست خطأ وتمثيلي عليها صواب » . 

وكان الخليل وسيبويه بأبيان ذلك ويقولان : ما قبس على كلام العرب 
فو من كلامهم وما لم يكن في كلام مرب » فليس له معي" في کلامم » کیف 
تجعل مثالا من كلام قوم ليس له في أمثلتهم معى ؟2 . 

ثم يعلل السازني قول الحايل وسيبويه هذا بقوله : « وهذا هو القياس » 
ألا تری آنك اذا سمعت ۱ دقام زید" » لحرت آنت : وظرف خالد" » و 
( حمق " بش" » وکان ما قسته عریبسا كالذي قسته عليه ؟ » لانك لم تسمع من 
العرب أنت ولا غير ك امم کل فاعل ومفعول » سنا سمعت بعضاً فجعلته أصلا 
وقست عليه ما لم تسمع » فهذا أثبت وأقيس » (۲) . 

وقد واف ابن جني وامتاذه ابو لي ارس لماز في ريه هنا وفيا تقل 

عن الخليل وسیبویه » ورد"ا على الاعفش ۰ يقول آبو علي" : «والقیاس لا مجوز 
یمراط ال لي كلا رب ال 
على ذلك أنك تقو ' «طاب انلشکننان" » فترفعه وإن كان أعجميا لان کل 


فاعل عر بي مر فوع ا تقيس على ما جاء وصح ٩‏ (۳) . 


٠ ۲-۲ ينظر المنصف ج ۱ ص ۲ وص‎ ١ 
۰ ۱۸۰ س التصف ج ۱ ص‎ ۲ 
۲۵۹ - ۲۵۷ التصف جا ص ۱۸۱-۱۸۰ - وینظر ج ۱ ص 4۳ مم 41 والخببائص ج ۱ ص‎  ؟‎ 
4 والافترام ص 44 - 6 والزهسر ج ۱ ص 1۱۷ مه ۱۱۸ + ید‎ 
سه‎ 1541 


اها 
3 غرك یرالد 


وخلاصة رأي السازني أنه يجب علینا أن نتبع المرب في کلامهم یقول : 
« فاذا سشلت عن مسألة فانظر هل بنت العرب مثافسا ؟ فان كانت بنت فابن 
مثل ما بنت وان كان الذي سثلت عنه لیس في أبنية العرب فلا تبنه لانلك انما 
ترید أمثلتهم وعلیها تقیس » (۱) : 

من هذا یتضح لنسا أن السازفي يعتبر جمیع ما ورد عن العرب مسا يصح 
القياس عليه » في حين يرى ابن جني أن هذا الفهوم من کلام المازني ليس 
القصود به القياس على جميع ما ورد عن العرب انما يوهم ذلك والمراد به غيره » 
يقول : ١‏ واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام 
العرب فهو عندهم من كلام العرب > نحو قولك ني قوله : ٠‏ كيف تبي من 
( ضرب ) مثل : (ضربب ) هذا من كلام العرب » ولو بنیت مثل (ضيرب) 

أو (ضورب ) أو(ضروّب ) أو نحو ذلك لم يعتقد من كلام العرب لانه قياس عل 
الاقل استعمالا والاضعف قياسا ‏ (۲) . 

وقد كان ابن فارس بری أنه : « ليس لا اليوم أن شخترع ولا أن نقول غير 
ما قالوه ولا أن نقيس قیاسا لم يقيسوه لان في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها» 6 

والقياس الذي قاسوه ني رأبه هو ما أجمع عليه أهل اللغة ‏ إلا" من شذ منهم - 
من أن للغة العرب قياصا وان العرب تشتق بعض الكلام من بعض »> وان | 
( الجن ) مشتق من الاجتنان ) » وان اميم ) و النون ) تدلان أبدا على الستر 
فهذا النوع من القياس فيما يراه ميي على قوله بأن اللغة توقيف وما وصل من القياس 
نقف عنده ولا يجوز أن نتعداه فنقيس على غيره مما لم نقف على قياسهم اياه أو 
عليه وذلك لقوله : ( أن اللغة لا تؤخذ قياسا نقيسه الان نحن » (4) . 

۳ اللغات الي يقاس عليها فهي ليست جميع لغات العرب انما يقاس على 
لغات معينة والعروف أن لغات العرب مختلفة من حيث درجة فصاحة التکلمین 
بها » وقد علل الاخفش هذا الاختلاف بقوله : « اختلاف لغات العرب انما 
جاء من قبل أن آول ما وضع منها وضع على خلاف » وان كان كله مسوقا على 
صحة وقیاس ثم أحدثوا من بعد آشیاء كثيرة احاجة البها غير آنبا على قياس ما كان 
وضع في الاصل متلا » وان كان کل واحد آخذا من صحة القیاس حظا . 
! - الصف ج ۱ ص ٩۱ ٩۵‏ .۰ ۱ ش 
أب الخصائصض ج 1 ص 1169 ويتظر ج ١‏ ص .#38 554 .6 اه 
۳ الصاحبي في فقه اللفة ص ٩۷‏ .۰ + - الصدر السابق ص ٩۷‏ . 

41ت 


ی 
ا ۱ ر 2 1 
کم عرض مه 


قال :«ومجوز أن یکون الوضوع الاول ضربا واحدا » ثم ری من جاء من 
بعد أن حالف قياس الاول الى قياس ثان جار في الصحة مجرى الاول 4 (۱) ۰ 

وكان أكثر النحاة يرى أن لغة الحجاز هي الفصحى » وهي الي يسمونما لغة 
قريش (۲) . 

وقد مرّ بنا في باب البماع أنه لا يؤخذ الا عمن نقلت عنهم اللغة العربية 
وبهم اقتدي ۰ وعنهم أخذ اللسان العرني من بين قبائل العرب ۰ وهم قيس وئیم 
وأسد فان هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وف 
الاعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غير هم 
من سائر قبائلهم (۳) . 

فلغة قريش وهي بعض قيس أفصح اللغات وهي الي يؤخذ بها ويقاس عليها 
ولا يقاس على ما ندر من اللغات » لان قريش ارتفعت في الفصاحة عن عنعنة میم 
وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن وتضتجع قيس وعتجلرفيئة ضبة وتلتلة 
بتهراء(4). 

وكان ابن جني يرى أن اللغات كلها حجة معتمدا في رأيه هذا على قول 
الرسول (ص) : « نزل القرآن بسبع لغات كلها کاف شاف » ره) . 

ومع هذا فهو يرى أن القياس انما يكون على الاكثر ني الاستعمال من اللغات 
أو من الاساليب » فان كانت اللغتان متر اسلتين في الاستعمال اخذ بهما معا يقول : 
« ألا ترى أن لغة التميميين في ترك أعمال ( ما ) يقبلها القياس ولغة الحجازيين في 
اعمانها كذلك » لان لكل واحد من القولين ضربا من القياس یوخذ به ویحلد الى 
مثله » وليس لك أن ترد احدى اللغتين بصاحبتها » لانها ليست أحق بذاك من 
رسيلتها » لكن غاية مالاك في ذلك أن تتخير احداهما فتقويها على أختها » وتعتقد 
أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد انسا بها » فأما رد احداهما بالاخرى فلا » )١(‏ . 


۱ المرهر ج ۱ ص ۵۵ - ۵1 ٠‏ 

۲ ا ينظر البحر الحیط ج ۱ ص ۲۳ و ۲۵ و ۸٩‏ وآلهر الاد ج ۲ ص ۱۵۰ والصاحبي ص ۲-۲ 
* ب ينظر الاقتراح ص ۱٩‏ س ۲۰ ٠‏ 

ا ب بنظر الخصائمي ج ۲ س ۱۱ والصاحبي ص ۲ه ل ۵۲ ٠‏ 

هم - ينظر الخصائمى ج ۲ص ۱۰ و ( بنظرا لحديث في البخاري » کتاب ( فضائل القرآت ) ٠‏ أ ٠‏ 
عفادت 


اها 
pa‏ 


فأما أن تقل احداهما جدا وتکتر الاعری جدا فیری أن يؤخذ » بأوسعهما 
رواية واقواهما قياسا . ألا تراك لاتقول : « مررت بك » ولا : والمال” 
لك » قیساسا علی قول قضاعة : «السال" له 4 » و «مررت به » ولا تقول : 
(أکرمتکش ) ولا (آکنرمنشکس) قياساعلى لفة من قال : (مررت بکش) 
و وعتجبت منکس" 4 (۱) . 

اذن يحب على المتكلم أن بتخیر ما هو آقوی وأشيع من اللغتين » ومع ذلك فلو 
استعمل انسان اللغة القليلة فليس مخطتا لكلام العرب . وان كان يكون عطقا لأجود 


اللغتين (۲) . 5 
فان اضطر الى استعمال أقل اللغتين واضعفهما في شعر أو سجع.فانه مقبول منه 
غير منعي عليه . 


وان أراد القياس على اللغة الضعيفة فقال : على قياس من لغته کذا يقول كذاء 
ويقول : على مذهب من" قال كذا : كذا » فله ما يشاء لانه ناطق في هذه الخال على 
قياس لغة من لغات العرب » وكل من نطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب 
غير مخطىء لهذه اللغة وللقياس ۰ وان كان غير ما جاء به خبر آمنه » (۲) ٠‏ 

ومعی هذا أن ابن جي یز للمتكلم القياس على جميع ما كان مجة أو لغفة 
لقبيلة من قبائل العرب على أن يشير الى أنه يقيس على هذه اللغة الي تكلم بها » الا 
أن اللغة الاصلية الفصحى هي الأفضل في القياس » لأنه كلما كان المتكلم آخذا في 
قياسه على اللغة الفصحى كان قياسه أقوى وأصح وان كان لا بمنع القياس على اللغة 
القليلة الضعيفة . ۱ ۱ 

آما ما جمعه بعض من وصفهم ابن جي بقوله : « اقواماً ضعف نظرهم 
وخفت الى تلقي ظاهر هذه اللغة افهامهم » (4) من الالفاظ وعزوها الى الشذوذ 
فقد قال فيهم : اهم جمعوا من اللغة أشياء على وجه الشذوذ عندهم وادعوا ألا 
موضوعة ني أصل اللغة على ما سمعوه من أصحابها وأنسوا ما كان ينبغي أنيذ کروه 
وأضاعوا ما كان واجبا أن يحفظوه فوصفوا بالشذوذ ما جاء على ( قعل قعل ) 
نحو : ( تعم يعم ) وما جاء أيضا على ( قعل - يلعل ) وليس عينه 
ولا لامه حرفا حلقيا نحو : ( قلى ‏ يقللى ) و رستلا- یسلی ) وما جاء من 
( قعل )على ( فاعل ) نحو : ( طهر فهو طاهر ) فقد اعتبر ابن جني (ستللا - 
يُسلى ) وأمثاله لغات تداحلت فتركبت . 


۰ ۱۲ الخصائص ج ۲ مس ۱۰ . ۱ ۲ ل ينظر الخصائص ج ۲ مس‎ - ١ 
. ۳۷ ل ینظر الخصالص ج ۲ ص ۱۳ والاتتراح ص۷۸ 4 - الخصائص ج ۱ ص ۳۷۵ و‎ ۳ 
ت ۲6 مت‎ 
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ق را سس فا 
هكذا ينبغي أن يعتقد » وهو آشبه" حكمة العرب » (۱) . 

فاللغات عنده ذات مستويين : مستوى مقارن مدال للغة قريش وفي هذه 
الحالة فأنت مصیب لاية لغة منهما قست عليها وقویت قیاسها . 


ومستوی مالف ومتباعد بأن تقل اخدی اللغتین جدا » ففي هذه الحالة یکون 
الأفضل القياس على اللغة القصحی ‏ فوجه صحة القياس عنده أو رداءته راجع الى 
كثرة استعمال اللغة أو قلتها » فالکترة اذن غنده هي الاساس الذي يعتمد عليه في 
القياس . فهو بمنع القباس على الظواهر الرديئة في مجات العرب » ولا بمنع اللهجات 
في ذانها بل هو يحترم قياسها وقواعدها ويرى أن احداها ليست بأولى من الاخرى » 
ومعی ذلك استواء جمیع يع اللهجات العربية في ميزان الفصاحة - عنده - بعد آن 
تقصی عنها الظواهر الوا انلصوصية واي تعد انحرافا عن الفصاحة وهي 
ما اطلق عليه ابن فارس : ( لغات مذمومة ) (۲) . 

وقد اتيم آبر حیان خطی ابن جني فذهب ال أن کل ما کان لفة لقيلة مح 
القياس عليه وان كانت هذه اللغة من القلة محيث نع بعضهم القیاس علیها (۳) 
ویری أنه لا يصح تأویل ما كان لخة طائفة من ارب تتكلم ابا( 

فالافضل في القیاس اذن أن یکون على ما کثر وروده واستعماله في لغات 
العرب وقد اعتبر وا ذلك اصلا ني قیاسهم . فان قل الاستعمال وکان لغة قبيلة لم 
يتكلم أصحابها الا بهذا الاستعمال. فیقاس عليه . آما ان قل الاستعمال في اللغة 
نفسها عن استعمال آخر كثر في هذه الغة فیقاس على ما کثر استعماله ولا يصح 
القیاس على ما قل" استعماله في اللغة نفسها (ه) . 


۰ ۴۷۵ الخصائص ج ۱ ص‎ ١ 

۲ - بنظر مجلة مالم الفکر - مشکلات القیاس في اثلفة العربية - الدکتور عبد الصبور شاهین ص 
۰ والصاحبي في نقه اللنة ص ۲ ٠‏ 

۳ - ينظر الارتشاف ص ۱۵۹ ب و ۸۲ ب والبحر الحیط ج ۸ ص ۱۱۷ والاقتراح س ۷۸ والزهر ج ۱ 
ص ۲۵۸ ۰ وأبو حيان اللحوي ص 1١9-405‏ وینظر موقفه من القیاس ص 4+۰ 8۱5 ٠‏ 

؟ ع بنظر آبو حيان اللحري ص 1.۷ والارتشاف س ۲۳۹ والاقتراح س ۲٩‏ والزهر ج ۱ ص ۲۵۸ ٠‏ 

ه ‏ بنظر الخساائص ج | ص ۱۸۹ - ۱۹۲والارتشاف ص ۸۵ و ۸3 وأبو حیان اللصنوي 
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عت 2548 


فالنحاة اذن متفقون على أن ما يقاس عليه هو الکثیر الطرد في لغات القبائل 
العربية الفصيحة فان قل الثيء ني هذه اللغات وخالف ما عليه بقية اللاب فهو 
الشاذ الذي لا يقاس عليه . فان كان النطوق به قلبلا وهو كل ما تکلمت به هذه 
القبائل فانه يقاس عليه عند جميع النحاة لانه كل ما تكلم به في بابه . فان كان لغة" 
لقبيلة وكان قليلا بالنسبة للغات القبائل الاخرى قيس" عليه باعتباره لغة لقبيلة معينة 
وطريقة خاصة ها ني التعبير كا يرى ابن جني وأبو حيان . 

رقد تسم بن ني لايل وارد عن المرب اي اعتیر تيم في حين یک 

غيره أكثر منه الا أنه ليس بقياس الى ثلاثة أقسام. : 
الاول : أن يكون المسموع مطردا لانظير له في الالفاظ المسموعة مع 
المرب على النطق به فهذا يقبل ويحتج به 0 
اللسب الى ( شنوءة ) : ( شثي ) > فلك من بعد أن تقول في الاضافة ۳ 
ر قتوبة ) : ( تبي ) وال ( رکوبة ) : (ركبي ) وال ( حلوبة ) : 
( حلبي ) قياسا على (شتثي ) وذلك الهم ET‏ 
لمشابهتها إياها من عدة آوجه 1 

وأماما هو أكثر من باب ( (شتتي) ولا يجوز القباس عليه » لانه م يكن هو 
على قباس فقوم في : «ثفیف) : ( قفي ) وني ( قتريش ) : (فرشي )2 
وفي ( سليم ) : (سلمي ) فهذا وان كان أكثر من ( شت ي ) الا أنه عند 
سيبويه ضعيف في القباس فلا جيز في : ( سعيد ) بر سحلي ولاق 
(كريم) : ( کرمي ) (۱). 3 
۱ والذي دعاهم الى تجویز القياس هنا على القليل الفرد كونه کل ما سمع في بابه 
e aL‏ ء ولذلك نجد أبا خسن الاخفش یعلل هذا 

: وإنه جمیع ما جاء » ويمي بهذا : ان الذي جاء في (فعولة ) هو هذا 

ا ينقضه » فاذا قاس الانسان على جميع 
ما جاء وکان أيضا صحیحا ني القباس مقبولا فلا غرو ولا ملام » (9) . ۱ 


ااشانی : أن یکون المسموع فردا أي أن التکلم به واحد ويخالف ما علیه! بلمهور 
سای و ی ی وس و وس آورده 


۱ - بنظر الکتاب چ ۲ س للا ۷۱و كلا 
؟ ب الخمائص ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ 
55 - 


ی 
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مسا بقبله القیاس الا أنه لم يرد به استعمال الا من جهة ذلك الانسان فان الاولى ‏ 
عند ابن «جنى. ‏ ان محسن الظن به ولا حمل على فساده ‏ لانه قد عکن أن یکون 
ذلك وقع اليه من لغة قديمة قد حال عهدها وعفا رسمها » وقد قال أبو عمرو بن 
العلاء : ما انتهی الیکم ما قالت العرب الا أقله ولو جاء کم وافزا لحاء كم علم 
وشعر كثير . 

وروی حماد الراوية أن النعمان أمر فنسخت له أشعار العرب ني الطنوج ثم 
دفنها في قصره الأبيض فلما كان الختار بن أي عبيد قيل له : ان نحت. القصر كنرا 
فاحتفره فلما فتححه احرج تلك الاشعار . 

. واعتمادا على هاتين الروایتین نجد ابن جي يقول  :‏ فاذا كان الامر كذلك 
لم نقطم على الفصيح يسمع منه ما يخالف الحمهور بانفطاً ما وجد طريق الى تقبل 
ما يورده اذا كان القياس يعاضده » فان لم يكن القياس مسوغا له كرفع المفعول 
وجر الفاعل ورفع الضاف اليه فينبغي أن يرد ۰ وذلك لانه جاء مالفا للقياس 
والسماع جميعا » )١(‏ . 
الثالث : أن يكون السموع مفردا انفرد به التکلم ولم يسمع من غيره لاما بوافقه 
ولاما يخالفه » فان كان المتكلم به فصيحا آخذ به ابن جي › وذلك لانه نقل عن ابن 
آحمر حروفا من الغریب قال فیها : «فال احمد بن یی : حدئي بخض اصحاني 
عن الأصمعي انه ذکر حروفا من الغريب فقال : لا أعلم احدا أتى بها الا ابن 
احمر الباهل » فهذا وأمثاله وان ورد عن فصبح آخر غير ابن أحمر فحالهواحدة 
وهي وجوب قبوله » وذلك لا ثبت من فصاحة الراوي له › لانه اما أن يكون 
شيئا اخذه عمن ينطق بلغة قديمة لم بشارله في سماع ذلك منه » وأما أن يكون شيا 
ارنجله » لان الاعراني اذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارتجل مالم يسبقه 
احد قبله به » فقد حكي عن رژبة وأبيه انهما كانا برتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولآسبقا 
اليها (۲) . 

هذا ما يراه ابن جني في الفرد الذي يصح قبوله وانواع هذا الفرد . 

أما.غيره من النحاة فقد سار معظمهم على قاعدة القياس على ما كار وروده 
واعنبان ما حالف ما عليه الباب شاذا يحفظ ويستعمل ولا يقاس عليه . الا أنه مع 
اعتبارهم هذه القاعدة أساسا فاننا نجد بعض النحاة خالفوا هذه القاعدة ول يحيزوا 


۰ ۲۳ الخصائص ج ۱ ص ۲۸۷-۳۸۰ وينظر الاقتراح ص‎ ١ 
۰ ۲6 ؟ ل الخصائمي ج ۲ ص ۲۵-۲۱ ۰ وینظر الاقتراح ص‎ 
ب ¥ بت‎ 


ی 
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القياسعلى ما کثر وروده مع أن معظم النحویین اعتبروه قیاسا (۱) . وقد يأتي الشيه 
مقبولا وقویا في القیاس لکن بعض النحویین ينركونه لاهم يستغنون عنه بالسموع ۰ 
وقد يأتي الشيء جائزا في القیاس غير أنه لم يرد به استعمال فيئرك (۲) . وقد نقضص 
بعض التحویین القاعدة اي وضعوها المقيس عليه وهي أن.لا يكون شاذا خارجا 
عن سان القياس . فأجازوا القياس على ما لامجوز القياس عليه کتصحیح (استحوذ) و 
( استصوب ) و ( واستنوق ) . وقد جمع الاستاذ عبد الحالق عضيمة في مقدمة 
القتضب عددا من هذه المواضع وذكر النحاة القائلين بالقياس عليها » وهذا النوع 
من القياس ندد به كثير من النحاة منهم المبرد الذي يقول : «اذا جعلت النوادر 
والشواذ غرضك واعتمدت عليها في مقاييسك کرت زلاتك » . وکان ابو حيان 
يقول فيها : «طالابی النحويون الاحكام على بيت واحد أو بيتين حى لقسند 
طعن” على الذهب الكوني قباسّه على الشاذ . قال الاندلسي في شرح المفصل : 
0 الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شي ء مالف للاصول لأعتمدوه وجعلوه 
أصلا وبوبوا عليه مخلاف البصريين » (۳) . 


هذا موقف‌النحاة من المسموع الذي یقاس عليه على انعتلاف مذاهبهم ومدارسهم 
عرضنا له لتستطيع في ضوء ذلك أن نتبين موقف سيبويه منه . 


مسر بنا أن القياس ابتدأ قبل زمسن انملیل وسيبويه فقد وصف شيوخخهما بأنهم 
اعتنوا بالقياس منهم عبد الله بن آي اسحاق وبوئس بن جیب وعیسی ای 
طرد القياس وعممه » وأبو عمرو بن العلاء الذي كان بأخذ بالاطراد ويتشدد قي 
القیاس . فلما جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي احذت‌اقیسته تسيل سيلا بحيث لانکاد 
تخلو مسألة من مسائل الكتاب من قياس من أقيسة الحليل الاما ندر )٤(‏ واهتمام 
سيبويه بالقیاس لا يحتاج الى شرح أو ايضاح وكتابه خير دليل على ذلك لاعتماده 
على القياس في جميع ابواب الکتاب النحوية أو الصرفية أو اللغوية أو في مسائل 
التمرين والرياضة . 


[7 

۱ وفي شرح الرفي على الشافية ج‎ ١١5-1١06 س تنظر هذه السائل. في مقدمة القتضب ج ۱ص‎ ١ 
والزهر ج ۱ ص ۲۱۳ ودراسات في العربية وتاریخها ص‎ ٩۰ ص ۱۱۷ وكتاب سیبویه ج ۲ ص‎ 
۰ ۲۱۹ والیحر الحیط ج ۱ ص‎ . ۳ - ۲ 

۲ ب ينظر الخصائص ج ۱ ص ۲۹۹-۳۹۱ ۰ 

جح حك ريا عه a‏ و والافتراحم ص ۱ 
وشرح ENE‏ تین 1 ع 

- الدارس النحوية ص ١ه‏ ۰ 

- ۲4۸ — 


+ 
۱ ر 2 1 
کم یزاوه 


فالقياس على کلام العرب منظومه ومنثوره في بنساء القواعد لايخلو منه باب 
من الابواب . وقد يكون الباب بکاماه قباسا كما في باب ( ماقيس من الضاعف 
الذي عينه ولامه من موضع واحد ول يجيء ني الكلام الا نظيره من غير بابه ) (۱) 
وباب ( ما قيس من العتل من بنات الياء والواو وم بجيء ني الكلام الا نظيره من 
غير المعتل ) (۲) . 

وطريقة سيبويه في التعبير عن القياس الذي يراه هو أو الذي يراه شيوخه أنه 
بتبع ني التعبير عن ذلك طرقا مختلفة » فقد يصرح بأنه قياس کا في قوله : « واذا 
كانت هذه احروف التقارية في حرف وانحد ول يكن احرفان منفصلين ازدادا ثقلا' 
واعتلالا کا كان المثلان اذ لم يكونا منفصلين أثقل لان الحرف لايفارقه مايستثقلون 
فمن ذلك قولهم في : «١‏ مرد » : « مشرد » لانهما متقاربان مهموسان » 
والبيان حسن » وبعضهم يقول : «منتترد" » وهي عربية جيدة » والقياس : 
( مرد ) لأن أصل الادغام أن يدغم الاول في « الآخر » (۳) . 

وكقوله : و فاذا أردت المصدر بنيته على ( مفعل ) . . . ؤربمابئلوا 
المصدر على : « المقلعل » کا بنوا المكان عليه الا أن تفسير البساب وجملته على 
القياس وذلك قولك «الَرجم » . . . وقالوا : والمَعنجز » .. ..وقالوا : 
« الجر » على القياس . وربا ألحقوا هاء التأنيث فقالوا : المعتجزة والمعلجرة 
. . . وقالوا : المعذ رة والمعتبة فاقوا ( الهاء ) على القياس » (4) . 

وقوله : «وها يقبح بعده ابتداء الاسماء ويكون الاسم بعده اذا أوقعت 
الفعل” على شيء من سببه نصبا في القياس ( إذا ) و و حيث » (5) . 
وقوله : «وتقول في رجل سميته ب رارمه) : «هذاارم قد جاء » » 
وینون ي قول الیل وهو القیاس » (1) . 4 

وقوله : «ویقولون : «یاعمرو والحارث » » وقال الیل : هو القیاضس 
کانه قال : « وياحارث 6 (۷) . 

وقد يراه أقيس من غيره مع جودة الثاني وعربيته مثال ذلك قوله : « وقد 


1 ت ۲ ۰ 2 ۰ ا ىار و 
بنوا (فعل ) على : (يفعل ) ني أحرف كا قالوا : ( فعل ‏ یفصل ) 
س 
١‏ الکتاپ ج ؟ ص ٩۰۲‏ د ۰۲ ؟ ب آلکتاب ج ۲ ص ۲۹۲ - ۳۹۷ ۰ 
۳ الكتاب ج ۲ ص 8۲۱ ۰ . ) - الکتاب ج ۲ ص 181 8۷ ٠‏ _ 
مه الکتاب ج ۱ ص 6ه ۰ 5 الکتاب ج ۲ ص 1۰ ۰ 
۷ - الكتاب ج ١‏ ص ۳۰۵ وينظر في مثله ج ۲ ص ۲۰۱ و ۲۸۲ وفيرها ٠‏ 
ت 


اها 
کم غره يواد 


یی اش فكذلك فعلوا بالكسرة مه 4 . . . والفتح ثي هذه الافعال جیسد 


وهو أقيس » (۱) . 
وقوله : و واثبات الياءات والواوات و الکلامین وهذا جائز عرلي 
كثير » (۲) . 


۱ وقوله في أثناء كلامه على (تصاری ) : : « وا «التصاری ) فانه جماع 
( تصري ) و «تصران" ) كما قالوا : « ندمان » و «ندامی » وقي : 
رمهري) : «مهاری ) وانما شهوا هذا ب ( بتخاني.) ولکنهم حذفوا 
احدى الينامين کا حذفوا من ( فة ) وأبدلوا مکانها الغا ) کا قانوا ۱ 
و صحاری » هذا قول الخليل ال ب ع اد 
بسا اناه الكت وبي و ایو الاقم 

( مسلمعاً ) وقلت : «تصاری » کا قلت : 0 
مذهب . ... وأن یکون جمع ٠‏ تصران » أقيس اذ لم نسمعهم قالوا : 
(تصري) 0 . 

وقد يعبر عن القياس بعبارات آخری مثل : دقع هذا فقس » وذلك كا 
ف وله علد 6 عى اتمه ۳ « وتقول في المقند م والمؤخر ۰ «مقید م 
و همیخ » وان شنت شثت عوضت ١‏ الياء ) كا قالوا : « مقاد يم » و «مآخير» 
و القادم ) و( المآخير ) عربية جيدة .و (مقیند م ) خطأ لانه لا يكون في 
الكلام : « مقاد م " » ء فاذا م يكن ذا فیما هو بمنزلة التصغير في أن له" حرف 
لين » كا أن ثالث التصغير حرف لين ؛ وما قبل حرف لينه مفتوح كا أن ما قبل 
حرف لين التصغير مفتوح » وما بعد حرف لينه مكسور کا كان ما بعد حرف لين 
a‏ وی ی 
الخليل » (5) . 

و وله : و ولو سيت : وتيك لم تجاوز أيضا جمعهم اياها قبل 
ذلك » « ثبات وثبون » ولو سميته ب (شية ية ) أو : (ظبّة )لم تجاوز : 
(شيات ) و عبات ) لان هذا امم لم تجمعه مرب الا هكذا فلا تجاوزنة ذا في 
الوضع الإخجر.لانه ثم وس ا سای خن 


۱ - الکتاب ج ۲ ص ۰۲۲۷ ۲ - الکتاب ج ۲ ص ۲۸۹ : 

۳ - الکتاب ج ۲ ص ۱۰۳ - ۱۰6 وینظر في مشله‌ج ۲ ص ۲۸۹ ب ۰.۹۰ 
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وقوله : وأما المدود فكل شيء وقعت ياؤه أو واوه بعد ( ألف ) فأشياء 
۲ نها مدودة وذلك نحو :( استسقاء ) ۰ . . . وكذلك (الإعطاء) لان ( اعطليت ): 
( أَفْعَدْت ) كما أنك اذا أردت المصدر من : ( اخرجت ) ل يكن بد ( للجم ) 
من أن تجيء بغد ( ألف ) اذا أردت الصدر » فعلى هذا فقس هذا النحو » (01. 

وقد لا يصرح بالقياس انما .يعبر عن ذلك بعبازات يفهن منها أن مقضده 
القياس . وهذه العبارات تختلت باختلاف' الموضع الذي يتحدث فيه فمنه ما يسميه 
بالمطرد كا في قوله : « فالبدل مطرد ني كل حرف ليس من حروفهم يبدل منه 
ما قرب منه من حروف الأعجمية ومثل ذلك تغيير هم الحركة الي في SDE‏ 
و «آشوب ) فیقولون : وزور » و « آشوب  »‏ وهو التخلیط - لأن هذا ليس 
من کلامهم . وأا ما لابطرد فيه البدل فالحرف الذي هو من حروف العرب.نحو 
رسین ) : ( سراويل ) و عين ) : « اسماعیل » (۲) . ی 
ومثله قوله : «وأما الحليل فكان يزعم أن قولك : ( جاء ) و شاء ) ونحوهما : 
( اللام ) فيهن مقلوبة » وقال : ألزموا ذلك هذا واطرد فيه اذ كانوا يقلبون 
کراهية اهمزة الواحدة ۰ ۰ ۰۰» (۳) . 

وقد يعبر عنه ب ( ر التلثب ) كا في قوله : « اما ماكانت (عینه) و (لامه ) من 
موضع واحد فاذا تحرکت ر اللام ) منه وهو ( فبعْل ) الزموه الادغام وأسكنوا 
( العين ) » فهذا متلشب ني لغة تميم وأهل الحجاز » (4) . ۱ 

والذي يؤكد لنا أن مقصده ب ( المتلئب ) الطرد أو القياسي قوله : «وقد 
يجوز ني ذا كله البدل حتى يكون قياسا متلثباً . . » )٥(‏ . 

وقد يسميه الوجه كما جاء في قوله : « وأما ما كانت ( العين )فيه ثالثة مسا 
عينه ( واو ) فان واوه تبدل ( ياء ) في التحقير وهو الوجه اللحيد لأن ( اليساء ) 
الساكنة شبد ل ( الوا ) الي تكون بعدها ( ياء ) فمن ذلك : منت ) و (سيد) 
و(فتّام”) و فينُوم”) واه الاصل : ميوت و ( سينود" ) و(قينوام) 
و (قيْوُوْم” ) . وذلك قولك في :, (أسود ) : «أسید وني : (أعور) :, 
«أعَير » وني (مرود) : ومريد » :وتي :۰ «آحنوی». : «أجتي).۰: 
وني : (مهلوی )1 : «مهي 0 ۽ وني : (أروية ) : (أرية') »وق :. 
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مر 52 ار س سقو LR‏ 5 ۰ 
(سروية. ) : « مرية » . واعلم أن من العرب من يظهر ( الواو ) في جميع 
ما ذ كرنا وهو أبعد الوجهين يدعها على حافا قبل أن تحقر » (۱) . 

وممايؤكد أن مراده من قوله : ( وهو الوجه ) أنه القياس ما جاء في قوله : 
« فان قلت : « ما بالي أن سمیته ب ( عاقلة ) لم آنون ؟ فانك ان أردت حكاية 
النكرة جاز ».ولکن الوجه ترك الصرف > والوجه ني ذلك الاول الحكاية وهو 
حكاية ٠‏ (۲) . ۱ ۱ 

وربا يعبر عن القیاس بعبارات مختلفة يفهم منها ارادته القياس كا ني قوله : 
د واذا كانت (الحمزة ) مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة فانك تصيرها بين بين" 
وذلك قولك : ( هذا درهم أختشك ) و ( من عند املك ) > وهو قول العرب 
والحليل » (۳) . : 
ومثله قوله : ول يقولوا : اذا قلنا : «جاء زيدان » فانمسا تعى شخصين 
بأعيانهما قسد عرفا قبل ذلك وأثبتا ولكنهم قالوا : اذا قلنا: « قد جاء زيد بن” 
فلان فزید بن" فلان »فانئما تعني شین باعيامهما » فهكذا تقول اذا أردت 

وم 2 
أن 7 


3 


تخر عن معروفين » (4) . ۱ 

وقد يعبر عن القياس بقوله : «فهکذا هذا وما آشبهه » (0) أو بقوله : 
« فهكذا سبيل هذا الباب » (5) . أو : «وهکذا سبيل ما كان من المنقوص على 
ثلاثة أحرف وكذلك اللجميع بالتاء » (۷) . أو : «على هذه الطريقة فأجر هذا 
النحو » (۸) . أو : « فعلى هذا فأجتر ذا لباب » (4) . أو : « وعلى هذا الحد 
يجري (ما) و (متى ) و ( كم ) و (أين) و « كيض» )٠١(‏ أو: « وكذلك 
سائر حروف الاستفهام الي ذكرنا » (۱۱) . أو: « اد فيها أن تُجرى ذلك 
المجری ( ۱۲ . أو: « فهذا آمر النكرة وهذا أمر العرفة فأجره كا آجروه 
وضع كل شيء موضعه » (17) . أو : « فهذه حالما في حال الاستثناء وعلى 
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هذا وقع فیهما. الاستثناء فأجرهما كا آجروهما » )١(‏ . أو ۳ و فأجر ترخیم" 
هذا بعد الزوائد مجراه اذا كان بعد ما هو من نفس ارف » (۲) . أو : 
« كذلك کل (یاء) اجریت مجری ( الياء) الي هي من نفس ارف وکانت 
في ارف ۰۰ (۳) . 
والى جانب هذه العبارات الي يفهم منها انه يقصد الى آنا مواضع قياس 
نستطيع أن نعتبر القواعد الي يعممها ويطلقها في كتابه انما هي في ذانها قياس 
وذلك كا في قوله : « أمنا ( المفاعلة ) فهي الي تلزم ولا تتکسر كلزوم 
( الاستفعال ) : «استفعلت » (4) . أو كقوله : « فاللازم ها الذي لاینکسر 
عليه أن يجيء على مثال : ( فَعنلَلة ) وكذلك کل شيء ألحق من بنات الثلاثة 
بالأربعة » (ه) أو قوله : « أما ما كان من الاسماء على ثلاثة حرف وكان 
( فعا ) فانك إذا لشت الى أن تعشّره فان تكسيره « آفعل » (0) . 
هذه هي العبارات الي كثيرا ما تردافي الكتاب ويفهم منها أنه يريد بها القياس 
الذي کنر في مسائل الکتاب كرة واضحة لان على القياس الاعتماد في وضع قواعد 
النحو والصرف وغير هما.والاستفادة في تطبيق هذه القواعد على ما تطرد فيه وتصح. 
أما المقيس عليه عنده فهو كلام العرب الموثوق بفصاحتهم وصفاء لغتهم > 
وقد اعتبر لغة قريش الاصل لانها عنده ‏ كا هي عند غيره من النحاة - الاولى 
القدمی ء وهي افصح اللغات » وقد مر بنا رأيه فيها في اثنساء حديشنا على 
السماع عنده . وبعدها في الفصاحة لغة میم ثم لغات قيس وأسد وطيء وما كار في 
الاستعمال وشاع واطرد من لغات العرب الموثوق بفصاحتهم وصفاء عروبتهم . 
ومن شروط المقيس عليه عنده الكثرة في لغة أفصح العرب ؛ وقد صرح بذلك 
في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله : « وما جرى نعتا على غير وجه الكلام : 
( هذا جحر ضب خر ب ) فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم 
وهو القياس » (۷) وقوله : «واذا كان الاسم على بناء ( فعال ) نحو : 
(حذام ) و (رقاش ) لاتدري ما صله أمعدول” أم غير معدول أم مؤنث أم مذ کر 
فالقياس فيه أن تصرفه لان الاكثر من هذا البناء مصروف غير معدول مثل الذ هاب 
والصّلاح والفتساد والرباب » (۸) . 
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وقوله.: «واما ( إن" ) اللحراء و ( أن ) الي تنصب الفعل فبمترلة : (عن) 
وأشباهها » وكذلك إن" )اي تل في قولك : وما ان" یقعل » و ( إن ) الي 
ي مغی (إما) 7 تقول في تصغیر ها : علي E‏ » وذلك أن هذه الحروف 
قد نقصت حرفا وليس على نقصاما دليل من أي الحروف هو فتحمله على الا کار » 
الا کتر أن يكون النقصان ریساء ) . الائری أن ( ابن" ) و ( اسم" ) و (ید) 
وما آشبه هذا انما نقصانه «الياء» (۱) . 

فكثرة التظاثر اذن هي الاصل الذي يقاس عليه فاذا كانت النظاثر كثيرة وکان 
الوجه فيها اسهل الوجهين فان ذلك هو الوجه والقياس مثال ذلك قوله : و وأما 
( مال ) فاته رفعل ) لامم لم يقولوا : « مائل » ونظائره في الكلام كثيرة 
فاحمله على أسهل الوجهين جين .وان جاء اسم نحو : «التاب » لاندری أمن ( الياء ) 
هو آم من الواو ) فاحمله على (الواو ) حتي يتبين لك أنها من ( اليساء ) لاما 
ی م ا ی 

٠‏ أما الاقل فقد صرح نبا نوادر تحفظ عن العرب وان الا کتر هو الذي يقاس 

عليه . وقد ورد ذلك في قوله : وی ادو ی عل وال 
كنا جاء على (فعول) وؤلك نحو اا 70۳ 
(حجبته حجابا ) . 
٠‏ وبغض العرب یقول ی . . ومثله اش ای - 
تيناناً » وقد قالزا على القياس : « آتیاً » . . وقالوا « الشکلور » كا قالوا : 
E‏ رواسا الال واد ای را يناب عليها » ولكن 
الأكير يقاس عليه » (۳) . 
۱ وقد باي الشي< على وجهين ني كلام العرب فيعتبر الاكثر يناما ور 
الاخر جائرا لانه کلام قد قاله العرب » یقول : «وتقول : « هذه ناف" 
وفصيلها رامین » » وقد يقول بعضهم : «هذه ناقة” وفصیلها راتعان » وهذا 
شید" بقول من قال : « کل شاة وستخلتها بدرهم عا رید : « کل شاة 
وسىخلة للا O a‏ والوجه : « کل شاة وسخلها بدرهم » ۰ و 
و هذه ثاقة " وفصیها راتعين ه لأن هذا أكثر في کلامهم وهو القياس > والوحه 
الاخحر قد قاله را م 
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. وقد يصف الوجه الذي هو أكثر بانه هو الحيد وذلك ما ورد في قوله . :+ « وقد 
اختلف العرب في ( من" ) اذاءكان بعدها ( ألف ) وصل غير الألف واللام فکسره 
قوم على القیاس وهي أكثر في کلامهم وهي ابليدة » (۱) . 

وقد يكتفي بأن يصف ما هو القياس بائه کلام عامة الناس مثاله قوله : 
« وسألته عن: : (على كم جنع بيك مني ؟ ) فقال 0 : «القياس النصب وهو 
قول عامة الناس » (۲) . 

ويقيس على النظائر الكثيرة وهو الأصل في القياس > يقول : « وكذلك 
( قبل ) و بعد ) تقول : «قبيل »و هبعيد»ء وكذلك : اين" ) و 
( كيف ) و (متتی ) عندنا لأنها ظروف وهي عندنا على التذكير وهي في الظروف 
بمنزلة ( ما ) و( من ) في الاسماء » فنظير هن من الاسماء غير الظروف مذكر » 
واظررف قد تین لنا أن اکرها مدكر حك قرت فيي غل از کر وعل 
نظائرها » (۲) . 

هه و ره دي سا مر امه ره اجا ورة لي ۳ 
العرب الموثوق بهم الأساس الذي يقاس عليه . 

قد كرة ل العاره سهان ا ون ني عن له ا 2 
القياس » إلا أن احدى اللغتين أقوى في القياس من الأخرى » فنجد سيبويه يبين 
هذا ويوضحه ويذكر أقيس الفتین + مثال ذلك ما جاء ني قوله : «وقد بنوا : 


مسر 0 


( فعل ) على : ( يقاعل ) في أحرف كا قالوا : و فعل" - یفعل » 
فلزموا الضمة فكذلك فعلوا بالكسرة فشبه به » وذلك ( حب - بحسب ) » 


و (یشس - يدس ) ۰ و( پیس - پییس ) و (نعم - يعم )ء 
سمعنا من العرب من بقول : 
وهل ینعمن" من" كان في العصر انفالي ؟ 

و والفتح في هذه الأفعال جيد وهو أقيس e‏ 
- یفعل) في حرفين بنوه على ذلك کا بنوا (فعل) على (بفتعل) لأنهم قد قالوا : 
«يقلعل »في ( فعل) كا قالوا في : (قعل) فادخلوا الضمة كسا تدخل في 
(فعل ) » وذلك ( فقيل . - بتتضل ) و(مس » تملوت ) و( فَضّل ب 
فلل" ) و ( منت - نموت ) أقيس » (4). 
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فالقیاس والاقیس عنده مبنيان على الكثرة وعلی الأصل في الاستعمال » وقد 
لا يشير لل الكثرة انما يرى أن القياس أو الاقیس هو الاصل ني استعمال الكلمة 
وذلك كا ني قوله في باب ( تسمية المد كر بلفظ الاثنين والمميع الذي تلحق له 
الواحد واوا وئونا ) ۰: .ل فاذا سميت رجلا ب ( (رجلتیتن ) فان أقيسه وأجوده أن 
7 1 و هذا رجلان » و « ریت رجلین »و «مررت برجلین ) كما 
تقو ل : «هذا مسلمون » و « رأيت مُسلمين » و « مررت بمسلمين » » 
فهذه ( البساء ) و الواو ) بمترلة (الإاء ) و (الألف) . ومثل ذاث قول العرب : 
« هله قتسرون" » و « هذه فِلَسْلُون” ¢ (۱). 
ومثله توله : : «ولتا «اتصاری ) فانه جماع ( تعتريا ) و ( تصران ) 
کا قالوا : وندمان” ونتدامى »وی «مهري ). : «سهاری » » واا شبهوا 
هذا ب ربخاتي) ؛ ولکنهم حذفوا احدی ایسامین کا حذفوا من : (أثفية) 
وأبدلوا مكانها ( ألفا ) كا قالوا : وا ها لل ا 

۰ ولما الذى نوجتهه عليه فانه جاء على .: « نصرانة » لانه قد تكلم به في 
لكا فکانك جمعت وتران" ) كا جيعت ( الأشعة ) و سسا 
وقلت : «تصاری » كا قلت : « ند امی » فهذا أقيس » والأول مذهب 4. 

۱ م يؤكد أن“ رأيه في ( نتصران. ) اقیس من رأي الحليل وان كان قياسياً أيضا 
فيقول بعد ذلك : «ینی طرح احدی الیسامین حيث جمعت وان كانت للنسب 
كا تطرح للتحقير:من ( ماني ) ) فتقول : «لمین" »اء وآدع (ياء ) الاضافة 
كا قلت فى ( یخی  )‏ بالتقيل - في الواخد والحذف في الجمع . اذ جاءت 
( مهارى ) وأنت تنسبها الى (متهثرةة ) . وان يكون جمع : «نصران" ) أقيس 
اذم نسعهم لا تطري) قال أب زر اي ش 
فکلتاها خترت وأسجد راسپبا 

كا سجدت تضرانه نة م تحتف۱) 
فالذفان هنا جاءا على قياس غيرهما من الکلمات الا أن آحد الذهیین سمع عن 
العرب + في'حين لم يسمع الشاني ۰ لذا فقد اعتبر سيبويه ما سمع عن الخوب هم 
صحته في القياس على غيره أجود” وأقيس” متا لم يسمع. وان كان القياس يقبله 
و بقتضیه ۰ 
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و ۳ : ١‏ وقد جاء شي ء من الالوان عل : «(فعل ) قالوا : 
وجوؤن » و « ورد ه » وجاء وا بالمصدر على مصدر ناء : «آفعل ) إذ کان 
العی واحدا يعي اللون » وذلك قولهم ا « الوؤردة” »و والجونةة” ) . وقد جاء 
شي ء منه على « فعیل » وذلك : لصيف » وقالوا : « أحصیّف ) وهو 
أن اتف : سواد الى الحضرة » (۱) . 


وقوله في باب ( ما محذف من أواخر الاسماء ٩‏ في الوقف وهي | الياءات ) : 
سرام ا الى سس 


وجمیع بالا عدف في الکلام وما رنه أن لاد فت سد ف في افواسل 
والقوافي » فالفواصل قول الله عر وجل : «والیل إذا یس » (۲) و «ماکنتا 
نبغ ٩‏ (۳) و «یوم التناد » (4) و و اتکی المتعال .4 )0( . والاسماء أجدر 
أن تحذف اذا كان الحذف فيها في غير الفواصل والقوائي . وأما القوائي فنحو قول 
زهير : 

٠‏ وأراك” تغثري ما حقلت وبتعلض” القوم لحترا ب ۷ب 
واثبات ( الياءات ) و ( الواوات ) أقيس الكلامين > وهذا جاتر عرني كثير ۰ (5). 
ومثله قوله بعد هذا في باب : (ما محذف من الاسماء من الاعات ي الوقف الى 
لا تذهب في الوصل ولا بلحقها تنوين ) : « وذلك قولاك : « هذا غلام" » » 
وانت ترید : «هذا غلامي » »> و «قّد أسقان" » و «اسقن » وانت ترید : 

و 


و لان ( ني ) امم » وقد قرأ أبو عمرو : « فیقولا 
بر »و دربي أهانن ا 


اذا حاوّثت ني أسد فحورا بي اد بد سد ين 
يريد : «مئی » . وقال النابغة : 
r‏ و 1 ٤E‏ م ار #ا عه کا“ ۰ 
وهم ورد وا الجفار على تميم وهم اصحاب يوم )5 
يريد : «إني ؛ SU NSS‏ 
أقيس ((8) . 
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فمن القیس عليه اذن ما هو قيامي ومنه ما هو أقيس . 
وقد مر بنا أن النحويين الذين جاعزا بعد سيبويه قسموا الکلام السموع ورتبوه 
رتبا تختلف باختلاف الکترة والقلة . وهذه الرتب کا يرى ابن هشام هي المطرد 
والغالب والكثير والقليل والنادر . وقد حددوا الاعداد التقريبية لكل منها بالسبة. 
الى الباقيات فقالوا : لو اعتبرنا المطرد ثلائا وعشرين كلمة لكان الغالب بالنسبةا 
اليه عشرين والکثیر خمس عشرة والقليل ثلاثا وكان التادر واحدة (1) . ۰ 
. وهذه الاعداد والنسب تقريبية يمكن بها اعتبار قوتها وکتر نپا أو ضعفها وقلتها . 
وقد وردت هذه الاو صاف للکلام العربي السموخ ني الکتاب وقد استعملها 
سيبويه وشیوخه واستعملوا غیرها من الاوصاف لكنهم لم يحددوا فا اعدادا ولا 
نسبا انما کانوا یکتفون بالقول بأن هذا مطرد وهذا غالب . . . أو نحو ذلك . ٠٠‏ 
فمن امثلة ما وصف به المسموع بأنه مطرد قوله في باب ( النداء ) في أثنساء 
کلامه على ما جوز في قوهم :. «يا زيد الطویل » : « فقلت : أرأيت الرفع على 
آي شی ء هو اذا قال : «یا زيد الطویل" » ؟ قال : هو صفة لمرفوع . قلت :. 
ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصب فلم لا يكون كقوله: «لقيتئه 
أمس الأاحداث » ؟ قال : من قبل أن كل اسم مفرد ني النداء مرفوع ابدا » 
ولیس كل اسم في موضع ( أمُس ) يكون مجرورا فلما اطرد الرفع في كل مفرد 
في النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء او بالفعل فجعلوا وصفه اذا كان 
مفردا عنز لته » (۲) , 
وقال بعد ذلك : « وقال رژبة : ا 
اني و أستطار ران“ ا" ۱ لقائل” يان ر تصراً تم ً 
واما قول رؤبة » فعلى أنه جعل : (تصرا) عطف البيان ونصبه كأنه على قوله : 
« يا زید زيداً » . وأما قول اي عمرو فكأنه استأئف النداء . وتضیر : « با زيد 
زید" الطويل » كتفسير ( يا زيد” الطويل” ) فصار وصف الفرد اذا كان مفردا 
بمترلته لو كان منادءى وخالف وصف ( أمس ) لان الرفع قد اطرد في كل مفرد 
في النداء » (۲) . بش یم رو ۳ ۳ ۱ 8 - ۱ 
۲ نت :الکتاب ج١1‏ عن ۴:6 - ۳,۵ ۳ 
OA —‏ ات 
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ومن المواضع انير وصفها بالاطراد قوله « وزعم اطلیل انه كان القياس 
كيت افمزة قي ( يفل" ) و ( بقل ) واخوانهما. کا ثبعت ثبعت ( الساء ) في 
ال ل م د : 
( أَفْعّل ) من هذا الموضع فاطرد فيه لان الحمزة تلقل عليهم . . .وکر هذا في 
كلامهم فحذفوه واجتمعوا عل حذقه کا اجتمعوا على حذف ( کل ) و (ترک): 
وكان هذا أجدر أن يحذف حيث حذف ذلك الذى من نفس الحرف »ء لانه زيادة. 


لحقته زيادة فاجتمع فيه الزيادة وانتّه يستثقل وان له عوضا اذا ذهب » (۱) . 


فالمطرد ها يتضح من النص التقدم هو ما اجتمعوا عليه » وليس أقوى من 
صو الس وال E‏ 
آشپه . 


ومثل ذاك في وصف الاسلوب بالطرد قوله : وق ی 
لیس من حروفهم يبدل منه ما قرب منه من حروف الاعجمية . . . . وأما مالا 
يطرد فيه البدل فالحرف الذي هو من حروف العرب نحو : ( سين ) : 
رمراویل ) ۰ و (عين ) : « اسماعیل ۲(۰). ۱ 


وقوله في باب ( الحروف الستة اذا كان واحد منها عینا وکانت الفاء قبلها 
مفتوحة وكان ( فعلا ) : اذا كان ثانيه من الحروف الستة فان فيه أريع لغات 
مطرد فيه : : ( قل ) و(فعيل” ) و( قعل ) و( فعئل” ) اذا كان فعلا أو 
ااا مه ذهو متواء . وف ( فعيل ) لغتان : : (فعيل") و رفعیل ) اذا كان 
الشاني من الحرؤف الستة مسطترد " ذک فیهما ولا تكس ني : (فعيل )ولا : 
( قعل ) اذا كان کنات کسرت (افساء ) في لغ ميم وا قولك رم 
وشهید" وسعید" ونحيف ورغیف" وبخیل. وشیس ۰ وشهد” ولعب 
وضحك" ونفل" وو خم" ۳9 


وقد تکون اللغة بکاملها مطردة مثال ذلك قوله ۰ : و واعلم أن لغة للعرب 
مطردة نجري فيها : (فعل )من : ررددت) مجرى : ( فل" ) من : 
( فلت ) وذاك قوفم : «قدرد وهد e‏ 
الكرر اس وت 1 جشت ) 


و« بعت ۰ () . 


۱ - الکتاب ج ۲ من ۳۲۳۰ ۰ ؛ - اکتا چ ۲ من ۲6۲ 2 ا 
۳ - الکتاب ج ۲ ص ۰.۲۵۵ وینظر ج ۲ س ۰۲۱۲ - الکتاب ج ؟ ص ۲۰۰ + 
اد ۵ بت 


21 ها 
کم غره يواد 


وقد يعبر عن الطرد بالتلب کا بي قوله : « أما ما كانت عينه ولامه من 
موضع واحد » فاذا محرکت ( اللام ) منه وهو فعئل” ) آلزموه الادغام وأسكنوا 
( العين ) فهذا متللب في لغة میم وأهل الحجاز » (آ) . 

ويسمي الطرد آیضا : الذي یلزم ولا ینکسر ) » وقد استعمل هذا التعبير 
عدة مرات في الکتاب منها قوله : « وأما ( فاعتشت ) فان الصدر منه الذي 
لا ينكسر أبدا ( ماعَة" ) جعلوا «السیم ) عوضا من ( الالف ) التي بعد أول 
حرف منه و الها ) عوض من ( الالف ) الي قبل لحر حرف »)2 ٠‏ 

وقوله في باب ( مصادر بنات الاربعة ) : « فاللازم ها الذي لا بنکسر عليه 
أن بجيء على مشال ( فة ) وكذلك كسل شيء ألحنق من بات الا 
بالاربعة » (۲) . 4 


وهناك عبارات أخرى يفهم منها الاطراد وقد مر بنسا بعضها كتعبيره عن 
الاطراد باجتماع العرب عليه . أو بقوله : أنه قول العرب كلهم (4) . 

وقد يعيبر عن الاطراد بعبارة لا يذكر فيها لا القياس ولا الاجماع كأن يقول : 
« واعلم أن (ياء) : (فعائل ) آبدا مهموزة لا تکون الا كذلك » و ترد" 
الا كذلك شبهت ب م فعاعل » (0) . : 

فالطرد عنده کل ما سماه مستمرا أو لازما أو لا يتغير آبدا ولا ينكسر » أو 
أجمعت العرب على النطق به » أو نطق به كل العرب أو ما شابه هذه العبارات . 

أما الغالب : وهو النوع الثاني عند ابن هشام فقد استعمله سيبويه أيضا ني 
مواضع قليلة من الكتاب منها قوله 1 ١‏ ولو سميت رجلا ب ( أَلْبب ) ثم حقرته 
قلت ۰ ٠‏ ليب » كما ترى فرددته الى قياس ( ال" ) وال الغالب في كلام 
العرب » (5) . 

وقوله في باب ( اجراء الصفة فيه على الاسم في بعض الواضع أحسن ) : 

١ - 0‏ مه وص ۵ وس : 
« وكذلك : « مررت برجل معه الرس راكباً برذونا » إن لم ترد الصفة 
نصبته كأنك قلت : «معه الفرس راكباً برذوناً » فهذا لا يكون فيه وصف 
ولا يكون الا ختبترا » ولو كان هذا على القلب کا يقول النحویون لفسسّد كلام 
۱ - الكتاب ج ۲ ص ۲۹۸ وينظر ج ۲ ص .4.2 . 
۲ - الکتاب ج ۲ ص ۲۲ وینظر ص ۲86 ۰ ۲ - الکتاب ج ۲ ص 110 . 
؟ ب ينظر الکتاب ج ۱ ص ۲۰۳ وینظر ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 


ه ‏ الکتاب ج ۲ ص ۳۷۸ . ` 1 - الکتاب ج ۲ ص ۱۱۴ . 
س ٠ا‏ ب 


¥ 
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كثير ولکان الوجه ۱ (مررت برجل حسن الوجه جمیلّه ) ؛ + لانك لا تقو 

« مرت برجلٍ جميله. حسن الوجه » ولقال «مررت بعید الله 
الصائد به » - فتتصب - ۰ فهذا لا يكون فيه الا الوصف . لانه لا جوز أن تجعلي 
العرفة حالا بقع فيه شي ء . وم تقل : « جمیله » لانك لم ترد أن تقول أنه حمسن 
الوجه في هذه الحال » ولا أنه و جسن وجهه جتميلا » أي : في هذه الحال 
حسن وجهه ء فلم يترد هذا العی ولكنه آراد أن يقول : وهذا رج ل جميل” 
الوجه » کا يقال : « هذا رجل حسن الوجه » فهذا الغالب في كلام الناس »(۱) 


ثم یقول : « وان أردت الوجه الاعر فنصبته فهو جائز لابأس به وان كان 
لیس له قوة الوصف في هذا . فهذا الذي الوصف فيه أحسن وأقوى » (۲) . 


فالغالت یه داد لاه هر الرجه الجن رای وی آنه ار 
أن یوخذ به من الوجه الثاني الذي هو الاقل . 

وما وصفه بالغالب في الأبنية قوله في باب ( تكسيرك ما كان من الصفات 
عدد حروفه أربعة حرف ) : « وقال الیل اما قالوا : «مرضی ) و 
( متلکی ) و ( متوتى ) و (جربّی ) وأشباه ذلك » لان ذلك آمر پبتتون به 
وأدخلوا فيه وهم له کارهون واصیبوا به فلما كان العی معی‌الفء ول كسسروه 
على هذا العی . وقد قالوا : « هلا » و «هالكون » فجاعوا به على قياس هذا 
البناء وعلى الأصل فلم يكسروه على العنی اذ كان بمتزلة ( جالس ) في البناء وفع 
افع ٠‏ وهو عل هذا کر في الكلام . ألا ترى آنہم قالوا : ( دامر ودمار 
ودامرون ) » و (ضامر وضمر ) » ولا يقولون 7 و غتمری : لهذا جري 
مَجرّی هذا » إلا آنبم قد قالوا ما سمحت على هذا المعتى . ومثل ( هلاك ) 
قولحم : وو (سقام )و دا : «ستمی » فالم‌جری الغالب في 
هذا الحو غير و فعللی ۳(۷). 200 ۱ 

والنوع الثالث عند ابن هشام : الکثیر . وهذا الوصف للمسموع من کلام 
العرب قد استعمله سیبویه كثيرا وني مختلف موضوعات الکتاب محیث لا يكاد يمر 
اسلوب أو بناء الا وفيه وصف له بالکترة أو ما يفهم منه معی الكثرة .من ذلك 
قوله في باب ( تكسيرك ما كان Sale‏ «أما 


با كان ( فایلا ) فاتك تکسره هل : (فعل) وذلك قولك : و شاه 
المصر » و « قوم شهد ۰ . ل يي ی با ) اي هي 
١‏ الكتاب ج ۱ ص ۲6۲ « : ۲ الکتاب ج 1 س ۰.6۲ 


۳ ع الکتاب ج ؟ ص ۲۱۳ . 1 
بت ۲۷۸۱ - 


+ 
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( عینات ). : (صائم وصوم ) . . . ومثله من ( الواو ) و « الياء ) الي هي 
رلامات ) : (غَترّى ) و (عفي ) . . . . ويكسرونه أيضا على : ( قال ) 
وذاك قولك : ١‏ شهاد” وجهال و ور 2 وعراض وزوار وغیاب » وهذا 
النحو كثير . 

ويكسرونه على : «فعلة ) وذلك اوضع )روت رجات 
و (ظلمة )و (فقجرة )و ( كذبة") وهذا كثير » ومثله" : (خوتة ) و 
رح و که )و (باعة”) . ونظيره من بنات ( الياء ) و الواو ) الي هي (لام” ) 


۶ رس 


بحي على : (فعلة ) نمو : (غزاة ) و (قضاقر )و (رماق ) . 


وقد جام شي م کثر منه على : «رفعل ) شبهوه ب ( فول ) حيث حذفت 
زيادته وکسر على (فعلل ) » TS‏ 
ربازل" وبل ) و (شارف وشرف) و «عائن" وعوذ» . 

وه نمسا كان كثي في الأساليب قول في اب لا يكوه “ولس عاونا 
أشبههما ) : «واذا قلت : « آتوني إلا أن یکون" زید" ) فالرفع جيد بالغ وهو 
از ل | ل (أن' ) وليس فيها معی الاستثناء و 
) آن “يكون” ) في موضع اسم مستلی اناك قلت : «يأثوتك إلا آن" اتيك 
زید" )(. 


ومنه قوله في باب : (ها يذهب تین فيه من الاسماء لغير اضافة ولا 
دخيول الالف والام ولا لانه لا ينصرف وکان القياس أن بث بثبت التنوين. فيه ). : 
« وذلك كل ام سم غالب وصف ب ( ابن ) ثم أضيف الى | ا كن أو أن 
و ذللك: :. بن عمرو » > واا حذفوا التنوين من هذا النحو حيث 
کر ی کلام » ان تین حرف ساکن وقع يعله حرف ماکن + ومن 

أن يحذفوا الاول اذا التقى ساکنان وذلك قولك : «اضرب بن زيد » 

E oe‏ : لد" الصّلاة » في « لدان » حيث كر في 
كلامهم (۳) . 

:) أسماء القبائل والاحياء وما يضاف الى الام والاب‎ ( : RY 
آما ما يضاف الى الآباء والامهات فنحو قولك : وهله بنو تميم »و « هله‎ « 
بنو لول » وضو ذلك » فاذا قلت : هذه میم" و هذه آسد"» و وهه‎ 
1۳۳ AA aT 
0 ع ل‎ I اكب‎ 

سم ۲۲ سہ 


+ 
1 2 ر‎ 5 
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سکول" » فاا ترید ذلك المعى غير أنك اذا حذفت حذفت الضاف تحفیفا كا 
قال عر وجل : « واسأل القرية” » (۱) ( ويطؤهم الطريق” ) ۰ ونما ترید : 
رأمل القرية ) و (أهل الطريق ) . وهذا في كلام العرب كثير » (؟) . 

فالكثير عنده اذن كما هو عند ابن هشام يأتي بعد الغالب » وقد يستعمل 
( الاک ) وهذا ليس معناه الكثير اذ يصح أن يكون فيه معبى ( الغالب ) كنا بتضح 
ذلك من العبارات الي استعمل فیها هذا التعبير » وقد یکون التعبیر ان ی 
تا كار اردان الا ع کر ا ج ۱ 


'قمن ذلك قوله 8 وزعم پوس أن قوما بقولون : « هله عشرون" 
أضعافها » و و هذه عشرون" اضعاف » » ی : ( ملضاعتفتة” ) ۰ والنصب 
أكثر » (۲) . 1k‏ 

وقوله : ١‏ اعلم أنك اذا وصفت الي فان شنت نوت من اتف وهو 
أكثر في الکلام » وان ششت ل تنو ن 4 (4) . 

. وقوله. «٠:‏ غير أنه قد يجيء الشيء ء یکون الا کتر في کلامهم أن یکون أباً » 
وقد جيء الشيء ء یکون الاكثر في کلامهم أن يكون اسما للقبيلة » وکل جائز 
حسن » فان قلت : « هذه سداوس” » فأكثرهم يجعله اضما للقبيلة » وال قلت : 
« هذه میم" » فأ کتر هم يجعله اسما لاب . . .)0( . ۰ 

ا O O‏ کاو 
اختلفت العرب تي : من ' ) اذا كان بعدها الف وصل ) غير ( الالت‌واللام ) 
فکسره قوم على ألقياس وهي أكثر في کلامهم وهي اللحيدة » () .. 

ومنه قوله : وت افد عر و 

"وقوله : : «اعلم أن كل اسم كان مع رافساء) ) ثلاثة أحرف أو أكثر من 
لك كان اسا اما غالبا أ سا اا کل واحد من أا فان حذف (اماء ) 
منه في النداء أكثر في کلام العرب ‏ (۸) .. ۱ 


ل 5 
۱ - پونشف +¿ للآية ۸۲ ۰ ١‏ ۲ - الكتاب ج ۲ ص ۲۵ 
۲ - الکتاب ج | من ۷۷۵ ۰ . ... او اه 


ه ‏ الکتاب ج ۲ ص ۲٩‏ وینظر الوصف باكثر حتی ص TA.‏ ۰ ی 
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وقوله : «وما كان على ثلاثة حرف وکان ( فعلا ) فإنك اذا کسرته لادني 
العدد بنیته على : (أفعال ) . . . فاذا جاوزوا به آدنی العدد فانه يجيء على (فعال) 
و (فعول ). . . و( الفعال )في هذا أكثر »(۱). 

وقوله : « فان ذكرت مفعولين كلاهما غائب فقلت : « أعطاهوها 
وأعطاهاه" 4 جاز وهو عرلي ولا عليك بأيهما. بدأت" من قبل الهما كلاهما 
غاب . 


وهذا أيضا ليس بالكثير في كلامهم ونر في كلاه : « أعطاه” باه ۷ (۲) 
. وبعد الكثير يأني القليل وهو السوصف الرابع الذي ذکره ابن هشام » 
وقد استعمله سيبويه في مواضع كثيرة جدا من كتابه تقارب استعماله لفظ الکثیر 
والاكثر . مثال ذلك ما جاء في قوله : « وما كان على ثلاثة أحرفوكان ( فعلا) 
فاما تکسره من أبنية أدنى العدد على 5 ا ۳ الور 
لول » شهرها بالاسود : وهذا الحو قليل ۰ فلما جاز هم أن ب يتبتوا في الا کر 
على داو ی ی رای 

وقوله : «ولا يجوز أن تقول : وه زيداً) و «دونه عمراً» يريد 
ل ر رن رن . وحدئي من سمعه أن 
بعضهم قال : « عليه رجلا ليست ي » وهذا قليل شبهوه بالفعل » ) (5). 

وقوله : « ويكون على : ( فتمیئل ) وهو قليل في الكلام قالوا : 
« السر يق NEO‏ . وقالوا : a,‏ 
وهو صفة » )٥(‏ . 

وقوله : « وزعم الحليل أنه سمع عربيا يقول و ال الاك اال لت 
شيئاً » و هذه قليلة » و من تكلم بهذا فقیاسه : « اضرب أ يهم قائل امه 

قلت : « أفيقال : ما أنا بالذي منطلق" UY : E‏ 
« فما بال المسألة الاو ؟ » فقال : « لانه اذا طال الكلام فهو أمثل” 0 
طوله عوض من ترك ( هو ) . وقل من يتكلم بذلك » )٩(‏ . 

وقد يستعمل عبارة : ( وليس بالكثير ) للدلالة على القليل أيضا مثاله قوله : 
« وتقول : «عجبت من ضري إياك » فان قلت : « لم وقد 7 تقع الكافٍ ) 


۱ - الکتاب ج ۲ من 1۷۷ + وينظر ج ۲ ص ۲۵و ج ۱ ص ۷۸ و ۷٩‏ و ۱3۲ وقیرفا ن 
CE‏ خی اس ی متا ای E‏ 


۳ . الکتاب ج ۲ ص ٩۷۸‏ ۰ و * هد 4 بت الکتاب ج 1 ص ۱۲ ۰ 
و - الکتاب ج ۲ ص ۳۲۲ ۰ ۱ 5 الکتاب ج ١‏ ص ۳۹.وینظر ج٠۲‏ سن ۱۷۷ ۰ 
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ههنا و اخوامپا » تقول 8 « عجبت من ضربيك" ومن ضربیه ومن ریم ؟» 
فالعرب قد تتكلم بهذا ولیس بالكثير » (۱) . ْ 

ل ل ل لك 
آخر غير القلة يدل على الندرة أو الشذوذ أو الرداءة مثاله قوله في باب ( ما'حدف 
الياء والواو فيه القياس ) : «وقد تركوا التغيير.في مثل : ( حتيفة” )اولکنه 
شاذ قلیل ‏ وقد قالوا في : (سليمة) : «سليمي »وف E‏ 
« عميري » وقال يوس « هذا قلیل خبيث » (۲) . 


اوكا استعمل سیبویه لفظ : «الاکتر )أو : (أكثر من ) للدلالة عل الشائع 

من أساليب کلام العرب الي يقارن بينها لاعلی کونه في الرتبة الثالئة من رشب 
الكثرة استعمل نظ : (أقل من ) أو : ( الاقل ) للدلالة على ما يقابل (الاکتر) 

في اسلوبين أو أساليب من كلام العرب لا على القليل جدا في مقدار الاستعمال 
وكيته: > فالكلام الذي وصفه بالاكثر هو الطرد أو القياس .ما يفهم من عباراته 
و بقابله ما و صفه" بالاقل مثال ذلك قوله E‏ 
فقالوا : «هذ ه ذ ری أسيلة" » فنونوا وهي أقلهما » (۲) . ۱ 

ومثله قوله : : و واعلم أن ما يجعل بمنزلة اسم ليست فيه ( هاء ) أقل” في كلام 
العرب » وترك الحرف على ما كان عليه قبل أن تحذف ( المناء ) أكثر من قیبل 
أن حرف الاعراب في سائر الكلام غير » وهو على ذلك عرفا » (4) . 

ومثله قوله : «وحدئي اليل وهرون أن ناسا يقولون : « مر دفي » (ه) 
فمن قال هذا فانه يريد 9 لا موش وو ولت برا المي ها حت 
موق ار ی » كا قالوا : ورد * ياقتتى » فضموا لضمة (الراء) 

. . ومن قال هذا قال : «مقتلین ٩‏ . وهذا أقل اللغات » (5) . ۱ 

وقوله ني باب ( ما تلحقه الحاء في الوقف لتحرك آخر الحرف ) : « وذلك 
قولك فى بنات ( الياء ) و الواو ) الي ( الياء ) و (الواو ) فيهن (لام ) في 
حال ابلنزم : « مه" »و «لم بغزه ۾ و «اخشه ول یقضه »و ۸۱ 
برضه » وذلك لاني كرهوا ذهات اللامات . . . وقد بقول بعض العرب" : 
درم " » في الوقف و « أغر » و حدثنا بذاك عيسى بن خر و یوار 
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وو ول تاق 
الي تحرك مسا لم بحذف منه شيء 2 .)01١(‏ 200 

. .وني بعض المواضع يذكر الاقل ويقصد به النادر الذي يراه ابن هشام وذلك 
ما ورد في قوله ا : (فعال ) کا جاء 
على : ( فعول ) وذاك نحو : رتیه کا و( کت کید 
(حجبته حجار ) » وبعض العرب یقول : كتتباً» على القیاش . 
( أتیته آنيئه إتبانا ) وقد قالوا على القياس : «أنياً » . . . وقالوا ا 
كا قالوا :. « الجحود » . قافنا هذا الال ادرف عن الب وله باس 
عليها » ولكن الاكثر. يقاس عليه » (۲) . 
أما النادر الذي ذكره ابن هشام واعتبره آخر مرتبة من مراتب الكلام العربي 
السموع في الورود فلم يرد عند سيبويه بهذا أله الا مرات.قليلة امسا سماه 
بالشاذ أو الغريب :ومن ذکره النادر ما مر ني الشاهد التقدم من قوله :+ فاکسا 
هذا الأقل” نوادر تحفظ .عن العرب ولا يقاس علیها » (۳) فالأقل غنده هو ما یفهم 
منه ( النادر ) عند ابن هشام ‏ آما ما سنماه' : شاذا أو غریبا والفهوم منه ( النادر ) 
فما بظهر من قوله : وقد جاء في الکلام قعل : بعل ) في حرفین بنوه 
عل ذلك كما بنوز . ( قعل ) على : ریقعل .. . و ذلك قضل - 
يفضل ) و (مت - تموت) » و (فقضلٍ د عمل او ري تموت) 
آقییین: ول وب و : « كدت تکاد" » فقال : « فعلت - 


قعل » كا قال : « فعلت - آفعل » فکما ترك الکسرة كذلك ترك الضمة 


وهذا قول الیل » وهو شاذ من بابه کا أن ( غل" - یتفضل ) شاذ من بابه » 

. فكما شر کت ( یفعل" ) : «یفعل ) ۽ شر کت «بفعل") : «یفعل) 
وهذه الحروف من :قعل يقلعل ) الى منتهى الفصل شواذ » )٤(‏ . 

۰ وقد یل تعير ( أبعي ويقصد به( نهر ) ويفهم ذلك من قوله في 

: (من' ) اذا كنت مستفهما بها عن نكرة ). : و وزعم أن من العرب - 


ا ن يقول : اة ور ان هذان » 
را لس ل ی .و (من' ) لایشتی ولا جمع 
في الاستفهام ولا يضاف .. 
لخ ته ااه ی ا 
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وحدثنا يونس أن قوما یقولون أبدا : : متا ومد ومتنو» عنیت واحداً أو 
ائنين أو جميعا في الوقف . . . وانما فعلوا ذلك ب ( من" )لام 0 : 
( من ۲ و ۱ : أي ) تقو 
دق بقول" 1 قدي a E‏ ی ٠‏ 

وما يونس فانه كان يقيس ( ننه ) على : رأیة ) فقول : 
تة ومتة له » اذا قال : «یافتی » ولاك ينبني أن شرل ذا أن ره 
في الصلة . وهذا بعيد وانسا يحوز هذا على قول شاعر قاله مرة" EY‏ 
بعده مثله قال : 
آتواناري » فقت : منون 7 فتالوا )0 ٠»‏ قلت : : عمُوا ظلاما 
وزعم يونس أنه سمع أعرابيا بقول : « ضرنبه من" ما زمدابعد لا تكلم 
به العرب ولا بستعمله منهم ناس كثير » (۱) . 

فقوله في الوضعین : « هذا بعید 4 بعد دالا عل ان مرادهبه أنه لامر وود 
وضح ذلك من قوله بعد الوضع الاول « على قول شاعر قاله مرة في شعر ثم ل يسيع 
عد يا اوه ا ی ی تین 
ناس کشر » فهو اذن نادر . 7 

ومن الشاذ الذي يريد به النادر فرب بعضن الابية الي أوردها في قول : 
و وقد جاء في الكلام : : «مقتعول ) وهو غريب شاذ » وكأنهم جعلوا ( اليم ) 
عترلة الهمزة اذا كانت أولا فقالوا : « مفعول » كا قالود : وار 
فكأنهم جمعوا بینهما في هذا » (۲) . . 

1 a 
. ومنهم من المحدثين الاستاذ محمد الفاضل بن عاشور والاستاذ محمد بهجة الاثري‎ 
انما الشاذ ها ينهم من عباراته الي استعمل فيها هذا اللفظ هو ما فهمه الش‎ 
. الرجوم أمين اللحولي : وهو ما خالف ما عليه القیاس . أو ما حالف ما عليه الباب‎ 
أو ما كان خارجا عن طريق الكلام وسبيله . وما يوضح لدا هذا المفهوم قولب‎ 
: ) في باب ( ما ينتصب خبره لانه معرفة » وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا‎ 
وذلك قوللث : «مررتا بل قفا ١و «مررت ينض تفا » و و يلض‎ « 
وافسا خروجهما من أن يكونا وصفين أو موصوفي لان لا يصن اك‎ » ٠ جالسا‎ 
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أن تقول : .« مررت بکل الصالحين » ولا ببعض الصالحين » قبح الوصف 
حون حذفوا ما آضافوا اليه لانه تخالف لسا يضاف شاذ منه » فلم يجر.في الوصف 
مجراه کا آنهم حين قالوا : ریا آله" ) فخالفوا ما فيه ( الالف واللام ) ولميصلوا 
ألفّه و اثبتوها » وصار معرفة لانه مضاف الى معرفة کأنك قلت : « مروت 
بکلهم وببعضهم » ولکنك حذفت ذلك الضاف اليه فجاز ذلك كا جاز : 
١‏ لاه أبوك ) تريد : و لله أبوك » حذفوا ( الالف ) و ( اللامين ) » ولیس هذا 
طريقة الكلام » لانه ليس من كلامهم ان يُضمروا ابكار . 

ومثله في الحذف : (لا عليك ) فحنفوا الاسم » وقال : «ما فیهمینضلك 


چ اس فو نرم اقزر 


في شبيء 6 . يريد : « ما أحّد يقضلك » كا أراد : « لاب س عليك» او نحوه . 
والشواذ في كلامهم كثيرة » )١(‏ . 

ومن ذلك ما ورد في باب ما شذ من الضاعف فشبه ببساب أقمت ولیس 
بعتلئب ) حيث. يقول بعد أن يذ كر أمثلة كثيرة لهذا الذي اعتبره شاذا لانه لیس 
بمتاشب : أى ليس بمطرد أو قياسي اما خالف القياس والاصل : 

و وليس هذا النحو الا شاذا والاصل في هذا عري كثير » وذلك قولك : 
5 حلست » و « متسسلت » و « ظللت » . وأما الذين قالوا : «اظلت »و 
ومست » فشبهوها ب ( لست ) فاجروها في : ( فلت ) مجلراها في : 
« قعل » وكرهوا تحريك اللام ) فحذفوا ولم يقولوا ني (فعلت؛) : «لست» 
البتة ؛ لأنه لم يتمكن تمكن الفعل فكما حالف الافعال المعتلة وغير المعتلة في (فعل) 
كذلك يخالفها في ( قتعللت ) . ولا نعلم شیثا مسن الضاعف شذ عما وصفت لك 


الا هذه الاحرف » (۲) . ۱ ۱ 
ومن الشاذ لخالفته الطرد ما ورد في باب ( ما شذ فأبدل مکان اللام الياء 
لکراهية التضعیف ولیس يمطرد ) حيث يقول  :‏ وذلك فولك : (تسريلت 


و 


و «تظتیت وو 0 » - من القصة و ( أمليت ) كا أن ( الناء ) تي 
( أستغوا ) مبدلة" من (الياء) » آرادوا حرفا أحف عليهم منها وأجلد < 
فعلوا ذلك في : (أثلج ) وبدها شاذ هنا متزلتها في ( ست ) . وكل هذا 
۱ - الکتاب ج ۱ ص ۲۷۲ . 
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فأما ر کل" ) و (كلا ) » فكل واحدة من لفظ ء ألا تراه يقول : «رأيت 
. كلا أختويك » فیکون مثل : (معی ) » ولا یکون فيه تضعیف . 

وزعم أبو الحطاب أنهم يقولون : ( هتاتان ) بریلون : و هتين ۱ 
فهذا نظيره » (۱) . 


ومنه أيضا ما ذكره في باب زه و العل عن و 
يقول : «وذلك نحو : (ضيون ) » وقوهم : 
قد ع مت ذال بت لبیسه 
و حتيلوة ) و (تهبلل ) و (يوم " أيوم ) - للشديد ء فأبئية كلام العرب 
ا و ا ل کر E‏ 
N :‏ کلانهم ۶ رف وكيرت ورين 
لحل کرام کار في علاهم ما نون ».فم لل : (فعلل )و 
e‏ : ردد برد آد" الرجل” » » وقد يطرحونه وذلك 
: (فعالل ) و (فحلل )و ( فعلل ) كراهية كثرة ما یستلقلون » وقد 
E‏ ا : ( سلس" 
وقلق ) ول یکر کرة E‏ للدي E‏ 
كلامهم ؛ كأ هه لام تعافب » وقد بطرحون شم وغيرهأثقل مت في 
کلامهم کراهية ذلك . . . وقد حرد اللا ون یه ةا لسن 
ذكرت للك وذاك نحو : (رشاء) لا يكسر على : (فعل ) ومن ثم تركوا من 
المعتل ما جاء نظيره في غيره . وقد يجيء الاسم عنينا قدا ۱ و 
بینا ذلك وما ڃيءِ من الل عل غير املو ع عل امد ل بوا ال 
کلام العرب في الصحيح والمعتل » (۲) . 
فالشلوذ هنا لیس القصود به القلة مسا ما شالش الأصل والیاب فقد يخالف 
المعتل الأصل الوارد في الصحيح . والضعف الأصل الوارد في غيره . 
وهسا يدل على أن ( الشاذ ) عنده ليس هو النادر ) انماما حالف الاصل 
وان کنر وشاع قوله : « ومن الشاذ قوم في : «بي العنبر) و بي اطارث) 
دیس » وه تتحارث » يحذف ( تون ) » وكذلك يفعلون يكل قبيلة تظهر. 
يها ره ۵ بطي و لدم ذا زا حون ذلك لاب لطا لانت 
مما كر ني كلامهم : 55 الوم والنون قريبي الخارج حنوما e‏ 
۱ - الکتاب ج ۲ ص اء أ ۱ كت الکاب ج ۷ 106108 
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ومست ) لانهما حرفان متقاربان . ولم یصلوا الى الادغام كا لم یصلوا في 
یش لکوت ال وهلا بعد لاله اجتم فيه أله مقصل وه ماکن 
لا یتصرف تصرف القعل حين تدركه الحركة. ومثل هذا قول بعضهم : و علماء 
بتو فلان » فحذف اللام ) يريد : وعلى الماء بنو فلان ١‏ وهي عربية » .)١(‏ 
ومن الشاذ عنده ما حرج عن القياس والأصل لكثرة دورانه في الكلام.واستعماله 

فيه . يقول : : «واما الأفعال فلا يحذف منها شي ء لانها لاتذهب ني الوصل فيحال. 
وذلك : ولا أقضى » و «هو يقلضي ویغزو ويرمي » ۰ الا أنهم قالوا + 
ولا وان في الوقف > لانه کر في كلامهم فهو شاذ › کا قالوا : بك 6 
شبهت ( النون ) ب ( الياء ) حيث سكنت » ولا یقولون : : ليك الرجل” ) 
اي موضع رم (۲) . 

٠‏ فکرة الاستمال ني الكلام ليس القصود بها عنده كا پفهم من هذا اأنص ومن 
نصوص أخرى كثيرة غيره كثرة" الالفاظ المشاببة انما كثرة دوران اللفظة الي 
آخخرجوهاعن قياس نظائرها وعن الاصل فيها ني كلامهم فاستثقلوها وخرجوا بها 
لظ 
في عبارامپم ومحاطيامم . ۱ 
: ومثل ذلك قوله في باب : «ما أميل عل غير قياس وانما هو شاذ) : 
+ وذلك « الحجاج » » اذا كان اسما لرجل » وذلك لانه كثر في کلامهم فیا 
على الا کنر لآن الامالة اكثر في كلامهم كر لغرب يصب ولا عل وال 
ياي ) اذا كان ضفة رون عل قياض 6 9 . فاللفظ نفسه أمالوه وأخر نجوه 
عن القياس بسبب كيرة استعمالهم اياه اسما > ولاعيلونه عندما يقل دورانه ي 
كلامهم وذلك عندما يصفون به . فالقباس ني نظائره عدم الامالة > فلما أمالوه 
شسل وخرج عن القياس والاصل . 

: فماخالف القياس أو الغالب ني كلام العرب هو الشاذ ويؤكد ذلك أيضا قوله‎ ٠ 
: وأما الاضافة الى : ( امريء ) فعلى القياس تقول : «إمرئي » وثقديرها‎ « 
۰200 0 إمترعي) : ردقه نالا هم کی وى لسري شين )وهر تاد‎ ( 

وقوله : تست نراقت يورو : الب ۾ كا 
تری فرددته الى قیاس. : «آفعل" ) » والى الغالب في كلام العرب ؛ واتما 
راب شاذ كا أن ( حو ) شاذ» (ه) . 
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ومنه قوله : « وقالوا يحرف شاذ : (احب ونحب وبحب ) شبهوه 
بقوهم : «متین) » وانمساجاءت على ( فل ) وان م يقولوا : «حببت» 
وقالوا 1 ١‏ يحبا » كا قالوا ۳ « یثبی » > فلما جاء شاذا عن بابه على 
1 » خولف به كا قالوا : ويا له » وقالوا.: « لیس » وم يقولوا : 
دلاس" »ء فكذلك ( يحب ) : وم يي» على : ( ( أفعلذت ) فجاء على ما م 
يستعمل . كا أن ( يدع ) و يدر ) على : ( ودعت ) و (وذرت) » وان 
لم يستعمل ۰ وفعلوا هذا بهذا لکترته في کلامهم .نا « لميء » ونخوها فين 
القياس وعلى ما كانت تكون عليه لو أتموا » لان هذه ( الالف ) يعي ( ألف ) : 


ىه عامس 


( أفعل ) لا.يتحر ك ما بعدها في الاصل فرك على ذلك » )١(‏ . 


هذا | موقت سيبوية من القیس عليه ومن شرو ¢ ومن 8 لس 
ودرجاته في الاطراد والكثرة أو القلة والندرة . 


أما الركن الثاني من أركان القياس وهو ا EG.‏ 
ان ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم » ولنا أن نقيس اعتمادا على هذا 
القول على كل ما نطق به العرب - ولو لم نسمع هذا القینس لورت بع 

عن العرب الفصحاء من الکلمات والعبارات . وقد مر بنا أن المازني قال : 
و كن ابو الحسن الافش يز ن ني عل ما نت المرب وعل ‏ ثال سأك اذ 
قلت له : « ابن لي من كذا مثل كذا » » وان لم يكن من امثلة العرب » ويقول : 
انما سألتتي ان امل لك فمسألتك ليست بط وتمثيلي علیها صواب . وکان الیل 
وسیبویه يأبيان آن نقیس على هذا الحد من القاس وکانا بقولان : ما قيس على 
کلام العرب فهو من کلامهم » وما م يكن في کلام المرب فليس له معنى في 
کلامهم فکیف نجعل مثالا في کلام قوم ليس له في امشات معی » (۲) . 


ورأي سيبويه واستاذه الخليل هو الصحيح في القياس عند المازني لانه لامکن 
ان مر امقيس عربيا الا اذا جرى عل سان ما تكلم به المرب وعلىقواعمدءيقول : 
« وهذا هو القياس > الا تری انك. اذا سمعت : ( قام زيد ) أجزت انت : 
( ظرف خالد ) و ( حمق بش ) » وكان ما قسته عربيا كالذي قسته عليه 3 
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لأنك لم تسمع انت ولا غيرك اسم کل فاعل او مفعول › واا سمعت بعضا 
فجعلته اصلا وقست عليه ما لم تسمع فهذا اثبت واقيس » (۱) . 

" وهذا ما رآه آبو علي الفارمي الذي يقول : « والقباس لا يجوز الا أن نبي 
على امثلة العرب ٠‏ لان بي بنسائك اياه ادخالا له في کلام العرب ٠‏ والدلیل على 
ذلك انك تقول : « طاب الخشکننان" » فترفعه وان كان اعجمیا ؛ لان کل 
فاعل عرني مرفوع » فاا تقیس على ما جاء وصح » (۲) . 

0 مسا تقدم نفهم انه يصح لنا ان نقیس من كلمة على مثال ورد عن العرب 
بشرط ان يكون.ما ورد عنهم فصيحا مقبولا في استعمالهم وله معی في كلامهم 
وان يكون ما قسناه يصح فيه القياس على ذلاث البناء ولا يستثقل ولا بستنکر استعماله 
عن العرب . فالقیس في هذه الحالة صحیح مقبول - کا رأينا من جواز قولنا : 
و طاب الخشکننان » حيث جعل الكلمة الاعجمية مرفوعة بالفاعلية قياسا على : 
( زيد ) في قولنا ١‏ « قام زيد » لکنهم لم يحيزوا القياس على مثال قول العجاج : 
« تقاعسن العز بسا فاقعنسسا » من كلمة : ( رفع ) وانكر الحليل قول القائل : 
و ترافع الع بسا فارفنععا » لا لان المقيس عليه غير فصيح ولكن لأن العرب 
يستدكرون ويستثقاون البناء على هذا الوزن حيث يتكرر حرف الق وهو لام الكلمة 
كا استنکروه في:« الرفّح والیفاع والنجح ) ونحوها . وهذا تعليل ابن جي 
٠‏ ف (ارفشتم) » صحيح لکنه مستثقل وهذا سبب انكار انللیل له لان العرب 
اذا تركت أمرا من الامور لعلة داعية الى تركه وجب اتباعها عليه ول يسع أحدا 
بعد ذلك العدول” عنه . (4) وقد يكون الحليل أنكر ( ارفتتعع ) لانه رأى وا 
في موضع لا تستعملها فيه العرب الاغداء شر مه فانکره » وليست كذلك 

5 اك راب : 2 7 7 7 جر رت 5 ۳ 
( اقعنسس ) لأنما قبل ( السين ) وهذا موضع تكون فيه مغنة مشابية لحري 
اللين . () 0 ا 
۱ ' آما غير ما انکره انفلیل وغيره من النحويين فقد اعتبروه صحیحا لأن کل 
ما قيس على ما استعملته العرب سواء كان مستثقلا أم مستخطأ مستكرها او مستحبا 
صخيخ . وقد علل ابن جي ذلك بقوله : « ومسا یداك على أن ما قيس على 
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کلام العرب فانه من کلامها انك لو مررت على قوم یتلاقون بينهم مسائل أبنيسة 
التصريف » نحو قوهم في مثال : ( صَتَحمح ) : من ( الضرب ) : 
« ضتر یرب و ومن القتل : « قال » . وني مثل : (سفرجل ) من (جعفر) 
«جعفرّر » ومن رصقعب ) : «صقَعبَب »ومن (زبرج ) : «زبرجج» 
ومن (در هم ) : «درهمم » ونحو ذلك » فقال قائل : باي لغة كان هوّلاء 
یتکلمون ؟ لم تجد بدا من أن تقول : بالعريية » وان كانت العسرب لم نطق 
بواحد من هذه اطروف ؛ . (۱) 

والقیاس في هذه الحالة ونحوها جائز عندهم كثير والفیس عندهم صحیح وان 
کانوا بنطقون به لأول مرة . حكى الكسائي انه سأل بعض العرب عن أحد مطایب 
الحزور فقال : (مطیب ) » وضحك الأعراني من نفسه كيف تکلف شم ذلك 
من کلامه . فهذا ضرب من القياس رکبه الأعراني حى دعاه الى الضحك من نفسه 
في تعاطیه إياه . (۲) ۱ 

وغذا نجد أن من القباس أن يسمع الرجل اللفظة القيسة على کلام العرب 
فيشك فیها فاذا رأى الاشتقاق قابلا لها آنس بها وزال استیحاشه منها ۰ والمقيس 
صحیح مطرد فيما لم يسمع على ما سمع فبهذا اعتمد على القياس في تثبيت اللغسة 
وتوسيعها و عوها ؛ لأننا لو سمعنا : رظرف ) ول نسمع ( يتظرف )ما كنا 
نتوقف عن أن نقول : « بیرف » فقیس على ( كترم ) ونحوه مسا سمعناه من 
غير حوف أو وجل ء وکذاك لو سمعنا : ( سلم ) وم نسمع : مضارعه لما 
ارتدعنا عن أن نقول و يَسْلم » قياسا على ما سمعناه واستعملناه من ( عام ): 
(یعلتم ) وهو قیاس" آقوی من كثير من سماع غیره .ونظاثر هذا في القیاس كثيرة 
مطردة » والقیس في كل منها صحیح مستعمل مأخوذ به مأنوس اليه . (۲) 

فما قيس على ما يجوز القیاس عليه عند النحویین يعتبر صحیحا مستعملا (4) 
والقیس عند سيبويه هو ما قيس على ما كثر واطرد ني كلام العرب » وقد مر بنا 
ما نقله المازني عن اليل وسيبويه من انهما كانا يريان ان كل ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلامهم بشرط أن يفيد معی ني كلامهم ؛ وما لم يكن من كلام 
العرب فليس له معنى في كلامهم . وهو يؤكد هذا المعى في مواضع كثيرة من 
الكتاب منها قوله عند كلامه على ( باب ما يجري عليه صفة ما كان من سببه ) : 
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« وتقول ۱ « مرت برجل, الط جسمه أو ندنه دا » فان القيت التنوين 
جری مجری الاول اذا اردت ذلك المعنى ولکنك تلقي التنوين تخفیفا . 

فان قلت : «مرّرت برجلر مخالطه دا » وأردت معی التنوين جری على 
الاول كأنك قلت : «مررت برجل عالط ایام" دا » » فهذا تمثيل وان كان 
يقبح في الكلام . فاذا كان يحري عليه اذا التبس بغيره فهو اذا اتبس به أحرى ان 
بحري عليه . 

وان زعم زاعم انه بقول ۳ : «مررت برجلر مخالط يدانه داك » ففرق” 
بينه وبين المنوّن قيل له : ألست تعلم" ل الصفة اذا کانت" للأول فالتنوين 
و غیر التنوين سواء اذا اردت باسقاط التنوین معی التنوين حو قولك : وعروت 
برجل ملازم یلك ٠‏ » و و مررت برجل ر ملازم ابيك" وملازمك » فانه لا جد 
بدا من أن یقول : « نعم » والا خالف جمیع العرب والنحويين . واذا قال ذلك 
قلت : د تست تجعل هذا العمل نا كات ره وگن اي امن سب الأول 
او اتبس به بمتزلته اذا كان للأول ؟ » فانه قائل : «نعم » » وكأنك قلت : : 
«مررت برجلٍ ملازم » فاذا قال ذلاك قلت له : لما بال و 
تیا حيث كان للاول واخلتا حيث كانا هر وقد زعمت اله يجري عاب 
اذا کان للانعز ککجراه اذا كان للأول . ولو كان كا يزعمون لقلت : «مررت 
بعبد الله اللازمه م ) لان الصفة المعرفة نجري على العرفة كجري الصفة 
النكرة على النكرة » ولو أن“ هذا القیاس لم تكن العرب الموثوق بعربيتهم تقوله لم 
يلتفث اليه » ولكنا سمعناها تنشد هذا البيت جرا وهو قول ابن ميادة المر ي 
من غطفان" 

EE 


وارتشن “ حون آردان أن راا ١‏ الا عم ۶و بجتاح 
ونظرن من حل الور بأعینٍ مرضی مخالطها السقام” صحاح 
سمعنا من العرب من يرويه ويروي القصيدة الي فیها هذا ابیت ل یلته احدهکذا. 
وأنشد غیره من العرب بیتا آخر فأجروه هذا المنجری وهو قول الاخطل : 
حمن العراقيب الصا وتركلته به تفس عال مخالطه بهسر 
فالعمل الذي لم بقع والعمل الواقع الثابت في هذا اباب سوام 1 وهو القیاس وقول 
العرب » . (۱) 


۱ س الکتاب : ج ۱ » ص ۲۲۹ - ۲۲۸ » وينظر في مثل ذلك ج ۲ » ص |5 و ۸٩‏ و ۱۱۰ و ۱۱6 
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تا ۲۷۲ مت 


وحمل القیس على ما يستعمل في کلام العرب أولى من حمله على ما لم پستعمل 
وقد تعرض هذا العنی في مواضع كثيرة من کتابه منها قوله في باب : (ما تحذف 
منه الزوائد من بنات الثلاثة مسا أوائله الالفات الوصولات ) : « وذأث قولك في 
( استضراب ) : «تضیریب » حذفت ( الالف ) الوصولة لان ما يليها من بعدها 
لا بد من تحریکه فحذفت لانهم قد علموا أنها حالة استغناء غنها » وحذفت (السین) 
كنا كنت حاذفها لو کسرته للجمع حى يصير على مثال 2 ( مفاعیل ) وصارت 
( السين ) أولى بالحذف حيث لم جدوا بدا من حذف احدهما لاناك اذا آردت ان 
يكون تكسيره ونحقيره على ما في کلام العرب نحو : «السجفاف والتبيان ) كان 
ذلك احسن من ان يجيئوا به على ما ليس من كلامهم » ألا ترى أنّه ليس في الكلام 
«سفعال » . (۱) 
فا مقيس ما كان مولا على كلام العرب وموجها على ما وجهت عليه العبارات 
الواردة عن العرب : فان لم يصح حملها على كلام العرب فلا يجوز التكلم با » 
وقد اتضح ذلك في قوله : و ولا جوز أن تقول : « رأيت زيداً آباه » والاب 
غير زيد لانك لاتبينه بغيره ولا بشي ء ليس منه » وكذلك لا تثبي الاسم توكيدا و ليس 
بالأول ولا شيء منه ‏ فائما تثنيه وتؤكده مثی بما هو منه » أو هو هو » واا 
جوز : «رأیت زيداً اباه » ورأيت زيداً عمرا » ما أن يكون اراد أن يقول : 
«رایت عمراً » أو « رأيت اباه » ففلط أو تسبي ثم استدرك كلامه بعد » وإما أن 
يكون اضرب عن ذلك فنحاه وجعل « عمرا » مكانه . 

فأما الاول فجيد عربي مثله قوله عر وجل : « وله على الناس حج 
البيت من استطاع اليه سبیلا » (۲) لأنهم من الناس . » (۳) ١‏ 

والعبارات الصحيحة المستعملة لا تكون الا مقيسة على كلام العرب »> لان 
ما قيس على كلام العرب هو الصحیح . يقول في باب : ( الاضافة الى الجمع ) : 
« اعلم أن اذا أضفت الى جمع ابدا فأنك توقع الاضافة على واحدة الذي كر 
عليه ليفرق بیته اذا كان اسما لشي ء واحد وبينه اذا لم ترد به إلا الجمع فمن ذلك 
قول العرب في رَجل من القبائل : « قلي » و «قبلية » للمرأة . 
. ....وکذلك لو اضفت الى ( الساجد ) قلت : «مسجدي » ولو اضفت 
ال ( الجمع ) قلت : « جعي » کا تقول : «ربي » وان أضفتآلى 
۱ سے الکتاب : ج ۲ ص 1۱6 ۰ ؟ ‏ آل عمران » الآية ٩۷‏ ۰ 
م الکتاب :اج ۱ » ص ۷١‏ الا ۱ ۱ ۱ 
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( علرقاء ) قلت : «عريفي » » فكذلك ذا وأشباهه » وهذا قول انللیل‌وهو 
القياس على كلام العرب » . (۱) 

ولا يصح التكلم بألفاظ لم ترد عن العرب انما تحمل الكلام على ما ورد في 
أبنية العرب يقول ني باب ( الاضافة الى الجمع )  :‏ وتقول في الاضاقة الى 
(أناس ) : « آناسي » لانه لم یکسر له : (إنسان ) فصار عتزلة ( تفر ). . , 
وان أضقت الى ( عباد يد )قلت : عاد بدي ارس دراه وراد 
يكون على : ( فعلود ) أو ( فعلیل ) أو ( فعلال ) فاذا لم يكن له واحد لم 
تجاوزه حنی تعلم فهذا أقوى من أن أحد ث شین لم تكلم به العرب . وتقول في 
(الأعراب ) : « أعرابي » » لانه ليس له واحد على هذا المعبى » ألا ترى أنك 
تقول : « العرب » فلا تكون على هذا العی فهذا بقوبه ۰ . (۲) 

والمقيس بحب ان محمل على المقيس عليه معى ولفظا لا معى فقط ونتبين ذلاث 
من قوله :٠‏ « وقالوا : « طلحت الناقة" » و « ناقة” طلیتح » شبهوها ب 
(حسير ) لامها قريبة من معناها » ولیس ذا بالقياس لانها ليست ( طلست ) فاغسا 
هي ك ( مريضة وسقيمة ) » ولكن العنى أنه ر عل ) ذا با كا قالوا : 
« زمتی » ۰ فالمل على المعنى في هذه الاشياء ليس بالاصل » ولو كان أصلا 
لقبح ( ها لكون وزمنون ) ونحو ذلك ۰۰ (*) 

وقد اختلف في جواز تعدد الاصول القیس علیها لفرع واحد ان تناقضت 
فأجازه د ّ ومنعه آخرون والصحیح عند السيوطي جوازه ومثاله عراب (آي) 
في الاستفهام والشرط حملا على نظي ر “ها ( بعض ) وعلى تقیضتها ( کل" ) . )٤(‏ 

والخلاصة فانه لا يعتبر القیس صحیحا إلا ان جاء على الستعمل من کلام 
العرب وقد أكد ذلاث في مواضع كثيرة من الکتاب . (ه) 

فما ليس من کلامهم لا يصح استعماله ‏ وان استعمل فهو خطأ » بل جب 
أن يحري على الستعمل الذي له معی في کلامهم » وأن يكون من الابنية الستعملة 
. عندهم » فان ۸ يكن له شبیه في المعبى أو في اللفظ في كلامهم فلا يصح أن نقيسه 
أو نستعمله » وليس كا ذهب اليه الاخفش من أن" كل ما قيس على كلام العرب 
حبى وان لم يكن مستعملا فهو من كلامهم . 
١‏ الكتاب : ج ۲ » ص ۸ھ ب ۸٩‏ ۰ وینظر ج ٤١‏ ص ۲۰ - 1۲۱ 
۲ - الكتاب : ج ؟ » س ۸٩‏ ؟ ل الكتاب ؛ ج ۲ ص 516 . 
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أما الركن الثالث من ارکان القیاس فهو احکم . وقد مر بنسا أنه ما يسري على 
امقيس مما هوني القیس عليه . وله شروط يصح بها ولا يثبت بغيرها » وقد 
اختلف ني هذه الشروط فذهب معظم النحاة الى أن شرطه ان يكون قد ثبتاستعماله 
عن العرب . واما الحكم الذي يثبت بالقياس والاستنباط لا بالاصالة فقد اختلفوا 
في جواز القياس عليه . وظاهر کلام ابن جي ونقله عنهم الحواز كقوهم : 
« اذا كان اسم الفاعل على قوة تحمله للضمير مى جرى على غير من هوله - صفة 
أو صلة أو حالا أو خبرا ‏ لم يحتمل الضمير كا محتمله الفعل فما ظنك بالصفة 
الشبهة باسم الفاعل نحو قولك : «زید"هند" شدید" عليها هو » اذا أجريت : 
« شديدا » خبرا عن : ( هند ) ۰ فان الحكم الثابت للمقيس عليه انما هو 
بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع للظاهر حيث لا تلحقه علامات 4 . (۱) 

فان كان الاصل القیس عليه مختلف في حكمه فهل يجوز القياس عليه أم لا ؟ . 
اختلف ني ذلك ايضا فأجازه قوم لان المختلف فيه اذا قام الدليل عليه صار بمتزلة 
المتفق عليه . ومنعه آخرون » لان المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلا ؟ . : 
وكانت حجة المجوزين انه يجوز أن يكون فرعا لشي ء أصلا لثبيء آخر » فان اسم 
الفاعل فرع على الفعل في العمل وأصل للصفة المشبهة + وكذلك ( لا ) فرع على 
( ليس ) واصل ل (لات ) › ولا تنافض في هذا لاختلاف ابلهة . (۲) 

ومن أمثلة القیاس على المختلف فيه أن تستدل على ان ( إلا" ) تنصب الستشی 
فتقول : « حرف قام مقام فعل يعمل النصب فوجب أن يعمل النصب 5 (يا) 
في النداء » . فان أعمال ( يا ) مختلف فيه فمنهم من قال انه العامل ومنهم من قال : 
فعل مقدر » . (۳) ۱ 

واختلف كذلك ني الذي يثبت به الحكم » آیثبت بالنص أم بالعلة . فذهب 
الأكثرون الى انه يثبت بالعلة لا بالنصی. لأنه لو كان ثابتسا بالنص لأدى ذلك الى 
ابطال الالحاق وسد باب القياس » لان القياس حمل فرع على اصل بعلة جامعة » 
واذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس » وكان الفرع مقيسا من غير أصل » وذلك 
محال . فلو قلنسا أن الرفع والنصب في : ( ضرب زيد عمرا ) بالنص لا بالعلة 
لبطل الالحاق بالفاعل و الفعول والقياس عليهما » وذلك لا يجوز . 
١‏ - الاقتراح : س 4۵ © والخصائص : ج ١‏ » ص 1۸1 - ۱۸۷ © ويتظر في.أصول اللفة والنحو 
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. وذهب بعضهم الى انه پثبت في محل النص بالنص » ویثبت فیما عداه بالعلة 
وذلك نحو النصوص القبولة عن العرب القیس علیها بالعلة الخامعة في جميع أبواب 
العر بية » ودليلهم على ذلك ان : ( النص مقطوع به » والعلة مظنونة » واحالة 
الحكم على القطوع به أولى من احالته على الظنون ) ولا جوز عند هؤلاء أن یکون 
الحكم ثابتا بالنص والعلة معاء لأنه يؤدي الى أن یکون الحكم مقطوعا به 
مظنونا في حالة واحدة . ٠‏ 

وقد خالف ابن الانبازي هذا التعليل ورأى أنه غير صحبح لان الحكم انما 
پثبت بطريق مقطوع به وهو النض ۰ ولكن العلة هي الي دعت الى اثبات الحكم » 
فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب » ونظن أن العلة هي الي دعت الواضع الى 
الحكم فالظن لم برجم الى ما برجم اليه القطع بل‌هما متغايران فلا تناقض بينهما.(1) 

وقد تعددت الاحكام الي اطلقها النحاة للقواعد النحوية » فمنها : الواجب 
والمنوع » والحسن » والقبيح » وخلاف الاولى » والحائز على السواء » ونحوها . 
فالواجب : کرفع الفاعل وتأخيره عن الفعل ونصب الفعول وجر المضااف 

اليه وتنكير الحال والتمييز وغير ذلك . 
والممشوع : كأضداد ذلك . 
والحسن : كرفع الضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض . 
والقبيسسح : كر فعه بعد شرط الضارع 5 
وخلافالاولى : كتقديم الفاعل في ( ضرب غلامه زيدا ) . 
وابحائز على السواء : کحذف البتدأ والخبر واثياتهما حيث لا مانع من الحذف 
" ولا مقتضى له .. (۲) 

وقد قسموا الاحکام: کذاك الى رخصة وغیرها . والرخصة ما جاز استعماله 
لضرورة الشعر ویتفاوت حسنا وقبحا » وقد يلحق بالضرورة في معناها وهو الياجة 
الى تسین النتر بالازدواج . 

فالضرورة الحسئة : ما لا يستهجن ولا تستوحش منه النفس كصرف ما لا 
ينصرف وقصر المع . المدود 4 ومد الجمع القصور . 
1 ع ينظر : لمع الادلة : صن 1۲۲ ٠‏ 


۲ اينظر الاقتراح : ص ۰ مب ۱۱ ۰ 
YA —‏ 


ی 
۱ ر 2 1 
41 زل رل2 


وأسهل الضرورات : تسکین عين ( فعلة ) في الجمع بالالف والتاء حيث 
يجب الاتباع کقوله : ۱ 
فتستريح الفس" من زفراتها 
والضرورة الستقبحة : ما نستوحش منه النفس کالاسماء العدولة وما آدی 
الى التباس جمع بجمع کرد " : ( مطاعم ) ال : ( مطاعيم ) او عکسه فانه 
يؤدي الى التباس ( مطعم ) ب ( مطعام ) . 
٠‏ وآشد ما تستوحشه النفس كا يقول حازم في ( منهاج البلغاء ) : تنوین 
( أفْعل ) من قال ) . ۱ 
واقبح ضررا : الزيادة المؤدية لما ليس اصلا ني كلامهم كقوله : 
۱ من حيث ما ستكوا آدنو فأنظور 
أي : انظر ). 
أو الزيادة الودية الما يقل ني الکلام کقوله : 
رطاطات شيمالي ) 
أراد : (شمالي). 1 
وكذلك يستقبح النقص المجحف كقول لبيد : 
درس الما بمتالع فآبان 
أراد : ( اشتاول ) . ا 
وكذلك العدول عن صيغة لاخری » كقول الحطيشة : - 
جدلاء محکمة من نسج سللام 
أراد : (سلیمان ) . (۱) 
وکل حکم پثبت للمقيس ما هو ني المقيس عليه مسا هو مسیب عن علة 
کا مسر بنا ذلك » فهل يجوز بقاء الحكم اذا زالت العلة ؟ أو يحب زوال الحكم 
بزواها ؟ : يزى ابن جي ان الاصل هو زوال الحكم بزوال العلة » غير انه قد 
ترول العلة ويبقى الحكم ولا يزول نحو قوهم فيما أنشده أب زید : 1 
حمى لا يحل الدهر الا بإذنتا2 ولا نسألالاقوام عقد" الميائئق 
أترى أن ( فاء ) ميثاق - الي هي ( واو ) : ( وثقت ) انقلبت للكسرة قبلها (ياء ) 
۱ - ينظر منهاج البلنام ومراج الادباء : لابي الحسن حازم القرطاجني عن ۲۸۳ > والاقتراح > 
ص ۱۲ والزهر © ج 1 4 ص ۱۸۸ ب 184 ٠‏ أ 5 
۷۹ 
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کا انقلبت في ( ميزان ومیعاد ) فکان يجب على هذا لما زالت الکسرة في التكسير 
ان تعاود ( الواو ) فتقول على قول احماعة : «الوائیق » كا تقول : والوازین» 
و « الواعید » . 

ف رکهم ( الياء ) الحا ريما آوهم أن انقلاب هذه ( الواو ) ( ياء ) لیس 

ة قبلها بل هو لامر آنعر غير ها › اذ لو كان ها لوجب زواله مع زواها . . , 

ثم يقول ابن جني بعد هذا : « واللحواب عن هذا وغيره مسا هذه حاله : 
أن العلة في قلب هذه الأشياء هو ما ذكره القوم من وقوع الكسرة قبلها». وبعدها 
يبر هن ابن جني بأمثلة متعددة على أن العلة في قلب ( واو ) : «میثاق » (یاء) : 
انها هي الكسرة الي قبلها » فلما زالت هذه العلة بقي حكم القلب ولم يزل بزوال 
العلة )١(‏ . فهذا وأءثاله دلیل‌عنده علىجواز بقاء الحكم مع ذهاب العلة . ثم یشبه 
ذلك بالعود تقطعه من شجرته غضا رطيبا » فيقيم على ذلك زهانا ثم يعرض له فيما 
بعد من ابحفوف واليبس ما يعرض لما هذه سبيله » فاذا استقر على ذلك اليبس 
وتمكن فيه حى ينخر لم یفن عنه فيما بعد أن تعيده الى قعر البحر فيقيم فيه مائة عام 
لانه قد كان بعد عن الرطوبة بعدا وغل فيه حى أَيأس من معاودته البتة اليها . 

فهذه عند ابن جي حال اقرار الحكم مع زوال العلة وهو الاقل في کلامهم.(۲) 
واذا اجتمع في الموضع الواحد حكمان احدهما قوي الوجوب والآخر أضعف منه» 
فالاولى عند ابن جي اقرار الحكم القوي الوجوب يقول : «واذا کانوا فسد 
اقروا حكم الواحد علي تكسيره مع ثقل ما صاروا اليه مراعاة لاحكامه نحو : 
( بأز ) و بثزان ) حی شبهوه ب رَآل ) و ( رثلات ) كان اقرار قلب الاثقل الى 
الاغف عند التكسير أولى وأجود . . . . فاقرار الحكم القوي الوجوب في الواحد 
عند تكسيره أجدر بالحواز » . (*) 

وان اجتمع لاحكم الواحد أكثر من علة عند ذاك يؤخذ بأقواهما وأولاهما 
بالاخذ يقول ابن جبي : ١‏ وكذلك حديث قنية وصبيان وصبية في اقرار ( الياء) 
بحالها مع زوال الكسرة ني (صبيان و قنية ) » وذلك أن القلب مع الكسرة لم يكن 
له قوة في القياس وانما كان مجنوحا به الى الاستخفاف ؛ وذلاث ان الكسرة لم تل 
(الواو ) » ألا ترى أن" ببينهما حاجزا وان كان ساكنا فان مثله في اكثر اللغة محجز 
وذلك نحو : ( جيرو وعلو وصنسو وقنو ومجئول وفیرواح وجبلواخ 
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وقرواش ود رواس ) وهذا كثير فاش > فلما اعلوًا في ( صبية ) وبابه علم أن 
أقوى سبي القلب انما هو طلب الاستخفاف لا متابعة الكسرمضطرا الى الاعلال . 
فلما كان الامر كذلك امضوا العزمة في ملازمة ( الیساء ) لانه لم يزل من الکسرة 
مؤثريحكم القیاس له بقوة فیدعو زواله الى الصر الى ضد الحكم الذي کان وجب 
به ....» (۱)فافرار الحكم لباب ( صبية ) و ( علية ) مع زوال الکسرة عن 
( صبية ) و ( علية ) اعتذار في ذلك بأن الاول لم يكن قلب ( الواو ) فيه ( يا ) 
عن ونجوب فيزال عنه لزوال ما دعا اليه » واا كان استحصانا » فليكن مع 
زواله استحساناً أنضا . (؟) 


وان أمكن ان يحكم على الشيء الواحد بحكمين احدهما عام والآخر خاص 
فان الحكم بالعام عليه أفضل من الحكم بالحاص لان تخصيص الموضع بالحكم قد 
يؤدي الى ايام غير ما هو مراد » مثال ذلك : اننا اذا قلنا : « ان ( ظننت ) 
واخوانها تنصب مفعوليها المعرفتين نحو : ( ظننت آخاله" أباك ) لکنا صادقين في 
ذلك الحكم الا انه کالوهم انه اذا كانمفعولاها نكرتين كان لما حکم غير 
حكمها اذا كانا معرفتين . ولكن اذا قلنا : «ظنتت واخوانمها تنصب مفعوليها » 
عممنا الفريقين بالحكم واسقطنا الظن . » (۲) 

وم يقتصر ابن جي في بحث الحكم وشروطه وتنوعه وتضاده على ما ذكرنا 
اما عقد أبوابا كثيرة كانت تدور حول الأحكام في اللغة العربية منها : كلامه 
على الثيء اذا تردد بين حكمين فأيبما يؤخذ به وكيف . وقد بين لنا انه يستدل 
بالحكم المعلوم على الحكم المجهول . كا يستدل بأن كسرة ما قبل ( ياء ) التکلم 
في حالة ابر ليست كسرة اعراب انتما هي من جنس كسرة ما قبل ( الياء) 
في حالي النصب والرفع يقول : (.. وذلك نحو كسرة ما قبل ياء ) المتكلم 
في نحو : ( غلامي ) و ( صاحي ) فهذه الحركة لا اعراب ولا بنساء 252000 
فان قلت : فما الكسرة في نحو 9 و مررت بغلامي » و « نظرت الى صاحي » 
أاعراب هي ام من جنس الكسرة في الرفع والنصب . قیسل : بل هي من جنس 
ما قبلها وليست اعرابا » ألا تراها ثابتة في الرفع والنصب فعلمت بذلك أن هذه 
الكسرة يكره الحرف عليها » فيكون ملازما لها » واتما يستدل بالمعلوم على 
الجهول » كا لا يشلك ان هذه الكسرة في الرفع والنصب ليست باعراب . فكذلك 
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ع اد عا و ات رعش و واركايات 
واحد ۳ 

آما اذا كانت الاحکام التعددة على الوضع الواحد احدها پسلم إلى آنخسبر 
والآخحر برجم ال الحكم الاول ثم برجم لول ال الثاني وهكذا » فان عل الانسان 
إن يلي اي الاول واا إسام ال ۱320 

پقول ابن جني بعد ان تقل مسألة وضح فيها ذلك : « فاذا ادت الصنعة الى 
هذا و نحوه وجيت الاقامة على اول رتبة منه وال تتجاوز الى أمر ترد بعد اليها. ۲(۸۰) 
ويقول محددا ما ادت الصنعة اليه من حكم مثله مسا بقتضي التغيير : و فان انت 
يوت سرت ایشا ا ماج عل مات هریت فا حملت عل هذا وجب أن 
ثقم عل اول رتبة ولا تتکلف عناء ولا مشقة مشقة ۰ . . () . 5 

وقد يصدر العالم ۳ العبارة الواحدة تأي الحكمين 
يجب الاشذ به ؟ . واهما يحب تركه ؟ . 

لقد وضع لنا ابن جي اعدة نستطيع با أن نفارن بين الحكمين التضادين . 
تا lac‏ كديا قل ار رن 

ان یکون احدهما مرسلا والآخر معللا . فاذا اتفق ذلك كان الذهب الأخذ 
بالمعلل » ووجب مع ذلك ان يمتأول الرسل . 

ان يرد اللفظان عن العام متضادين على غير الوجه السابق » وهو أن يحكم في 
شي + بحكم ما » ثم يحكم فيه نفسه بضده غير انه لم يغلل احد القولين فينبغي حينئذ 
ان بنظر الى الاليق بالمذعب والاجرى على قوائيته فيتجقل هو المراد والمتترم منهنا 
ويتأول الاخر ان امكن . 

ان يرد اللفظان عن العام متضادين » غير انه قد نص في احدهما على الرجوع 

عن اقول الآ یلم بذك ان أب مستت عل ما که وم ته وان اقول الآ 
010018 

اد جارح ري ام اناق شیاه مه ما اش مک ماه 
به بحث عن تاریخهما فعلم أن الثاني هو ما اعتزمه » وأن قوله به انصراف منه عن 
القول الاول » اذلم پوجد ني احدهما ما ییاز به عن صاحبه . 


١‏ مه ينظر الخصائص : ا اف ری ین 
؟ م ننظر في: تفمنيل ذلك الخمنائمی ا ا 
۲ س ينظر الخصائمي : ج ۱ © ص ۲۰۸ . 
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فان استبهم الامر فلم يعرف التاریخ وجب سبر الذهین وانعام الفحص عن 
حال القولين . فان كان آحدهما آفوی من صاحبه وجب احسان الظن" بذلك العام 
وان ينسب اليه أن الاقوی منهما هو قوله الثاني الذي به يقول وله يعتقد » وأن 
الاضعف منهما هو الاول منهما الذي تركه الى الثاني . 1 9 

فان تساوى القولان في القوة وجب أن .يعتقد فيهما انهما رأيان.له فان الدواعين 
الى تساویپما فيهما عند الباحث عنهما هي الدواعي الي دعت القائل ببما.الى.أن 
اعتقد كلا منهما . )١(‏ 


وهذه الاحكام الي ذکرها النحاة المتأخرون وفصلوا ني أنواعها وما يحسوز 
منها ويثبت وما لا جوز . قد استعملها سيبويه في كتابه ايضا ووضعها شيوخه 
وأطلقوها ني المسائل الي بحثوا فيها والقواعد الي بنوها . فقد زخر الكتاب بهذه 
التقسيمات وبغير ها من الاحكام بحيث يستطيع الباحث أن بقرر وهو مطمین : 
أن هذه البحوث في الحكم اما هي مستنتجة ما ورد في الكتاب من.احكام 
ومبنية عليها وعلی ما ورد في الكتب الي جاءت بعده . والذي ظهر لنا مسا مر بنا 
من البحوث الي وضعها ابن جي وابن الانباري والسيوطي وغيرهم ان کثیزا مسا . 
قبل وكتب انما هو بحوث وتقسيمات فلسفية منطقية لا تؤدي ألى صحة الکلام 
وخطته بقدر ما تؤدي الى الاطالة في الحدل الذي يبعد بنا من الحديث عن الاصل 
القصود وهو صحة التعبير واستعماله الاستعمال الصحيح السليم الشائع في أساليب 
العرب الفصحاء . ۱ ۱ 

اما تقسیمهم الحكم الى واجب ومنوع وحسن وقبیح وخلاف الأولى وابائز 
على السواء فاننا نلاحظ وجود هذه الاحکام عند سیبویه "ها نجد في الكتاب تقسيمهم 
أهذه الاحکام الى رخحصة وغير رخخصة » وسنحاول ان نتبين ما بقصد اليه سيبويه 
وشيوخه من هذه المصطلحات . 

أول هذه الأحكام ( الواجب ) : وقد ورد ني الكتاب كثيرا وكان القصود 
به عندهم ما مر بنا من رفع الفاعل وتأخيره عن الفعل » ونصب المفعول » وتنكير 
الحال والتمييز وغير ذلك » وهو عندما يطلق الیکم لا يعبر عنه بلفظ ( الواجب ) 
الا نادراء والاكثر ان يعبر عنه تعبير اتيفهم منها أن" هذا الحكم واجب» بأن يثبته 
او ینعم وجود ضده » او لا يحيز ان يكون ضده : فمن ذلك تعبيره عن وجوت 
رفع الفاعل في باب ( الفاعل الذي يتعداه فعله الى مفعول : ) پهله الغبارة. : 
ا ينظر الخصائص : ج ۱ 4 ص ۲۰۰ - ۲۰۸ ۰ 0 0 
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«وذلك. قولك : « ضرب عبد الله زيدا » » .فعبد الله ارتفع ههنا کا ارتقع في 
(ذهب.) وشغلت (ضرب) به کا شفلت يه و ذهب» ۰( 


ومن ذلك وجوب اعمال ( كان ) في العرفة اذا اجتمع بعدها معرفة ونكرة 
بقول : و«وا ااانا و ای تدای ی سای بتكل ی 
المعرفة لانه حد.۱ م لاجما شيم واحد ولیس يمتزلة قولك E‏ 
ان ده (۲) 


وقد يعبر عن الوجوب بغير ما تقدم في العبارتين 5 پامتناع ضده 
وذاك ما جاء في النساء حدیثه عن وجوب الابتداء بالعرفة حیث. يقول : وولا 
يبدأ ما یکون فيه اللبس وهو النكرة » ألا تری انك لو قلت : « كان رتجل” 
منطلقاً » او : « كان انسان حليما » كنت تلبس لانه لا بستنکر أن يكون في الدنيا 
اا هنا ينتير ایشا مادعا ارو ها يكو ليه 
ی .۳( 
١‏ ومن فلك وجوب اعمال ما ) في لغة الحجازيين ووجوب اهمها ني لفسة 
یمین ؛ يقول في ياب ( ما آجري مجری ليس ) في بعض الواضع بلغة امل 
الحجاز ثم يصير الى اصله ) : « وذلك الحرف رما ) > تقول : «ها عبد الله 
اخاك: »و و ما زید" منطلقا » واما بنو تیم فيجرونها مجرى ( اما ) و(هّل )وهو 
القياس لاما ليست بفعل » ولیس ( ما ) 5( لیس )۰ ولا یکون فیها اضمار؛ وأما 
امل از ور برس إد کان اه ام .)0( 


ومن مواضع از وجرت ناه ايمل ) ن لاي 
او من اسل" ) قول : «وبناژه ابدامن : (فَعَل )و (فعل )و (قعل) 
د( أشي )هذا لاجم اد ن رت وا نينا مرق عله 
فشبه مها ليس من الفعل نحو ( لات ) و (ما) (Ai...‏ 

ومنها وجوب کون ( أول ).و ( کل" ) و ( خير منك ) ونحوها نكرة بقول 
في باب ( ما لا یکون الاسم فيه الا نكرة ). : وذلك قولك : «هذا ول فارسٍ 
مقبل" »و هذا كل .متاع عند مو ضوع » و « هذا خی منك مقبل” ون 
يداك على انبن نكرة انبن مضافات الى نكرة وتوصف بهن النکرة وذلك انكتقول 
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فيما کان وصفا : « هذا رجل" خير منك » و « هذا فارس “ول فارسٍ و 
وهذامال” کل" مال عند ك » .۰ )۱ 


ومنها وجوب تنكير التمييز يقول تي باب : (ما ينتصب لانه و قبيح أن يكون 
صفة ) : « وذلك قولك ص رسو اه 
شثت قلت : و راقود" خل" »و و راقود" من حل ۰۰ (۲) 

ووجوب نصب الحال وهو باب ( ما ينتصب لانه ليس من اسم قبله ولا هو 
هو ) : «وذاث قواك : « هو ابن عتمي د نيا » و « هو جاري بيت بيت » 
فهذه أحوال قد وقع في کل واحد منها شيء وانتصب لان هذا الكلام قد عمل فيها 
كنا عمل الرجل في العلم حين قلت : «انت الرجل" علماً » . (۳) ۱ 


ومثله في الوجوب باب ۷1 یکرت اومت N‏ ول قع ف 
موقعه غير الفرد ) : « وذلك قواث : با آینها الرجل ويا آیها الرجلان 
ويا آینها الرآنان» ( أي ) ههنا فیما زعم الخليل کقواك : «یاهذا » و « الرجل» 
وصف له كا كرد وه ل ره رات سار واضفه + بكرن فيه الا ارچ 
لانك لاتستطيع أن تقول : «ياآي » ولا SS‏ باز مه 
التفسير فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد كأنك قلت : «پارجل » . )٤(‏ 

وقد يعبر عن الوجوب بقوله ولايكون. . . الا و مثاله ما جاء في حديثه 
عن ( لات ) 5 : ولا تكون (لات ) الامع ( الحين ) تضمر فيها مرفوعا وتتصب 
«الحين » . وقوله بعده : « ونظير ( لات ) في أنه لا يكون الا مضمرا فيه (ليس) 
و(لا يكون ) في الاستثناء اذا قلت : : « أتوني لیس" زيداً ولا يكون بشرا».(ه) 


وقد يعبر عن الواجب بقوله : « وهو الوجه » فيقول : « واذا قلت : 
« مررت بزيد . وعمراً مور به » نصبت وكان الوجه لانك بدأت بالفعل و 
تبتديء اسما قبله تبنیه عليه ولکناك قلت ۰ : « فعلت » ثم بنيت عليه الفعول : 
وان كان الفعل لا بصل اليه الا حرف الاضافة » .(5) 
ومواضع الوجوب في النحو العربي كثيرة لا عکن احصاژها انما عرضنا 
ل E‏ 
۱ - الکتاب : ج ۱ + ص ۲۷۱ . ؟ - الکتاب : ج ۱ ص ۲۷ ۰ 
۴ الکتاب : ج ۱ 4 ص ۲۷ ب ۲۷۵ ه 
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: اما المتوع. او الممتنع » فقد استعمله سیبویه ایضا » وهو يعبر عنه کذلك 
بعبارات نختلف باختلاف الموضع » فقد يصفه بعدم اللحواز» او بأنه متتم او بأنه 
لا یکون » وقد یعلل هذا النع وقد لا يعلله . 


٠‏ مثال ذلك تعبيره عن اتاع ابلزم ) في الاسم وامتاع ( اير ) في الفعل 
بقوله : « وليس في الاسماء جزم" »ء ثم يعلل هذا بقوله : «لتمكدّنها وللتحاق 
وین فاذا ذهب التنوين لميجمعوا على الاسم ذتهابه وذآهاب الحركة » . 

ومثله قوله: ۱ : وولیس في الافعال المضارعة ( جر ) كما انه ليس في الاسماء 


( جزم ) ویعلله بقوله ' 3 + و الجزور ماعل ی لضاف اله بيانت ري٠‏ 
وليس ذلك في هذه الافعال » . (۱) 


ومن ي المع يعدم وان قر اد اب او افامل الذي تعدا مله الى 
ثلاثة. عفعو لین ) : «ولا يجوز ان : صر كل مل مرو واد دوق ا 3۱ 
المفعؤل هنا کالفاعل في الباب الاول الذي قبله ني المعنى وذلك قولك : «أرى 
اة بقثرا زد أباك” ۾ و تبأت زيد عمرا أبا فلان » و « آعلم" الله زيدا عمرا 
خيرا منلك » ۰ (۲) 

مساب هم زب قافر ات سل او ی 
وایشن اك ان تقر عل اج الفعو لین دون الآخخر ) فقد منع في قوله : « ولیس 
لك أن تة تعر عل احد اير لين دون الآخر ) تیه الفعل الى مفعول به واحد .(۲) 
وقد غلل المع هنا بقوله : « وإمامنعك أن تقتصر على احد المفعولين ههنا نك 
تما اردت أن تین ما اسر عندك من حال المفعول الأول يقينا كان آوشکا ‏ 
دعر اول و الى سا وی ور و . فاتماذكرت : 
« ظنتت » وتحوه لتجعل هذا الفعول الاول يقينا أو ۵ شکتاً » وم ترد أن تجعل الاول 
فية الشك .أو تعتمد عليه بالْتيقن » .)4( 

ققد عبر في التعليل بلفظ المنع ني حين عبر في العنوان بقوله : « لیس لك ان 
تقتصر ۰-۰۰۰ 

وني باب ( الفعل الذي يتعدى امم الفاعل الى امم المفعول واسم الفاعل والمفعول 
يه لش م واحد ) عو عن الماع بعلم احواز » فال دولك موق قار 
على الفاعل جا 0 تجز في ل SE‏ 


ف الالو كا ۽ - الكتاب ا 
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بقوله : «لان حالك في الاحتياج الى الآخر ههنا کحالك في الاحتیلج الیسسه 
ةة (N).‏ 

ومثله في التعبير عن الامتناع بعدم الحواز زوله. نو ام وت 
وقوع ( أحد  )‏ في الواجب : « ولا يجوز في : ( أحد  )‏ أن تضعه في مو 
ولجب لو قلت + و کان اد" من آل لان ٠‏ م يم » وعال ذلك بقوله ۳ 
1 انتاوق ي کلامهم ا حاما + بقول ابر : « أتاني رجل » يريد 
واحدا ني العدد لا اثنين . فتقول : «ما أتاك رجل" 4 : ( أتاك أكثر من 
ذللك) . ثم يقول : « أتاني رجل لا امرأة » فتقول : ur:‏ وبرت ی : 
امرأة أتتك . ويقول : « أتاني الیوم" رجل" ) أي : في قوته ونفاذه » فتقول :. 
دما أناك” رجل” » أي : أتاك الضعفاء . فاذا قال : «ما أتاك” أحد” » فقد صار 
فا ام فا كله » فائما مجرا في الكلام هذا » 4 ْ 

ومثله ما جاء في امتناع نداء الاسم العرف بالالف واللام حيث یقول : و وا 
انه لا يجوز لك أن تنادي اسما فيه ( الالف واللام ) البتة الا أنهم قد قالوا : ويا ألله 
اغفر لتا » وذلك من قبل انه اسم يلزمه الالف واللام » .۳ 

ومثله في ذلك قوله في امتناع تقدیم التعجب منه على فعل التعجب أو على ( ما ) 
وني امتناع استعمال المضارع منه : « ولا يجوز أن تقدم ( عبد الله ) وتوخر ( ما ) 
ولا تزيل شیثا عن موضعه » ولا تقول فيه : دما یحسن" وء ولا شیثا هما 
یکون في الافعال سوی هذا » . )٤(‏ ۱ 

. ومثله قوله ني امتناع أضمار فعل یتعدی بحرف ابعر : .«ولا يجوز أن تضمر 
فعلا لا يصل الا بحرف جر لان حرف ابر لا يضمر . . . ولو جاز ذلك لقلت : 
وزید » ترید : « مر بزید. » .)9( 

٠‏ ومن ذلك امتناع الرفع في قوم : « أما صدیقا مصافیا فليس بصلیق, 
مصاف » ونحوه »> یقول :ورن لا جوز ههنا لاناك قد اضمرت صاحب 
الصفة حيث قلت : وت العلم” فعالم” + » فلم تضمر مذکورا قبل كلامك وهو 
E‏ او ل ات بت 


في الصفة » (N.‏ 
۱ س الکتاب : ج ۱ 4 ص ۲۱ ۰ ۴ سر الکتاب ١‏ ج 41 صن ۲۷ : 
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.ومن مواضع الامتناع عنده ما لو قيل لسبب الاحالة” في الکلام » مثال ذلك 
قوله معللا امتناع رفع ( اباك ) في قوم  :‏ أتاني القوم الا أباك » ونحوه : 
«وإئمامنع ( الاب ) ان يكون بدلا من القوم انلك لو قلت : « أتاني إلا" أبوك » 
كان محالا . وائما جاز ( ما أتاني القوم إلا أبوك ) لانه بحسن اك أن تقول : 
« ما أتاني الا ابوك » فالمبدل انما يجيء ابدا كأنه لم یذ کر قبله ثبي ء لأنك خی له 
الفعل وتجعله مكان الاول » . (۱) 
فالحال حکم من الاحكام عنده يطلقه على الممتنع الذي لا يجوز التلفظ به من 
العبارات لعدم امکان وقوع معناها » وقد بين مقصوده من هذا التعبير ونحوه في 
بداية الكتاب حينما تكلم على انواع الكلام فقال في باب ( الاستقامة في الكلام 
والاحالة:) : « فمنه : مستقیم حسن > .ومحال » ومست كذ ب 3 و مستقم 
قبيح » وما هو محال کذب » ثم وضح هذه الانواع بقوله : « فأما الستقیم الحسن 
فقولك : « اتيتك أمس وسانيك غدا » . وأما المحال : فأن تنقض اول كلامك 
بآخره فتقول : « آنيتك غد وسآنيك أمس » . واما | قب الك ب فقولك : 
«حملت ابلبل » و « شربت ماء البحر» ونحوه . واما الستقیم القبيح » فأن تضع 
اللفظ في غير موضعه نحو قولك : « قد زيدا رأبت » : و« کی زيد يأتيك » 
وأشباه هسذا . : 
م 5 5 و 
٠‏ وأما المحال الكذب فان تقول : «سوف اشرب ماء البحر آمس » . (۷) 
فا محال عنده كا يتضح من هذا النص هو ما لا عکن وقوع معناه . 
ومثله ني وصف المتنع بالحال قوله : « و ذلك قوهم : « کل" رجل 
یأئینا قله درهمان » ولو قال : « کل رجل فلّه درهمان » كان الا لأنه ۸ 
مجيء بفعل ولا بعمل یکون له جواب » . (7) 
وقد يعبر عن الممنوع بان يصف القائل للعبارة بأنه ( متحیل ) » أي متکلم با 
لا موز مثاله قوله في ( باب آخر من أبواب ( إن ) : « وذلك قولك : قد قاله 
2 5 1 ا ف 1 ۳ آلو لت ت 
القوم حى إن زیدا يقوله » و « انطلق القوم حى إن زیدا لمنطلق » ف ( حى ) 
ههنا معلّقة لا تعمل شيئا في ( إن ) كا لا تعمل اذا قلت : « حى زید ذاهب » 
فهذا موضع ابتداء و رح ) بترلة ( إذا ) ولو اردت أن تقول : «حی آن" » 
في هذا الوضع كنت ميلا » لان ( آن" ) وصلتها بمنزلة ( الانطلاق ) ولو قلت : 
۱ الكتاب : ج :4۱ س ۲۹ ۰ 
۲ - الکتاب : ج١٠4‏ ص ۸ + وینظر ج ۱ » ص 1۳۱ ۰ 
۳ - الکتاب : ج ۱ 4 ص 127 © ویتظر ص ۲۹ 
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« انطلق القوم" حتى الانطلاق" » أو « حى احبر » كان محالا لان ( أن ) تصير 
الکلام حبر | فلم يجز ذا وجاز على الابتداء » . (۱) 

فالمنوع والحال حکمان لعدم جواز وجه من آوجه الاعراب او وجه من 
أوجه التعيير > والحكم بالاحالة لم نره في التقسيم الذي مر بنا عند السيوطي . 

وقد يصف التعبير بأنه ( خطأ ) ها نرى في قوله قي باب ( الحروف الي تتزل 
عنزلة الامر والنهي لان فيها معبى الامر والنهي ) : « وسألته عن : «آني 
لام لا بقطم الاص" » فقال : « اللحزاء ههنا خطأ » لا يكون ابلزاء ابدا حى 
يكون الكلام الاوّل غير واجب ‏ الا أن يضطر شاعر » ولا نعلم هذا جاء في شعر 
البتة و .  )۲(‏ 


اما الوصف الثالث الذي اورده السيوطي وهو ( الحسّن ) فقد استعمله سيبويه 
كثيرا في الكتاب وعبر عنه بعبارات ممتلفة نفهم منها جمیعها ابلمواز مع الحسن أو 
مع التفضيل على وجه او اسلوب آخر أفل منه حسنا فيقول فيه : « جائز وهو 
الوجه » .او : « جائز وهو القياس ١‏ »او : « جائز وهو الاحسن » او : 
« جائر وهو الأقوى وال كر » او الاجود » أو : وهو آعرب » أو : «وهو 
حسن »أو : «وهو كثير »او : «وهو الحيار » الى آخر ما هنالك من عبارات 
يفهم منها اما جرد وصف الاسلوب بأنه حسن أو بأنه احسن من غيره وأولى منه 
ومفضل عليه » وربما جمع المتأخرون كل هذه الأوصاف ووضعوها نحت 
ما وصف ب ( الحسن ) لالا جمیعها تشعر باستحسان وجه على غيره وصف بأنه 
قبيح أو ضعيف أو قليل أو رديء أو نحوها من الاوصاف الي جعلها المتأخرون 
نوعا واحدا اطلقوا عليه ( القبیح ) ليقابلوا به ( الحسن ) . 

فمثال ما عبر عنه بأنه جائز وهو الوجه ما جاء ني باب ( الاسماء الي يجازى با 
وتكون عنزلة ( الذي ) : «وتلك الاسماء : من" ) و (ما)و(أيهم)» 
فاذا جعلتها عترلة ‏ الذي ) قلت : «ما تقول أقول” » فيصير ( تقول ) صلة ل 
(مسا) حى تكمل اسما » فكأنك قلت : « الذي تقول أقول” » وكذلك : 
دمن بأتيي آنيه » و « آبها تشاء أعطیك » » وقال الفرزدق . : ۳ 
ومن" یمیل آمال السّيف ذروته . حيث التقى من‌حفافي رأسه الشعر 
وتقول : « آي من يأتيي » و «افول ما تقول » و ه آعطيك أيها تَشاء » هنا 
وجه الکلام واحسنه » وذلاث أنه قنیم أن توعر حرف الحراء اذا جزم ما بعده 
اذ الكتاب ؛ ج ۱ ص 4۷۱ وينظر ج ۱ وس 681 . : 
۲ - الکتاب : ج ۱ ٤‏ ص 4۵۲ » وينظر ج ۱ »ص ۲۱۹ . 
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فلما بح ذلك حملوه على ( الذي ) » ولو جزموه ههنا لحسن أن تقول : «انیناگ" 
إن" تأ تشي » . (۱) 
.. وما جاء فيه وصف اللائر بأنه قوي › أو اکر او اعرف واحسن › 
قوله في باب : ( ما يجري مسا یکون ظرفا هذا السجری ) : « وزعموا أن 

بعض العرب يقول : « شھلر ری وشهر ترى وشھر مرعى » يريد : 
(ترى فيه ) » وقال : | 
ثلاث کلهنن" فلت علدا فاخزی اله رابعة تسود" 
فهذا ضعيف ۰ والوجه الأکتر الأعرف النصب » واغسا شبهوه بقوطم 
٠‏ الذي ریت فلان” » حين لم يذكروا ( اطساء ) » وهو تي هذا أحسن 3 5 
( ریت ) من سام الاسم به يم » ولیس يخير ولا صفة فكرهوا طوله حيث كان 
بمتزلة اسم واحد: كما كرهوا. : ( إشلهيباب ) فقالوا : « إشلهباب » وهو في 
الوصف امثل منه في الاسم وهو على ذلك ضعيف ليس کحسنمر ب (الماء)ء لانه 
في موضع ما هو من الاسم وما يجري عليه . ولیس عنقطم منه خبرا مبنيا عليه ولا 
بدا » فضارع ما یکون من ام الامم وان لم يكن غساما لة:» ولا مه في انا 
وذلك قو لك : «هذا رجل ضربته 4 » و « ناس" رجلا : رجل" اکرمته 
ورجل A‏ » » كأنه قال : « هذا رجل" مضروب » » و » هذا رجل" 
مکرم" » و و رجل مهان" » . فان حذفت ( الماء ) جاز وکان أقوى مسا يكون 
خبرا» . (۲) 

ومن أمثلة وصفه التعبیر بأنه الختار وهو حد الکلام او القیاس قوله : « فاذا 
آوقعت قعت عليه الفعل او على شيء من سببه نصبته » وتفسیره ههنا هو التفسیر الذي 
فسر في الابتداء 9 : أك تضمر فعلا هذا تفسیره الا أن” انصب هو الذي یختار 
ههنا وهو حد الكلام » . () 

ومن الحائز الاجود قوله : «وتقول : ١ما‏ زيد ذاهباً ولا محسن” زید" » » 
الرفع أجود . وان كنت تريد الأول > لأناك لو قلت : «ما زيد متطلقا زید" » 
لم يكن حد الكلام . وكان ههنا ضعيفا ولم يكن كقولاك :ما زيد منطلقاً هو ».(4) 

وقد یکون التعبيران جائزين وكل منهما حسن الا أن أحد الوجهين أجود من 
الوجه الاخر وذلك كما في قوله في باب ( ما يكون فيه الاسم مبنیا على الفعل قدم 
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او اع وما یکون فیه لعل متاخل الام : «وآنشدوا هذا البيت على وجهین 
على النصب والرفع » قال بشر بن أني خازم : 

فأما ميم" يم بن مسر تانان القوم روبي نياما 
ومنه قول ذي الرمة : 

إذا ابن آي موی بلال" بلغت ام بفاٴس بين وصليك جازر 
والتصب عر کثير والرفع ا »> لانه اذا أراد الاعمال فأقرت الى ذلاث ان 


یقول : « ضربت زیدا » و زيداً ضربت » ولا يعمل الفعل في مضمر ولا یتناول 
به هذا المتناول البعید » وکل هذا من کلامهم » . (۱) 


: ومن الأحسن قوله في باب ( ما يختار فيه اعمال الفعل #سا یکون في البتدً 
مينيا عليه الفعل ) : « وذلك قولك ۳ رابت زيذا وعمرا که و :و 
ا للم مررت به » » وه لقيت قيا وبکرا أخدت یه ۷ » و 
« لقیت خالدا وزیدا اشرت له ثوبا » . 


وواتما اختير النصب ههنا لان الاسم الاول مببي على الفعل فکان بناء الاخر 

على الفعل احسن عندهم اذ كان بى على الفعل ولیس قبله اسم مبي' على الفعل 
ليجري الآخر على ما جری‌عایه الذي يليه قبله إذ كان لا ینقض العیی لو بنيته على 
الفعلم » . 

ثم بری أنه أولى وأقرب ني المأخذ فیقول : « وهذا أولى أن يحمل عليه ما 
قرب جواره منه » اذ کانوا يقولون : « ضربوني وضربت قومك » ۰ لانه يليه 
SA‏ ی 
ما بي عليه الاول أقرب في المأخذ » ۲۰( 

ومنه ما و صفه بامحائر الحسن او باطحائر الحيد او باحائز القوي ۰ (۳) 

ومن الاحكا م الي استعملها سيبويه في الكتاب : حكم : الاجوز ) , 
فيما كان اکر جوازا من مقابله وذلك "ما في قوله : «واما قوم « و نا آن" 
جزاك الله " حيرا » فاليم انما أجازوه لانه دعاء . . . وكذلك لو قلت : : وأا أن" 
يغفر الله" لك" » لانه دعاء ومع هذا ايضا انه قد کر في كلامهم حى حذفوا فيه 


و 
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( نه  )‏ و ( نه ) لا تحذف في غير ذا سمعناهم يقولون : «أما إن جزاك الله 
خيراً » شبهوه ب ( أنه ) فلما جازت ( إن ) كانت هذه أجوز ۰ . )١(‏ 

ويقابل ذلك ما سماه السيوطي ب ( القبيح ) وهو ما جاز ايضا لكنه اضعف من 
الوجه الآخخر الحائز » وقد عبر سيبويه عن هذا بعبارات مختلفة فسمى بعضه باائز 
القبيح » وابحائز الرديء والحائز الضعيف › والحائز القليل والحائز القبيح جدا . 
والحائز الرديء جدا » الى آخر ما هنالك.من أوصاف تدل على القبح » وقد يكون 
قبيحا غير جائز » فهو هنا أقرب الى الممتنع . 

فمن ( ابفائز الضعيف ) قوله : « ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة 
الا تری انك لو قلت : « كان رجل” منطلقا » أو : و كان انسان” حلیما » كنت 
تلبس لأنه لا يستنكر ان يكون في الدنيا إنسان هكذا فكرهوا أن يبدأوا بما فيه 
اللبس ويجعلوا المعرفة خبرا لما يكون فيه هذا اللبس ‏ وقد يجوز في الشعر وني 
ضعف من الكلام » حملهم على ذلك انه فعل بمتزلة . : ( ضرب ) ء وانه قد بعلم 
اذا ذ کرت زيدا وجعلته خير | انه صاحب الصفة على ضعف من الكلام » (؟) 

ومن القبيح غير الحائز قوله في باب ( الاضمار في ( لبس ) و ( كان )كالاضمار 
في ( إن ) اذا قلت : «انه من يأتنا تاته » : و واته أمة الله ذاهية » : 
فمن ذلك قول بعض العرب : « ليس خلق الله مثلنه » » فلولا أن فيه اضمارا 
م يمر أن تذكر الفعل ول تعمله في اسم » ولکن فيه من الاضمار مثل ما في : 
( إنه ) . . . . قال الشاعر وهو حميد الأرقط : 
فأصبحوا والتوىعالي مع سهم ولس کل التوى تلفي امسا كين 
فلو كان ( كل ) على ( ليس ) ولا اضمار فيه لم يكن الا الرفع في ( كل ) ولکنه 
انتصب على ( تلقي ) ولا يجوز أن تحمل المساكين ) على ( ليس ) وقد تقدمّت 
فجعلات الذي يعمل فيه الفعل” الآخرٌ يلي الاول » وهذا لا يحسن » ولو قلت : 
« كان زيدا الحتمى تاذ" » او « تأخذ" الحمی » ۸ يجز وكان قبيحا » . () 

ومن ( الخائز القبيح ) قوله عند كلامه على اعمال الفعل الثاني في باب التنازع : 
ووانما كلامهم : «ضربت وضربتي فومك"» > فاذا قلت : «ضربي » 
لم يكن سبيل للاول ء لانك لا تقول 3 ١‏ ضربي » وانت تجعل الضمر جميعا › 
ا الكتاب داج اع ص ۸۲ . 
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ولو اعملت الاول لقلت : «مررت ومر بي پزید » » وانما قبح هذا أنهم قد 
حرا الاقرب أل اذل فش ی .)۱( 

ومن ( اللخائر الرديء القبيح ) ايضا قوله في البساب نفسه « ومثل ذلك في 
بلواز : «ضربي وضربت قومك » والوجه أن هرن : « ضربوني وضربت 
قومك » فتحمله على الاخیر ۰ فان قلت : « ضربي وضربت قومك » 

ر وهو قبیح‌آن تجعل اللفظ كالواحد کا تقول عر اح قبن وأجمله له 
و بيه وأنبله, . ولا بد من هذا لانه لا لو الفعسل من مضمر او مظهر 
مرفوع من الاسماء كأنك قلت اذا مثلته : : «وضربي‌من ثم" وضربت قومك » 
وترك ذلك أجود وأحسن للتبيان الذي بجي ۶ بعده ۰ فأضمر ( من ) لذلك . 
وهذا رديء في القیاس يدل عليه أن تقول و أصحابات جلس" ؛ فتضمر شا 
ی ی بر و : «هو أظرف الفتيان_ وأجمله ‏ لا بقاس 

عليه » ألا تری أنك لو قلت وانت ترید احماعتة : هذا غلام" القوم 
وصاحبه »لم بحسن » . ۷) 

ومنه ( الحائر الضعيف) وقد ورد في قوله في باب ( ما يجري مما يكون ظرفا 
هذا المجرى ) : ولا یحسن في الكلام أن تجعل” الفعل مبنيا على الاسم ولا تذ کر 
علامة اضمار الاو حى تخرج من لفظ الاعمال في الاول ومن حال بتساء الاسم 
عليه وتشغله بغير الاو حى يمتنع من أن يكون يعمل فيه » ولكنه قد يجوز في 
الشعر وهو ضعيف قي الكلام » 222 

اما ( الحائز القليل ) فمثل قوله : « ومن قال : و زيداً ضربته » قال : 
« آزیدا اخاه تضربه” ؟» وأئمسا نصبت (زيدا) لان ألف الاستفهام وقعت عليه » 
ولي من اوت ر رز ارق ن : (أعبد” الله مررت به ؟ ) على 
ما ذكرت لك » و (أعبد الله ضربت آخاه ؟ ) واما قولك” : وأزيداً مررت 
به ؟ » فيمتزلة قولك : «أزيداً ضربت” ؟  »‏ والرفع في هذا اقوى منه ني 
(أعيد” اله , ضربته ؟ ) وهو ايضا قد جوز اذا جاز هذا كا كان ذلك فيما قبله من 
الابتداء » . (؟) 
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وما الحكم ر الخائز على السواء ) » فهو ابائژ اللي لا قل غیره علیه ولا 
يفضل هو على غيره إا هو مساو في ابمواز للأوجه الاخرى مثال ذلك قوله : 
و وتقول ( ما كل" سوداء تمرع" ولا بيضاء شحمة" ) وان شت نصبت ( شحمة)م 
Sa gS‏ ) فقلت : ١‏ ولا كل 
بیضاء » . (۱) 

ومثله قوله في جواز الرفع والتصب في المشخول عنه في مثل قولن : زيل 
لقیت آخاه » : «واذا قلت : : «زید" لقيت اخاه » فهو كذلك » وان شثشت 
نصبت ‏ لانه اذا وقع على. شي ء من سیبه فکانه قد وقم به » والدلیل على ذلك آن" 
الرجل يقول : « آهنت زیدا بإهانتك اخاه » واکرمته باکراماث اخاه » وهذا 
النحو في الکلام كثير » . (۲) 

وقد يكون النصب والرفع جائزين على السواء في التعبير » كما يكون النصب 

جائرا على السواء على تقادير مختلفة كلها عربية جائزة . مثاله ما جاء في باب 
(ما يحري مسا یکون ظرفا هذاالمتجری ) : «وذلك قواك : يوم الجمعةر 
ألقالك” فیه» وه ال" يوم لا ألقاك” فيه » .... فصارت هذه الاحرف تر 
بالابتداء کارتفاع. ( عبد” لله ) وصار ما بعدها ما عليها كبناء افع على الاسم 
الأول فكأنك قلت : يوم ال شارك »و ه«مکانکم حسن" ۷ ۰ وصار 
الفعل في موضع هذا 20 ویدخل النصب فيه كا دحل في الاسم » ویجوز في 
ذلك ز ا الجمعة آثيك فيه وأصوم فيه » كا جاز في قولك : «اعبد الله 
مررت به » كأنه قال ۳ : « ألقاك” يوم 7 الجتمعة » فنصبه لانه ظرف ٠‏ ثم فسر 
فقا ل : «ألقاك” فيه ) . وان شاء نصبه على الفعل نفسه كما اعمل فيه الفعل الذي 
لا بتعدی الي مفعول . كل ذلك عربي جيد . ونصبه لانه ظرف لفعل اضمره وكأنه 
قال : «یوم ایمعة ألقاك » . (۳) 


ومثله في تساوي الوجهین في ابمواز ما جاء في باب ( يحمل فيه الاسم على اسم 
بي عليه الفعل مرة » ويحمل مرة أخرى على اسم مبي على الفعل ) : وهو قوله : 
« أي ذلك فعلت جاز . فان حملته على الاسم الذي بي عليه الفعل كان عتزلته اذا 
بنيت عليه الفعل مبتدأ » ده فيه اذا قلت : و زید" لقيته » » وان 
حملته على الذي بي على الفعل اختير فيه النصب کا اختير فيما قبله وجاز فيه ما جاز 
في الذي قبله » و ذلك قوالك : 8 عمرو لقيته وزید" کلمته » إن حملت الكلام 
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على الاول » وان حملته على الآلحر قلت : «عمرو لقبته وزیداً کلمشه » . . . 
والدليل على أن الرفع والتصب جائز کلاهنما أنك تقول : « زید" لقیت آباه 
وعمراً » ان آردت انك لقيت عمرآو الاب . وان زعمت انلك لقيت ابا عمرو ول 
تلقه رفعت . . . . 4 . )١(‏ ۱ 

ومثله في تساوي الوجهين في اللحواز قوله في جواز رفع الاسم المشغول عنه 
و نب ا ان 5 و 2 و ات 
ونصبه في مثل قولنا : « آزید انت ضاربه ؟ » : «ولو قال : « آزید" انت 
ضاربه ؟ » فجعله بمترلة قولك : « آزید" انت آخوه ؟ » جاز » ومثل ذلك في 
النصب : ( أزيدا انت محبوس" عليه ؟ ) و «آزید" انت مُكابَرٌ عليه ؟ ) وان لم 
برد به الفعل وأراد به وجه الاسم رفع » وكذلك جميع هذا ف ( مفعول” ) مثل 

ل و ۰ ر ۳ ال ھا ر 
(يفعل )و (فاعل )مثل : «یفعل ۲(۰۰) 
۰ ومثله قوله : و وتقول : « زيد” اظتّه ذاهبا » . ومن قال : «عبد الله 

ضربته » نصب فقال : « عبد الله اظّه ذاهبا » . 

وتقول : « اظن عتمرا منطلقا وبکرا أظنّه خارجا » كا قلت : وضربت 
ریدا وغمرا کلمته » » وإن ششت رفعت على الرفع في هذا . 

فان ألغيت قلت : « عبد الله اظن ذاهبٌ » و « هنذا إخال” آخوله" » و 
« فيها آری أبوك » » وکلما آردت الالفاء فالتأخير أقوى » وکل عر جيد » ۳(۰) 

ومثله في ( ابلمواز على السواء ) قوله في جواز صرف الاسم الزنث الثلائي 
الساكن الوسط عند کلامه على ( باب تسمية الونث ) : « فان سمیته بثلائة احرف 
فکان الاوسط فیها سا کنا وکانت شيئا مؤنثا واسما الغالب عليه المؤنث 5 (سعاد )» 


فانت بالحيار ان شثت صرفته وان شثت لم تصر فه .....وتلك الاسناء نحو : 
(قدار وعتز ودعلد وجلمال ونعم وهند ( » وقد قال الشاعر فصرف ذلك 
ول یصرفه : 


أ تتلفم بفقضل مثر رها دعند" ولم" تخد" دعند" ني العلتب 
فصرف وم یصرف ؛ . (4) 

وقد يعبر عن التساوي في الحواز بقوله : « فأنت بالخیار » . مثاله قوله في جواز 
رفع احد الاسمين ونصب الاخر بعد ( كان ) إن کانا معرفتین : وواذا کانا 
معرفة فأنت بالحيار » آیهما جعلته فاعلا رفعته ونصبت الآآخر كا فعلت ذلك في : 
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ر ضرب ) وذلك قولك : « كان أخوك زيدا » و « كان زید" صاحبك » و 
و كان هذا زیداً + و « كان التکلم" ااك » . (1) 

ومن ذلك قوله : « وسألت الیل عن قول الشاعر » لبعض احجازین : 
تسام لا آن اراها فما فاأبهت حی لا آکاد اعت 
فقال : « انت في ( أبْهت ) بانلیار إن شنت حمانها على ( أن ) وان شثت لم 
تحملها عليه فرفعت كأنك قلت : «ما هو إلا الراي فأبهت» .9 

ومثله قوله في باب ( الاسماء الي بجازی با وتکون بنرلة : ( الذي ) : 
« فاذا قلت : « آني من آتاني » فأنت بالحيار » ان شئت كانت ( أتاني ) صلة 
وان شعت كانت بمنزلتها في و إن" » . (۳) 

ومثله وله في باب : ( اثبات الياء والواو في الاء الي هي علامة الاضمار 
وحذفهما ) : «واذا كانت ( الواو ) و ( الياء ) بعد (الميم ) الي هي علامة 
الاضمار كنت بالخيار » ان شثت حذفت وان شئت ثبت » فان حذفت اسكنت 
( اميم ) ۰ فالائبات : ( عيكو ) و ( آمو ذاهبون ) و رولديهي 
مال ) فأثبتوا كما تثبت ( الالف ) في التثنية اذا قلت : (عليكما ) و (انتما) 
و (لدیهما). 

واما الحذف والاسکان فقولهم : « عليكثم مال" » و «انتم ذاهبون" »و 
« لدیهم مال  »‏ لما كثر استعماهم هذا في الکلام واجتمعت الضمتان مع (الواو) 
والکسرتان مع ر الياء ) والکسرات مع (الياء) نحو : (بهمي‌دا) و 
رالواد ) مع الضمتين والواو نحو : (أبوهمو ذاهب) والضمات مع «الواو ) 
نحو : رهم بالبينات ) حذفوا کا حذفوا من ( الماء ) في الباب 
الاول اه DE‏ 1 ۱ 

اما الحكم ب ( خلاف الأآولى ) فلم آعتر عليه في الکتاب بهذا التعبير اما 
وردت عبارات في مواضع كثيرة ذكر فيها الأولى من الوجهين والأجود والأحسن 
إلى آخر ما مر بنا ذكره وما سنذ کره . 

فمنه وصفه أحد الوجهين بأنه الا ول فيكون مقابله اذن مالفا للأولى وذلك 
في قوله في باب ( ما بمختار فيه اعمال الفعل مسا يكون في المبتدأ مينيا عليه الفعل ) : 
« وذلك قو لك ۳ ورأيت زيئاً زرا كلمته » و + ریت عمراً وعيد الله 


۱ - الکتاب اج ۱ ص ۲ ۰ ۱ ۲ - الکتاب : ج 1 من 1۳۰ ۰ 
۳ - الکتاب : ج ۱ ص 8۳۸ + † - الكتاب + ج ۲ ص ۲٩۲‏ + 
۲۹ ت 
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مررت به » » و « لیت قیسا وبكرا اخذت باه » و « لقیت خالداً وزیدا اشتریت 
له وبا » . . . . وانما اختير النصب ههنا لان الاسم الأول مبيي على الفعل فکان 
بناء الآخخر على الفعل أحسن عندهم اذ كان یی على الفعل ولیس قتبله اسم" 
مبي على الفعل يجري الآخخر على ما رى عليه الذي يليه قبله اذ كان لا یتفضص 
العی لو بنيته على الفعل » . ۱ 

ثم بری أنه أولى وأقرب ني المأحذ فيقول : « وهذا أولى أن حمل عليه 

وص 2 5 ۳ 3 3 ۳ 
ما قرب جواره منه » اذ کانوا یقولون « ضربوني وضربت قومك » » لانه 
یلیه فكان ان یکون الکلام على وجه واحد اذ كان لا يمتنع الآخر من أن یکون 
مبنيا على ما بني عليه الاول آقرب في المأخذ » . (۱) 

ومن ذلك قوله : « وقد يجوز : ٠‏ ضربت وضرب زيدا » لآن بعضهم 
قد یقول : « متتی رأيت او قلت زيداً منطلقا ؟ » » والوجه : «می رأيت او 
قلت زید منطلق » . . 

ومثل ذلك ني الحواز : «ضتربي وضربت قومك  »‏ والوجه أن تقول : 
«وضَربُوني وضربت قومك ٠‏ فتحمله على الاخر » . ۱ 

ف ( الوجه ) اذن يقصد به الا وی بالأخيل من وجهي التعبير 3 آما افاني 
فهو حلاف الا وی وما يدل على هذا انه قال بعده : «فان قلت : «ضردي 
وضربت قومك » فجائر وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد . . . . » ١‏ (۲) 

ويدل على ذلك ايضا قوله قبله : « ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت : 

5 دم و یت . 2 5 ا پس ءا الى فى 
وضربت وضربوني قومك » وا كلامهم : « ضربت وضربي قوملك ٩‏ . 
فاذا قلت : «َربّني » م يكن سبيل للأول » لانك لا تقول : «ضربني » 
وانت تجعل الضمر جميعا . ولو عملت الاول لقلت : «مررت ومر ني بريد 
وإتما قبح هذا آتهم قد جعلوا الأقرب أولى اذ لم ينقض معی Cee‏ 

وما جاء على خلاف الأتولى او على حلاف الأصل إعمال ( ظن ) واحواا 
في مفعوليها مع تأخيرها : ويتضح هذا من قوله : و فاذا ابعدأً كلامه على ما في 
نيته من الشاث اعمل الفعل قدم او آحر . کا قال : « زيدا رأيت » وء رایت 
زیدا » . 0 0 


ال الکتاب : ج ۱ ص 1: » وینظر ج ۲ ص ۲۹۱ + ۱ 
۲ - الکتاب : ج ۱ ص ۱ ۰ ۳ الكتاب : ج ۱ ص ۲۸ ب ۲۹ ٠‏ 
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وکلما طال الکلام ضعف التأخیر > ادا اعملت وذلك قولك : و زیداً آنعاله" 
آظن » فهذا ضعیت کا يضف : «(زیدا قانما ضربت ) لان اد أن یکون 
الفعل مبتدأ اذا عمل » . (۱) 

والذي يظهر أن جميع ما خالف الاصل من العبارات والاساليب او من الابنية 
وشذت عنه هو الذي قصد به ما جاء على خلاف الأولى . مثال ذلك قوله : « وجاء 
( استحيت ) على ( حاي ) مثل : (باع ) وفاعله : (حاو) مثل : ( بائرم) 
مهموز وان لم يستعمل » كا انه يقول : « يذار وبدع » ولا يستعمل ( قعل ) 
وهذا النحو كثير . والستعمل : ( حاي ) غير مهموز مثل : ( عاور ) إذا 
أردت ( فاعلا ) » ولا تعمل" لانها نصح في : (فعل ) نحو : (عور) . 
كذلك : ( استحیّت ) اسكنوا (الياء) الأولى منها كا سكنت في : 
( بعلت ) » وسكنت الثانية لأنها لام الفعل فحذفت الأولى لثلا يلتقي ساكنان » 
وانمسا فعلوا هذا حيث کنر في كلامهم . 

وقال غيره. : لما كثرت في كلامهم وكانتا ياعين حذفوها وألقوا حركتها 
على ( الحاء ) کا الزموا (یتری ) اليذف »وكا قالوا : وليك »و «لاأدره. 

وأما الیل فقال : «جاءت على( ينت ) كا انلك قلت : «استحونس 
و و ستطیبت ٠‏ کان الفعل كأنه : ( یت ) و ( حتوذ'ت ) فهذا شذة على 
الأصل كما شذ هذا على الاصل . ولا یکون الاعتلال في : ( فلت ) منه کا 
م جيء ( فلت ) في باب ( جثت ) و ( قلت ) على الاصل » . وقول اليل 
يقويه (أوّل) و (65) و ( يوم ) ونحو هذا لا نا قد جامت‌علی أشياء لم تستعمل».(؟) 

وقد استعمل سيبويه وشیوخه ني الكتاب احكاما أخرى لم ترد عند السيوطي 
منها : .( عدم الاستقامة ) . (۳) ومنها کون صورة التعبير أسهل من غيرها (4) . 
ومنها اسبق أو اعرف أو أبعد ونحوها . (ه) ومنها المستكره () والمستقبح (۷) 
وغيرها من العبارات الي يجمعها فيما نی إما الحسن” او البح . 


. ۲۸ الکتاب. : جع ۱ ص (5. ؟  الکتاپ : ج ۲ ص‎ ١ 
. 1۲۳ ص 1۲3 و‎ ١ ب ينظر الکتاب : ج‎ ۴ 
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وقد نقل لنا السيوطي عن اللحویین تقسيمهم الحكم تقسيما آخر غير غير الوجوب 
والحواز والامتناع والحسن والقبح ونحوه . وذلك تقسيمهم اياه الى رحصة وغيرها . 

ومن الرخص ما جاز استعماله لضرورة الشعر . وهي ان يجوز للشاعر في الشعر 
ما لا يحوز لغيره في النثر . يقول سیبویه في باب ( ما يحتمل الشعر ) : « اعلم أنه 
جوز في الشعر ما لا يجوز في الکلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه مسا یتصرف 
من الاسماء لانپا آسماء كا الها آسماء > وحذف ما لا يحذف فيشبهونه مساقد 
حذف واستعمل محذوفا كا قال العجاج : 

۱ قواطناً مكة من ورقر الحسسي 

يريد : الحمام باه 

وربماهمدوامثل ( متاجد )و (منابر ) فيقولون : ( مساجيد)و 
( منابير ) شبهوه با جمع على غير واحده في الكلام كما قال الفرزدق : 

تفي يداه الحمیي كل هاجرة نفي الدتانیر تثقاد” الصیاریف 

وقد بَلْعُون بالعتل الأصل فیقولون : «رادد ني (راد) و (ضتتوا) 
ay‏ ډو مررم بجواري قبل * قال تب بن” أم” صاحب : 
مهلا" أعاذ ل" قد جرب من لقي أتي آجود لا قوام وإن نوا 

ومن العرب من یل الكلمة اذا وقف عليها ولا لها في الوصل » فاذا كان 


في الشعر فهدّمِ جرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو : ( سبسيا) و 
تک لام قد بقلو فى في الوقف فأئبتوه في الوصل كا اثبتوا الحذف في 


قوله : 
لتفسه مقتها ۰ » وإنما حذفه في الوقف . قال رۇبة : 
ضحم بحب ب لخن" الأ تسا 

0000007 وفتحها . وقال بعضهم : ١‏ الضِخّممًا پسبکسر الضادت . 

تن قح اعدا رمق لاه سم لبس فيه قص 
فمن ذلك قول عمر بن أني ربيعة : 

صد دار دت‌فاطولت الصد ود" وقتما وصال" على طول 0 
ا : «قل" مایدوم وصال » . 
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وجعلوا ما لا يحري ني الکلام الا ظرفا عترلة غبره من الاسماء » وذلك قول 
الرار بن سلامة اممجلي : 
ولا ينطق الفتحشاء من كان متهم إذا جلسوا متا ولا من سوائنا 
وقال الأعشى 
وما قصدات من آهلهبا لسوائكا 
وقال خمطام الجاشعي ۱ 
وصالیات ککسا بولفین" 
فعلوا ذلك لان معی : ( سوام ) معی : ( غير ) » ومعی : ( الكاف ) 
معبى : (مثل ) . ولیس شيء بضطرون اليه الا وهم بحاولون به وجها . وما يجوز 
في الشعر آکتر من أن اذ کره لك ههنا » لان هذا موضع مَل OSES‏ 
* وسنبين. موقف سيبويه من الضرورة بعد ذكر آراء من جاء بعده فيها . وهم 
قد اختلفوا في الضرورة وموضعها اتختص بالاضطرار ام تجوز في الشعر مع عدم 
الاضطرار » وألفوا كتبا فيها وصل البنا بعضها وضاع الیعض الآحر > منها : 
( کتاب الضرائر ) لابن عصفور . (؟) 
كنا روي آن أبا العباس المبرد ( ۲۸۵ ه ) أن كتابا في ضرورة الشعر (۳). 
كنا ألف أبو عبد الله حمد بن جعفر القزاز القيرواني (- ۱۲ ه) کتسابا 
سماه : رما جوز للشاعر في الضرورة ) جاء في مقدمته : و هذا كتاب اذكر قبه 
إن شاء الله ما يجوز للشاعر عند الضرورة من الزيادة والتقصان والاتساع في سائر 
المعافي من التقديم والتأخير والقلب والابدال وما يتصل بذلك من الحجج عليه » 
وتيبين ما يمر من معانيه » فأرده الى اصوله وأقیسه على نظائره » . (4) 
وقد جاء فيه قوله : « وم نقصد في هذا الكتاب الى العيوب الي نجري في 
الشعر نما يؤخحذ على الشعراء في غير النحو » (ه) وذلك لان « الأخذ على الشعراء 
کثیر لمن طلب مثل هذا » واتما قصدنا الى ضرب من عيوب الشعراء أردنا أن 
نقدمه أمام ما نحن ذاكروه مما يجوز الشاعر في شعره من غامض العرببة ومستنكرها 
| - الكتاب : ج ۱ ۰ ص ۸ ۱۳ ۰ 
۲ - شرح عبد القادر البفدادي لشس‌واهد شرح الشافية لرضي الدین الاسترابادي : ج 6 » من 


شرح الشافية : ص ۲۷۱ و ۲۹۸ س ۲۹۹ .وینظر : همع الهوامم . ج ۲ » ص 1۵1 . 
۴ م ينظر الفهرست لابن النديم » ص ۸۸ . 1 اما يجوز للشاعر في الضرورة ص ۲۵ ۰ 
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في المثور » لیکون فیما اخبرنا حجة لهذا وأمثاله اذ كانت عیوبه اکتر من ان 
یتضمنها کتاب او حیط بها حطاب من الفساد في العاني وانلطاً في اللغة واللحن في 
دقائق العربية ۰ وفساد التشبیه والتقديم والتأخير ووضع الشيء غير موضعه » 
واختلاف القواني وما يجوز فيه من الا کفاء و الافواء وغير ذلك »۰ (۱) 

فالقير واني يسمي الضرورة الشعرية : عيوب الشعر ) » وهذا دليل على أنها 
مما لا يستطاع تجنبه من المخالفات الي يضطر اليها الشاعر اضطرارا » اذ لو قصد 
الى انما جائزة في الشعر مع عدم الاضطرار لما سماها عيوبا كا نرى . 
اما غيره من النحويين فقد وقفوا من الضرورة موقفين مختلفين 5 
الاول انها ما يضطر اليه الشاعر بحي ث لايستطيع أن ينصرف عنه الى غيره» وقد فهم 
بعضهم هذا من قول سيبويه في الباب الذي تقدم ذكره وهو ( باب ما يحتمل 
الشعر ) من انه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الکلام .۰ ومن قوله في مواضع 
احری : «لایکون هذا إلا أن يضطر شاعر » (۲) . أو : «فهذا اضطرار وهو 
في الکلام خطأ » (۲) ونحو هذا من العبارات > ونسبوا اليه انه يريد بالضرورة مالا 
ملجأ للشاعر الا اليه » ولیس له عنه مفر » وستبين مدی صحة هذا القول النسوب 
اليه فیها . 

وکان ابن مالك يرى أن الضرورة : خاصة بالاضطرار » لان مالم يضطر اليه 
الشاعر فليس بضرورة › انما يجوز ني الاختيار على قلة » فان أمكنه الاتيان 
بعبارة أخرى فهو ليس بضرورة (4) . يقول عند كلامه على وصل ( أل ) بالضارع 
في شرحه للتسهيل « وعندي أن مثل هذا مخصوص بالضرورة لأمكان أن يقول 
الشاعر : ١‏ صوت الحمار يمجداع » بدلا من ۳ ( ضوت الحمار اليجدع ) 
واذا لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة ففي ذلك اشعار بالاختیار وعدم الاضطرار ) (۵). 
ولذلك جوز ابن مالك تبعا لهذا وصل ( أل ) بالمضارع وغيره اختيارا ولكنه قليل . 

وذم ابن فارس الضرورة لأنها عيب بحسن بالشاعر تجنبه ولانه لم ير امير أو ذا 
شوكة أكرم شاعرا على ارتكاب ضرورة » فاما أن يأتي بشعر سالم او لا يعمل 
شیثا . (5) 


١‏ - ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 8ه ٠‏ ؟ ب ينظر الكتاب : ج ۱ > ص ۲۵) ء 

۳ - ينظر الكتاب ؛ ج ۱ 4 ص ۱۰ ۰ ١‏ ۱ 
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وكان ابن جي وابن عصفور لا يشير طان الاضطرار 2 لأن الشعر نفسه ضرورة 
وان كان عکنه الحلاص بعبارة او آخری كا يقول ابن عصفور . 
وتبعهما على ذلك ابن هشام الانصاري » فجوزوه مطلقا أي وان لم يضطر اليه 
لان الشعر موطن ألفت فيه الضرائر بدئیل قول الشاعر : 
كم جود مقرف نال العُتى 
ففصل بين ( كم ) ومدخوها بالخار والمجرور » وذلك لا يجوز الا في الشعز ؛ وم 
يضطر اليه الشاعر » اذ قد يزول الفصل بینهما برفع ( مقرف ) او نصبه . (۱) 
ومما يدل على ذلك ايضا قول ابن هشام في ألناء حديثه عن معاني ( على ) 
ورده على ابن مالك تخريجه قول الشاعر + ٠‏ 
وما آصاحب من قوم فا ذ کر" الا یزید هم" 3 ای ۶ 0 
« ولا حسن تخریج ذلك على ظاهره كا قيل في قوله : 
1 ۶ شال ۸ سوقم قاس 2 
هل يت احرسي وحدي ويمنعي صوت اسباع به یضبحن وافام 
لان ذللف شعر: » فقد يستسهل فيه مثل هذا » . (؟) 
وقوله متحدثا عن اعراب (غير )في قول الشاعر :| 0 . 
غير مأسسوف على من ينقضي بالهم والحكرن 
« فإن قيل': فيه حذف الموصوف مع أن الصفة غير مفردة وهو ني مثل هذا 
قلنا في الثر »> وهذا شعر فیجوز فه ‏ کقوله ٩‏ 
آنا این جلا وطلاع الايا مى أَضّع العمامة تعرفوني 
أي : (انا ابن رجل جلاالأمور) . وقوله : 
مالك عندي غير سوط وحجتیر. . وغیر كبلداء س ديدة الوتسر 
0320320 ترمي بكتفي كان من أرقى البَشَسر 
آي « بكقي رجل كان ۰۰۰۰ () 
۱ - ينظر الاتتراح ص ۱۲ وهنم اواس خ۴ من هفقوت كو را حيان اللصوي ص 11۷ ء 
وشح الشافية ج ا » شرح عبد الف‌ادر البندادي لشواهد شرح الشافية : ص ۲1 س 
۷ و TA‏ ۲۱۹ ۰ 
؟ - مفني اللبيب : ج 41١‏ ص ۱6 . : 
؟ ل مفئي اللبيب : ج ۱ ص ۱۸۰ . وينظر ج اص 116 .۱۷۱-۱۷۰ ر ۱۸۸-۱۸۰ ۰ 
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من هذه الأمثلة من كلا م ابن هشام نتبین موقفه من الضرورة ورأيه في كوا : 
موز هر وسيل ولا یموز نی الت شور . 


آما الأخفش فقد كان بری الضرورة ما يجوز الشاعر ني الشعر » والنساثر في 

ایضا » ودليله على ذلك قوله تعالى : و وتظنون" الم الظمُونا » (۱) و 
7 . زاد ( الالف ) لتتفق الفواصل كزيادة ( الالف ) في 
الشعر لاطلاق .وی الحديث و ارجعن " مأزورات غير مأجورات » وفي کلامهم : 
( شهر ثری وشهر تری وشهر" مرَعی ) حذف التنوين من : ( ری ) و ' 
(مرعی ) اتباعا ل د (تری ) (۳) . وقالوا : « الضيلح والریح » آبدلوا (الحاء) 
(یاء) اتباعا ل (الريح ) والاصل : الف ) حکی ذلك الخليل واو حدفة ر 
ولکون السجع بحري في ذلك مجری الشعر ساغ للحريري أن يقول : « فألفيت 
فیها أبا زيد آلسروجي ١‏ لب ف آقلیب الاتساب رط فى آسالیب الاکتساب » 
فأشبع الكسرة في ( أقاليب ) » اتباعا ل (اسالیب ) : 

N Om,‏ ي السجع قوله ( ص ) : فيما 
رواه الجا کم هم رب ا N‏ 
وما آفللن" ورب ی وما أضللن »» وکان القیاس يفتضي أن یقول : 
وأضَلُوا » فأتى بضمير الونث لناسبة : «أظلن ) و (آفللن ) . وقوله في حدیث 
المواقيت ني الصحيح : « هنن" تهن" « والقياس : (هم) بعوده على أهل الدينة 
ومن ذ کر معهم OE‏ 

أما ابو حيان فقد كان يذهب ني الضرورة مذهبا مالفا لابن مالك وموافقا 
لابن جي وابن عصفور وابن هشام الأنصاري والدليل على ذلك قوله في شرح 
التسهيل شارحا ما يريده النحويون بالضرورة رادا على ابن مالك : « وأما قول 
الصنف بان قائل البيت الاول متمکن من أن يقول بدل : ( كنت منه ) في : 
من يكدني پسييء كنت مه كالشجى بين حلفسه والوريبد 1 

رآ منه )۰ و « قائل الثاني متمكن من كذا » فهذا حدیث من ل به 
قول التحويين في ضرورة الشعر فقال : ین ال رن ا ا 


۳ س ینظر الکتاب ٠ E‏ ولسان العرب ( ثرا ) 
۽ م الأرتشاف : ص ۰ ب . وینظر الكتاب ` جاص ۰ وهمم الهوامع : Re:‏ 32 3 


وابو حيان النحوي : ص ٤)۷‏ - 444 ۰ 
Ay"‏ 
۱ را 2 1 
< 


کد ۰ الا 


الثاني من كذا ففهم آن" الضرورة ني اصطلاحهم هي الإبحاء الى الشيم فقال : 
بأنهم لا پلتجئون الى ذلك اذ عکن ان بقول : کذا » فعلی زعمه لا توجد ضرورة 
أصلا لانه ما من ضرورة الا يمكن ازالتها ونظم ترکیب آنحر غير ذلك ال رکب ۰ 
فاما يعنون بالضرورة أن ذلك من ترا کیبهم الواقعة في الشعر الختصة به ولا بقع 
في كلامهم النثر » وانما يستعملون ذلك ني الشعر خاصة دون الكلام » ولا يعي 
النحويون بالضرورة انه لا مندوحة عن النطق ببذا اللفظ وانما يعنون ما ذكرناه 
وإلا كان لا توجد ضرورة » لانه مامن لفظ الا وأمكن الشاعر أن يغيره » . ١(‏ ) 

والذي بظهر في غير هذا الکتاب أن ابا حيان قد وافق الاخفش في کون 
الضرورات جائزة في السجع كجوازها في الشعر » والدليل على ذلك انه اطلق على 
مبحث الضرورة من کتابه « غاية الاحسان في علم اللسان » اسم : ( باب الشعر 
والسجع ) ۰ (؟) ه. 
وقال فيه : « انه يجوز فيهما ني الضرورة ما لا يجوز في غيرهما » . 

: كا سماه في ( تقريب القرب ) : « باب بختص بسجع وشعر بجواز رد فرع 
ال صل او تشبيه غير جائز بجاثز اضطر الى ذلك ألا » . (۲) 

وقد بحث أبو حيان الضرائر في كتبة الكبيرة والصغيرة فبحثها بحثا مطولا في 
( الارتشاف ) . وبحثها في ( غاية الاحسان ) وقسمها الى الضرورات القياسية وهي 
الي ذكرها وفصل البحث فيها . وضرورات لا يقاس عليها وهي سوى ما ذكره 
في هذا الکتاب . (4) 
'. ولم يكن ابو حيان وحده الذي فصل البحث في الضرورات انما نجد تفصيلا 
في بحثها عند ابي الحسن حازم القرطاجي في : ( منهاج البلغاء ) حيث قسمها إلى : 
ضرورة شائعة ومنها ضرورة مستقبحة واخرى لا تستوحش منها النفس ومنها 
ما تستوحش مله النفس . (ه) 


۱ - التذییل والتکمیل في شرح التسهیل : ج هص ۱۷۰ ب س ۱۷۱ > وینظر همم الهوامم ج ۲ > 
من ۱۵1 . والاشباه واللظا! ر: ج ۱ » ص۲۲ - ۲۲۵ وابو حیان النحوي ص 1٩‏ وینظر 
۸ مشنسه + 

۲ - فاية الاحسان في هلم اللسان : من ۲۱ ب 

۴ - لقریب القرب : ص ۸ه ب ۰ 

؟ - ينظر فابة الاحسان ص ۲۱ ب ۲۲ وتقریب القرب : ص ۸ه ب وما بمدها ۰ وارتشاف الضرب 
من لان العرب : ص ۴)۰ وما بعدها + وأبوحيان التحوي : ص 64٩‏ س 6۵۱ ۰ 

٠‏ ب بنظر منهاج الیلفاه وحراج الادباء وهمع آلهو ابع ج ۲ » ص 1۵1 - ۱۵۷ ( ملحق من كتاب 
روس الافراج للسيكي - ص ۳۸۳ ) ۰ 

عه ی نهم 


ی 
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هذا موقف النحاة الختلف من الضرورة ومعناها ومواضعها أهي جائزة ني 
الاضطرار وغيره ام ني الاضطرار فقط ؟ أهي جائزة في الشعر والسجع أم في الشعر 
فقط , ؟ 


آما سيبويه فقد نسب اليه انه يرى الضرورة : ما يضطر اليه الشاعر بحيث 
لا يجد مندوحة الى غيره . وقد مر بنا ذلك . غير أننا نستطيع أن نتبين من التصوص 
الواردة في الكتاب وما ذكره ني باب ( ما يحتمل الشعر ) وي باب ( ما رخمت 
الشعراء في غير النداء اضطرارا ) وغيرها من ابواب الکتاب أن الضرورة ما جاء في 
الشعر ول بجي ء في الثر اضطر الشاعر الى ذلك "كما نرى في الباب الشاني آم لم يضطر 
وسنوضح هذا المفهوم من أمثلة سيبويه نفسها . 

وقد كانت اشارات سیبویه الي يقدم بها للأبيات على نوعين نوع کان يعبر 
عنه بقوله : ( جاز في الشعر ) »او : ( جائز في الشعر ) : او » ( يجوز في 
الشعر ) الى ما هنالاك من العبارات الي لا تدل على انه مما يضطر اليه الشاعر 
اضطرارا ولا يجد عنه منصرفا . ومثاله الباب الذي قدمنا ذكره وذكر أمثلته وهو 
( باب ما بحتمل الشعر ) حيث قدم له بقوله : « اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا جوز 
في الكلام من صرف ما لا ینصرف يشبهونه بها ينصرف من الاسماء لأأنها اسماء 
كنا انها اسماء » وخذف ما لا حذف يشبهونه بها قد حذف واستعمل محخذوفا . . 
ومن العرب من يثقل الكلمة اذا وقف عليها ولا يثقلها في الوصل » فاذا كان في 
الشعر فهم يحرونه في الوصل على حاله في الوقف ) 

ومنه قوله فيما لا يحوز ني الكلام ویجوز في الشعر : ١‏ وسألته عن قوله : 
٠‏ كا أنه لا بعلم ذلك فتجاوز الله عنه » و هذا حق” كا لك ههنا » فرعم أن 
العاملة في ( أن ) ( الكاف ) و ما ) لغو إلا أن ( مسا ) لا تحذف منها كراهية 
أن يجيء لفظها مثل لفظ ر كتأن” ) . كا الزموا رالنون) : (لأفعلن” ) و (اللام) 
قرهم : « إن كان ليفعل » كراهية ان يلتبس اللفظان » ويدلك على أن (الكاف) 
هي العاملة قوم : « هذا حق مثل مأ آتك ها هنا » > وبعض العرب يرفع 
فيما حد كنا يونس وزعم انه يقول ایضا ٠:‏ ته لحت مثل” ما آتکم تنطقون ۲(4) 
فلولا آن ( ما) لغولم يرتفع (مثل”) ۰ وان نصبت (مثل”) و «میا) 
ايضا لغو لأنك تقول : «مثل أك ها هنا » . وإن جاعت (مسا) مسقطة من 
( الكاف ) في الشعر جاز كا قال النابغة معدي : 
| س الكتاث': ج ۱ ؛ ص ۸ و ١١‏ وبنظر حتى مي ۱۴ ءا 
؟ ‏ الذاريات » اي ۲۴ . وفيهيا ( هثل ) "باللضپ: : 

ست ۴۳۸۰۵ ب 


+ ۱ ۱ 
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ےچ 


قروم تسای عند بابر دفاعه". ‏ كأن"' بح ام الكريم تلا 

ق رما لا تحذف ها هنا كما لا تحذف في (ما )ني قولك : 
فان زعا وان (جمسسال" صسبر 

ولکنه جاز في الشعر » ۰ (۱) 
فالجائز ثز هنا في الشعر ليس سببه اضطرار الشاعر » ومثله قوله في باب : (يكون 
يه لالم دما بعك مت الا جزل ام يرف في اكلا م كن فه اء قط ) : 
« وذاك قول بعض العرب وهو عثرة العبسي : 

یندعون" عنستر والرماح م كأتها ان يرق سانا الور 
ااا ا واد اراد حر اراي 

وقال الاسود بن يعفر تصدیقا لحذه اللغة : ۱ ۱ 
ألاهل: لهذا لدمر من معلل عن‌الناس مهما شاء بالناس یل 
ثم قال : 

وهلا ردائي عنده یستصیره ليسللبي نني‌آمال بن حتظل 
وذاك لأن ار خیم يجوز في الشعر في غير النداء » فلما رخم جعله بمتزلة اسم ليست 
فيه « هاء » . (۲) 

ومثله قوله : و وقد جاه في الشعر : كاد أن یفعل" و و 
قال رؤبة : 

قد كاد من طول البلى أن بمصحا 

و (المحص ) مثله » وقد يجوز في الشعر أيضا ( لعي أن افعل” ) بمتزلة ( میت 
أن أفعل ) . . . . . . وقد يجوز : (بوشك يجي ) بمنزلة : (عسی‌بنجي؛6 
من امية بن بن أي المت : 


ومثله وله : e‏ ۱ ا تأي » آلا في شعر . .ولا جسن 

«إن ' تابي آنيك » من قبل أن (إن' ) هي العاملة . وقد جاء و ي الشعر قال بعري 

ابن عبد الله البجلي : 

۰ ۴۳۴ - ۴۲۲ الكتاب ؛ ج ۱ 4 ص .47 0 ۲ سر الكتاب : ج ۱ 4 ص‎ ١ 

۴ - الکتاب ؛ ج ۱ 4 ص 1۷۸ عم 4 ۰ وینظر ص ۲۸۱- — ۲۸۲ ۰ ۱ 
بت ۴۰ س 


اها 
ر زد“ 


. ياأقرع بن حایس باأقرع إتك إن" بص ' أحوك تضرع 
أي : «إنك : تصرع إن برع 0 ی سا 
7 سراقة لقرآن پدرسته ‏ والرء عند" اشنا إن" يلثقتها دیب 
: «الرء ذئب إن بلق" الرّشا ) . قال الاصمعي , « وهو قديم أنشّدانيه آبو 

0 . وقال ذو الرمة : 
وإني مى أشرف على الحانب الذي به أنت من بين الجتوانب تاظسر 
أي : ( ناظر می أشرف ) . فجاز هذا في الشعر وشبهوه بالحزاء اذا كان جوابه 
منجزما لان المعبى واحد » . (۱) 

ومثله قوله : « وسألت الحليل عن ( ثلاثة كلاب ) فقال : جوز في الشعر 
شیهوه ب « ثلاثة” قروو » (۲) وحوها ۾ .۳0 


مر و ۶ ۰ 


وقوله : « وتقول « يمن تمرر أمرر به » و « ن تلاخد ' أو یز به » 
فحد الكلا م ان تثييت ( البساء ) في الانهر لأنه فع لا یصل الا حرف يداك على 
لك انل ی قلت : : «من تضرب أنزل' » الى يجر حى تقول 8 « عليه » إلا 
في شعر ۰ . (4) 

فهذه المواذ ضع وغیرها كثير ندل على جواز أن يجيء في و 
اك من ا 

وهناك مواضع كثيرة احرى جاز فیها مجيء الشي ء ني الشعر لکنه على قلة ولغیر 
اضطرار ایضا » واستعمل هذا العی قوله : « وقد يجوز لي شعر ...» ونحو 
هذا . مثاله قوله في أثنساء كلامه على تأنيث الفعل بالتاء : «ومسن قال : 
« ذهب فلائة ۾ قال : وأذاهب فلانة" ۲ » و « أحاضر القاضي " امرأة" ؟ » 3 
وقد جوز في الشعر : : «موعظة" جاءنا » کتفی بذ کر الموعظة عن ( التاء ) . 
وفال الشاعر وهو الأعشى : 


فإما تو 3 لمسي بدلست فإن” الحو ادث أو دى يها 
وقال لاجر وهو عامر بن جوین الطائية : 
فلا مرانة" ودقّت ود هنا ولا ار متس إبقالتها 


۱ ل الکتاب : ج ۱ » س ۴1 ٤۴۷‏ وينظر في‌مشله ج ۱.» ص ٤۲۸‏ ب ۲۹) و مي 167 8 


۲ - البقرة » الآية ۲۲۸ , ۲ - الکتاب : ج ؟ 4 ص ۷۰۲ ۰ 
4 - الکتاب : ج ۱ » ص 4۳ + ونظر : ج ۱ 4ص وړ ٠,‏ ۱ 
© ¥ 
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وقال الآخر وهو فيل الغتوي : 

إذ' هي أحوى من الربعي حاجبه . والعين بالاشمد الحاري مكنحول (۱) 
ومثله قوله متحدثا عن حذف ( اللام ) الحازمة في الشعر : «واعلم أن هذه (اللام) 

قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة وكأنهم شبهوها ب ( آن" E‏ 
مضمرة » وقال الشاعر : 

محمد" تقد تشك كل تفس إذا ما حفت من تیه تبلا 
وا آراد : « لتقد .0 

ورك ل عدت GS‏ في الشعر : « وقد مجوز حذف (سا) من 
النكرة في الشعر » قال العجاج : 

جاري لا تک ري ندیسر 


يريد : «ياجارية ۾ . (۳) 


وقد يستعمل الثيء في الکلام الشور وهو غير ممنوع لکنه قليل او قبيح او 
مستکره في حين هو جائز في الشعر وجيد مثاله قوله : «ولو قلت : مره 
بحفرها » على الابتداء كان جیدا . وقد جاء رفعه على شيء هو قلیل في الکلام 
على « مره " أن يتحفيرّها » فاذا لم يذكروا ( أن ) جعلوا العی مترلته في : 
دا ۱ ۱ ا 
فالفعل كأنه في مو موضع اسم منصوب باه فنص رب ۵ ۶ ونع 

( يقول ) في موضعه › وقد جاء في الشعر قال طرفة بن العبد : 
آلا آیهذا لراجري أحضر الوغی 
وأن آشهد 


و 


ور 
وما لا يحسن في الکلام ويجوز في الشعر قوله : «واعلم أنه قبیح 


« ذهیت وعيد” الله » و « ذهبت وعبد" الله ارجا ارام م 
المظهر . ألا ترى أن المظهر لا يتشركه إلا أن يمي ء ف في الشعر . قال الراعى : 
فلا لحقنا والجياد عشبَة دعوابا لكلب واعتزينالعامر )(5) 


( - الکتاب : ج ۱ ) ص 16۰-۲۳۹ ۰ ؟ ب الکتاب : ج ۱ + ص ٤٤۸‏ ۰8 ۰ 
۲ - الکتاب : چ ۱ 4 ص ۲۲۵ > وین ج ۱ > س ۲۵۵ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ٤۴۸‏ و 66۱ و ۲۰۸ 
و ٤٥۹‏ و 4۷4 و ج ۲ » س ۷۹۷ د ۲۹۸ وغيرها کل ۰ ١‏ 
6 - الکتاب : ج 471 ض 0۲) وینظر ج 1ص 1۳۷ ۰ 
ه - الکتاب : ج ۱ + ص ۳۹۰ - ۳۹۱ 
سم ۸ک سد 
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ومئله قوله : « واعلم أن حروف ابلزاء يقبح أن تتقدم الاسماء فیها قبل الافعال 
وذلك لبم شبهوها با يجزم . : . إلا أن حروف اببزاء قد جاز فیها ذلك في 
الشعر » . )١(‏ ۱ 5 ۱ 1 

وما یستعمل في الکلام وهو قلیل مکروه » لکنه جائژ في الشعر وكثير جدا 
ما جاء في قوله : « واعلم أن الاسماء الي ليس في أواخرها ( هاء ) أن لا عزف 
منها ا کر لانم كرهوا أن يخلوا بها فيحملوا عليها حذف التنوين » وحذف 
حرف لازم للاسم لا يتغير في الوصل ولا پزول . وإن حذفت فتحسن" » ولیس 
الحذف لشي ء من هذه الاسمام ألزم مه ل ( حارث ) و ( مالك ) و ( عامر ) وذلك 
لأنهم استعملوها كثير! في الشعر وأكثروا التسمية بها للرجال . وقال مهلهل” بر 
ربيعة : ۰ 07 

يا حار لا تجهسل على آشیاخنا . إنَا ذوو السورات والاحلام 
۰ وهو في الشعر اکتر من أن أحصیته » ر 

ومئله قوله : « وتقول : « عليك امیرا زید" » لاه لو قال : « عليك 
زید" » وهو يريد الامرة" كان حسنا . وهذا قليل في الکلام كثير في الشمر لانه 
لیس بفعل » وکلما تقدم كان اضعف له وابعد . . . . ». ) 

| وقد يكون الشيء قبيحا في الكلام وهو جائز ني الشعر على ضعف وقلة وذلك 
ما ورد ني قوله : «واعلم أنه قبيح أن تقول : «مررت برجل لا فارس » حتی 
تقول : ولا فارس ولا شجاع » ومثل ذلك : « هذا زید" لآ فارساً » لا يحسن 
حتى تقول : لا فارسا ولا شجاعا » ؛ وذلك أنه جواب لمن قال أو لمن تجغله من 
قال : « آیرجل شجاع مررت ام بفارس ؟ » ولقوله : « أفارس” زيد” أم 
شجاع ؟ » . 

وقد يجوز على ضعفه في الشعر قال رجل من بي سول : 

وأنت ارۇ متا علقت لضيرنا ‏ حیانك لا تفعوموثكفاجع»(4) 

وقد ي ي الشعر ولکنه مستکره کا في قوله في پاب : رلك 99 
الکلام وهو قول العامة ) : «وذلك قولك : ١‏ مررت سرج خز صفته 


۱ - الکتاب : ج 1 © ص 40۷ وبنظر في مثله ص ړو و ص ۹٩ ۹٩‏ ۰ 
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ب ۲۰ نت 


¥ 
ا 4 2 1 
کم ملاو 


ی إلى و ره الى لک را سر 
و « مررت بصضنحته طين خاتمها » و « مررت برجل فضة حلية سيمهه ) 


وانمنا كان الرفع ی هذا أحسن من قبل انه ليس بصفة لو قلت : وله غات 
حدید » أو و هذا خاتم” طين » كان قبیحا ل ورت بعر 


ر يو 


صفته » ولا « بطین خاتمه” » لأن هذا اسم وقد يكون في الشعر ( هدا خا 

ل ل عه ۳ ۳ 
طبن ) و ( صفة" تز ) مستكرها » . (۱) 

فهذه المواضع ابي ذکرناها وغيرها مما أشرنا اليه جاء التعبير فيها منوعا او 
قلیلا او قبيحا او مستكر ها ني الكلام لكنه جائز في الشعر کتر فيه وكان قیاسا ام كان 
كثيرا فقط او قل وضعف او استکره ولكنه مع ذلك لم يكن إحاة بحيث يضطر 
الشاعر اليه ولا يستطيع الابتعاد عنه وتغييره » ومع ذلك اعتبره ضرورة ٠‏ 

وقد عقد بابا باسم : « ما يجوز في الشعر من إيا ) ولا يجوز في الكلام » 
ولم بشر الى أنه ضرورة قال فيه : «من ذلك قول الشاعر : ش 

تست خی تت إن كا 

أن يوم رى اتنا قشل إيآنا 

فلا مهم کا تي ایض حانا۰) 
ویتضح من هذا أن الضرورة عند سيبويه قد تکون وتقع في الشعر من غير لاء 
لانه لم يشر فيه الى اضطرار الشاعر اليها . حيث لا يجد مندوحة عنها كا كان ابن 
مالك یری . اا 

وني الكتاب مواضغ انخری اشار فیها الى انها لا تجوز ني الکلام إلا أن يضطر 
شاعر اليها وم عثل لا بشعر وردت فيه . مثاله قوله : « وأما ر قعل اذا 
كان صفة فانه يكسر علی: : ( فُعْل ) کا کسروا (فعولا) على : «فعل) 
لان ( أفْعّل” ) من اثلائة وفیه زائدة كا أن في : «رفعول ) زيادة » وعدة 
حروفه كعدة حروف : رفعول ) الا امهم لا بشتلون في : (أفعل ) في 
ا زاین ) إلا أن يضطر شاعر وذلك ( أحمثر ) و (حُمْر ) و (اخضر )د 
رحضر) و «أییض") و رییتض) و أسود )و وسود ۰۰ (۳) 


۱ - الکتاب : ج ۱ ۶ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ ۲ - الکتاب ؛ ج ۱ ۶ ص ۲۸۲ - ۲۸۲ ۰ 
۲ - الکتاب : ج ۲ + ص ۲۱۱ ۰ 


وات 


مر ای زورره 


ومثله قوله : « وكأنهم منعهم أن يستعملوا في ( نت ) و رعت) 
الاسماء آن معناها ومعنى نحوها تدخله ( أن ) نحو قؤلهم : و خليق" أن بقول" » 
و « قارب ان يفعل » ألا تراهم يقولون : «عسی أن یل » . ويضطرالشاعر 
فيقول : « کندات أن » فلما كان الى فيهن ذلك تركوا الاسماء لثلا يكون 
ما هذا معناه كفيره » . )١(‏ 

ومثله قوله : « وأما في الإشراك فلا يجوز ء لانه لا بحسن الاشراك في 

صر رم ب او و ای رس TE ft‏ 0 : 
( فعلت ) و ( فعلتم ) الا ب (أنت وأثم ) وهذا قول الخليل وتفصيله عن 
العرب . ۲ ۱ 

وقد يجوز في الشعر أن نشرك بين الظاهر والضمر على المرفوع والجرور اذا 
اضطر الشاعر » . (؟) 

ومثله قوله قي باب ( ما لا جوز فيه الاضمار في حروف ابر ) : « ولو 
اضطر شاعر فأضاف ( الكاف ) الى نفسه قال : (ما أنت كي ) . و (كي ) خطأ 
من قبل أنه ليس في العربية حرف يفتح قبل (یساء ) الاضافة » . (*) 

وقد یصرح بان هذا الاضطرار لم يرد في شعر يعلمه فيقول : « وسألته عن : 
« آي الامير لا تقطع اللص" » فقال : « ابلزاء ههنا خطأ ؛ لا يكون الحزاء ابدا 
حتى يكون الكلام الأول غير واجب إلا أن ينُضطرٌ شاعر » ولا نعلم هذا جاء في 
شسعر البتة » . (4) . 

ومن الضرورات ما قد وردت في الكلام الضعیف وهي اجدر أن تأني في 
الشعر ان اضطر الشاعر » يقول في باب : ثبات اليساء و الواو في الهاء الي 
هي علامة الاضمار وحذفهما ) : « فان كان الحرف الذي قبل ( اماء ) متحرکا 
فالاثبات ليس الا . كما تثبت ( الالف ) في التأنيث لانه لم تأت علة لما ذكرنا 
فجرى على الأصل إلا أن يضطر شاعر فیحذف كا يحذف ( ألف ) : ( معلتى ) 
و با حذف فقال الشاعر : ۱ 

وطرت بصي في يلات دوامي الاد بخبطن الترجا 
وهذه أجدر ان تحذف في الشعر ٠‏ لأنها قد تحذف في مواضع من الکلام » . (ه) 
۱ س الکتاب ج ۱ > ص ۱۰) وینظر في متله : جايس ۱۷۵ 4 راج 41 ص 60۱ د 
؟ س الکتاب : ج ۱ 6 ص ۲٩۱‏ + 
۴ ب الکتاب : ج ۱ » ص ۲۹۲ وبنظر 5 ج ۱ ٤ص‏ ۲۲۹ بت ۳۳۲۰ »اواج ۱ 6ص ۳۳۰ مت ۲۳۱ ۰ 
) - الکتاب : ج 1 » ص 1۵۳ ۰ 
ه - الکتاب : ج ۲ » ص ۲٩۱‏ - ۲۸۲ » وینظر :ج ۱ » ص ۲)۲۲ و ص۱۸۱ ۰ 
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.. ومثله قوله. : «اويقول يونس المرأة تسمى ب (قاض ) 8 « مررتبقاضي" 
قبل » و «مررت با عيمي منك » . فقال الیل : « لو قالوا هذا لکانوا خلقاء 


ان يلزموها ار ا کا لو ين اخطررا لي یم فأجروه على الاصل . 


قال الشاعر الهف کي 
أبيت 4 5 واضحات بهن وه كدم اا 


خی ار وله مره کر مد اف نولك مووا 
و ات و ل فيه من الحركة أخرجودعلى الأصل قالالشاعر » 
ابن قيس الرقییات : 00 
لا بار اله في الغوازي قل ۱ یعبحن ی 
وقال : : وأنشدني عراب بي من بي کيب لجترير 
فیوماً بوافيتخ, الهو غير ماضي:ٍ . ویوماً تری فیهن" * ولا تاه 
قال : .ال تراهم كيف روا حين الوا ٠‏ کا نصبوا الأول حين اضطروا ؛ 
0 نظين: ذلك التصب ۰۷۰۰۰۰۰  .)۱(‏ ۱ 
ای بیوصت ای 
ET‏ 0 
اما اک "الواضع " الي اشار فبها سبویه او شیوخه الى اضطرار الشاعر او 
شرا ند کرو الي وردت ها هذه اشرورات »نا ذلك قوله : 
« وسألته عن قوله. : « إن تأتضي أنا کریم" ۾ فقال :لا یکون هذا الا أن بضطر 
شاعر من قبل أن (آنا کريم. 4 تیکون کلاما متتدأ و رالفساء) و (لذا ) لا یکونان 
الا معلقین بما قبلهما و و 24 
ود قال ا تقطن ينها ها کا .يه من بل . قال حسان بن ثابت 
من بقع الحساتاله یسکره واش“ بالشر عند الله سيان 
م 
مل لاتنلکرا الم شر ها بسي عل منت ا العتثر ظالم" 
ف 0 : «إن تأتي فصن . (۲) 
۱ - الکتاب ١ج‏ ۲ ء٤‏ ص 8-۵۸ + ؟ -. الکتاپ ۰ ج ۱ 6 ص {ro‏ 8 0 
مد ۳۱۴ - 
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ومثل ذلك قوله عند حديثه عن ( اذا ) 9 : و وقد جاوزا بها في الشعر مضطرین 
شبهوها ب ( إن" ) حيث رأوها مسا يستقبل » وانه لا بد لها من جوا . قال قيس 


این الخطيم الانصاري : 

إذا قصرت‌آسیافنا كان وها خط‌انا إلى آعدائنا فتضارب 
وقال الفرزدق : 

ترفع ع ي تنراق رقم ی ناراً إذا مدت نبرانهم, تقد 
وقال بعض ١‏ 


ما وم 


ذا زل في كل دار رت ی اش ی 
فهذا اضطرار وهو ني الکلام خطأ . ولكن الحيد قول کعب_ بن_زهير : 

واذا ما تشاء تبث متها مغرب ب‌الشمس ناشطاتذصورا )0( 

فهذا الذي جاء في هذه الأبيات اذن مما اضطر اليه الشعراء ولیس صلا 
انما حاولوا به وجها مع اضطرارهم اليه وهو تشبيههم ( إذا ) ب (إن) . 
ومثل ذلك ما اضطر اليه الشعراء ما جاء في قوله متحدثا عن الظروف الي 

تعاسّل معاملة الاسماء في الشعر اضطرارا : « واعلم أن هذه الاشياء كلها قسد 
تون أسماء غير طرو من رید )و (عمرو) معا من المرب من يقول : 

و دارّك ذات اليمين » . قال الشاعر وهو لبيد : 

فَغّدت كلا الفرجين من تحب أنه موی المخاقة حتلفها وا 
ون قلخ انها هذا سر كلك وو رما ريل " سواءل ) فهذا يمنزلة : ( مكانتك ) 
إذا جعلته في معی : ( بدلك ) . ولا يكون اسما الا في الشعر » قال بعض 
العرب لما اضطر في الشعر جعله بمنزلة ( غير ) قال الشاعر : وهو رجل من 
الانصار : 

ولا بنطق" الفتحشاء من کان‌منهم" إذا تعتدوا متا ولا من سوائنا 
وقال الآخر وهو الاعشی : 

تجانتف عن جو الیمامة ناقتي وما عدتتمن آملها لسوائکا 
ومثل ذلك : رات کبد الله ) كأنه يقول : « أنت كعبد اله » أي : 
( أنت في حال كعبد الله ) فأجري مُجترى : ( بعبد الله ) . إلا ن ناسنا من 
العرب اذا اضطروا في الشعر جعلوها بمتزلة : (مثل ) . قال الراجز وهو مد 
الأرقط ۰: 

WOE 

بت ۳ا“ 
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یال کتتمان ساكول" 
وقال خطام الجايي : 
5 رمیات ککا یتفن" » () 
ومثله قوله : «واما قول الشاعر : 
۱ وکحل تن بالعسسواور 
فاتمسا اضطر فحذف ( الياء) من : (عتواویر ‏ ول يكن ترك ( الوأو ) 
لازما له في الكلام فیهمز » 22١‏ 
ومثله قوله : ٠:‏ ومثل ذلك قول الشاعر : 
۹ مروان مروان حو رم المي 
وانمسا اراد : اليم . ) فاضطر الى هذا » ره 
فموقين مبيوبه من الضرورة الشعربة یس کا وضحه لنسا ابو حيان او نسبه 
اليه السيوطي من أن سيبويه لا يسمي الضرورة إلاما يضطر اليه الشاعر ولا بجد ملجاً 
منها الى غير ها . 
إضافة الى مجویز سيبويه في الضرورة أن اي تقع في الاضطرار وي الاختيار 
قشامر دون التسائر ققد وردت نصوص تستطيع آنا نستجج منها أ الضرورة عند 
سيبويه لا تختص بالشعر فق لاضطرار او لغير اضطرار وائمسا هناك ضرورة تقع 
في الكلام شور حيث يضطرالمتكلم الى أن ينطق بعبارات منوعة في الاختیار ومثاله 
قوله : ٠‏ ویقول الرجل اذا تذكر وم يرد ان ية كلامه : دقالا » فيمد” 
ر قال )و « يقولوا فیس : (بقول ) و « بين العامي » فيد : 
( العام ) سمعناهم يتكلمون به في الكلام ويجعلونه علامة ما يتذكر به ولم يقطع 
کلامه . فاذا اضطروا الى مثل هذا في الساكن كسروا » سمعناهم يقولون : 
وله قدي » في : ( قد ) ء ويقولون : « ألبي » في ( الالف واللام )يتذكر : 
( الحارث ) ونحوه » وسمعنا من يوق به في ذلك يقول : « هذا سيقي » 


۱ - الكتاب :اج 1 4 ص ۲:۲ ۲۰۲ . 
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سس ۳6 ب 


یری : ( سض ) ولكنه تذكر بعد كلاما ولم يرد أن يقطع اللفظ لأن التنوين 
خرف ساكن فکسره كا يكسر دال «دقده . (۱) تر 

ومثل هذا مسا يفهم منه الاضطرار ني الثثر قوله ناقلا عن يونس أن بعضهم 
يقول ني النثر ما يضطر اليه الشاعر من وصل نون التوكيد بالمضارع مع عدم وجود 
مسو کالقسم ونحوه من الطلب وغيره مما يجوز توکید الضایع بعده بالتون : 
« ويجوز المضطر : ( انت تفعتن" ذاك" ) شبهوه بالي بعد حروف الاستفهام 
لانها ليست مجرومة » والي ۹1 القسم مرتفعة فاشبهتها ف هذه الاشیاء فجعلت 
عتزلتها حين اضطروا وقال الشاعر : جتذيمة الأبرش : 

رتسا اوقت في عاسم ترفعن" توي شمالات 
وزعم بوس آنهم یقولون : « ریما تقون" ذاله" » و ه كر ما تقوتن" ذاك » 
أنه فمل غير واجب ولا بقع بعد هذه احروف الا و ( مسا ) له لازمة » فأشبهت 
عندهم ( لام القسم ) . وان شنت ل لحم (النون ) في هذا النحو فهو أكثر 
وأجود) . (؟) 

واوضح منه قوله : « وقد يجوز حذف ( يا) من النكرة في الشعر » قال 
العجاج : ۱ 

جاري لا تستنكري عرسري 

يريد : (يا جارية" ) . وقال في مثل : «إفتد' مخنوق" » و «أطبح ليل » 
و آطرق" كرا » ولیس هذا بكثير ولا قوي » . (۴) 

آما الواضع القياسية والمواضع السماعية مما يحوز استعماله في الشعر فلم يتيين 
بصورة واضحة الا ما جاء في باب ( ما محتمل الشعر ) من الضرورات الي 
اعتبر ها قياسية حى ما كان بقبح منها في الکلام التلور وقد مر بنا ذلك . ومثله 
ما تقدم مسا ذكر فيه : أنه كثير في الشعر ‏ او : أنه لا يكاد بحصیه كار » 
او : أنه جائز في الشعر وان قبح او ضعف او كان مستكرها في النثر > فالواضح 
فيه أنه من الواضع الي يجوز مجیثها قباما في الشعر . ۱ 

ومن القياس كذلك ما جاء في باب : ( وجوه القواني في الانشاد 6) من 
حذف حروف من القوافي لا يحوز حذفها في الكلام . وزيادة حروف لا تجوز 
۲ - الكتاب : ج ۲ 4 ص ۱۵۴ ٠‏ 
۳ - الکتاب : ج ۱ » ص ۳۲۵ ب ۳۳۹ ۰ 
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زيادما في امنثور » م ما جاء في باب : ( ما يجوز في الشعر من (ل ) ولا يجوز 
في الكلام ) (۱) . كل هذا لانه يعتبر الشعر نوعا خاصا تكثر فيه ( اأختص ) کا 
سماها بعضهم وهي الضرورات اضطر الشاعر اليها أم كان ها ختارا . وقد أحّس” 
المحد ون بذاك من اشارات سيبويه وغيره من اللغويين والنحاة فأفردوا الشعر 
بأحكام خاصة وأساليب من التعبير يحثوها على انها ( لغة الشعر ) (؟) ؛ وستتحدث 
عن ذلك فيبحث نحن في سبیل اعداده إن شاء الله . 

اما تقسم الضرورات الى حسنة و سهلة و قبيحة و نحوها فجميعها مأخوذ من 
الکتاب ایضا كما مر بنسا في التصوض الي استشهدنا بها » ون كان سیبویه ۸ 
یقسمها وم يرتبها لآن غرضه لم يكن بحث الضرورة انمسا كان يذ کرها في المواضع 
الي تعرض:فیها ويبين نوعها آهي حسنة ام قبيحة ؟ ضعيفة ام جائرة أم غير ذلك ؟ 

آما من جاعوا بعده فقد مثو ها وقسموها وقد تبين ذلك واضحا عند ابن جى 
( - ۳۹۲ ه )الذي ذکر لنا أن استاذه ابا علي"الفارسي كان البساديء ببحث 
الضرورة وتقسيمها الى حسنة وقبيحة کا بظهر ذلك ني كتاب ( الحصائص ) الذي 
نحدث فيه عن الضرورات وفرق بين ما جاز منها لمن في زمنه وبين ما جاز منها لمن 
قبلهم وعلة ذلك » وعلق عليها اما بالحسن او الضعف او القبح او الاستتکار أو 
الاستكراه أو نحوها » . (*) اا ش 
وها بعده وفصل فيها أب الحسن حازم القرطاجني (- 5864 ه) في کته : 
( منهاجالبتلتغاء). كا تحدث عنها أبوحيان( 7/40 ه) في معظم كتبهالنحوية الصغيرة 
والكبيرة » ثم جلال الدين السيوطي  (‏ ۹۱۱ ه ) الذي تحدث عن الضرائر في 
كتابيه : ( الاقتراح ) و المزهر ) » وأخيرا ألف الاستاذ المرحوم محمود شكري 
الالوبي (- ۱۹١١‏ م) . كتاب :( الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر ) . 

ويحتاج الكلام على الضرورة الى حث مطول : اما هنا فقد أردنا توضيح 
ما اعتيره النحاة داحلا ني ( الحکنم ) من الرخص وغير ها وهي الضرورات الحائرة 
والمستحسنة والقياسية › او غير ابمائزة #مساهواضطرار مستقبحا كان او مستكرها . 


. ۳۸۲ - ۲۸۱ الکتاب : ج ۱ » ص‎ ١ 
: وما بمدها ومقدمة لدراسة فقه اللنة ی 1۱۲ وما بمدها ۰ للدکتور‎ ۸٩ ل ينظر العاجم اللغوية ص‎ ۲ 
4 سم ی‎ a Ê . احمد ابو الفرج‎ 
۲۲۵ - ۳۷۲۲ ص‎ ١ ب الخصائص ج‎ ۴ 
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الغلة : 

اما الركن الرابع والأخير من اركان القياس فهو العلة : وهي الصفة أو المميزة 
الي من أجلها أعطي المقيس الحكم الذي ني القیس عليه . مثال ذلك أن للفاعل وضعا 
خاصا في الحملة » فاذا تحفق هذا الوضع في أية كلمة صارت فاعسلا واستحقت 
الرفع » ففي قولنا ۲ « سافرَ زید" » مثلا كلمة ( زيد” ) دلت على من وقع منه 
الفعل » وکل كلمة دلت على ذلك فهي فاعل » فالعلة لاعتبارنا : ( زيد ) فاعلا 
هنا في وقوع الفعل منه » لذلاك حكمنا له بالحكم النحوي الذي هو الفاعلية. 

7 ثم نقول : و إن كلمة رزید" ) مرفوعة لأن كل فاعل مرفوع » . فقوتا :. 

ر كل فاعل مرفوع ) هي العلة في رفع (زید" ) » لذلك حکمنا لزيد بالحكم الذي 
م ارخ . 
الاستاذ جرجی زيدان . )١(‏ اما ابن جني فكان يرى أن" ابا عمرو بن العلاء اول من 
نقل استعمال التعليل عن العرب ققد أورد نصا عن الاصمعي عن ابي عمرو أنه 
قال : وسمعت رجلا من اليمن يقول : «فلان لَغوب جاءته كتابي فاحتقرها.» 
فقلت له : أتقول : جاعته كتالي ؟ قال : نعم » أليس بصحيفة ؟4. 

ورأى ابن جني أن هذا انعبر مبدأ التعليل عند النحاة » (۲)نوان النحاة محقون 
في تعاليلهم بعد أن سمعوا هذا الاعراني وغيره يعللون ما ينطقون به وما يسألون عنه. 
يقول : « افتراك تريد من أني عمرو وطبقته وقد نظروا وتديربوا وقاسوا وتصرفوا 
ان يسمعوا اعرابيا جافیا غفلا يعلل هذا الموضع بپذه العلة ويحتج لتأنيث المذكر 
بما ذكره فهلا يبتاجوا هم لثله ولا بسلکوا فيه طريقته افیقولوا : فعلوا كذا 
لکذا 3 وضعوا كذا لكذا 5 وقد شرع هم العرني ذلك ووقفهم على سمته 
وأمتم :. 050 ٠‏ 

وجاء بعد هذين الخليل بن احمد الفراهيدي وتلامذته فعللوا وتوسعوا في 
التعليل » ویری الد کتور شوفي ضيف أن الخليل بن احمد من اول من بسط القول 
في العلل النحوية بسطا لفت بعض معاصريه فتقدم اليه يسأله : أأحذ هذه العلل 
النحوية.عن العرب ام اخترعها من لین نفسه ؟ فأجاب:" : إن العرب نطقت على : 
١‏ ا ايخ اداب اللفة العربية ج ۲ ص 1١5‏ ونظر : في اصول ۹ او اتسوا لتروي اض ۱۰ 


۲ - الخصائص ج ١‏ ص ۲٩‏ ۰ 
۳ - الخصائص ج ۱ ص ۲۲۸ ۰ 
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سجیتها وطباعها وعرفت مواقع کلامها وقام في عقوها علل وان لم بنقل ذلك عنهم. 
وان النحاة هم الذين پلتمسون العلة النحوية الي قصدها التکلمون باللفة . 

وهذا ما رواه لنا الزجاجي في ایضاحه ني رد الخليل على من سأله عن العلة 
فقال .: « ذکر لنا بعض شیوخنا أن انحلیل بن احمد رحمه الله سثل عن العلل الي 
یعتل بها في النحو فقيل له : عن العرب اخحذبا ام اخترعتها من نفسك ؟ فقال : 
ان العرب نطقت على سجیتها وطباعها وعرفت مواقع کلامها وقام في عقوا علله » 
وان لم ينقل ذلك عنها ». واعتلات.آنا عسا عندي انه علة لمسا عللته منه » فان اکن 
اصبت العلة فهو الذي التمست.» وان تكن هناك علة له » فمثلي في ذلك مثل رجل 

يم دحل دازا عمكمة البنباء عجيبة النظم والاقسام » وقد صحت عنده حکمة 
بانیها بالخبر الصادق أو بالبر امین الواضحة والحجج اللائحة » فکلما وقف هذا 
الرجل ني الدار على شي ء منها قال : انما فعل هذا هکذا لعلة کذا وکذا ولسبب 
کذا وکذا مننحت له وخطرت بباله حتملة لذاك ۰ فجائز ان یکون الحكيم الب‌اني 
للدار فعل ذلك للعلة الي ذكرها هذا الذي دخل الدار » وجاثر ان یکون فعله لغیر 
تلك العلة » الا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل ان يكون علة لذلك . فان 
ستح لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مسا ذكرته بالعلول فليأت بها .1(4) 

وقد اخذت المدارس النحوية جميعا منذ الحليل بمبدأ العلية » فكل حكم نحوى 
یعلل وکل ظاهرة نحوية كلية او جزئية لا بد لها من علة عقلية أوجدتما . وم یکتفوا 
با قرب وسهل من العلل واتما ذهبوا يغوصون على كوامن العلل وخفياتها 
ودقائقها » وکل نحوي بصري او كوني او بغدادي بنجري ملكاته الذهنية ومواهبه 
العقلية في استتباط علل جديدة لم يعلل بها السابقون على حسب ما استخزن عقله من 
قوة البر هان وحنشي من عمق الدلالة . (۲) 

وبذلك فتح باب التعليل امام النحاة فأخذ کل متعمق في علم النحو منهم 
يستنبط ما يستطيع من غرائب ونوادر لم بقفوا بها عند أحكام الاعراب الظاهرة بل 
داروها في واقع الکلام الاعراني ولا واقعه وتجادلوا فیها طویلا مفضين في كثير من 
جدفم الي فروض وهمية حى عقّدوا مصتفانبم تعقيذ شدیدا » وی غدا كثير 
من مباحثها عسسيرا . (۳). ۱ 
١ب‏ الابضاح من ٦‏ ۰ وبنظر مقدمة الايضاح للد كتور شوقي ضیف ص : ج > وفي أصول اللفة 

والنحو : ترزي ص ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ 


؟ ‏ ينظر مقهمة,الايضاح : الدكتهر شوقي ضیف ص ب. وفي اصول اللقة والتحسسوو : ترزي ص 
۱4۴ ديه 
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ویری الاستاذ ترزي أن ظاهرة التعلیل قد استفحل امرها في القرنین اشالث 
والرابع افجرین » وما ساعد على ذلك امتزاج النحو بالمنطق آنذاك امتز اجا اعتبره 
السيراقي من واد واحد بالشا كلة والماثلة » ويتبين واضحا عند الرماني من علماء 
القرن الرابع الذي کان زج النحو بالنطق حی قال فيه ابو علي الفارسي : 
و إن كان النحو ما بقوله الرماني فليس معنا منه شيء وان كان النحو ما نقوله نحن 
فليس معه منه شي ء ۰ . (۱) 

ومن الذين جاموا بين انفلیل والرماني نحاة كوفيون وبصريون اعتمدوا على 
التعليل كثيرا . منهم : الفراء الذي علي بالتعليل ولم تكن علله محلو من الطابع 
الفلسفي وان لأ في بعضها الى السهولة والوضوح كا يتضح ذلك في کتابه ( معاي 
القرآن ) حيث علل جواز نذكير الفعل قبل الاسم الونث في قوله تعالى : فمن" 
جاعه" موعظة” من ره » (۲) وعدم جواز ذلك اذا جاء بعده » بقوله : وفان قال 
قائل : أرأيت الفعل اذا جاء بعد الصادر المؤنثة أيجوز تذكيره بعد الاسماء كما 
جاز قبلها ؟ قلت : ذلك قببح وهو جائر » وانما قبح لأن الفعل اذا أتى بعد 
الاسم كان فيه مکني - أي ضمير - من الاسم فاستقبحوا أن يضمروا مذكرا قبله 
مونث » والذين استجازوا ذلك قالوا : يذهب به الى العی » وهو في التقديم 
والتأخير سواء » . (۲) 

وکان الیر د ومن عاصره من نحاة القرن الثالث افجري يعتبر ون العلة ردیف 
الحكم النحوي لا تفارقه ولا ينبغي لما في اعتقادهم ان تفارقه . وکان شدید الاهتمام 
بالتعليل بتخذ منه سلاحا للمناقشة والبحث » وکانت له يد طولی وحظ في التعليل 
لانه كان من الجتهدین فيه حى كانت الطالبة بالعلة هي السلاح الذي شهر ي 
مناقشاته مع ازجاج ومن معه منحلقة ثعلب »كا وقف في وجه سيبويه لانه قبل 
قول اليل حالس من التعليل فخالفه في كثير من المسائل لم يكن خلافه فيها كلها 
حول الحكم النحوي انما كان في كثير منها حول علة ذلك الحكم ووافقه في 
بعضها في الحكم وخالفه في علته . (4) 

حدث ابن الانباري أن الزجاج قال : « لسا قدم المبرد جئت لأناظره » 
وكنت اقرأ على أي العباس ثعلب فعزمت على اعناته » فلما فانحته المي بالحجة 
وطالبي بالعلة وألز مني الزامات لم اهتد اليها » . (0) ا 
و ينظ بغي الوعاة سس ۳64 إن البقرة » الآية ۲۷۵ ۰ : 
۳ - بنظر معاني القرآن ج ١‏ ص ۱۲۸۵ ٠‏ 1 ار E‏ 
6 - ينظر النحو المربي ب ملزن المباوله' امن 1۷ =4 ٠.٠‏ 
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غير أن المبرد والفراء وان تکلما في العلة فانهما لم يفرداها بالبحث انما جاء 
خديثهما عنها في مولفابما العامة . اما الذين افردوا العلة بالتأليف والبحث فقد كان 
من وهمم تلميذ سیبویه محمد بن المستنير العروف نقطرب المتوفى سنة ۲۰۹ ه فقد 
ورد في ترجمته انه ألف كتاب ( العلل في النحو ) . (۱) 
۱ وجاء ابو عثمان المسازني المتوفى في حدود سنة ۲۳۰ ه فألف كتاب ( علل 
النحو ) . (۲) 
2 واستمر البحث واثتألیف في العلة حنى تميز بها بعض النحاة كا حداث القفطي 
أن ثعلبا قال : ,كان ابو جعفر محمد بن عبد الله بن قادم حسن النظر في العلل ۲(۰) 
وما كاد القرن الثالث ينتهي حى استفرت علل النحو واتسع البحث فيها 
وأصبح مما يفخر النحاة بمعرفته والاهتداء اليه يكتبون فيها وینافشون ویجادلون . 
ولا جاء القرن: الرابع غزت الترعة المنطقية الفكر الاسلامي فتأثرت بسا 
العلوم المختافة ومنها علم النحو الذي اعتمد على القياس والتعليل اعتمادا تاما حى 
أن ابا علي الفارسي (- ۳۷۷ ۸ ) الذي آرسی قواعد القاس كان بقول : 
«لن اخطيء في حمسين مسألة ما بابه الرواية احب الي من أن اخعليء في مسألة 
واحدة قياسية » . وتابعه في هذا تلميذه ابن جي المتوفى سنة ۳۹۲ ه الذي كان 
يقول. ٠:‏ اذا.بطل :ان يكون النحو رواية ونقلا وجب ان يكون قیاسا وعقلا‌والذي 
قال عن الاضمعي أنه : « ليس من ينشط المقاییس ولا لحكاية التعليل (4) 
9 وقد اکر ابو علي" الفارسي وتلمیذه ابن جي من التعلیل » وساول ابن جي 
ان يقارن بين علل النحويين وعلل التکلمین وعلل التفقهین واستنتج أن علل النحاة 
اقرب الى علل اهل الكلام منها الى علل اهل الفقه » وذلك لأن المتكلمين انما 
يلون على الحس ويحتجون فيه بقل الحال او خفتها على الفس + وليس كذلك 
حديث علل الفقه . (ه) 1 1 
ثم بقارن بين علل النحو وعلل الفقه فيقول : «ولست تجد شيئا ما علل به 
القوم وجوه الاعراب الا والنفس تقبله والحس منطو على الاعتر اف به الا تری ان 
ما پنظر الفهرست لابن النديم ص 6م طبع ةالتاهرة > ومعجم الادباء ج ۲ ص 1١6‏ ) ويغية 
الومفاة ص ۱۰6 »+ 
۲ س بنظر بفية الوعاة می, ۲۸۲ ومعجم الادباه ج لاص ۲۱۸ - 0.1719 . 
۳ ا بنظر آثباه الرواة ج ؟ ص 5ه ل القاهرة ۰ ربفية الوعاة من أو , 
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عوارض ما يوجد في هذه اللغة شي ء سبق وفت للشرع-وفزع في التحا کم فيه ال 
بديهة الطبع » فجمیع علل النحو اذا مواط؛ة الطباع وعلل الفقه لا بنقاد جمیعها هذا 
الانقياد » . )١(‏ 


ثم يستدرك ما قد يفهم من هذا القول مسا لم يكن قاصدا اليه فيقول : « لسنا 
ندعي ان علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية البتة » بل ندعي انبا اقرب اليها 
من العلل الفقهية » (۲) ومع ذلك فانه مع ما شرحه وأوضحه من ترجيح علل النحو 
على علل الفقه و احاقها بعلل الكلام لا يدعي انبا تبلغ قدر علل المتكلمين ولا عليها 
براهين المهندسين . (۳) 

ويصرح بأن النحاة ینقلون عللهم عن كتب اهل الفقه فيقول : « وكذلك 
كتب محمد بن الحسن رحمه الله انما ينتزع اصحابنا منها العلل لاعهم يجدو ما 
منثورة في أثنساء كلامه فيجمع بعضها الى بعض بالملاطفة والرفق ولا نجد له علة 
في شي ء من كلامه مستوفاة محررة » . (4) 

وقد عقّد ابوابا متعددة للبحث في العلة منها باب ( في تخصیص العلل ) وباب 
( ذكر الفرق بين العلة الموجبة والعلة المجوزة ) وباب ( في تعارض العلل ) وباب 
( في أن العلة اذا لم تتعد لم تصح ) وباب ( في العلة وعلة العلة ) وباب ( في حكم 
العلول بعلتين ) وباب ( في ادراج العلة واختصارها ) وباب ( في دور الاعتلال ) 
وباب ( في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن أحكام 
العلة ) وباب ( في الاعتلال لمم بأفعالهم ) وباب ( في الزيادة في صفة العلة لضرب 
من الاحتياط ) وباب ( ني أن العرب ارادت من العلل والاغراض ما نسبناه اليها 
وحملناه عليها ) . (ه) وكل هذه البحوث ني العاة فصل فيها ابن جي تفصيلا لم 
يرك فيه زيادة لمستزيد ولا بابا لاعيراض احد عليه . 

وقد استمر النحاة في التأليف في العلة خلال القرنین الثالث والرابع افجریین . 
فألف الحسن بن عبد الله المعروف يلكذة الاصيهاني. كتايين هما .: ١‏ علل النحو ) 
و «نقض علل النحو ) وقد كان معاصرا لاني اسحاق الزجاج . (8) 
١‏ ل الخصائص ج ۱ ص ۵۱ ۰ ۳ ب الخصائص ج ۱ س ۵۴ 05 


۲ - الخصائص ج ۱ ص ۸۷ - ۸۸ ۰ و - بنظر الخصائص ج ۱ص ۰1٩۴‏ 
- بنظر الخصائص ج ۱ ص ۸ وما بعدها ۰ ۰ 1 - ینظر بفية الوطة س ۲۲۴ ۰ 


- ۳۳۱ تك 


2 ها 
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والف هارون بن الحائلك وهو من معاصري الزجاج ايضا کتاب ( العلل في 
التحو ) . (۱) 

ولمحمد بن كيسان  (‏ ۳۲۰ ه ) كتاب ( المختار في علل النحو ) وهو على 
ما ذكر كتاب ضخم مؤلف من ثلاثة مجلدات او اکر . (۲) 

ولاني القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (- 74١‏ ه) كتاب ( الايضاح 
في علل النحو ) يقول فيه الد کتور شوقي ضيف ا « وكنا نظن ان ابن جي اول 

من أفرد للعلل مؤلفات خاصة بها على نحو ما هو معروف في كتابه الخصائص حى 
اید مازن الب ار غل هذا کناب اازجاجي وقد ماه + لابشا 
علل النحو ) وربما كانت هناك کتب آخری تسبقه » ۳2۰( 


ومن هذه الکتب المؤلفة ني العلة کتاب ( الجموع على العلل ) لحمد بن على 
العسكري العروف ب ( مبرمان ) استاذ السيرائي والفارسي ( - ۳۵۵ ه ) (4) 
وكتاب ( علل النحو ) لاني الحسن محمد بن عبد الله العروف بابن الوراق 
(- ۳۸۱ ه) . (ه) وكتاب : ( شرح علل النحو ) لاني العباس احمد بن محمد 
المهلبي من رجال القرن الرابع » وکتاب ( تقسيمات العوامل وعللها ) لاني القاسم 
سعيد بن سعيد الفار ي المقتول في مصر سنة ۳۹۱ ۰۸۵ (0) 

وقد جاء بعد هؤلاء ابو البركات عبد الرحمن کال الدين بن محمد الانبساري 
( ۰۷۷ ه ) فألف : ( اسرار العربية ) وهو بعتی بالعلل ويشرحها بأسلوب 
۳ م على الناظرة والحدل وقد جاء في مقدمته ۰ « وبعد فقد ذكرت في هذا الكتاب 
ااا ا ی ا ا ا 
والكوفيين » وصححت ما ذهبت اليه منها ما محصل به شفاء الغليل وأو ضحت 
فاد ما عداه بو اد ضح التعليل » ورجعت في ذلك كله الى الدليل » (WW.‏ 

١‏ قد ذكر السيوطي لابن الاناري كاين آخرین الول باس ( احمل في علم 
الحدل ) والثاني باسم ( نجدة السؤال في عمدة السؤال ) ا ا د 
طبعا باسمین آخخرين ۰ فقد طبع الاستاذ سعید الافغايي الاول باسم : (الاغراب 
في جدل الاعراب ) > والثاني باسم : ( لسع الادلة في اصول النحو ) 

٠ 1١8 ل بتظر ممجم الادباه ج ۷ ص ۲۳ وبفية الوعاة ص‎ ١ 

۲ ب بنظر معجم الادياء ج ٦‏ ص ۲۸۲ ۰ 

؟ ‏ نگرته مکتبة دار المروبة بالقاهرة سنة ۱۹۰٩‏ م ۰ وتنظر القدمة ص ج ۰ 

5 ال ينظر معجم الادباء ج ۷ س ۰۲8۳ » وبفية الوعاة ص ۷۵ + 

۵ ل بنظر بفية آلوعاة ص ۵۲ . 

1 ل بنظر معجم الادباء ج 1 ص ۰ وبقية الوماة ص ۲۲۵ . : 

با آمرار العربية ص ۲ . لم بنظر بثية الوعاة ص ۲۰۱ + 
بت ۴۲۲۲ بت 


+ 
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وقد قال ابن الانباري في مقدمة الکتاب الاول شارحا سبب تأليفه ایاه : 
« وبعد فان جماعة من الاصحاب اقتضوئي بعد تلخیص کتاب ( الانصاف في 
مسائل الحلاف ) تلخیص کتاب في جدل الاعراب معرى عن الاسهاب جرد عن 
الاطناب لیکون اول ما صنف ذه الصناعة في قوانین الحدل والاداب لیسلکوا به 
عند الجادلة والمحاولة و الناقشة سبیل الحق والصواب ويتأدبوا به عند الحاورة او 
المذاكرة عن المناكرة والضاجرة في الخطاب فأجبتهم على وفق طبتهم طلبا 
للثواب » . (۱) 

اما الكتاب الثاني فلم يضع له مقدمة في سبب تأليفه » وقد تحدث فيه عن‌آصول 
النحو وأدلته ومنها العلة . 1 

وقد جاء بعده نحاة متعددون الفوا کتبا في النحو > وتحدثوا في كتبهم الي 
ألفوها عن اصول النحو بين محبذ لحا ومنکر اياها غير آنهم لم يفردوا العلة بالبحث > 
ولم خصوا أصول النحو وأدلته عامة بدراسة او كتاب حى جاء السيوطي التوفی 
سنة 411 ه فألف كتاب : ( الاقتراح في اصول النحو ) جمع فيه اصول النحو 
وصنفها على طريقة الفقهاء في تصنيف اصوهم » وقد صرح ببذا في مقدمته حيث 
يقول : و هذا کتاب غريب الوضع عجیب الصنع لطیف العی طريف البی ۸ 
تسمح قريحة عثاله » ول ينسج ناسح على منواله في علم لم اسبق الى ترتيبه ولم اتقدم 
الى هذیبه » وهو اصول النحو الذي هو بالنسبة الى النحو کاصول الفقه بالنسبة ال 
الفقه . وان وقع ني متفرقات کلام بعض المؤلفين » وتشتت في اثنساء کتب 
المصنفين فجمعه وتر تيبه صنع محبرع + وتأصيله وتبويبه وضع مبتدع برز ني كل 
حين للطالبين ما تبتهج به أنفس الراغبين » وقد سميته ب « الاقتراح في علم اصول 
النحو » . (۲) 

هذا من حيث نشوء العلة وما الف فيها من الكتب . اما من حيث طريقة بحث 
العلة وتعريفها وتقسيمها فقد تشعب البحث فيها وننوع ۰ وقسم الباحثون العلة الى 
انواع تختلف وما يعتقده الباحثون فيها » وما يستدلون به عليها . وكان اول كتاب 
تعر ض للعلة في موضوعاته كتاب : ( التصريف ) لاني عثمان المازلي الذي ذ كر 
فيه انواعا من العلل منها : علة الاستثقال والاستخفاف ٠»‏ والالتباس والقرب 
والبعد من الطرف » والبقاء على الاصل في الواحد وابلسمع والقلة والكثرة في المسموع 
والمستعمل » واجتماع المثلين والمتقاربين » والحركة او السكون والاستغناء بالشي ء 


إل الافراب في جدل الاعراب ص ۲۵ - ۳۹ ۰ ۲ - الاقتراح. ص ۰۲ 


۳۲۲ 
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عن الشيء » والاخعذ بالنظير > والکل اشد تأثيرا من البحض » وعکس التقدیر » 
وحمل الاصل على الفرع . (۱) ۱ 

أما اول كتاب وصل الينا وقد افرد العلة بالبحث فهو كتاب : ( الايضاح 
في علل النحو) لازجاجي . وهو من ابرز كتب العلل فقد جمع فيه صاحبه أهم 
ما عرف من علل تحوية في عصره سواء ما اتصل منها بمدرسة البصرة او الكوفة او 
بغداد + او مي الى نحوي بعيته ؛ و يتردد في تفضیل رأي على رأي . أو ايشار 
علة على أحرى في كثير من الاحيان » غير انه كثيرا ما كان يرك ذلك للقاريء اذا 
لم تبن له حجة يمكن اعتمادها في ذلك .)( 

والعلل عند الزجاجي مستنبطة اوضاعا ومقاییس » وليست موجبة ولا كالعلل 
الموجبة للاشياء المعاولة بها . 

وهي ثلاثة اضرب : علل تعليصسة > وعلل قياسية » وعلل جدلية نظرية . 
فالعلة التعليمية : هي التي يتوصل با ال تعلم كلام ارب فاذا سمع بعضي من 
قيس عليه نظيره . مثال ذلك : انا لما سمعنا : (قام زید" فهو تالم ) و 
( رکب فهو راکب" ) عرفنا اسم الفاعل فقلنا : « ذهب فهو ذامب » و 
« کل" فهو آ کل" ».وما اشبه ذلك . وهذا كثير جدا » وفي الاعساء اليه كفاية 
من نظر ئي هذا العلم . 

وقد عد من هذا النوع من العلل ما يدور حول الاستفسار عن موضع کل 
عليه فت ار لعي ی هه 
وعن العامل فیا حى رفت او نیت او جرت او جلامت يقول مناد : قولنا : 
« إن زيداً قائم "ان قیل : م نعم : (زيدا ) ؟ قلا : ب (إنه) لاا 
لامر وترفع اللبر لانا كلك علمناه ونلمه » وكذلك : (قام زيد ) فان 
قيل : لم رفعم تم( زيداً ) ؟ قلنا : لانه فاعل اشتغل فعله به فرفعه » فهذا وما اشبهه 
ا .)۳( ۰ 

« والعلة القياسية : أن يقال لن قال : نصبت (زیدا) ب : زان ) في قوله : 
« إن" زیدا قائم" € : "وم وجب أن تنصب ( إن ) الاسم ؟ فالحواب عن ذلك ان 
يقول : لانها وآخوانها ضارعت الفعل التعدي الى مفعول فحملت عليه فاعملت 
اعماله لما ضارعته فالتصوب بها مشبه بالفعول لفظا » والرفوع بها مشبه بالفاعل 
! - تنظر هذه السالل في ز النصف شرح تمریف الازني ) » وکتاب ابو عشمان آلازني : لرشيد عبد 

الرحمن العبيدي ص ۱66 - 1۵۸ ۰ 
۲ - پنظر في اصول اللفة والنعو .لترزي عن 1۳6-۱۲۲ 
۳ - بنظر الایضام ص 6 . 
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لفظا » فهي تشبه من الافعال ما قدم مفعوله على فاعله نحو : ( ضرب اخاكمحمد ) 
وما اشبه ذلك . ۱ 
اما العلة الحدلية النظرية : فكل ما یعتل به في باب ( إن ) بعد هذا . 
مثل أن يقال : فمن أي جهة شاببت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأي الافعال 
شبهوها ؟ ابالماضية ام المستقبلة ام اللحادثة في الجال ام المثراخية ام المنقضية بلا 
مهلة ؟ وحين شبهتموها بالافعال لاني شيء عدلم. بها الى ما قدم مفعوله على فاعله 
نحو : رضرب زيدا عمرو ) وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لانه هو 
الاصل وذاك فرع ثان ؟ فأي علة دعتك الى الحاقها بالفروع دون الاصول ؟ وأي 
قياس اطرد لك في ذلك ؟ وحين شبهتموها بمسا قدم مفعوله على فاعله هلا اجزتم 
تقديم فاعليها على مفعوليها كما اجزتم ذلك في المشبه به في قولكم : ( ضرب اخاك 
محمد ) و ( ضرب محمد اخاك ) ؟ وهلا حين امتنعت من ذلك لعلة لزمتموه وم 
ترجعوا عنه فتجيزوه في بعض الواضم ني قولكم : (إن خلفك زيدا وان امامك 
بكرا ) و ما اشبه ذلك ؟ وهلا حين مثلم عملها بعمل الفعل المتعدي الى مفعول واحد 
نحو : ( ضرب زيدا عمرو ) امتنعم من اجازة وقوع الحمل في موضع فاعلها في 
قولكم : (ان زيدا ابوه قائم' ) و ان زيدا ماله كثير .) والفاعل لا يكون 
جملة ؟ ولم اجزتم وقوع الفعل موقع فاعلها في قولكم : « إن زيدا يركب » و 
« ان عبد الله رکب » ؟ أرأيتم فعلا وقع موقع الفاعل بدلا منه.نائبا عنه ؟ ما آری 
كلامكم الا ينقض بعضه بعضا . 
وكل شىء اعتل به المسثول جوابا عن هذه السائل فهو داخل في الحدل 
والنظر ۾ . )١(‏ 
ونرى كما يرى الد كتور ترزي.آن هذه الانواع الثلاثة من العلل عند الزجاجي 
ما هي الا ما يطلق عليه . العلل الاوائل » والثواني » والثوالث . يقول : 
« ویلاحظ أن هذه العلل الثلاث هي ما يطلق عليه في العادة العلل الاوائل والثواني 
والثوااث على الترتيب . كا يلاحظ أن العلل الثواني ليست الا عللا للعلل الاوائل > 
ومن ثم فقد اطلق عليها ابو بكر بن السراج ( علة العلة ) ۰ واعتبرها ابن جي 
« جرد شرح وتفسير وتتميم للعلة الاصلية . . . اما العلل الثوالث فتمحل لا طاشسل 
تحته وتزيد لا جدوی منه ۰ وليست هي في الواقع سوی جوانب من النظر العقلي 
المالص وشواهد على تأثر رجال النحو برجال الكلام » . (۲) 
والذي عرض له الرجاج من انواع العلل : علة سبق الکلام للاعراب » وعلة 
١‏ بنظر الايضام في علل النحو عن 6 - 588 والاقترام صن ۵۱ ب ¥ ٠‏ 


۲ - في اصول اللفة والنحو ص 159-177 ۰ 
مت ۳۲۵ 
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البناء والاعراب » وعلة وقوع الاعراب آخر الاسم . وعلة سبق الاسماء للافعال 
والحروف في التقدم . وعلة سبق الفعل الستقبل لغيره ‏ حسب رأيه ‏ والعلة في 
تسمية النحو ۰ والعلة في ثقل الفعل وخفة الاسم . وعلة رقع ای بالالف ونصبه 
وجره بالیساء . : ش 

وموجز ما ذکره الزجاجي في الابضاح ان العلل ثلاث لكل منها حکها 
فالتعليمية : یتوصل بها الى معرفة کلام العرب ۰ فهي ضرورية لتحقیق غاية النحو 
التعليمية . والقياسية : نستطیع .بها مجاراة العرب فنقيس على کلامهم ۰ ونکفل 
للغة استمرار حیسانها و موها . فهي ضرورية لتحقیق غاية لغوية » في حين ان العلة 
الثالثة وهي الحدلية لیس فیها فائدة لا لنحو ولا الغة انما هي علل تدخل في باب 
الجادلة و الناقشة و التظر . 

اما ابن جبي فقد اعتبر علل النحویین على ضربين » ولکل منهما شروط تصح 
بها واخترى تنتقض با 1 فالضرب الاول : ما لا بد منه > وهو لاحق بعلل 
المتكلمين وهو قلب ( الالف ) ( واوا ) لانضمام ما قبلها » و ( ياء ) لانكسار 
ما قبلها نحو : ( ضُورِب ) > و ( قراطيس ) » ومنها امتناع الابتداء بساكن 
ونحو ذلك ۱(۰) 

وهذه العلل الي لا بد منها يجب ان حتاط في وصفها حى لا يضطر القائل بها 
الى تخصيصها حى لا بدخل عليها ما بضادها او يلغيها ؛ يقول : ١‏ ان هذه العلل 
الي يجوز تخصيصها كصحة ( الواو ) اذا اجتمعت مع ( الياء ) وسبقت.الاولى 

5 چ سے م خخ مرو سح و ۰ 

منهما بالسکون نحو : ( حيوة ) و (عوى الکلب عوية”) ؛ وجو صحة 
( الواو ) و (الياء)في حو : رغزوا ورمیا) و ( التزوان والغليان ) 
وصحة ( الواو » في نحو : ( اجتوروا واعتونوا واحتوشوا) . اعمااضطر 
القائل بتخصيص العلة فيها وني اشباهها لانه م بحتط في وصف العلة » ولو قدم 
الاحتياط فيها لأمن الاعتذار بتخصيصها » وذلك انه اذا عفد هذا الموضع قال 
في علة قلب ( الواو ) و ( الياء) (الفا) : ان الواو والياء مى تحرکتا 
وانفتح ما قبلهما قلبتا االفين نحو : ( قام وباع ) و (غرا ورمى ) و (باب 
وعاب ) و (عصًا ورّحىّ ) . فاذا ادحل عليه فقيل له : قد صحتا في نحو : 
رغزوا ورميا ) و (غزوان وصميان) وصحت ( السواو ) خاصة في نحو : 
( اعتوتوا واحتوشوا ) ؟ . أخذ يتطلب ويتعذر فيقول : اما صحتا في 
۱ - ينظر الخصائص ج ۱ ص 160 و ۸۸ ۰ 
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نمو : «رمبا وغروا) مخافة ان تقلا ألفين فتحذف احداهما فيضير اللفظ 
بهما : (غرا ورمی ) فتلتبس التثنية بالواحد . . 

وكذلك ما جاء من قصر المدود ومد المقصور وئذ كير الونث وتات 
الذ کر » ومن وضع الکلام في غير موضعه يحتجون في ذلك وغيره بضرورة الشعر 
و مجنحون اليها مرسسلة غير: متحجرة » وكذلك ما عدا هذا » يسوون بينه ولا 
عتاطون فيه فیحرسوا اوائل التعلیل له . وهذا هو الذي نتق علیهم هذا الوضع حى 
اضطر هم الى القول بتخصيص العلل واصارهم الى حيز التعذر والتمحل » .0( 

وقد تنتقض هذه العلة بذ کر بعض اغراضها فیدخحل العیب من الاغراض 
الاخری الي ترکها بقول : ین جات افك : ماعلة قلب ( وأو ) : (شوط) 
و( شوب )اذا کسرت فقلت : « ثیاب »و «سیاط » ؟ 4 . 

7 حت لاسر لس وت حرا کی 
الحواب وتوجه عليه الالزام . . . 

وهذا الموضع ما یسترسل فيه لت لاعتلاله » فلمله ان يذ کرمن ن الاوصاف 
الحسسة الي ذكرئاها وصفين ء او که لا ة ویغفل‌الب‌اني فیدعل عليه الدعل 
مله فيري أن ذلك نقض للعلة ور بفزع الى ما يفزع اليه من لاغصمة له ولا مسكة 
عنده » ولعمري انه كسر لعلته هو لاعتلا هما في نفسها . فأما معإحكام علة الحكم 
فان هذا و حوه ساقط عنه » . (۲) 
. وهذا النوع من العلل لا بد للطبع منه . 

اما الضرب الثاني : فهو ما عکن تحمله الا انه على تجشم واستكراه له ۳(۰) 

مثال ذلك اننا لو قلنا في تعلبل قلب( الالف) (واوا) في سار : 
سيئر ) وني (ضارب : ضویرب ) بامها لضمة قبلها . وفي قلب ( الالف ) 
(ياء ) ني (قرطاس قريطيس او قتراطيس ) للكسرة قبلها »فهذا التعليل مسا 
لا بد منه من قبل انه ليس في القوة ولا احتمالالطبيعة وقوع الالف ) المدة الساكنة 
بعد الكسرة ولا الضمة فقلب ر الالف ) على هذا الحد علته الكسرةوالضمة قبلها . 
نولم عله رازه لس فا وه توق اين عنها . 

اما النوع الثاني : فما ليس كذلك وهو نحو قلب (واو) ( عصفور ) 
ونحوه ( ياء ) اذا انكسر ما قبلها نحو : (عصیفیر ) و ( عتصافير)» الا ترى 
وب الخصالص ج ١‏ ص 1٤۷ ٤١‏ . 


۲ - الخصائص ج ۱ ص ۱۵۸ - ۱۵ . 


۳ - ينظر الخصائص ج ۱ ص ۸۸ ۰ 
بت ۳۲۷ بت 


+ 
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کم یزاوه 


انه قد يمكنلك تحمل الشفة في تصحيح هذه ( الواو ) بعد الكسرة » وذاك بأنتقول : 
«عصیفور » و « عصافور » ۰ وكذلك نحو : ( موسر وموقن وميزان و ميعاد ) 
موی یحو ل ور وامكنتلك منه » وذلك 
: (موزان وموعاد ومیسر ومیلقن ) وکذاك : (ریح) و (قیل") 

ا : وقول 4و « روح » . لکن مجيء ( الالف ) بعد آلضمة 
او الكسرة او السکون‌حال » و مثله لا یکون ومن المستحيل جممك بين الالفين 
المدتين . (۱) 

وميز ابن جي بين العلل الوجية والعلل المجو زة من جهة اخری فقال : « اعلم 
ان اکتر العللى عندنا مبناها على الايجاب بها کنصب الفضلة او ما شابه في اللفظ 
الفضلة » ورفع المبتدأ والخير والفاعل ۰ وجر المضاف اليه وغير ذلك » فعلل هذه 
الداعية” اليها موجبة" لها غير مقتصر بها على نجويزها . وعلی هذا مقاد كلام العرب . 

وضرب آخر يسمى علة واهسا هو في الحقيقة سبب يجوز ولا بوجب . من 
خلكه الاسیاب الستة الداعية الى الامالة. » هي علة الحواز لا علة الوجوب » الا ترى 
انه .لیس ني إلدنيا امر يوجب الامالة لا بد منها » وان كل ممال لعلة, من تلك 
الاسياب الستة لك ان تترك امالته مع وجودها فيه > فهذه اذ علة اموز لا علة 
الوجوب » . (۲) ۱ 

ثم يقول بعد ان عثل للعلل الجوزة : « فقد زالت عنك اذن شناعة هذا 
الظاهر » وآ لت بلك الحال الى صحة معی ما قدمته » من کون الثي ء علة للجو از 
لا الوجوب › فاعرف ذلك وقسه" فانه باب واسع » .۳( 


اما ابو عبد الله الحسين بن موسی الدينوري ابفلیس فقد جعل في. کتابه ( مسار 
الصناعة ) اعلالات التحويين صنفین : 

علة تطره على کلام المرب وتنساق الى قانون لفتهم . وعلة نظهر حکمتهم 
او تکشف عن صحة اغواضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم . 

والاولى » اکر استعمالا وأشد تداولا عندهم وهي شعب كثيرة الشهور 
منها عنده اربعة وعشرون نوعا هي : علة سماع > وعلة تشبيه » وعلة استغناء » 
وعلة استثقال » وعلة فرق ٠»‏ وعلة توكيد » وعلة تعویض . وعلة نظیر » وعلة 
| بنظر الخصالص ج ۱ ص ۸۷ - ٩۰‏ . 


۲ الخمائص ج ۱ ص ۱16 ۰ 
ا ا وبنظر من ص ۱٩4‏ الى ص ۰۰۲۲۱ والافترلح س .و . 
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نقیض » وعلة حمل على للعیی »> وعلة مشا كله » وعلة: معادلة » وعلة قرب ومجاورة 
وعلة وجوب ‏ وعلة جواز » وعلة تغلیب » وعلة اختصلر » وعلة نخفيف › وعلة 
دلالة حال » وعلة اصل » وعلة تحلیل » وعلة اشعار » وعلة تضاد » وعلة اولى.(١)‏ 

وقد شرح هذه الانواع التاج بن مكتوم في تذكوته . ومثل ها بقوله : 0 : 
علة سماع ا مثل قولهم و امرأة تديات » ولا يقال : « رجل” أثدى » 
ليس لذلك علة سوى السماع . 0 
وعلة تشبیه : مثل اعراب الضارع لمشامبته الاسم > ويناء بعض الاسماء 

وعلة استغناء : کاستغنانهم ب ( ترك ) عن (ودع ) . 

وعلة استثقال : كاستثقالحم ( الواو ) في ( يعد ) لوقوعها بين ( يساء ) 
وكسرة 5 

وعلة فرق : وذلك فيما ذهيوا اليه من رفع الفاعل ونصب المفعول » وفتح 
نون الجمع وكسر نون المثى . 

وعلة توكيد : مل ادخال نون التوكيد الحفيفة والثقيلة في فعل الامر لتأكيد 
ایقاعه ۳ 

وعلة تعويض : مثل تعویضهم اليم في ( اللهم ) من حرف الندامء . 

وعلة نظر : مثل کسرهم احد السا کنین اذا التقیا في حزم حملا على ابر 
اذ هو نظمسيره . ۱ 1 

وعلة نقیض : مثل نصبهم النكرة ب «لا) حملا على نقیضتها (ن") . 

2 5 مس و ع عه رس لو ۰ ۳ 

وعلة حمل على العی : مثل (فمن جاءه موعظة ) (۲) ذكر فصیل 
الموعظة وهي مؤنثة حملا لما على العی وهو ( الوعظ ) . 

وعلة مشاكلة : مثل قوله : وسلاسلا وآغلالا » . ۳) 

وعلة معادلة : مثل جرهم ما لا ينصرف بالفتح حملا على النصب ثم عادلوا 
بينهما فحملوا النصب على ابر ي جمع المؤنث السالم . 

وعلة مجاورة : مثل ار بالمجاورة في قولهم : « جحلا ضَب خرب » 
وضم ( لام ) «الله و في ( الحمد لله » لمجاو رما ( الدال ) . 
۱ الاقتراح ص 48-649 ۰ ۲ - البقرة » الآية ۲۷١‏ ' 1 
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وعلة وجوب :. وذلك تعلیلهم برقع الفاعل ونحوه . 
۱ وعلة جواز ۱ وذلك ما ذکروه في تعلیل الامالة من الاسیاب العروفة فان 
ذلك علة بلحواز الامالة فیما اميل لا لواجوبها . ۱ 

وعلة تغليب : مثل «وکانت من القانتين » . )١(‏ 

وعلة اختصار : مثل باب الترخيم . و ( لم يك ) . 

وعلة نخفيف : کالادغام . 

وعلة اصل : ؟( استتحوذ ) »و ( بکرم ) » وصرف ما لاینصرف . 

وعلة أولى : كقوهم ان الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول . . 
" وعلة دلالة حال : كقول الستهل : « الملال” » أي « هذا الملال” » فحذف 
تدلالة الحال عليه . ۱ 
وعلة اشعار : كقولهم في جمع (موسی ) : (مُوسون ) بفتح ما قبل 
( الواو ) اشعارا بأن الحذوف ر الف ) .' 

وعلة تضاد : مثل قولهم في الافعال الي. بجوز الغاؤها مى تقدمت واكدت 
بالصدر او بضميره لم تلغ لما بين التأكيد والالغاء من التضاد . (؟) 5 

اما علة التحليل فقد اعتاصت على ابن مكتوم حى قال : « وأما علة التحليل 
فقد اعناض علي شرحها وفكرت فيها اياما فلم بظهر لي فيه شيء» . 
| وقد شرحها الشيخ شمس الدين بن الضائع بقوله : « قد رأيتها مذكورة في 
کتب المحققين كاين احشاب البغدادي حا كيا ها عن السلف في نحو الاستدلال على 
اسمية ( كيف ) بنفي حرفيتها لاما مع الاسم كلام » ونفي فعليتها لجاورنما الفعل 
بلا فاصل ۰ فتحلل عقد شبه اللحلاف المد عى » . (۲) 

هذه شعب الصنف الاول وأقسامه وهي العلة الي تطرد . 

اما الصنف الثاني .فقد بينه ابن السراج.في الاصول فقال : « وضرب يسمى 
( علة العلة ) مثل ان يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعا والفعول منصوبا ؟ وهذا 
لیس يكسبنا ان نتکلم کا تکلمت العرب » وانمنا یستخرج به حكمتها فيالاصول 
الي وضعتها » ويتبين به فضل هذه اللغة على غيرها . (4) 


. ٩ س التحريم » الابة ۰.1۲ . ۱ ۲ - الاقتراج ص 9ع‎ ١ 
۰ ٩٩ پنظر الافتراح ص‎ - ۲ ۰ ٩ ؟ - ينظر الاقتراح س‎ 
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وقد رد ابن جني ني باب سماه ‏ العلة وعلة العلة ) على أبن السراج تسمیته هذا 
النوع من التعلیل : ( علة العلة ) فقال : ( ذكر ابو بكر ني آول اصوله هذا 
ومثل منه برفع الفاعل قال : فاذا سئلنا عن علة رفعه قلنا : ارتفع بفعله . فاذا 
قيل : وم صار الفاعل مرفوعا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة .. ۱ 

وهذا موضم يتبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه : ( علة العلة ) امس هو 
ور تاج O‏ جره ا ا 

: فلم ارتفع الفاعل ؟ قال : لاسناد الفعل اليه » ولو شاء لابتدأ هذا 

کک و : دقام زید » : ایا ارتفم لاسناد 
الفعل اليه فکان مغنيا عن قوله و ا توت تاو وی و 
1 . وهذا هو الذي اراده الجیب بقوله : ارتفع بفعله » أي : 
باسناد الفعل اليه . ۰ ولو شاء لماطله فقال له : : وم صار السند اليه 
هن درو ياد عله أن قول : ان صاحب الحديث اقوى اجام 2 
والضمة أقوى احرکات فجعل الاقوی للأقوى 4 . 

ثم يقول متمما رده على ابن السراج : « وكان يجب على ما رتبه ابو بكر ان 
تكون هنا علة » وعلة العلة » وعلة علة العلة . وأيضا فقد كان له ان يتجاوز هذا 
الموضع الى ما وراءه فيقول : وهلا عکسوا الامر فاعظوا الاسم الاقوى الخركة 
فة فلا مسا ين لين ؟ فلا كلق کل جرب عن هذ تصاعدت عدة 
العلل وأدى ذاك الى هنجنة القول وضعفة القائل به » ٠‏ ثم یم هذا بقوله : 
ثبت بذلك أن هذا موضع تسمح فيه ابو بكر او لم ينعم تأمله » . )١(‏ 

فالعلة الحقيقية عند اهل النظر في رأي ابن جني لا تكون معلولة » لان السواد 
الذي هو علة لتسويد ما له نمسا سار عذلك لنفسه لا لأن جاعلا جعله عل هذه 
القضية . 


یمن هلآ رل ان مراج مهف آیکنمقهوده ما 
ل ا .)۲ 


ابن جني استنادا الى هذا الكلام المعلل الى اقسام : منها ار 
ا 2 البسيطة كغالبية ما يتكلم به . وهي الي بقع التعليل بها من وجه 
واحد کالتعلیل بالاستثقال » والحوار » والمشابهة » وحو ذلك , ٠‏ 


۱ - الخصالص ج ۱ ص ۱۷۳ ب ۱۷6 وینظر الا قتراح ص 6٩‏ + 
؟ ب بنظر الخصائص ج ۱ ص ۱۷ ۰ ۱ 
- ۳۳۱ تك 
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والتوع الثاني : ما كانت علته مركبة من عدة اوصاف ائنین فصاعدا » 
كتعليل قلب ( واو) : ( مسيزان ) (ياء) بوقوعها ساكنة بعد كسرة » فالعلة ليس 
جرد سکونبا ولا وقوعها بعد كسرة بل مجموع الامرين » وذلك كثير جدا . )١(‏ 

ومن الألفاظ والعبلوات‌ما يجيء معاولا بعلتين وقد قسمه ابن جني الى ضريين : 
احدهما ما لا نظو فيه » والثاني حتاج الى النظر . 


فالاول. : نحو قولك : : «هنه شري وهؤلاء مسلمی » فقياس هذا 
على قوئك : (عشروك)و (مسلموله) أن يكون اصله (عشتروي ومسلمُؤي)» 
انقثبت ‏ الولو ج ( ياء) لأمرين كل واحد منهما موجب للقلب غير محتاج الى 
صاحبه للاستعانة. به على قلبه » احده‌هما ادام و ای ی ود 
الأول متهدا طلنبکون . والاخر أن ( ياء ) التکلم ابدا تكسر الحرف الذي 
قبلهد اقا کان ضبديحا نمو : (هذا غلامي ) و ( رأيت صاحي ) ؛ وقد ثبت 
أن نظي الکسر ني الصحیح ( للياء) ني هذه الاسمام نحو . : ( مروت إزيدر ) 
و (مررت بالريدين ) و ( نظرت الى المشرين”) + فقد وجب أذن ألا يقال ٠‏ : 
د هذه عشروي » ب ( الواو ) » کا لا يقال : (هذا غلامي ) -ب بضع اليم - . 
هد مر رل ووب فت اواو ) را ی و )و 
( صالحوي) ونمو ذلك . وانه یقال : (عشري ) به الیساه البتة . ها يقال : 
و غلام بي » - جكسر ( اليم ) - البتة . 

اما الآخر منهما وهو الذي خيه النظر »> وهو باب ما لا ينصرف » وذلك أن علة 
امتناعه من الصرف انما هي لاجتماع شبهين فيه من آشباه الفعل > فاما السبب 
الواحد فيفل عن أن يندم علة بنفسه حى ينضم اليه الشيه الآخر من الفعل . .و يوضح 
هذه العلة بقوله : « إن السبب الواحد وان لم يقر حکمه" الى ان منم الصرف فانه 
لا بد له في حال انفراده من تأثير فيما حله » وذلك التأثير الذي نومي اليه وندعي 
عصسزله هو قوير الاس الذي عله عل صورة اا 2۱ ليه سبب آخر اعتونا 
معا على متع الصرت با ري ان رن لوغ يله عل هذه ال . لكان" 
یه ای مضموما یه لا ی ثر ایضا كا لم يؤثر الاول ثم كذلك الى ان تی 
اسباب منع: الصرف جم لھا فة وهو مع فان متصراف . لا بل دل تأثير 
الثاني عل .ان الاول قد کان شکل الا سم على صورة اذا اتضی اليه سبب آخر انت 
ليها مثلها وکان من جموع الصورتین ذا برجب ترك لصرف » .)۲ 


١‏ الاتتراح ص ۵۱ 6م مر 
۲ ل الخصائص ج ۱ ص ۱۷۸ وينظر من س 396 ل ريم ا 
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وقال في موضع آنحر « قد يكثر الشيء ء فیسأل عن علته كررقع م القاعل ونصب 
الفعول » فيذهب قو م ال شي ء رون ال غبره فيجب 6ذن تأمل وین وا 
آقواهما » ورفض . فان عر E‏ مادعا ع فق" 
یکون الحكم الواحد معلولا بعلتین » . (1) ۱ 

اما ان ااياري ند تقل اف العلا في جواز ال بعتن او الیو 
فصل ( جواز تمایل اسلیکم بمتین فصاعها 6 : « اعلم. ان العلماء اتقو ي 
ذلك فذهب قوم الى انه لا جوز ء لان هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية » والعلة العقلية 
لا ينبت الحكم معها الا بعلة واحدة فكذلك ما کان مشبها با . 

. وذهب قوم الى انه جوز ان يعلل بعلتين فصاعدا وذلك مثل ان.يدل على کون 
الفاعل : ينزل مترلة ازع من الفعل بعلل متعلدة ۳ 
الأولى : أن لام ) الفعل تسكن له اذا اتصل به ضمير الفاعل حو ضرت . 
والثانية : ان الاعراب يقع بعده في اللممسة الامثلة : « بفملان وتقعلانٍ 
ويقعل r‏ ا تقحل 0 
والثالثة : اتصال ر تاء اللأنيث ) بالفعل اذا كان الفاعل مون نحو: « قامّت 

ا ود 1 ۱ 
والرابعة : قوم في النسب الى ( كنت) : ( كنتبي ) . 
والخامسة : قوم : « حبذ" زید" » حيث يحملون : ( حَبّذا ) متتدأ وهو 
مركب من فعل وفاعل » وزيد هو الخبر . 
والسادسة : قوم : ولاأحبذاه» 
والسابعة : قوم : «زید" ظننت قائم” ٠‏ فألغتوا : «فتشت) ‏ والالضاه 
انمايكونني الفردات لا الحسل . ' ۱ 
والثامنة : قوطم في : (تحصت) : «فتحصط» فأبدلوا رسای ( طاء) 
لتجانس ١‏ الصاد ) ني الاطباق . وهذا الابدال انما يكون فیما كان من کلمة 
لا من كلمتين . ۱ 
والتاسعة : انه لا جوز العطف على الضمير الرفوع التصل لنتز له مترلة الحزء . 
والعاشرة : قوم : للواحد : « قفا » على التثنية لان العی e‏ 
ونخازت اة لتترل الفغل. والفدعل “متزالة الكلمة الواحلاة قال اله تغالي. : 
1 الخمائص ج | ض 1٠١‏ ب ۲:4 ور الاقتراح ص ٤د‏ ۰ E E‏ 
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« ألفيا في جهتم" » (۱) فثی وان كان الخطاب للك واحد وهو مالك ) 
خازن النار > لان الراد به : ( ألى أل ) فلو لم يتتزل الفعل والفاعل بمنزلة 
الكلمة الواحدة والا الما جازت التثنية ». (؟) 


وحجة هؤلاء الذين اجازوا تعليل الحكم بأكثر من علة واحدة : « أن هذه العلة 
ليست موجية » واعسا هي امارة ودلالة على الحكم » وکا يجوز ان يستدل على 
الحكم بانواع من الامارات ولدلالات فکناك وز ان يستدل عليه بانواع من 
العلل » . (۳) 

رت و ی وم بت كت به ولج + فدهيو ا 
الى ان من شروط العلة ان تكون هي الموجبة للحكم : ني القیس عليه ومن ثم طاً 
اين مالك البصريين في قولهم : ان علة اعراب المضارع مشاببته للاسم في حركاته 
وسکناته وابپامه و خصیصه فان هذه الامور ليست الموجية لاحراب الاسم وام 
ا و و ومعاني متلفة ولا عیزها الا الاعراب 003 


وما أحسن زيد » فيحتمل فيحتمل النفي والتعجب والاستفهام > فان اردت الأول : 
رفت زا )> ا : ی : جرد فلا د نکن هذه 
لعلة هي الموجبة لاعراب المضارع فانك تقو : ولا تأكل* السماث وتشر 


ان ا 0 
فقط . والثاني مستأنف › ولا يبين ذلك الا الاعراب بأن تجزم الثاني ايضا ان اردت 
الاول » وتنصيه ان اردت الثاني » وترفعه ان اردت الثالث . (4) 


ومن استعمالات العلة ان تكون قاصرة أي : الهم يقتصرون في التعليل بیسا 
على العبارة الواردة فلا جوز فيها ان يعلل بها غيرها . مثال ذلك العلة في قو 
« ما جاءت حاجتتك » و «عسّی الغوير أبؤسا » فان" ( جاءت ) و عى ) 
اجريا مجري - ( صار ) فجعل لما اسم مرفوع وخبر منصوب » ولا يجوز ان جریا 
جری : : رصار ) في غير هذين الموضعين > فلا يقال : وها جاعت حالتك » 
ايز « صارت » ولا و جاء زيد” قا » أي : وصار زيد" قاجا » » وكذللك 
لا يقال او ی د 
رصار ) , 
الدق © الآية ۲۲ . 
؟ الع الادلة ص ۱۱۷ - ۱۲۰ ۰ وينظر شرح الفصل لابن يميش ج ۱ ص 16 و ۷۰ واتخصائص 
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وقد جوز بعضهم التعلیل ببذه العلة القاصرة مستدلا على صحتها بانها ساوت 
العلة التعدية في الاخالة والناسبة > وزادت علیها بظاهر النقل فان لم يكن ذلك علما 
الصحة فلا أقل من ان یکون علما على الفساد » وانها تفيد الفرق بين المنصوص الذي 
يعرف معناه والذي لا يعرف معناه . وتفيد انه ممتنع رد غير التضوصن عليه . , كم 
تفيد ایضا ان الحكم ثبت في المنصوص عليه بهذه العلة . ۱ 

وت أبعضهم التعليل بها لا عنده علة باطلة لان من شروط الملة أن تاد 
اتعدية وهذه العلة لا تعدية فيها » واذا لم تكن متعدية فلا فائدة ها » لاما لا ضرورة | 
ها فالحكم فیها ثابت بالتص لا بها . ۱ 

وكان من منغ التعليل ما أبن مالك » SE‏ : « عللوا میکون 
آخر الفعل السند الى ( التاء ) ونحوه بقوهم : ۱ تتوالى اربع حرکات فيما 
ع E‏ 
لثلائي الصحیح وبعض الحماسي ک ( انطلق وانکسر ) » ولا تتوالى فيه ؛ والسكون 
عام في الجميع » » وبهذا منع ابن مالك العلة القاصرة .)۱ 

TS‏ : ( إن العلة اذا لم تتعد لم 
تصح ) . ومثل لا بقول من اعتل لبناء نحو : ( کم ) و (من )و (منا) و 
( إذا ) ونحو ذلك بأن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شابپت بذاك ما جاء 

من الحروف على حرفين نحو : ( هل وبل وقد ) قال : فلما شابهت الحرف 
من هذا اتم وجب ازا ا ان روف ماز علة غير e‏ 
وذلك انه کان يخب على هذا ان يببى ما كان من الاسماء ایضا غلى حرفين نخو ‏ : 
ی )و (أغر) و( أبو) و (دي) و (قی) و(حير) و (هتزر)» وغو 
ذلك . (۲) 

ومن ذلك ما علل به الزجاجي التنوين اللاحق في مثل : وجوار وغواش, 
وسواء ) بأنه عوض من نقصان البناء . (۳) وقد رد ابن جني على تعلیل الجاجي ١‏ 
بهذه العلة ورأى ان هذا التعليل غير جار ولا صحيح ٠‏ يقول : «ومن ذلك قول.. 
أي اسحاق ني التنوين اللاحق ني مثال المع الاکبر نحو: ( جوا ) و( غتواش ) 
اله عوض من ضمة ( البساء ) » وهذه علة غير جارية . الا تری انها لو كانت 
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متعلية لوجب أن تعوض حن غمة (یساء ) : (يرمي )فتقول : «هفا یرم » 
«ويقض ويستقض ». ۱ 

ثم يناقش هذا بالامثلة ويعود فيقول : « وههنا افساد لقول ابي اسحاق آنحر : 
وهو ان يقآل له : آن هده الاسمام قد عافبت بأمالتها ضمانها » الا تراها لا مجتمع 
معها » فلما عاقبتها جرت لذلك مجراها فکما انك لا تعوض من الشيء وهو موجود 
فكذلك ایضا يجب الا تعوض مته وناك حا بعاقبه وجري مجراه » غير أن الغرض 
في. هذا الكتاب اما هو الالزام الاول لان به ما يصح تصور العلة وانبا غير 
متعدية » . )١(‏ 

ورد كذلك عل الفراء الذي علل ذه العلة حيث قال في نحو : ( لغة ) 
و( ثمّبة 4 و (رئة) و (مثة) بأن ما كان من ذلك المحذوف منه ( الواو ) فانه 
ع 8 ا و لجر ايع ۳ 
بأتي. مقنموم الاو نمو . : (الخةوبرة وثبة وكرة وة ) » وما كان من (اثياء) 
فانه بأقي مكسور الاول نحو : ( مثة ورلة ) وهنا يفسده قولحم : «سة » 
فيمن قال : و سنوات » وهي من (الواو ) کا تری وليست مضمومة الاول » 
وکنلك عوطم > « عضة » محذوفها ( الواو ) لقوشم غيها : «عفوات . .. . 
وقالوا فيضا : ٠‏ ضعة" » نوهي من ( الولو ) مفتوحة الاول . . . فهذا وجه فاد 
العلل اذا “كانت واقفة غير متعدية » وهو كثير ۰۰ ) 

وقد تتعارض العلل ویکون تعارضها على نوعين . اما ان الحكم الواحد تتجاذب 
كونه العلتان او اكير منهما : لو ان الحكمين في الشيء الواحد المختلفين دعت 
الیهما علتان محتلفتان . فمثال الأول : رفم المبتداً حيث يعتل ابن جني والبصريون 
لرفعه بالابنداء . في حين پمتل الکوفیون لرفعه اما بالحزء الثاني الذي هو مرافعه 
عندهم واما بسا يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه . وكذلك رفع الجر »› 
ور اقاعل » ورقع ما آقم مقامه » ورفع خبر ( إن ) واخوانها » وكذلك 
نصب ما التصب ؛ وجر ما الجر » وجزم ما انجزم » مسا يتجاذب الحلاف فيعلله. 
فكل ولحد من هذه الاشیاء له عند ابن جي حکم واحد تناز عه العلل . (۲) 

.ومثال النوع اقاني الذي هو الحكمان ني الشيء الواحد المختلفان دعت اليهما 
علتان محتلفتان : اعمال اهل الحجاز ( ما ) النافية للحال . وترك بي تي اعماها . 
واجراژهم ایاها جری ( هل ) ونحوها مسا لا يعمل . فكأن” اهل الحجاز رأوها 
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داخلة على المبتدأ وانحبر دخول ( ليس ) علیهما » ونافية للحال نفیها اياها » اجروها 

في الرفع والنصب مجراها اذا اجتمع فيها الشبهان با ۽ وکات ی تمي لما رأوها 
حرفا داحلا بمعناه على اللحملة المستقلة بنفسها ومباشرة لكل واحد من جزأیسا 
کقو لاثك : وما زيد اخوك » و «ما قام زيد» اجروها جری ( هل ) لان ( ما ) 
داخلة على ابملة لمعن النفي کدخول ( هل ) عليها للاستفهام .0۰( 

ی و ور رو جني سواء تضادا ام لم يتضادا 

: وومنها ان د يسمع الشيء فیستدل به من وجه على تصحیح شي ء ء او افساد 

م ع و : وذلك قو لك : «ضربتنك» 
و وأكرمته *» ونحو ذلك مما يتصل فيه الضمير المنصوب بالضمير قبله المر فوع 2 
فهذا موضع يمكن ان يستدل به على شدة اتصال الفعل بفاعله 232 

اما وجه افساد هذا الدليل شیا آخر فقد وضحه بقوله : « وأما وجه افساده 
شيئا آخر فمن قبل أن فيه ردا على من قال : « إن الفعول انما نصبه الفاعل 
وحده » لا الفعل وحده ولا الفعل والفاعل جميعا » :شف 

ويرى أن بعضهم قد يسندل به على شيء غير الحكمين السابقين فيقول : 
ر واما الاستدلال بلحو : ( ضربتك ) على شيء ء غير الموضعين المتقدمين » فان 
يقول قائل : ان ( الكاف ) ي نحو : رضربتك ) منصوبة بالفعل والفاعل جميعا 
ويقول : : انه متصل با كاتصاله بالعامل فيه من حو : (إتك قائم ) 
ونظيره » . (4) 

ويببين فساد هذا القول الثالث بقوله : «وهذا ايضا وان كان قد ذهب اليه 
هشام فانه عندنا فاسد من أوجه » (ه) ثم يشرح هذه الاوجه . 

هذا من حيث الاستدلال على الحكم وغيره بعلة واحدة » اما الاستدلال بالعلة 
الواحدة على فساد حکم وضده فقد قال فيه : « اعلم آن" اللفظ قد يرد شيء منه 
فيجوز جوازا صحيحا ان يستدل به على امر ما » وان يستدل به على ضده البتة ٠‏ 
وذلك نحو : ( مروت بزيد » ورغبت في عمرو » وعتجبت من محمدر ) وغير 
ذلك من الافعال الواصلة بخروف الجر . 


! - الخصائص ج ١‏ ص ۱۱۷ ٠‏ ۲ بنظر الخصائص ج ۱ صن ٠ ٠١١‏ 
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فأحد ما يدل عليه بهذا الضرب من القول أن ابفار معتد” من جملة الفعلالواصل 
به . . . والآخجر ان يدل ذلك على ان جرف ابر جار مجرى بعض ما جره . . )١(6‏ 

۱ اما التعليل بالامور الغدمية فقد اجازه بعضهم فعلل بناء الضمير باستغنائه عن 

الاعراب باختلاف صيغه الحصول الامتیاز بذلك . (۲) 

وقد وضح ابن الانباري ذلك فقال متحدثا عن الاستدلال بعدم الدلیل في الشي ء 
على نفیه : « اعلم أن هذا مسا یکون فیما اذا ثبت لم مخض دلیه » فیستدل بعدم 
الدلیل على نفيه » وذلك مثل ان یسندل على نفي : ( أن اقسام الکلام اربعة ) او 
نفي ( أن انواع الاعراب خمسة ) فيقول : «لو كان اقسام الكلام اربعة او انواع 
الاعراب خبسنة لكان على ذلك دليل . ولو كان على ذلك دليل لعرف ذلك مع 
کنرة البحث وشسدة الفحص » فلما لم يعرف ذلك دل على انه لا دليل » فوج 
الا يكون اقسام الكلمة اربعة ولا انواع الاعراب خمسة» . ۱ 

۰ وقد زعم بعضهم أن النافي لا دليل عليه » وانما الدلیل على المثبت وهذا 
لیس بصحيح لان الحکم بالنفي لا يكون الا عن دليل » وکا يحب الدليل على المثبت 
فكذاك ايضا يجب الدليل على الناني . (۲) 

وبحث العلماء كذلك في ( کون العكس شرطا في العلة ) واختلفوا فيه فذهب 
الا کر ون الى انه شرط في العلة » وذلك أن يعدم الحكم عند عدمها » وذلك نحو : 
عدم رفع الفاعل عند عدم اسناد الفعل اليه لفظا وتقديرا وعدم نصب المفعول عند 
عدم وقوع الفعل عليه لفظا وتقديرا » وانما وجب أن يكون العكس شرطا في 
العلة عند هؤلاء » لان هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية » والعكس شرط في العلة العقلية: 
فكذلك ما كان مشبها بها . ٠‏ 

وذهب بعضهم الى ان العكس ليس بشرط في العلة ومعنى عدم العكس انه 
لا يعدم الحكم' عند عدمها - وذلك نحو ما ذهب اليه بعض النحويين من أنه لا يعدم 
نصب الظرف اذا وقع خبرا عن المبتدأ نحو : ( زيد” أمامك ) من انه منصوب 
بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدر . بل حرف الفعل واكتفبي بالظرف منه 

وقد سك هؤلاء في الدلالة على أن العكس ليس بشرط في العلة بأن هذه العلة 
مشبهة بالدليل العقلي » والدليل العقلي يدل وجوده على وجود الحكم ولا يدل عدمه 
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على عدم الحكم > فان وجود العام يدل على. وجود الصانع » ولا يدل عدمه على 
عدمه » وقد أيد ابن الانباري الرأي الاول . ورد على القائلين بالرأي الثاني بقوله 
بعد هذا : « وهذا ليس بصحيح وذلك لان الدليل لو تصوّر عدمه لعدم المعلول 
فان مدلول العام العلم بالصانع مع نتيجة وجود العام » والعالم لن يتصور خروجه من 
ان يكون موجودا ني الوقت الذي كان موجودا فيه » ولو تصور عدمه لعدم العلول 
وهو العلم بالصانع › واذا كان ذاك شرطا في الدليل العقلي فکذلاث ههنا » . (۱) 

. وقد تدور العلة » والدور كما فسره الشيخ محمد علي النجار : ( أن يعلل 
الشيء بعلةمسعدلة بذلك الشيء ) . والدور بين شيئين : توقف کل" منهما على 
الآخخر . (۲) 

وقد افرد ابن جني بابا في : ( دور الاعتلال ) رد فيه على محمد بن يزيد 
البرد الذي قال في تعليل وجوب اسكان ( اللام ) في : «ضرین" وضَربْت ) 
ونحوهما الها لحركة ما بعده من الضمير يعني مع الحركتين قبل ۰ وذهب ايضا في 
تعليل حركة الضمير في نحو هذين الفعلين الى انها انما وجبت لسكون ما قبله فتارة 
اعتل لسكون ما قبل الضمير بحركة الضمير ۰ ثم دار تارة اخرى فاعتل تركة 
الضمیر بسکون ما قبل الضمير . ۱ ب ۱ 

وعقب ابن جني على قول البرد هذا فقال : «وفي ظاهر ذلك اعتراف بأن 
كل واحد منهما ليست له حال مستحقة تخصه في نفسه » واا استفر على ما استقر 
عليه لامر راجم الى صاحبه » . ثم قال : و لكن ما اجازه ابو العباس وذهب اليه 
في باب : (شترین" وضّربت ) من نسكين ( اللام ) لحركة الضمير > وحريك 
الضمير لسكون راللام ) شنيع الظاهر . . . الا ترى أن الشيء لا يكون علة نفسه » 
واذا لم يكن كذلك كان من ان یکون علة علته ابعد . » (۳) ۱ 

وقد تحتاج العلة الى زيادة وصف وتحديد حنى تصح وبحتاط بها من خير ها ويم 
الاعتلال بها » وذلك مثل قولنسا في همز : (أوائل ) اصله  :‏ آواول ) فلم 
اكتنفت (الالف ) ( واوان ) وقربت الثائية” منهما من الطرف » ولم بر اخراج 
ذلك على الاصل تنبیها على غيره من الغیرات في معناه ولا هناك ربتاء » قبل 
الطرف منوية مقدرة » وكانت الكلمة جمعا » ثقل ذلك فابدلت ( الواو ) ( همزة ) 
فصار : (أوائل). ۱ 
۱ - لع الادلة مس ۱۱۹ - ۱۱۷ وینظر ص ۱۱۵ - ۱۱۷ ۰ 
۲ ب ينظر الخصائصج ۱ هانش ص ۱۸۲ ٠‏ 


۳ ب الخصائص ج ۱ ص ۱۸6 ويثظر الاقتراح ص هه - ۵1 ٠‏ 


۹ ٠# 


یات جم[ 
3 غره يواد 


بقول : « فجیع ما آوردته حتاج اليه الا ما استظهرت به من قولك : 
( وکانت الكلمة جمعا ) فانك لو لم تذكره لم يلل ذلك بالعلة » الا تری انك 
لو بنيت من ( قلت ) و ( بعت ) واحداً على : (فواعل ) 5 (علوارض). . . . 
أو ( أفاعل ) من : (أوك) او : (يوم) أو (وبح ) >( أبائر ) همرت کا 
نیمز في المع ٩‏ . ۱ 

فا كرك ( اباميع ) في انساء احدیث انما زدت الحال به انسا من حيث كان 
امع في غير هذا مما يدعو الى قلب ( الواو ) يساء ) في نحو ( حقبي ودالي) 
فل كرته هنا تأكيدا لا وجوبا » وذكرك الهم لم روا في هذا اخراج احرف على 
اصله دلالة على اصل ما غير من غيره في نجوه . . . 

فالاحتياط في وصف العلة وزيادة هذا الوصف إبعاد لافسادها او التعقب عليها 
یایرد مما یحالفها او يضعفها . )١(‏ 

اما ان توصف العلة بأشياء لا يؤثر ذكرها في الحكم فهو لغو لا فائدة منه مثال 
ذلك اننا لو قلنا في رفع : ( طلحة ) من قولنا : ( جاعني طلحة ) بانه « ارتفع 
لاسناد القعل اليه » ولانه مؤنث » ولانه علم » » لم يكن ذكر التأنيث او العلمية 
الا كقولنا : «ولانه مفتوح الطاء » » او « لانه ساكن العين » ونحو ذلك مسا 
لا يؤثر في الحال . (۲) 

وربا تحسن زيادة وصف العلة في بعض المواضع للتأئيس والتأييد وان لم تكن 
اليه ضرورة مثل أن نوضح انتصاب ( زيد) في قولنا : « ضربت زيدا » بقولنا : 
« انه امسا انتصب لانه فضلة ومفعول به » : فالحواب قد استقل بقولنا : « لانه 
فضلة » . اما قولنا بعد ذلك : «ومفعول به ٠‏ » فما هو الا تأيبد وتأئیسلاضرورة 
بذ كره ولا ضرر منه » انما فيه تمييز له من اي الفضلات هو . (م) 

وهذه الزيادة في الوصف جائرة غير انه قد يكون من الواجب الاطالة في ذكر 
العلة وتفصيلها لان ادراجها واختصارها يوقع في الالتباس ویدخل ما لا تكون العلة 
سببا في حکمه ؛ مثاله ان يسأل عن اصل قوم : «آسيت الرجل فأنا أواسيه »» 
و «آخیته فأنا أواخيه » فتقول : « أؤاسيه » و « أؤاخيه ؛ ۰ ثم يسأل عن علته 


- 2 


في التغيير . فتقول : « اجتمعت الهمزتان ققلبت الثانية ( واوا ) لانضمام ما قبلها » 


١‏ ع بنظر الخصائص ج ۱ ص ۱۹ ب ۱۹۵ ء 

۲ بنظر الخصائص ج ۱ ص ۱۹۵ ۰ 

۳ بنظر الخصائص ج ۱ ص 1۹7 - ۱۹۷ . 
م۳6 ما 
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ففي قولنا هذا شیثان : أحدهما : اننا لم نستوف ذکر الاصل » والاخر : 

وقد وضح ابن جي ذلك بقوله : « اما اخلالك بذ کر حقيقة الأصل فلاأن 

اصله : ( أؤاسرك ) لانه : ( أفاعلّك) من : الا سوة) فقلبت الواو ) 

زياء ) لوقوعها طرفا بعد الکسرة » وکذاث : رآژاخيك ) اصله  :‏ أؤاخحوك ) 

لانه من  :‏ الأخمُوة ) فانقلبت ( اللام ) لما ذکرنا كا تنقلب في نحو : 

( أعطى واستقصی ) . 

واما تقصي علة تغيير ( اهمزة ) بقلبها ( واوا ) فالقول فيه : انه اجتمع في 

كلمة واحدة همزتان غير عينين : الاولى منهما مضمومة » والثانية مفتوحة » 

وهي حشو غير طرف فاستثقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها وهي الضمة 

رواوا  )‏ ولا بد من ذكر جميع ذلك والا آخللت » . 

ثم قال بعد ان فصل في تقصي العلة : « ولو اقتصرت في تعليل التغيير في 
( اؤاسيك ) ونحوه على أن تقول : « اجتمعت اهمزتان في كلمة واحدة فقلبت 

الثانية ( واوا ) لوجب عليك ان تقلب الهمزة الثانية في نحو : ( سأ" ٣ل‏ ور آس) 

( واوا ) . وان تقلب همزة : ”دم وأأمن ) ( واوا ) » وان تقلب الممزة 

الثانية في : (خحطائیء) ( واوا ) » ونحو ذلك كثير لا يحصى » . (۱) 

٠‏ وکا بحثوا في اصل العلة وحكمها وصفانها وشروطها بحثوا في مسالكها وطرق 

اخذها والتعليل بها والاستدلال عليها . وما الذي يجعلها صحيحة مأخوذا بباء 

واي شيء نعتمد عليه في القول بصحتها وشيوعها . وقد تكلم السيوطي في ( مسالك 

العلة ) ورآها متعددة وهي جميعها مستوحاة من خحصائص ابن جي وهي : 

١‏ الاجماع : وذلك ان يجمع اهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا 
كاجماعهم على ان علة تقدير الحركات في المقصور : التعذر ۰ وق المنقوص: 
الاستغتال . 

۲ - النص : بان ينص العربي على العلة . قال ابو عمرو : سمعت رجلا من 
اليمن يقول : « فلان لغوب جاءته كتاني فاحتقرها » . فقلت له : «اتقول 
جاءته كتاني ؟ » فقال : « نعم » اليس صحيفة ؟ » . 


۰ ۱۸۲ - ۱۸۱ ينظر الخصائص ج ۱ ص‎ (١ 
E س‎ 
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هد به انو عل هی عن الي بکر عن اني العباس عن المبرد انه 
قال : : سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بقرأ 1 « ولا الیل مایق" 
النهار » (۱) فقلت له : ما ترید ؟ قال هت ج ماو" النهار ) » فقلت 
له : فهلا قلته ؟ فقال :. لو قلته لكان آوزن . ۱ 

۱ وقد علق ابن جي على هذه الرواية. بقوله : و ففي هذه الحكاية لنا ثلاثة 
اغراض مستنبطة منها : احدها : تصحیح قولنا : « أن اصل کذا کذا ۰ . 
والأخمر : قولنا : «انها فعلت كذا لكذا » لا ترا امسا اراد فة يدل عله 
قوله : : «لکان اوزن » . آي : أثقل في النفس واقوى » من قوم : : رهزا 
در هم " وازث» . أي : ثقیل له وزن . 
والثالث : SS‏ 
۳ - الابماء : ات یی اب وی (ص) فقال : 

نم ؟ » فقالوا : « نحن بنو تبان ۰ . ف وب الم مور شعاد 

ففي هذا امساء واشارة الى أن" ( الالف والنون ) زائدتان بقول ابن جني 

٠‏ «.فهل هذا الا كقول آهل‌الصناعة:( ان الالف والنون زائدتان ).وان كان 

عليه السلام لم يتفوه بذلك غير ان اشتقاقه باه من ( الغي ) بمترلة قولنا ‏ 

نحن : « ان الالف والنون فيه زائدتان » . (۳) 

ومن ذلك ما حكاه ابن جني عن الريادي عن الاصمعي انه قال با 
ER‏ : كيف تنشد هذا البيت : 

وعینان قال ال : کونا فکانتا تعولان بالأكباب ما و الت 
فقال الفرزدق 35 ٠‏ كذا أنشل” 6 . فقال ابن ابي اسحاق : ما کان عليك لو قلت 
« فَعُولين ؟ ؟ فقال الفرزدق : «لو شعت أن اسبح سحت » . . وض فلم 
یعرف أحد ف الجلس ما آراد . ۱ 
قال ابن جي : « أي لو نصب لاخبر آن الله خلقتهما وامر‌هما أن تفعلا ذلك ؛ 
واعسا اراد : انهما تفعلان بالالب اب ما تفعل اللحمر » . و ( كان ) هنا تامة غير 
محتاجة الى ابر فكأنه قال : وعینان قال الله : وإحدثا » فحدثتا . او « اخرجا 


+ 6۵۸ والاقتراح ص‎ ۲6٩۹ بنط ايان ۱ س‎ Ek 
. ل بنظر الخصائص ج ۱ ص ۰ ۲۵۱ و الا قتراح ص ۵۸ .۹ه‎ ۳ 
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ال الوجود » فخرجتا . قال السيوطي : « فکان هذا من الفرزدق ايماء الى 
العلسة » . )١(‏ 5 
5 - السبر والتقسيم : بان يذ كر الوجوه المحتملة ثم يسبرها اي :۰ مختير مايصلح 
وينفي ما عداه بطريقه ٠‏ فيقتصر في التقسيم على ما يقرب ويحسن لاعلى 
ما يبعد ويقبح . مثال ذلك أن تقسم لفظ : (مروان ) الىما يحتمل حاله من 
التمثيل له . فتقول 0 : (فعلان) او ( مفعالاة ) 
او ( فعوالا ) فهذا ما يبيحلك التمثيل في بابه ا ا 
( فعوالا ) أنهما مثالان لم يحيثا » وليس للك ان 2 تقول في تمثيله : لا يخلو 
ان يكون (فعلان) او ( مفوالا ) او ( فَعلوان ) او ( مَفوان ) او نحو 
ذلك لان هذه ونحوها اعا هي امثلة ليست موجودة اصلا ولا قريبة من 
الوجودة كقرب ( فعلوال ) و ( مفعال ) من الامثلة الموجودة + لان 
ر فعوال ) اخت : ( فعوال ) 5( قرواش ) . واخت ( فعوال ) ک 
( عْصواد ) » وان ( مفعالا ) حت ( مفعال ) ک (محراب ) . وان کل 
من ( مفلان ومفوان وفعوان ) لا يقرب منه شي ء من امثلة كلامهم ».(1) 
۱ وقد قسم ابن الانبساري هذا التوع من الاستدلال وهو الاستدلال .على العلة 
بالسبر او التقسیم الى ضربین ۱ 
احدهما : ان یذ کر الاقسام الي موز ان يلق ب اتلك فیبطلها جمیعها فیطل 
بذلك قوله . وذلك مثل ان بقول : « لو جاز دخول «اللام ) في خبر ( لکن ) لم 
يخل اما الها تكون : لام التوكيد » أو لام القسم . بطل أن تکون لام التوکید 
لأن لام التوكيد انما حسنت مع : ( إن ) لاتفاقهما في المعى لان كل واحد 
منهما کید . وأما ( لكن ) فمخالفة لما في العی . وبطل أن تكون لام القسم 
لان لام اله انما حسنت مع «زن" ) لان ( ان" ) تقع ني جواب القسم كا ان 
( اللام ) تقع في جواب القسم . وأما ( لكن” ) فمخالفة ها في ذلك » واذا بطل أن 
کون لام التوكيد وبطل أن کون لام اقم . بطل أن يجوز دخول ( اللام ) في 
خبرها » . (۳) 
الفاني :.ان يذكر الاقسام الي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها الا الذي يتعلق 
به الحكم من جهته فيصحح قوله . وذلك مثل ان يقول : ٠لا‏ يخلو نصب الستشی 
في الواجب نحو : ( قام القوم الو ماس و : 
١‏ - ينظر الخصائص ج ۴ س ۲۰۲ والاقتراج ص ١ء‏ . 
ES‏ ل SE: SR GI‏ 


- 


+ 
1 2 ر‎ ۱ 
E 


( إلا ) » وإما ان یکون ب الا ) لانه بمعبى : آستثني » واما ان یکون لالا 
مركبة من : ( إن ) المخففة و لا ) . وإما أن یکون لان التقدیر فيه : إلا أن 
زيداً لم يقم ) . ۱ ۱ ۱ 

۱ م يبطل ابن الانباري ما لا يحري من هذه الاقوال وينتهي الى ان يقول : 
« واذا بطل أن يكون العامل للتصب (إلا ) عحی 2 ( استئي ) ۰ او لأا مركبة 
من ( إن" ) و (لا) . او لان التقدیر . :. (إلا أن زيدا لم یقم ) . وجب ان یکون 
العامل للنصب الفعل المتقدم بتقوية « إلا » . ٠ )١(‏ 

وقد استعمل كثير من النحاة هذا المصطلح ( السبر والتقسيم ) في تبيين العلة 
کي البقاء العكبر ي . وابن فلاح وغیر هم . (۲) ۱ 
ه - الناسبة : وتسنی : (الاخالة) . لانها كما شرحها السبوطي : بها یلخال 
أي : یظن ان الوصف علة . ویسمی قیاسها : ( قباس علة ) » وهو أن بحمل‌الفرع 
على الاصل بالعلة الي علق عليها الحكم في الاصل (۳) كحمل مالم يسم فاعله على 
الفاعل بالرفع بعلة الاسناد . وحمل الضارع على الاسم في الاعراب بعلة اعتوار 
المعاني عليه . «ع)" ش نف 

" واختلفوا قي ونجوب ابراز الاخالة » فذهب قوم الى انه لا يجب ابرازها 
واستدلوا على ذلك ۰ وذهب آخرون الى وجوب أبرازها واستدلوا لرأمهم أيضا . 
وقد ايد ابن الانباري رأي من لا بوجب ابرازها . (۵) 

5 - الشبه : وهو ان يحمل الفرع على الاصل بضرب من الشبه غير العلة الي 

علق عليها الحكم في الاضل ٠‏ وذلك مثل أن يدل على اعراب الفعل الضارع بانه 

بتخصص بعد شياعه کا ان الاسم يتخصص بعد شياعه فكان معربا كالأسم . (7) 
قال ابن الانباري بعد ان بين هذا ووضحه بالامثلة : «ولیس شيء من هذه 

العلل في هذه الاقيسة » العلة الي وجب ها الاعراب في الاصل ؛ لأن العلة الي وجب 

ها الاعراب في الاصل الذي هو الاسم انما هو ازالة اللبس ۰ والعلة الجامعة بين 

الفرع والاصل هي الاختصاص بعد الشياع 0 ش 

۱ ع لع الادلة ص ۱۳۱ وینظر في ابطالها ص 118 ۱۲۱ ١‏ وینظر الاتتراح ص ٠١‏ . 

۲ س بنظر الافتراح س ٩۱ - ٩۰‏ ۰ 

؟ ع ينظر الافتراح س 5١‏ ولع الادلة ص ۱۰۵ ۰و ۹۳ ٠0‏ . 

4 ب لع الادلة س ۱۰۷ - ۱۰۸ والاقتراح س 351 ۲ . 

۵ - ینظر لع الادلة ص ۱۲۳ ب ۱۲6 وينظر الاقتراح ص 1 د ٩۲‏ ۰ 

۰ ۸۲ بنظر لع الادلة ص ۱۰۷ - ۱۰۹ والاقتراج ص‎ - ٩ 
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۷ - الطرد : وهو الذي يوجد معه احکم وتفقد الاخالة في الغلة » واختلقوا 
في کونه حجة » فذهب قوم الى انه لیس بحجة لأن مجر د الطرد لا يوجب غلبة الظن. 
يقول ابن الانباري : « ألا تری أنك لو عللت بنساء «لیس ) بعدم التصرف 
لا طرد البناء في کل فعل غير متصرف . واعراب مالا ينصرف بعدم الانصراف 
لا طرد الاعراب في کل اسم غير منصرف » فلما كان ذلك الطرد لا يغلب على 
الظن أن بناء ( ليس ) لعدم التصرف ء ولا ان اعراب ما لا ينصرف لعدم 
الانصراف » بل نعلم يقينا آن ( ليس ) انما بي لان الاصل في الافعال البناء . 
وان ما لا ينصرف انما اعرب لأن الاصل في الاسماء الاعراب . 

واذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها » علم أن مجرد الطرد لا يكتقى به » 
فلا بد من اخالة او شبه . والذي يدل على أن الطرد لا يكون علة انه لو كان علة 
لأدى ذلك الى الدور . الا ترى انه اذا قيل له : ما الدليل على صحة دعواك ؟ 
فيقول : انا ادعى ان هذه علة في محل آحر . فاذا قبل له : ما الدليل على انها علة 
في نحل آخر ؟ فيقول دعواي انها علة في مسألتنا . فدعواه دليل على صحة 
دعواه . واذا قيل له : وما الدليل على انها علة في الموضعين جميعا ؟ فيقول : 
وجود الحكم معها في كل موضع دلیل على انها علسسة  .‏ ۱ 

وذهب آخرون الى انه حجة محتجين: بقوشم : الدليل على صحة العلة اطر ادها 
وسلامتها عن النقض » وهذا موجود ههنا » وربما قالوا : عجز المعترض دليل 
على صحة العلة . وربما قالوا : نوع من القياس فوجب أن يكون حجة كما لو 
كان فيه اخالة او شه . ۱ 

ویری ابن الانباري ان هذه الاقوال غير صحيحة » ثم يناقش کل قول منها 
ويرد عليه . (۱) 
۸ - الغساء الفارق : وهو بيان أن الفرع لم يفارق الاصل الا فیما لا يؤثر 
فيلزم اشتراكهما . مثاله قياس الظرف على الجرور . . فبعلة انه لا فارق بینهما 
فامهما يستويان في جمیع الاحکام . وقد وقع اللحلاف في هذا ایضا . (۲) 

وتکلموا على القوادح في العلة وقد فصل فیها السيوطي في الاقتراح واعتبر 
منها : النقض : وهو وجود العلة ولا حکم على مذهب من لا یری تخصيص العلة . 

وخلف العكس : لان العكس شرط في العلة مثل عدم رفع الفاعل عند عدم 
اسناد الفعل اليه وقد مر بنا انه التعلیل بالعدم . ۱ 20 
۱ - ينظر لمع الادلة ص ۱۱۰ - ۱۱۲ والاقتراح س ۷٩۳ ٦۲‏ - 


۲ - الاقتراح س ۱۳ . 
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وعدم التأثیر : وهو ان یکون الوصف لا منامنية فيه . فذهب قوم من العلماء 
الى اله لا يجوز الخاقهبالملة على الاطلاق سواء کان لداع تقض او غيره بل هو حشو 
في العلة لا يجوز تعليق الحكم به 0( 

02 ومنها القول بالموجب : وهو ان يسلم للمستدل ما اخذه موجبا الحكم من 
العلة مع استبقاء الحلاف » ومبى توجه كان المستدل منقطعا » فان توجه في بعض 
الصور مع عموم العلة .لم يعد منقطعا + وذاك مثل. أن يستدل البصري على جواز 
قدم الخال على العامل في الال اذا كان العامل فيها فعلا متصرفا وذو الخال اسما 
ظاهرا نحو : رراکباًجاء زید" ) فیقول : ١‏ جواز تقدیم معمول الفعل التصرف 
ثابت في غير الخال فكذلك في الحال » . فيقول الكوني : ١‏ أنا اقول عوجبه فان 
الخال يجوز تقديمها عندي اذا كان ذو الحال مضمرا » . ۱ 

وابفواب ١‏ أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه ان يقول بالموجب بأن يقول : 
حت ينا رع لخادت فيه ب وماق RD OE‏ از 
وله ان بقول ی رت ی و 
الصور فلا یکون قولا عوجبها . (۲) 

ومنها : فساد الاعتبار : مثل ان يستدل بالقياس عل مسألة في مقايلة النص 

عن العرب . مثل ان يقول البصري : « الدلیل على ان ترك صرف ما ينصرف 
لا جوز لضرورة الشعر أن الاصل في الامم الصرف > » فلو جوزنا ترك صرف ما 
ینصرف لأدى ذلك الى ان ترده عن الاصل الى غير اصل فوجب ان لا يجوز قباسا 
على مد المقصور » . ۱ 

فيقول له الععر ض : «هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب 
والاستدلال بالقياس في مقابلة . النص عن العرب في ترك الصرف لا يجوز فانه قد 
ورد النص عن العرب ني بيات تركوا فيها صرف المنصرف الضرورة » . 
والحواب عليه عند ابن الانباري ان تتكلم عليه عا هيأت من الاعتراضات على 
النقل وتبين ان ما توهمه معارضا ليس كذلك . 


3 أما السبوطي فيقول أن ابلمواب الطعن في النقل المد كور اما باسناده وذلك 
بالمطالبة باثياته او القدح في راويه . وإما ني متنه ما بالتأويل او بالعارضة او 


۱ - بنظر في تفصيل ذلك الاقتراح ص 2585059 والاقراب في جدل الاعراب س .4 171 وما 
بعدعا . ولع الادلة ص 118ب ۱۱۷ و 155-158 والخصائص ج ۱ ص 196-196 . 
۲ ب لع الادلة س 5م ل لام وينظر الاقتراح ص ۱۷۱ . 
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باختلاف الرواية او بمنع ظهور دلالته او بفساد الوضع . او بیع ۸ للعلة او بالطالبة 
تصحیحها او بالمعارضة . )١(‏ 

هده الیحوث المفصلة التشایکة الي ادخلها النحاة وادازوها في العلة واقسامها 
وانواعها وشروطها واوصافها وما يصح منها وما لا يصح ۰ وما تلبت به وما 
تنتفض به » ادت الى تشعب البحث النحوي وتعقد دراسته. تعقدا لا. فائدة فيه لمن 
يتعلم اللغة العربية او لمن يتكلم بها حى انتهی الامر الى ان ذهب بعض النحاة مذاهب 
غريبة في افتعال العلل لكل ظاهرة نحوية او لغوية او صرفية واشتطوا في محونهم حو 
غدت هذه البحوث وكأنها تحوث في المنطق انخذت من العبارات النحوية شواهد ها + 
وكانت هذه العلل الفتر ضة كثيرة التضارب والاختلاف حى تعددت العلة للمسألة 
الواحدة تبعا للمدارس النحوية الي يأخذ كل منها بعلة للمسألة .> و انقلب اللحلاف 
في بعض الاحیسان الى خلاف شخصي ادى الى اسفاف النحاة في كثير من عللهم 
الى أن اشتهر بين الناس ضعف هذه العلل الي قال فيها ابن فارس : 

مرت اغروت" وة حي التركي 

ترفو بطرف فاتن فاتس اضعف من حجة نحسوي(۲) 

وأصبحنا نجد النحاة والباحثين في علوم العربية يعتبر ون هذه البحوث المعقسندة 
وله شاه ار رر + من لوب نه ی لقد بالغ بعضهم فقال : 
O GR‏ يان قاری واد مضل كل خر توا 
ابر هات الي لا جدوی منها ولا منفعة ۳۰( 

وقريب منه ما قال الشيخ محمد الحضر حمين وهو يتحدث عن النوعين الاي 
والثالث من انواع العلة عنده » يقول بعد ان قسم العلة الى اأعلة يغرب باه 
ويتلقاها النظر بالقبول مثل تعليلهم تحريك بعض الحروف الساكنة بالتخلص من 
التقاء السا کنین » ووجهوا حذف احد الحرفين التمائلین بطلب الحفة . 1 

وعلة تكون من قبيل الفرضيات الي لا تستطيع ان تردها على قائلها كا انك 
ا لب لف اربج به رذق كترم هب : (قبئل”) 
و ( بعد ) اذا قطعا عن الاضافة لفظا ّ ( اهما شابها الحرف ني احتياجهما ال 

معی المحذوف وهو الضاف اليه ) . 1 0 
١س‏ بنظر في تفصيل ذلك الاقتراج ص 88 - 3٩‏ والاقراب في جدل الامراب ص 41 - 1۷۲ . 
۲ - وفيات الاعيان ج ۱ ص ۴١‏ وينظر في أمول اللفة والتحو مي. ۰۱۳۲ 
۳ - ينظر في اصول اللفة والئهو : ترزي ص ۱۷۹ ۰ 
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يقول الشيخ بعد ان ينقل نقاشهم في هذه المسألة : «ولا بسعك بعد هذا الا 
ان تسل يدك من هذه المجادلة وتنفصل منها وليس في ذهنك اثارة من علم » . 

والعلة الثالثة عنده والي شدد الاستهزاء بها هي ما يجريه بعض النحاة على 
ما يشبه التخبیل . يقول الشيخ محمد الحضر حسين : ١‏ وثالثها : ما جري فيه 
بعض النحاة على ما يشبه التخييل . ومثال هذا أن ( هل ) تختص في اصل استعماها 
بالدخخول على الافعال نحو : ( هل كتب عمرو ؟ ) وقد نخرج عن هذا اللاصل 
فتدحل على مبتدا بخبره اسم نحو : ١‏ هل عمرو کاتب ؟ ) . ولكنها لا تدخل على 
مبتدأ خيره فعل نحو : ( هل عمرو كتب ؟ ) . وقد أراد بعضهم ان يذ كر عا . 2 
لدخو ها على امم خبره اسم » وعدم دخو ها على اسم خيره فعل فقال : لان رهل ) 
اذا ل تر الفعل في حيزها تسلت عنه ذاهلة » وان رأته في حيزها حتت اليه لسابق 
الالفة فلم ترض حينئذ الا معانفته . ۱ 

ویعقب على هذا التعلیل الضحك بقوله : وکلام هذا اللحوي وهو بقسرر 
حقيقة علمية لا يختلف عن قول الشاعر وهو يسبح في لحج من الحيال : 
مليحة" عشقت‌ظبیا حوی حورا فمذ' رنه سَعّت فقورا لخد مته 
ک (هل) اذا ما رآت‌فعلا بحيزها ‏ حتتالبه ولم ترض بفرقته (۱) 

ولیست النظرة ال العلة بانپا افساد للنحو حديدة في الدراسات النحوية انما 
نجد من قال بها قبل زمن ابن جي » فقد تقل لنا السيوطي ان صاحب الستوفی رد 
على بعض العوام الذين اعتقدوا فساد علل النحاة . ورأوا انها واهية متكلفة يقول : 
وقال صاحب الستوفی : اذا استقريت اصول هذه الصناعة علمت اما في غاية 
الوثاقة » واذا تأملت عالها عرفت الها غير مدخوله ولا متسمح فیها . واما ما ذهب 
اليه غفلة العوام من إن علل النحو تکون واهية متمحلة » واستدلام على ذلك با 
ابدا تکون هي تابعة الوجود لا الوجود تابعا ها فیمعزل عن الق . وذلك أن هذه 
بل على وجه الافتداء والاتباع. » ولا بد فيها من التوقیف فتحن اذا صادفنا الصیغ 
الستعملة والاوضاع بحال من الاحوال علا ابا كلها او بعضها من وضع واضع 

بم جل وعلا تطلبنا بها وجه الحكمة الخصصة لتلك الخال من بين أخواما » فاذا 
حصلنا علیها فذلك غاية الطلوب 4  )۲(۰‏ 
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SS 
نفسه عن احكام العلة > قال فيه ناقلا حجة هؤلاء : « « اعلم ان هذا الموضع‎ 
EE الذي يتعسف با کتر من ترى » وذلك انه لا يعرف اغراض القوم‎ 
ما اوردوه من العلة ضعیت واه ساقط غير متعال . وهذا کقوغم : یقول‌التحویون:‎ 
: اي ا اي ا ذلك ألا ترانا تقول‎ 
ضرب زيد ) فترفعه وان كان مفعولا به . ونقول : « إن“ زيدا قام » فننصبه‎ « 
. وان كان فاعلا . ونقول : : « عجبت من قیام زيار » فنجره وان كان فاعلا‎ 
EEA ونقول ایضسا : « قد قال الله عز وجل : « ومن حيث‎ 
: حيث ) وان كان بعد حرف الحفض » ومثله عندهم في الشناعة قوله عز وجل‎ ( 
دلله الام من قبل” ومن بعد” 4 (۲). وما نجرى هذا الجری 4 :م برا لبهم ا‎ 
ان طعنهم ني العلة وقولهم بفسادها هوس ولغو وجهل کقوفم برفع بو‎ 
الفاعل وجره ونحو ذلك ؛ فيقول : « ومثل هذا يتعب هذه الطائفة‎ 
ولو بدا لامر بسا | ا‎ ٠ اذا كات الال عن من از الصير عليه‎ 
هذا اموس وذا اللغو الا تری اله لو عرف أن الفاعل عند اهل العربية ليس كل‎ 
من كان فاعلا قي العی . وأن الفاعل عندهم اما هو كل امم ذكرته بعد الفعل‎ 
ل ی ور وان ال اجب وغير الواجب في‎ 
. ذلك سواء » لسقط صداع هذا السؤال‎ 
وکا القول على المفعول مسا پنمب اذا اسن ام الى ماع فجاء هو‎ ۱ 

فضلة . وكذلك لو عرف ان الضمة في نحو : ( حيث وقبل” وبعد ) ليست اعرابا 
وانماه بنساء » ۳۰( 

ويقول في موضع آخر مبينا تقبل النفس لعلل النحويين وان لم تتقبل علل اهل 
الفقه : « ولست ند شيئا مما علل به القوم وجوه الاعراب الا والنفس تقبله 
والحس منطو على الاعتراف به > الا ترى ان عوارض ما يوجد في هذه اللغة شي ء 
سبق وقت الشرع » وفرع ني التحاكم فيه الى بديهة الطبع فجميع علل النحو آذا 
مواطئة للطباع » وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد » . (4) 

اما أبن مضاء القرطبي فقد كان يقف من العلة موقفا مضادا لموقف أبن جو 
فهو الذي نه على وجوب اطراح العلل النحوية اي لا تفيد غير التعقيد يقول ابو 
| ت اليقرة من الابتين 16١‏ و 32۵ ء ؟- الروم : من الاية £ ۰ 


؟ ب الخصائص ج ۱ ص ۸١ 1۸٤‏ وينظسير الاقتراح صن 6٩‏ ب 49 . 
1 الخصائص ج ۱ عن 1 وبنظر الاقترأح ص" ۷ . 


بت ۳4٩۸‏ بت 


ی 
ا ۱ ر 2 1 
کم عرض مه 


جيان ۰ : و ول أر احدا من التقدمین نبه على اطراح هذه التعاليل الاقاضي ابحماعة 
الامام ابا جعفر احمد بن مضاء صاحب الکتاب الشرق ني النحو » فانه طعن على 
المغللين بالعلل السخيفة وزوی علیهم ما شحنوا به کتبهم من ذلك »۰ (۱) 

وكأن ابن مضاء ظاهریا في النحو کا كان في الفقه ولذلك اراد ان بریح الناس 
من عبث النحاة الطويل بان رأى ما رآه الظاهرية من الغاء العلل والضاء طلبها في 
الشرع .» فقال بتطبيق ذلك على النحو . غير انه لم يلغ العلل جملة لان فيها ما لا مكن 
ان يلغيه وهو العلل الأول الي تجعلنا نعرف مثلا ان كل فاعل مرفوع . اما ما وراء 
ذلك من العلل الثواني والثوالث فحري بننا ان نحطمه تحطيما » يقول : « وهسا 
يجب ان يسقط ني الحو : العلل الثواني والئوالث » وذلك مثل سؤال السائل عن 
( زيد) من قولنا : «قام زید"» : لم رفع ؟ فیقال : لأنه فاعل » وكل فاعل 
مرفوع .. فیقول : ول رفع‌الفاعل ؟ . فالصواب أن يقال له : کذا نطقت به 
العرب لبت ذلك بالاستفراء من الکلام التواتر . ولا فرق بين ذلك وبين من عرف 
أن شيا با حرام بالنص ولا يحتاج فيه الى استنباط علة لینقل حکمه الى غيره » 
فسأل 2 ل حرم ؟ فان الحواب على ذلك غير واجب على الفقيه . 

"۰ ولو اجبت السائل عن سؤاله بان تقول له : للفرق بين الفاعل والمفعول فلم 
يقنعه وقآل : فلم لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع الفعول ؟ قلت له. : 
لان الفاعل قليل لانه لا يكون للفعل الا فاعل واحد » والفعولات كثيرة فأعطي 
الاثقل الذي هو الرفع للفاعل 8 وأعطي الاخعف الذي هو النصب للمفعول > لان 
الفاعل واحد والفعولات كثيرة ليقل في كلامهم ما بستتقلون ويكثر في كلامهم 
ما يستخفون » فلا يزيدنا ذلك علما بان الفاعل مر فوع » ولو جهانا ذلك لم يضرنا 
جهله . اذ قسد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبا باستقراء المتواتر الذي 
يوقع العلم . (۲) .. 7 

ومع قول ابن مضاء بألغاء العلل الثواني والثوالث نجده يرتضي نوعا من العلل 

الثواني وهو النوع القطوع مثل العلة اللي. تذهب الى ان كل ساكنين التقيا في الوصل 
ویس اخدهما جرف لين فان احدهما يحزك » فان.قيل : ولمم ی رکا ساكنين ؟ 
اجيب بان الناطق لا بمكنه النطق بهما ساكنين . وهي‌علة ثانية يرتضيها ابن‌مضاء (۲) 
۱ - منهج السالك شرح ابي حيان على الفية ابن مالك ص ۲۳۱ ۰ ۱ 

۲ - للرد على النحاة ص ۱۵۱ ت ۱۵۲ + وینظر مقدمة الدکور شوقي ضیف ص ۲۳ ل ۲۷ ٠‏ 
۲ ل ينظر الرد على النحاة ص ۱۵۳۰-۱۵۲ و ص ۲۱ ٠‏ 
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.فابن مضاء كان حمل على العلل بوجه عام وینکر استخدامها في النحو » وکان 
بری ان كثيرا منها بين الفساد مثل ما ذهب اليه البرد في الافعال التصلة بنون 
الاناث مثل ( ضتریین) الى أن ( النون ) حرکت لان ما قبلها ساكن ‏ كا زعم في 
ارف السا كن الذي قبلها انه سكن لثلا يجتمع اريع متحركات . وبذلك دار حول 
نفسه فجعل العلة معلولة مسا هي علة له وهذا بين الفساد عند ابن مضاء . (۱) 
5 وکانت ثورة ابن مضاء على النحو العربي بسبب العلة المتكلفة اي جر البها لقول 
بنظرية العامل > وكان اكثر هذه العلل فرضياً جدليا لا يفيد الناطقين شيا في نطقهم 
بالعربية الصحيحة » ولا بمحصلون سوى البعد بهم في التخيل والفرض والوهم . (؟) 

وجاء بعد ابن مضاء ابن خروف الذي رد وقوفه ضد العلة وتحوها ما قال به 
النحاة المتقدمون عليه . وقد نقل لنا ابو حيان موقف ابن خروف فقال بعد كلامه 
على ابن مضاء وطعنه على المعللين من النحاة بالعلل السخيفة وشحنهم كتيهم بذلك : 
« وقد امتعض من طعنه على النحاة واز درائه علیهم الامام ابو اطسن ابن خروف 
ورد على ابن نضاء في کتاب سماه : ( کتاب الزهو في الرد على من نسب السهو 
الى امة النحو ) وهو کتاب لطیف » . () ۱ 2 

وقد مال ابو حيان الى رأي ابن مضاء في الغاء التعليل في اللغة والنحو ونفر من 
التعاليل واطرحها ونادى برك ما لا فائدة فيه منها وما لا يكسبنا علما باللغة او النحو 
العرني » لان هذين العلمين ليسا بحاجة الى التعليل » والتعليل عنده لا يكون الا بعد 
تقرر السماع . يقول بعد الكلام على تقديم عامل التمييز وبعد ان نقل اللحلاف بين 
النحويين في جواز هذا التقديم وعلة الحواز عند بعضهم او المع عند البعض الآخر : 
« فانت ترى هذه التعاليل كلها لمن منع التقديم وهي معارضة للسماع. . والتعليل انما 
ينبغي ان يسلك بعد تقرر السماع ؛ ولا ينبغي ان يعول مئه الا على ما كان في لسان 
العرب واستعمالاما تشهد له وتومي اليه . ولقد كان بعض شیوخنا من اهل المغرب 
يقول : اياكم وتعاليل الرماني والوراق ونظراهما » وكثيرا ما شحنت الکتب 
بالافيسة الشبهية والعلل القاصرة وهي الي لا يعجز عن ابداء مثلها من له ادنى نظر 
في الخال الراهنة ولا حتاج في ذلك الى امعان فكر ولا كداد بصيرة ولا حث قرييحة 
ولذلك قال بعض الادياء : 

تركو بطرف فائن فاتسر ‏ اضعفة من َة تحویر 
۲ - بنظر الابضاح في علل النحو ۰ مقدمة الدکتور شوقي ضیف ص٠‏ بر وا 
؟ - منهج المسالك لابي حيان ص ۲۲۱ . 1 
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وعلم العربية انما هو من باب الوضعیات العربية ففي الحقيقة لا بحتاج فيه الى 
تعليل كا لا يحتاج في علم اللغة الى تعليل » فلا يقال : لم جاء هذا ال ركيب في 
مثل : ( زيد قائم ؟ ) مکذا؟ . كا لا يقال : ل يقال للعين : الطرف » ولليل: 
اليل ولا يقال لم كانت حروف الضارعة : (الحمرة ) و ( الساء ) و 


عن تعليل النحويين کون" حروف المضارعة هذه الاربعة دون غيرها . وعن سبب 
كونبا اربعة لا اكثرولا اقل . ویری بعد هذا ان هذه التعاليل ضعيفة يسخر العاقل 
منها يقول : « فهذا كله تعليل يسخر العاقل منه ويبزأ من حاكيه فضلا عن 
مستنبطه . فهل هذا الا من الوضعيات والوضعيات لا تعلل ١( . ٠‏ ) 

ثم يتحدث عن ولع النحويين بالتعليل ويرى انهم لو وضعوا الاحكام النجوية 
الستندة الى السماع الصحيح لكان ذلك اجدی وانفع , وها هو يقول بعد جديثه عن 
الحلاف بين الالسن العربية والحبشية والفارسية وال ركبة » والاتفاق بين هذه اللغات 
في احرف الضارعة. : « واذا تقرر اللحلاف ني الالسن في حروف الضارعة وي 
غيرها ايضا فكيف يمكن ان تظهر علة في اختصاص کل لسان ببذا احرف الذي 
وضع المضارعة فيه . وهل ذلك الا فضول من القول لا يحتاج اليه » و تخرص على 
اللغات لا يعول عليه ؟ . والنجویون مولعون بكثرة التعليل » ولو كانوا يضعون 
مکان التعاليل. احكاما نحوية مسندة للسماع الصحيح لكان اجدى وانفع › وكثيرا 
ما نطالع اوراقا في تعليل الحكم الواحد » ومعارضات ومناقشات ورد بعضهم على 
بعض في ذلك وتنقیحات على زعمهم في الحدود حصوضا ما صنفه متأخرو الشارقة 
على مقدمة ابن الحاجب فنسأم من ذلك ولا بحصل في ايدينا شي ء من العلم » . (۲). 
٠‏ وقد اطلع ابو حيان على لفات كثيرة غير العربية فلم يد فيها تعليلا لا يرد 
ني لغتها لان اللغة لا حتاج الى تعليل » يقول : و ولقد اطلعت على جماة من 
الالسن كلسان ار ك ولسان الفرس ولسان الحبش وغيرهم وصنفت فيها كتا في 
لغنها ونحوها وتصريفها واستفدت منها غرائب وعلمت باستقرانها أن الاحکام‌الي 
! - منهج السالك ص ۲۲٩‏ مه ۲۳۰ ۰ . ۱ ۱ ۱ 
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اشتملت علیها لا حتاج الى تعلیل أصلا . وان کل ترکیب کلي بحتاج فيه الى نص 
من السماع » . (۱) ۱ 

.كا کان بری أن التعالیل اذا كانت لحصر صفات وضعية فلا حاجة الیهس 
بقول رادا على ابن مالك بعض تعالیله : « وقوله : الساضي يشمل التصرف 
والحامد نحو : (ضَرَبَتُ ونمت وبشست ) . ۱ 

وعلل المصنف في نشر حه كونما لم تدخل فعل الامر ولا الضارع فقال ۳ 
للاستغناء عنها بيساء المخاطبة نحو : ( افع ). وللاستغناء عنها ب ( تاء ااضارعة ) 
نحو : (هي : تفعل ) » ولأنها ساكنة فالمضارع يسكن في الحزم فلو طلفته التقى 
فيه ساکنان . وهذه التعالیل هي تعالیل الحصر صفات وضعية فلا حاجة اليها » . (۲) 

وقد وقف الحدئون من الباحثين في اللغة والنحو والصرف موقفین متعار ضين 
من العلة . فاجازها بعضهم لاما من اصول العربية يقول الد کتور احمد عبد الستار 
الحو اري : « وهکذا اصول العربية في أن كلا منها يبدو في ظاهر الامر عقبة 
كؤودا لا بد من نسفها والتخلص منها حى هد التسبل ويستقيم الطریق الى اصلاح 
اللغة وتیسیر محوها ‏ ولكنه في واقع احال وحقيقة الامر اساس اذا اقتلع كان 
اقتلاعه تخريبا للطريق بل عقبة جديدة لا تذلل وثغرة لا تسد ۰ واها تقضي 
الحكمة بتمهيد العقبة و تذلیلها بالتهذيب والتشذيب والصقل حى يزول عنها ما نجمع 
عليها من آثار العهود القدبمة وحى تستصلح لسلوكها في هذا العصر الذي نعيش 

ويقول : « وليس بين الباحثين والمدرسين من ينكر أن الدارس او الباحث 
اذا وعى ما يدرس وما يبحث كثيرا ما ینصرف ذهنه الى تعليل الظواهر الي يجدها 
قائمة بين يديه ویتساعل عن الاسباب الي سببتها والعوامل الي عملت على وجودهاء 
وذلك ضرب من اثارة التفكير لا سبیل الى حده او الوقوف في وجهه . بل ليس من 
مصلحة البحث العلمي ولا من التوفيق في العلم ان همل ويترك » وانما تقضي 
اصول البحث والتدريس بتشجيعه وتوجيهه حى يكون سببا الى ربط مادة البحث 
والدرس بتفكير الدارس وصیرور نها جزءا من واقع فکره وعقله . على ان البراعة 
١‏ - منهج السالك ص ۲۳۰ ٠‏ 
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في توجيه هذا الفضول واستشماره هي الي تجعل منه وسيلة لتحقیق تلاك الغاية على 
افضل صورة وام وجه . 

. واذن فالبحث في عوامل الاعراب وني اسباب ظواهره ليس عملا عقیما على 
الاطلاق ولا هو معدوم الفائدة بحد ذاته » ولکنه يكون كذلك اذا انحرف عن طبيعة 
الدراسة اللغوية واهمل اصوغا واشتغل بالتعليل المنطقي المجرد الذي لا برتبط بواقع 
اللغة » ولا يستند الى طبيعة تركيبها والتعبير عنها + . )١(‏ 

وقریب من هذا ما يراه الد كتور عبد الرحمن ايوب » الذي يرفض نظرية 
العلل على الوضع المنطقي الذي يصر النحاة على اتباعه » ولكنه لا يتكر امكان 
ارتیباط ظاهرة لغوية بظاهرة لغوية اخرى في الوجود والعدم ولا بأس عنده من 
تسمية مثل هذا الارتباط تعليلا » فالمشكلة عنده ليست لفظية بل منهجية › فهو 
لا يعارض مثلا تعليل التحاة حذف حرف العلة في كلمة : ( يقوم ) عند وقوعها 
بعد اداة جزم بالتقاء السا کنین » لانه من الثابت في هذه الحالة اقبر ان ظاهرة لغوية 
بظاهرة لغوية أخرى اقترانا مطردا » اما الظاهرة الاولى”فهي عدم وجود ( الواو ) 
في صيغة الفعل في اللحملة ( محمد لم بقم ) . واما الظاهرة الثانية فهي سكون آنعسر 
الفعل » ووجود اداة الحزم فيه . ولا كان هذا الاقتران مطردا . فان الد كتور 
ايوب لا يرى بأسا من تقريره كقاعدة لانه لا اعتراض لدیه على مثل هذا النوع 
من التعلیل . (۷) ۱ 7 

اما الد کتور شوتي ضيف فانه یری : ان اكثر العلل تخرج عن الغاية من 
النحو وهي صحة النطق عند التکلم » الى ما يمكن ان نسمیه فلسفة العلل النحوية 
وهي فلسفة في جمهورها غير عملية » وليس وراءها اي طائل نحوي کان يتساءلوا 
عن سیب الاعراب في الاسم » ولم كان بظهر في آخره ولا يظهر في وسطه او 
اوله . او يتساءلوا عن عدم جزمه كالفعل » ولم کان المثتى يرفع بالالف ولا يرفع 
بالواو . . . ولكل سؤال من هذه الاسئلة جوابه » وني يد كل جواب علته ودليله ؛ 
وتتقابل العلل والادلة » ويتجادل فيها النحاة جدالا عنيفا » لا يفيد اللسان ولا اللغة 
اية فائدة . انمسا يفيد العقل من حيث هو > وكأنما وجد النحويون فيها تمارين 
هندسية يشغلون بها اوقاتهم . ) 


١‏ س لحو التيسي ص 1۵ هر 

۲ م ينظر دراسات نقدية في النحو العربي ص 9ن ۲۰ . 
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وغذا بری الد کتور شوق ضیف ان النحو ينبغي ان ييسر على الناشئة وان‌نخرج 
منه هذه العلل العقدة . وان من الواجب ان ینعی التخصصون فيه بدراسته في 
صورته القديمة » وکل ما داخلها من فلسفة العلة حى يتبينوا تطوره وما شفع به هذا 
التطور على ايدي اسلافنا من نضج وا کتمال يحق للعرب ان یفخروا به .. (۱) 


اما الاستاذ عياس حسن فانه يتابع ابن سنان المفاجي في قوله بوجوب اطراح 
التعليل وبانه لا پثبت مما يعلل به النحويون اذا سلط عليه النظر الا الفذ الفرد : 
بل ولا يثبت منه شيء البتة » ولذاك كان المصيب منهم المحصل من يقول : 
هکذا قالت العرب من غير زيادة على ذللك . 


وريا اعتذر هم بان عللهم انا ذكروها واوردوها لتصير صناعة ورياضة 
ويتدرب ما المتعلم » ويقوى بتأملها المبتديء . فاما ان يكون ذلك جاريا على قانون 
التعليل الصحیح والقياس المستقيم فذلاك بعيد لا يكاد يذهب اليه حصل . (۲) 

ويرى الدكتور مازن البارك أن العلة ليست امرا لازما لنا دوما ء بل علينا 
ان نكتفي منها بما يحقق غاية النحو من تعليم وضبط للغة » وأن نترك الالحاح في 
السؤال عنها » اذ ليس الاطراد من شأنها ما دامت في محيط اللغة لانها تكون في هذا 
المحيط على غير ما تكون عليه في ميدان العقل ومنطقه ويرى أن العلة في اللغة تبع للغة 
نفسها » واللغة ملك المجتمع » والمجتمع في تطور دام وليست العلة اللغوية ينت 
المنطق الثابت الذي لا يعرف الا الاطراد في الحكم ولا يرك الشذو ذسبیلا اليه . 


وطذا نجده يرى أن نظرة الكوفيين الى اللغة وما يرد فيها من شواهد غير مطابقة 
للقياس المصطنع نظرة.فيها الكثير من الق والسداد ؛ لان هذا الذي اسماه غير هم 
شاذا او قليلا او مرفوضا لا يؤبه له » اما هو واقع لغوي حت لا حسال 
لانکاره » . (۳) ` 


1 مقدمة الایضاح س ثم ۱ 
2-1 بنظر سر الغصاحة س ۳۳ ¢ وداي في بعض الاصول اللغوبة ا . عباس جن ص 51٠‏ 
۳ ل بنظر النحو العربي ب الملة النحوية ص ۱۱۲ ٠ 1١4‏ ۱ 
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العلسسة عند سیبویه : 


بعد هذا الحديث عن العلة عند النحاة المتأخرين من جاء بعد سيبويه من الذين 
توسعوا في بحثها كابن جي وابن الانبساري والسيوطي وغيرهم من علماء اللغة 
والنحو » وبعد ما رآیناه من التشعب في البحث والتفريع والتنويع في أبواب العلة › 
حى ان ابن جي لم يرك شيئا بتعلق بالعلة الا ذكره . نعود الى الکتاب لنرى ما 
الذي نستطیع ان نتبينه فيه من المسائل الي بحثت في العلة . وقد مر بنا ان انحلیل 
شبخ سيبويه واقرب أساتذته اليه واكثرهم تأثيرا فيه كان من اول من بسط القول 
في العلل النحوية بسطا اذهل معاصريه وحيرهم حتی اخذوا يسألونه عن هذه العلل 
ومن اين أتى بها . وهل هي ما أرادته العرب في اثنساء تكلمها أم انه جاء بها من 
عنده . وبينا أن الحليل قال لهم بان تعاليله الي علل بها العبارات والاساليب ل يأخذها 
عن العرب انتما علل يما رآه هو علة لما قالته العرب فان اصاب الحقيقة فبها 
وان لم يصب ووجد احد من النحاة علة اخرى افضل مسا علل هو به فليأت بها . 

وكان الد کتور شوق ضيف یری أن تعليلات انفلیل كانت تسيل سيلا (۱) من 
غير تعقيد ولا اضطراب ولا فلسفة العلل بحيث تتابم هذه التعليلات في المسألة 
الواحدة بقوة ودقة » وتبعه على ذلك تلميذه سيبويه » وطذا نيجد الکتاب ملیشا 
بالتعليلات التتابعة الاصيلة بحيث لا تمر مسألة او يذ كر حکم الا ويعلل » غير اننا 
في معظم الاحيان لا نجد سيبوبه يصرح بان هذا علة للمسألة او للحكم ويكتفي بان 
يقول : ( لآي شيء ) أو ( لأنه ) أو رلان) أو (وذلك لأن ) . . . الى غير هذا 
من الالفاظ والعبارات الي تدل على کون ما بعدها علة لما قبلها من حكم او 
وه .. 
وقد صرح في بعض الواضم بلفظ العلة او بما في معناها کالسیب ونحوه 
مثال ذلك ما جده في کلامه على باب « وجه دخول الرفع في هذه الافعال الضارعة 
لاسماء )حيث یقول : « اعلم انها اذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو اسم بي على 
مبتدأ أو في موضع اسم مر فوع غير مبتدا ولا مبي على مبتدأ أو في موضع امم رور 
أو منصوب فانم مرتفعة وكينونتها في هذه المواضع الزمتها الرفع وهي سبب دخول 
الرفع فیها » وعلته : ان ما عمل ني الاسماء لم يعمل في هذه الافعال على حد عمله 
في الاسماء » كا ان ما يعمل في الافعال فیجزمها وينصبها لا يعمل في الاسماء . 
وکینونتها في موضع الاسماء ترفعها كما ترفع الاسم كبنونته مبتدأ » . (۷) 


. ٩۰٩ ب ينظر الدارس الشحوية صن إه . ۲ الكتاب ج ۱ ص‎ ١ 
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ومن ذلك اشارته الى علة سیذ کرها في غير الموضع الذي بتحدث فيه ۰ مثال 
ذلك قوله : « واعلم أن كل! آخره ( ياء ) تلي حرفا مكسورا فلحقته ( الواو 
والنون ) في الرفع و ( الياء والنون ) في ابر والنصب للجمع حذفت منه ( الیساء ) 
الي هي آخره ولا حرکها لعلة ستبين لاك إن شاء الله » ويصير الحرف الذي كانت 
تليه مضموما مع ( الواو ) لانه حرف الرفع فلا بد منه » ولا تکسر الحرف مع هذه 
( الواو ) » ویکون مکسورا مع ( اليمساء ) وذلاث قواث : « قاضون" وقاضين » 
واشباه ذلك . ۾ (۱) 


اما هذه العلة الي ذکر أنه سيبينها فقد وردت في قوله في باب ( ما محذف من 
السواکن اذا وقع بعدها ساکن ) : « وأما حذف (الیساء) الي قبلها کسرة 
فقولك : ( هو يرمي ال" وبقلضي الحق) وانت ترید : « بقضي 
يمي » کرهوا الکسر كما کرهوا الحر في : ( قاض ) » والضم فيه . كنا 
کرهوا الرفع فيه ۰ ولم یکونوا لیفتحوا فیلتبس بالنصب » لان سبیل هذا أن یکسر» 
فحذفوا حيث ۸ يخافوا التباسا . » (۲) 

وقال في موضم آحر نستطیع ان نجد فيه هذه العلة ايضا : « وسألته عن قول 
بعض العرب : « رضيو » فقال : هي بمنزلة ( غي ) لانه اسکن العين ولو 
كسرها لحذف لانه لا يلتقي سساكنان حيث كانت لا تدخلها الضمة وق 
الكسرة » . (۳) ۱ 

وقد يشير الى علة سابقة لم يقل عنها في موضمها أنها علة - وان فهم ذلك - 
ثم يبينها بعد ذلك » مثاله قوله : « واعلم أن الحفيفة والثقيلة اذا جاءت بعد علامة 
اضمار تسقط اذا كانت بعدها ( الف ) خفيفة أو ( الف ولام ) فاا تسقط ایضا 
مع ( النون ) الحفيفة والثقيلة » وانمسا سقطت لانها لم حرك » فاذا لم تحرله حلفت 
فتحذف لثلا يلتقي ساكنان ۰ وذلك قولك للمرأة : « اضرین" زیدا » وا رمن 


ا 
‌ ف 


عمرا » تحذف (الياء) لما ذکرت لك و « لتضرین زيداً ولتکرمن 
عمرا » » لان نون ) الرفع تذهب فتبقی (باء) کالساء الي في : (اضربي) 
0 5 5 . .ام © 5 ره کل 5 
و ( أكرمي ) ومن ذلك قوم الجمیع : « اضرین زيدا » و «أكرمن 
عمرا » و ( لتكرمن بشرا ) لان نون الرفع تذهب فتبقى واو كواو ( ضربوا ) و 
( اكرموا ) فاذا جاءت بعد علامة مضمر فتحرك للالف اللحفيقة أو للالف واللام 
حشر کت فا وکانت الحركة هي الحركة الي تكون اذا جاءت ( الالف ) افيفة او 
١‏ الکتاب ج ۲ ص ٠١١‏ ۰ ؟ ‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۷۱ ب ۲۷۷ ۰ 
۳ الكتاب ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ 


ل 


5 


أب هل 
کم غره يواد 


( الالف واللام ) » لان علة حركتها ها هنا هي العلة الي ذ کرنبا نم" والعلة انقساء 
السا کنین وذلك قولك : « ارضون" زیدا » تريد ابمیع و زیدا ‏ و 
« اخشین" زيدا » و «ارضین زیدا » فصار التحريك هو التحريك الذي یکون 
اذا جاءت ( الالف واللام ) و( الالف ) الحفيفة » ۰ (۱) 

وقد يشير الى علة مسر ذكرها ولا يبينها في كلامه كقوله : « والاصل في 
( فاعل ) أن تنصب ( الالف ) » ولکنها نمال لما ذكرت لاك من العلة 0 
IE‏ ) - فلما كان ذلاك کی ی لفت 
والنصب . .۰۰ (۲) 

وا قال انه ذکرها بي قله ۱ : «وهسا تغلب فيه (الراء ) 
قولك : «قارب وو هغارم »و و هذا طارد ارلا حي المح رن ون 
( الراء ) مکسورة بعد ( الالف ) الي تليها تليها » وذلك لان ( الراء ) لما كانت تقوى 
على کسر الالف )في : (فعال ) في ابر و (قعال ) لسا ذكرفا منالتضعيف 
قويت على هسذه الالفات اذ كنت انما تضع لسائك في مو ضع استعلاء ثم 
تنصدر ۰۰ (۲) 

ومثله قوله : و واعلم ان الذین بقولون : « هذا قارب ٩‏ يقولون : 
« مررت بقادرٍ » ینصبون ( ( الالف ) » وم يجعلوها حيث بعدت ۶ تقوی کا انب 
في لفة الذين قالوا : « مررت بکافر »لم 2 تقو على الامالة حيث بعدت لما 
ذكرنا من العلة » . (4) 

والعلة الي ذكرها في عدم امالة : (الكافر ) هي قوله : «واما بعض من 
يقول : «مررت بالحمار » فانه يقول : «مررت بالکافر » فينصب ( الالف ) 
وذلك لاك قد ترك الامالة في الرفع والنصب كا تتركها في ر القاف ) . فلماصارت 
في هذا كالقاف تركتها في لحر على حاها حيث كانت تتصب في الاكثر يعني في 
النصب والرفع » وكان من كلامهم أن ينصبوا نحو ( عابدر 34 وجعل الحرف 
الذي قبل الراء ) ده من ان يمال كا جعله قوم حيث قالوا : هو كافر» 
ده من أن يصب فلما بد وكان النصمب عندهم اک تركوه على حاله اذ کان 
من کلامهم ان بقولوا : «عابد» 09 


١س‏ الكتاب ج ۲ صن 106 . ۲ - الكتاب ج ۲ عن ۲۸ . 

۴ ب آلکتاب ج ۲ ص ۲۱۸ وينظر ج ۲ من 11٩‏ . ۱ ۱ 

8 ب الکتاب ج ۲ ص ۲1۸ 2 ۲1۸ . هوه الکتاب ج ۲ س ۲۱۸ . 
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۰ ومثل ذلك قوله : « واعلم أن هذه الالفات - الفات الوصل - تحذف جميعا 
اذا كان قبلها “كلا م الا ما ذکرنا من الالف واللام ) في الاستفهام » وني (بْسُن) 
في باب القسم لعلة قد ذكرناها ۲ (۱) 

ودس كلت هيز قوسل انا جا اوري اخ ق حر جا ا 
علة هي قوله + قرط ان جلما لیات زد كان فا كلدم سا وا زان اكلام 
قد جاء قبله ما پستفی به عن ( الالف ) كما حذفت ( الماء ) حين قلت : 
a,‏ یافتی ».فجاء بمدها کلام وذلك فواث + عا زید" اش رت جيرا 6و 
وبا زد ال" واستخر ج »و « إن ذلك احرنجم » وکذاك جميع ما كانت 
الفه موصوله » شف 

اما العلة في بقاء همزة الوصل في ( الالف واللام ) الي للتعريف عند وقوعها 
بعد همزة الاستفهام فقد ذكرها ايضا في قوله : « فخافوا ان تلتبس ( الالف ) 
بالف الاستفهام وتذهب في غير ذلك اذا كان قبلها کلام الا ان تقطع كلامك 

وتستأنف » . (۳) 


والعلة الي في فتح همزة ( أل ) التعريف و ( همزة ) : (أيْسْ ) في القسم 
ذكرها ايضا وذلك ني قوله : «وتکون موصولة في الحرف الذي تعرف به‌الاسماء 
والحرف الذي تعرف به الاسماء هو الحرف الذي ي قولك : (القوم والرجل 
والناس ) وائما هما حرف بمتزلة قولك : ( قد وسوف ) . . . الا ترى آن" الرجل 
اذا نسي فتذ کر ول يرد أن بقطع يقول « آلي » كا يقول . : «قدی۰م 
يقول : كان وکان" ‏ ولا یکون ذلك في « ابن » ولا « امريء » لان «الیم) 
ليست مفصلة ولا ( الیسای . وقال غيلان : 
15 ذا وعجل" ذا وألحقتابذل" ‏ بالشحم إتا قد مكنا تجل" 
كنا تقو : : «إنه قدي » ثم تقول : «قد کان کذا وکذا » N‏ وزعم 
س ک ( قد ) و (سوف ) ولکنها جاءت لعی کا يميثان امعاني » 
فلما لم تكن ( الالف ) في فعل ولا اسم كانت في الابتداء مفتوحة فرق بينها وبين 
ما في الاسماء والافعال » وصارت في الف الاستفهام اذا كانت قبلها لا حذف 
شبهت بألف : (أحمر) لابا زاهک الا زادة + وهي متوحة ملا لبا 
٩‏ - الکتاب ج ۲ س ۲۷6 ۰ ۲ - الکتاب ج ۲ ص ۲۷۲ ۰ 


؟ ‏ الکتاب ج ۲ مي ۲۷ . 
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سا كانت في الابتداء مفتوحة کرهوا أن يحذفوها فیکون لفظ الاستفهام وانحبر 
واحداً . فأرادوا أن يفصلوا ويبينوا . ش 

ومثلها من ألفات الوصل ( الالف ) الي في : ریم وأيمن ) لمسا كانت 
في اسم لا يتمكن تمكن الاسماء الي فيها ( الف الوصل ) نحو : (ابتن ) و : 
( اسم ) و (امريء ) وانما هي في اسم لا يستعمل الا.في موضع واحد شبهتتها 
هنا بالي في ( أل ) فيما لیس باسم اذ كانت فيما لا يتمكن تمکنن ما ذكر نا وضارع 
ما ليس باسم ولا فعل » والدليل على انها موصولة قوطم : وليمن الله » و 
« ليم الله » قال الشاعر : . 
فقال" فریق القوم لما نتشداثهلم ‏ تعتمءوفريق”: يمن الله ماندري 
. . . فقصة ( ألم ) قصة ( الالف واللام ) فهذا قول اللحليل . . . » . (۱) 

وقد يشير الى علة المسألة ثم يشرحها ويبينها فيما بعد كا في قوله ني باب 
رما تکسر فيه ) الماء ( الي هي علامة الاضمار ) : « اعلم أن" اصلها الضم 
وبعدها ( الواو ) لانبا في الكلام كله هكذا الا ان تدركها هذه العلة الي اذكرها 
لك » وليس عنعهم ما اذكره لك ايضا من أن مخرجوها على الاصل . ف( الماء ) 
تكسر اذا كان قبلها (رياء) أو ( كسرة  )‏ لاما خفية كا ان ( الباء ) خفية 
وهي من حروف الزيادة کا أن ( الياء ) من حروف الزيادة وهي من موضع 
( الألف ) وهي اشبه الحروف ب ( ایام ) فكما آمالوا الالف ) تي مواضع 
استخفافا كذلك كسروا هذه (راضاء ) » وقلبوا (الواو ) (ياء) لانه لا تثبت 
( واو ) ساكنة وقبلها كسرة › فالكسرة ههنا كالامالة في ( الالف ) لكسرة ما قبلها 
وما بعدها نمو : « كلاب » و «عابد » وذلك قولك : «مررت بهي قبل» 
و « لهي مال" » و«مررت بدار هي قبل » > و اهل الحجاز يقولون : 
«مررت بهو قبل" ese‏ 

ومن ذلك قوله في باب ( ما تقلب فيه (الواو ) (بساء) وذلك اذا سكنت 
وقبلها كسرة ) : «وتقول في تتفعالة ) من ( وعدت ) و (یفتعل" ) اذا كانا 
اسمین ولم یکونا من الفعل : « توعد » و ۰ « يوعد » كما تقول في : 
« الوضع »و «المور كة ) فاغاالساء) و (التاء) عتزلة هذه ( اليم ) وم 
۱ - الکتاب ج ۲ ص ۲۷۲ - ۲۷۲ ۰ 
۲ - الکتاب ج ۲ ص ۲٩۳‏ - ۲۹6 . 
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الحا قرا © و وت ای تا 
العلة ما في ( يعد ) ولانها اسم » .)۱( 

٠‏ وهذه العلة في : ( يعدا ) والي اشار اليها هي ما ذكره آي باب ( نظائر 
بعض ما ذكرنا من بنات الواو الي الواو فيهن فاء ) حيث يقول : ( تقول 
١‏ وعدته فأنا آعدء" وعدا » » و «ورنته فأنا َه وا » » و و رادشه اا 


نس ور ,3 


آیده ورادا » » کا قالوا : کرت فأنا آکسره کسراه ولا يجيء في 
هذا الباب : (يفعل ). . . واعلم آن" ذا صله على : «ققل :بقل » 
وضرب رب » فلما كان من كلامهم استقال ( الواو ) (الياء) حى 
قالوا : (يا جل) و ينجل ) كانت ( الواو ) مع الضمة أثقل فصرفوا هذا 
اا ما صرفوه یه کرهوا (قواو) ین (بساه) ا 
اذ کترهوها مع (یساه) فحذفوها فهم کانیم انما بذفونبا من ( يقليل ) » 
فعلى هذا بحري ما كان على : ( فعل ) من هذا الاب ۰۰ (۲) 
بعض المواضع الي صرح فیها بلفظ العلة في الكتاب . اما الغاليية العظمى 

هی ضع التعليل قانه ل يقل : تا ا ا 
ل اي 

مثال ذلك قوله في باب : ( ما تقلب فيه الواو ياء وذلك اذا سكنت وقبلها 
کسرة) : «فاذا كانتا سا کنتین وقبلهما فتحة مثل : (مؤعد) و(موقف) 
لم تقلب ( الفا ) للحفة الفتحة و ( الالف ) عليهم . لا تراهم يفرود ايها ؟» .9۰( 

فالعلة هنا هي خفة الفتحة والالف عليهم . 

ومثل ذلك قوله في الاب نفسه : « وتحذفان في مواضع وتثبت ( الآلف ) 
واعسا خفت ( الالف ) هذه الحفة لانه ليس منها علاج على اللسان والشفة » ولا 
تمرك ابا فاا هي بر تس فمن ثم ل تقل نفل ( الراو ) عليهم ولا 
( البباء ) لما ذکرت لك من خفة مَوّنتها . واذا قلت : «مود ۾ ثبتت (الواو) 
لامها نحركت فقویت » ول تقو الکسرة قوة «الیساء) ني ( ميت ) وضوها ه .(4) 

و ال الو سين ماه كول : ( وساین للك ان شساء ات لم كانت 


۰ ۲۳۲ س الکتاب ج ۲ س ۲۵۸ ۰ ۲ ب الكتاب ج ۲ س‎ ١ 
۰ ۲۵۸ الکتاب ج ۲ ص ۲۵۷ ۰ 1 ب الکتاب ج ۲ ص ۲۵۷ ب وینظر ص‎ - ۲ 
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فقوله : : «لم کات ١‏ انا هو علة لطرح هذه الحروف في التصغير . 
وهذه المروف الي اشار الى انه سيبين علة حذفها هي : الحرف اا 
الخماسي الجرد عند التصغر . وقد بين هذه العلة فيما بعد في قوله : «زعم 
الخليل انه يقول في . : «سفر جل ) : وسفیتر ج » حى يصير على مثال : 
١‏ فعيعل » وان شئت قلت : «سفیریج ۰ واها محذف آخر الا لان 
التحقير بسلم حتى يتهي اليه ويكون على مثا ما يحقرون من الاربعة . . . وقال 

: هفریزق *» لان (الدال ) تشبه : واه )و را )ين جر وف 
الزيادة و ( الدال ) من نوضعها فلما كانت اقرب الحروف من الآخر كان ذف 
( الدال ) اح اليه إذا آشبهت حرف الزيادة وصارت عنده منز لة ال يادة . وکذلاث : 
( خدرتق ) : «خد يرق" » فيمن قال : « فريزق” » . ومن قال : 


و سو 


«فريرد” »قال : «خدیرن ». 


ولا جوز في ا را عات و افر تورة ی ۳217 
بستتکر أن يكون بعد ( الیم ) حرف , ینتهی اليه في التحقير كنا كان ذاك في : 
( مير ) وافسا کر ان ياو لى الخامس ؛ فهو لا بزال في موس 
يبلغ انامس م برتدع فانما حذف الذي ارتدع عنده حيث اشبه حروف 
الزوائد لانه منتهى التحقير وهو الذي يمنع الجاوزة . فهذان قولان والأول أقيس › 
لان ما بشبه الزوائد ههنا عنز لة مالا يشبه از وائد » 0۰ 

فهذان الوجهان الخائز ان في محقير الاسماء الحماسية الجردة عللهما الیل 
وسيبويه بتعاليل تتفق تتفق مع كل استعمال ثم بين الاقيس من الاستعمالين » وعاد فلل 
قياسية الاستعمال الاول منهما . فهذه السهولة في التعليل . والوضوح فيه هما ميزة 
ظاهرة في معظم التعاليل الواردة عن الحليل او يونس أو غيرهما من شیوخ سيبويه 
أو عن سیبویه نفسه . 

وقد تكون العلة قصيرة واضحة کا جاء في تعليه ما جاء على حرف واحد 
في الكلام يقول : «واعلم ان ما جاء ني الكلام على حرف قليل ول بش" علينا 
منه شي ء الا ما لابال له إن كان شن » وذلك لانه عندهم r‏ ان باه رين 
اقل الکلام عددا حرفان » . (۲) 


۱ - الکتاب ج ۲ ص 1۲1 ۰ 
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وقوله : «وتقول : «ان" تأانني آنك و ذن" أكرملك » اذا جعلت 
الکلام على اوله ولم تقطعه » وعطفته على الاول . وان جعلته مستقبلا نصبت » وان 
شثت رفعته على قول من" ألغتى . وهذا قول يونس وهو حسن لانك اذا قطعته من 
الاول فهو عنزلة قولك : « فإذآن آفعل" » اذا كنت یبا رجلا . وتقول : 
١‏ إذان عبد الله يقول” ذالك » لا یکون الا هذا من قبل أن : «زذن » الآن بمتزلة : 
راعا) و رهل ) كأنك قلت : « إنّما عبد الله يقول” ذاك . (0 ۱ 

وقوله : و وسألت الیل عن : ( القاضي ) في النداء فقال : اختار : 
« با قاضبي » لانه ليس نون » كا اختار « هذا القاضبي » . واما يونس فقال : 
«یاقاض" » . وقول يونس أقوى » لانه لما كان من كلامهم ان يحذفوا في غير 
النداء كانوا ني النداء أجدر ١‏ لان النداء موضع حذف يحذفون التنوين ويقولون : 
با حار ويا صاح ويا لام آقتبل" » (۲) . فهو هنا رجح قول يونس ورآه 
اقوی . وعلل اختباره . ۱ 

وقد يبين علة المسألة ثم ی کدها ویقویبا بتمثیلها بغير ها من السائل الي اشبهتها 
في العلة کتعلیله لزوم ( أن" ) (ما) با لزمت فيها (ما ) من التعابير . وتعلیله 
حذف الفعل بعد ( أما ) » وتقوية هذه العلة بتشبيهها بعلة حذف الفعل في النداء ». 
ومن قوم : ١‏ من" آشت زيداً » . يقول في باب ( ما يتتصب على اضمان الفعل 
المروك اظهاره في غير الامر والنهي ) : « ومن ذلك قول العرب : ١‏ أما نت 
منطلقاً انطلقت مَعّك” » و « أما زید" ذاهباً ذهبت معه » وقال الشاعر : 
العباس” ین مرداس ‏ : ۱ 5 
آبا ختراشتة أمنا لت ذا تقر فان" قومي لم تأ كلهم الم 
فاا هي ( أن" ) ضمت اليها ( ما ) وهي ما ) التوكيد » ولزمت كراهية آن 
يجحفوا بها لتكون عوضا من ذهاب الفعل كا كانت ( الماء ) و ( الالف ) عوضا 
في ( الرنادقة ) و «اليماني » . (*) ۱ 

ثم قال : « ومثل » «أن'» : لزوم (ما) قوهم : ما لا » فالزموها رما) 
عوضا » وهذا احرى أن يُلزموا فيه اذ كانوا يقولون : « آثرا ما » فیلزمون 
رما ) شبهوها با يلزم من النونات في : ( ليعلّن. ) » و اللام ) في ( إن" 
١‏ الكتاب ج ١‏ ص 1۱۲ , ؟ - الكتاب ج ۲ ص ۲۸۹ ٠‏ 
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کان لمعل" ) وان كان لیس له واا هو شاذ كنحو ما شه يما ليس 
مثله E I E‏ 
و کي عبد ار یقول" ذاك » حملوه على الفعل حى صار كا هم قالوا : « لد" 
صرت منطلفا فأنا انطلق” معك » » لانها في معي : (إذ) في هنا الموضيع و را 

ف مها ایض لر إلا أن راف ) ا معا ال 

و ( أما ) لا يذ کر بعدها الفعل الضمر لانه من الضمر الروك اظهاره حى 
موه مرك ریم سب اي ابا . وف : «من" نت زیدا ) فان اظهرت 
الفعل قلت : لما كنت منطلقا انطلقت » انما ترید : « ان" كنت ممتطلقاً 
انطلقت » فحذف الفعل لا يجوز ههنا كا لم بجر تم" اظهاره لان ( أما » کارت في 
كلامهم واستعملت حی صارت كالمثل المستعمل » وليس كل حرف هكذا » )١(‏ 

وقد يشرح العلة بالامثلة الي يشبه بها المسألة المعللة مثال ذلك قوله : « وكذلك: 
( مررت برجل معه الفرس " راكباً برذوناً ) ان لم ترد الصفة نصبت ۰ كأنك 
قلت : «معه الفرس” راكباً برذونا » فهذا لا يكون فيه وصف ولا يكون الا 
خيرا. . ولو كان هذا على القلب ما يقول النحويون لفسد كلام كثير ولكان الوجه: 
« مررت برجل حسن الوجه جییله 4 ۰ لانك لا تقول : « مررت برجل, 
جميله حسن الوجه » يقال : «مررت بعبد الله معه باك الصائد” بهم «فتنصب 
قهذا لا یکون فيه ال الوصف لانه لا يجوز ان تجمل العرفة حالا بقع فيه شي ۰ (۲) 

ویعلل مستدلا بالخالف او بالشابه من السائل . مثاله قوله معلل ومستدلا بما 
يفيد تحلاف المسألة : «وذلك قولاث : وما كان ال" مثلّك » و وما كان احد” 
خير | منك » + و «ما كان أحد” منجترثا عليك » . 

. واتما حسن الاخبار ههنا عن النكرة حيث اردت ان تنفي ان یکون في مثل 
حاله شيء او فوقه » لان الخاطب قد يحتاج الى ان تعلمه مثل هذا . 

واذا قلت : ٠‏ كان رجل" ذاهيا » فليس في هذا د شي ء نعلسمه كان جتهاله › 
ولو قلت : « كان رجل" من الناس من آل فلان رما خسن لاه قد اج 
الى أن تعلمه ان ذاك في 1ل فلان . وقد. مجهله . 

ولو قلت : « كان رجل" في قوم فارساً » » لم بحسن لانه لا يستنكر ان يكون 
في الدنيا فارص" ۰ وان يكون من قوم ۰ فعلى هذا النحو بحسن او يقبح » . (۳) 
١‏ الکتاب ج ۱ ص ۱6۸ ۰ ۴ - الكتاب ج ۱ ٩4۲‏ . 
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وقد تتتابع العلل ني الموضع الواحد » فيأني بها في سهولة ويسر من غير اضطراب 
او تعقيد في العی او في الاسلوب مثال ذلاث قوله : : «واعلم ان ( رويداً ) تلحقها 
( الكاف ) وهي في موضع : «افعل" ) وذلك قولاك : «رويدك زيدا » و 
« رويد كم زيدا » وهذه الكاف ) الي -لحقت انما لقت لتيين المخاطب 
المخصوص » لان ( رويد ) تقع للواحد والجمع والذكر والانی . فانما ادحل 
( الکاف ) حين خاف التباس من يعي بمن لا يعي > وا حذفها في الاول 
استغناء بعلم الخاطب انه لا يعي غيره . فلحا ( الكاف ) وله : «یافلان» 
الرجل حتى یقبل عليك ۰ وترکنها كقولك للرجل من ا 
مقلا عليك بوجهه منصتا لاك ۰ فتركت : « با فلان” » حين قلت : 
0 » استغناء باقباله عليك . وقد تقول ابضا : « روید له E‏ 
يلتبس” بسواه تركيدا كا تقول للمقبل عليك النصت لاك : «آنت تفعل” ذال 
يا فلان » توكيدا . وذا عنزلة قول العرب : وهاء وهاءك” . وهأ" وهال ۾ » 
ويمترلة قواك : «١‏ حيهل” » و «حيهلك » وكقوهم : « التجاءك » فهذه 
( الكاف ) لم نجيء عتما للمأمورين” والمهنيين المضمرين » ولو كانت علما 
ا لان المضمرين ها هنا فاعلون . وعلامة” المضمرين الفاعلين 
( الواو ) کقولك : : وافعَلوا » وان جاعت هذه ( الکاف ) توكيدا وتخصيصا » 
ولو كانت اسما لكان : ( التجاءك ) ممالا » لانه لا يضاف الاسم الذي فيه 
الالف واللام ANT EES‏ 

ومثله قوله في باب الندبة : ١‏ اعلم أن الندوب مدعو ولكنه متفجع عليه فان 
شعت ششت الحقت في آخر الاسم ( الالف ) » . لان الندبة كأنهم يتر نمون فیها . وان شثت 
م تلحق كالم تلحق في النداء . 

واعلم أن" الالف الي تللحتق” الندوب : تم که رید قبلها مضمومة” 
LE‏ 

فاما ما تلحقه ( الالف ) فقواك : «وازیداه » اذالم تضف الى نفسك › وان 
اضفت الى نفسلك فهو سواء ‏ لانك اذا اضفت ( زيدا ) الى نفسك ف ( الدال ) 
CAR ESER ES‏ وی 
..... ومن قال : ديا غلامي ۰ وقرأ : : ديا عبادي ٭ › (۲) قال : 


هم و 


۱ - الکتاب ج ۱ ص ۱۲8 - 1۲۵ . 
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« وازید یاه » اذا اضاف من قبل انه اما جاء ب ( رالالف ) فالقها ( الياء) 
وحرکها ني لغة من جزم ( الياء) لاه لا ینجزم حرفان » وحرکها بالفتح لانه 
لا یکون ما قبل ( الالف ) الا مفتوحا » )١(‏ 
ومثل ذلك في تتابع التعلیلات الختلفة للاوجه الختلفة بحيث تناسب هذه 
التعاليل المسائل الى ي يعلل لها في كل وجه » ما يعلل به الاوجه الحا 00 
الي يادى با في باب الندام . وخاصة في قوله : «وزعم الحليل انهم 
الضاف نحو : ویا عبد الله » > و ديا آخانا » والنكرة حين قالوا ۳ ترس 
صا حا » حين طال الکلام » » کا نصیوا ر هو لك ) ( وهنو بعد ك) » ورفعوا 
المفرد كا رفعوا ( قبل ) و ( بعد ) وموضعهما واحد » » وذلك قولك : بازید" » 
و ويا عمرو » وتركوا التنوين في الفرد كا تركوه ني : (قبل ) . 
قلث : « أرأيت قولهم : « يا زید الطويل” » علام نصبوا ( الطويل ) ؟ . 
قال : « نصب لانه صفة لنصوب » » وقال : « وان شئت شئت كان نصبا على : 
( أعني ) فقلت : « أرأيت الرفم على أي شيء هو اذا قال : « يا زید الطويل”» 
؟ . قال : «هو صفة لرفوع » . 
" قلت : و و يت نصب فلم لا يكون 
كقوله :. «لقيته امس الأحد ؟ 
قا ل سم مفرد في الندام مرفوع ابدا » وليس كل امم 
RT 0‏ . فلما اطرد الرفع في كل مفرد في النسداء صار 
ا و > فجعلوا و صفه اذا كان مفردا عنز لته » 
« أفرأيت قول العرب كلهم : 
0 آخا ورقاء إن كنت ارا ققد عرضّت أحناء حّق” فخاصمر 
لاي شيء لم يجر فيه الرفع كما جاز في ( الطويل ) ؟ . . » . 
قال : و لان المنادى اذا وصف بالضاف فهو بمتزلته اذا كان في موضعه » ولو 
جاز هذا لقلث : ويا آخونا » ترید ان تجعله في موضم الفرد . وهذا لحن › 
فالضاف اذا وصف به النادی فهو ترات اذا ندیه لوصف ناد في موشع 
نصب کا انتصب حيث كان منادی لانه في موضم نصب » ول يكن فيه ما كان 


في ( الطویل ) لطوله » . 


1 ل الکتاب ج ۱ ص ۲۲۱ وينظر ج ۱ ص ۱۷ - ۱۷۵ في مثله . 
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وقال الحليل : « كأنهم لما آضافوا ردوه الى الاصل كقولك : « إن" 
أمسّك قد مضی » (۱) . 0 

ومن امثلة تتابع العلل قوله : « وكذلك ( هل ) انما تکون عنزلة (قد) 
ولکنهم ترکوا الالف ) اذ كانت ( هل ) لا تقع الا في الاستفهام . قلت : 
« فما بال : رام ) تدخل علیهن وهي بمنزلة ( الالف ) ؟ . . قال : دزن رام) 
نجيء ها هنا منرلة : لا پل ) التحول من الشيء الى الشيم » و (الالف ) لا نجيء 
ابدا الا مستقبلة فهم قد استغنوا في الاستقبال عنها » واحتاجوا الى ( أم ) اذ كانت 
لبر ك شي ء الى شي ء لانهم لو ترکوها فلم یذ کروها ‏ يتبين العنی » (۲) . 

وقد يستدل العلة الي يأني بها مسا يشبهها في کلامهم مثاله قوله : «واذا كان 
فعل االجميع مرفوعا ثم ادخلت فيه ( النون الحفيفة ) او الثقيلة حذفت ( نون ) الرفع » 
وذلك قولاث : « لتفعلن ذاك » و « لذ هبن" » لانه اجتمعت فيه ثلاث نونات 
فحذفوها استقالا . وتقول : « هل تفعلن" ذاك ؟ » تحذف ( نون ) الرفع 
لانلك ضاعفت ‏ النون ) . وهم يستثقلون التضعیف فحذفوها اذ كانت تحذف وهم 
في ذا الموضم اشد استثقالا للنونات » وقد حذفوها فيما هو اشسد من ذا » بلغنا 
أن بعض القراء قرأ : أتُحاجوني » (©) وكان يقرأ ٠:‏ فم" تبتشرونر ؟ (4): 
وهي قراءة اهل المدينة » وذلك لانهم استثقلوا التضعيف ۰ وقال عمرو بن 
معد یکرب : ۱ 

ترا" كالتغام یل ملكا سوه لفالیسات إذا يني 
يريد : «فليتني ۰ (ه) . 

وقد يكون في المسألة الواحدة اكثر من علة » كل منها يصح أن حمل الوضع 
عليه مثال ذلك قوله في باب : ( تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه أربعة 
احرف ) : « ولا نعلمهم کسروا شیثا من هذا على : (فعال ) استغنوا بهذا 
وباشمع بالواو والتون » واها فعلوا ذلاك ايضا لانه من بنات ( الياء ) و(الواو) 
اقل منه ما ذكرنا قبله من غير بنات ( الياء )و «الواوع(3). ش 


, ب الكتاب ج ۱ ص 5.7 ۲۰6 + وينظر في مثلهدج ۱ ص 116 وما بعدها‎ ١ 
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وقوله في الباب نفسه E‏ بلانت رتاف وار 3 اي 
( الياء ) و «الواو ) فيهن عينات فانه لم , يكسر على : (فعلاء) ولا( أفعلاء)ء 
واستغتي عنهما + ( فبعال ) لانه اقل مسا ذ کرنا وذلاك : (طویل وطوال ) و 
« قوم وقوام » (۱) . 

وقد مر بنا ان انواع الحلل الي ذ کروها ا الشهور منها 
اربعة وعشرون نوعا (؟) . وقد وردت هذه الانواع في الكتاب وقد أشار سيبويه 
الى العلة في معظم مسائل الكتاب » وکان اكثر العلل دورانا عنده ما بآتي : 


( علة کرة الاستعمال ) : وقد علل ببذه العلة كثيرا من المسائل مشال ذلك 
قوله قي باب ( من الابتداء يضمر فيه ما یبتی على الابتداء ) : « وذلك قولاك : 
« لولا عبد الل لكان" کذا وکذا ۰ أما ( لکان" ع و 
(لولا) . وأا ( عبد الله ) فانه من حدیث لولا ) وارتفع بالابتداء كا بر تفع 
بالابتداء بعد ( ألف ) الاستفهام كقولك : ٠‏ آزید" اخوك ؟ » انما رفعته على 

ما رفعت عليه : « زید" أحوك » . غير أن ذلك استخبار وهذا خبر » وكأن” المبي 
عليه الذي ني الاضمار : « كان في مكان _ كذا وكذا » فكأنه قال: « لولا 
عبد اللو كان بذلك المكان »و ١‏ لولا القتال” کان في زمانر كذا وكذا » ولكن هذا 
حرف حين كثر استعمالنهِم اياه ني الكلام کا حرف الکلام من ( ما لا ) زعم 
الحليل ‏ رحمه الله - آنهم أرادوا : « إن كنت لا تفعتل” غبره " فافعل' كذا 
وكذا إما لاه ولكنهم حذفوه لكثرته في الكلام . ' 

ومثل ذلك : (حيتئذ الآن ) اغا تريد : «واسمع الان » . و(ها 
عله عنك شيثا » اي : دع الشّك عنك » فحذف هذا لكثرة استعماهم . 

وما حسذف في الکلام لکترة استعماشم كثير . ومن ذلك .: « هل من 
سر ؟ » أي. : رهل من طمام ي زمان او مکان ؟ ) وا ترید : (هل 
طعامٌ ؟ )و (من طعام )في موضع : (طعام” ) كا كان : «ما أثاني من‌رجل ) 
موف : «ما أاني رجل ) ومثله جوابه : «مامن طعام » (۲) . 


! - الکتاب ج ؟ ص ۲۰۷ ۰ وینظر ص ۲۰۷-۲۰۵ و ۲۰٩‏ واج ۱ ص ۱۱۷-۱۱۱ و ۲۲۱ و ۲۰۹ و 
۰ و ۲۲۴ و ۲۲ + 

؟ نہ ینظر الاقتراح ص ٤۸٤۷‏ والحث التقدمق العلة ٠‏ 

۲ ب الکتاب ج ۱ ص ۲۷۹ ۰ 


¥ 
1 2 ر‎ 5 
pa 


۲ ومثله قوله ‏ :و قاما "الفرد اذا کان منادی فكل المرب ثرفعه بغیر آتنوین 
وذلك لانه ګر في كلامهم افو رون مترلة الأضرات عو : «حوب) 
ونا اشبهه ٩‏ 07 

وقوله : و واعلم انه ليس من اسم لا تكون في آنحره ر الغا ع بحدف مته شي« 
اذا م يكن اسما غالبا و : ( زيد ) و عمرو ) » من قبل أن المعارف الغالبة 
اكثر في الكلام وهم لها اكاز استعمالا » وهم لكثرة استعمالمم ايام قد فا 
منها في غير النداء حو قوللكة : ”هذا زيد بن صمزاو » + ول يقولوا : هذا 

و 0 5 

زید این ايلك ۲ . ١‏ 
.ولو حافت من الاسماء غير الغالبة لقلت ني 0 ومسلمين ٩‏ : : «باستلم" 

قبلا » وقي (اراکب) : «یاراگ قبل « الا ا هم قد قالوا ‏ :ديا صاح » 

ينون رام ند مسا مرت مسر کار 

ا وليك "و ولاآدر» ). 

ويقابل علة” كثرة الاستعمال علة” اخری هي ey:‏ 0 الاستعمال في 
الكلا م » ». وقد علل بها بعض الواخ مثل قوله : وواتماهم مسم ( فل" ) أن 
رد اطراه ( قشل أنه اقل" في الكلام من ( فصل ) مغد . عي ٠‏ 5 كن قلست 
في الاسماء . وهو في الصفة ايضا قلیل 09 ٠‏ .| 

ومنه قوله : واما ما كان ( فلا فاته لم يكسر على ما بكسي عليه اسیا 
لقلته ني الاسماء » ولانه لم يتمكن في الاسماءالتکبیر والكثرة والمجمع 5(فعل ) 
انا كان وت الران )اق و التره ) کی التكسير وجمعوه بالواو 
والون» (4) .. ۱ 

ومنها علة ( عدم الاستعمال ) او عدم الوجود ) "كا في قول في با باب 0 
في ليس وكان كالاضمار في ( إن" ) : ومل كي الافسناو كول انحور 
سمعناه من يولق بعربیته : 
إذا مت كان ناس صفان شامتٌ . وآخر من بالذي كنت آصتم 


دا الاب ج ۱ كير ۳۰۶ ۰ e‏ 5 

د اب چ دا 9۳ س يقر ج وس 10۷و 1e Ea‏ وک 
وو و ۲۹۰ و ۲۹۲ وقيرهاء 

+ ب الکتاب ج ۲ ص ۰۵ ۰ وينظر من 561 ۰ ا ل اس : 


n< TANT باس‎ 


2 ها 
< 


أضمر فيها . وقال ممضهمزج « كان انت خر منه" ,د كانه قالو : یلته ات 
خير منه و ومثله . : و كاد تریغ قلوب فیریق متشه + (۱)» نوجاز هذا فی 
لان معنا : ( کاد ت قلوب قریق مهم تزیغ ) . هاقلت : «ما. کان.الطیب 
الا المسلك” » على اعمال : «ما كان الامر الطیب الإ السك ) فجاز سا 
یط ٠‏ ما لیب الا المسلك” » وقال هشام اخو في ره 0 00 

هي الشفاء لداق ي لو ظفرات بها aT‏ 0 
ل ل 

تقول : «ما ريد عبد الل ضارباً» و وماز زيدا آنا قاتلا.» لان لا.يستقي "كالم 
يستقم أن تقدم في ( كان ) و ليس ) ما يعمل فيه الآخر » : 

ومئله قوله ' وكا يتك ضرف لاله يجيه اقل ولا بل الحرف الارن 
منه إزائدا الا يدبت" نحو ا ل الا في 
لكلا شيم غل اربعة احرف ليس وله زيادة يكوا على هفا ان 
زقوله : د ولا یکون في قوطم نرا ا و 
مو ضح: النضب ورد کیت الزن ) نار یکن ال را روز 
في الد ظهاز ء هم ارتو زيدا » لانها ليسنت:في مى :الي لاثما ليت چا 
«الالف واللاغ :)كه كانت تي والذي ۾ (4م-. 8 00 3 1 عد 

١‏ ومثل ذلك ماعلله بأته لایتکلم به نفردا )وقد جاه في 5 + تاغل ادف 
( النون:© والتنوين لازم مع علامة الضمر غير الماقضل لأ “لا يتكلم به مقردا ی 
یون ماد قعل ل و بام په سير فضار كان لون رین ف لالم 7 
لا یکونان الا زوائد » ولا یکونان الاي أواخر اغروف ؛ و . 

ومن ذلك قوله ‏ باب : (اذا حذفت منه (المساء) ايدلث حرفا مکان 
احرف :الذي يلي افساء ): : «ودااث قولث في ::. (عرقتوق و ( قداو ( 
إن جعلت الاسم منم نكن نيه ها 6 على عحال.. n‏ 
ويا قَسَحندي » من قبل انه ليس في الکلام | سم آخره کل 4 نب ول 

ومثله قوله ٠‏ : روان رمت رجلا اسمه ( طفاوج" f‏ اقلت ار 
أقبل* »من قبل انه ليس تن الکلام اسم مکذا آخره يكون حرف الاعرآب _ 
eee‏ ببس 
e a hS RE‏ مس پم سا که E‏ ا E‏ 
۲ تا الکثاب اج اس ۰:۳۷ ۲ 2۳ الاب نج ۳ می ا 


E EET‏ ل 
و e‏ ب ” > ا 
1 - الکتاب ج ١‏ س )+ إن 


| 2 ۱ 
| ر ج 2 1 
سر هل 


4 ۱ لد 


N سم‎ 


يعي . ار ل ی ی ات 
عل حافما ولکن بل افمزة ) مكانيما 017 . 

00 رومن ذلك قوله : وولیس لبنات اللحمسة فعتل کا انها ا تكسر اجمع لاب 
بلغت اكثر الغاية مسا ليس فيه زيادة فاستثقلوآ ان تلزمهم الزوائد فيها لاما اذا 
كانت فعلا فلا بد من ازوم الريادات فاستتقلوا ذلك ان يكون لازم هم اذ كان 
عدده اكثر عدد مالا زيادة فيه » ودعاهم اک 
ولا غير مزيد كثرة ما قبله لته اقصی العدد » (۲) . ۱ 


ومن العلل : وغلة تجنب ما لا يمكن التكلم به ) كالتقاء الساكنين او اللجمع 
بینهما » وقد علل بذاك في مواضع منها قوله في باب 4 د 
من الونث). : و ماما جاء اسما ملفعل وصار بمتزلته. فقزل الشاعر : 

مّتاعهسا من ابل متا ع ها ألا تری الوت لدی آرباعھا ٠‏ 
ویقال : و نزالر ۷ اي : ( اقول" ) . .. .. فاد في جبیع هذا ( رال" ) 
a‏ ان لا يكون بعد ( الال ساكن و (0) . 

.. .ومن ذلك قوله في باب ما اذا طرحت منه ألرائدتان الان بمترلة زيادة واحدة 
بعل ی فان : « وذلك قولك في رجل اسمه : ( قاضون ) : « يا قاضبي 
آفبل» » وني وجل اسمه ( ناجبيا ) : (يا ناجبي أقبل ) » اظهرت اليسباء ) 
لحذف ( الواو ) و ( النون ) . وني رجل اسمه ( مصطفتون ) : ويامماطقى 
آتیل" 6 واعسا رددت هذه الحروف لانك م۸ : ۰ تين الواحد على حذفها كما 
یت دم )عل ر لاه لا سکن فان مب نا 
ذهب في الر خیم يم ما حقفتهن لکانه رجعتهن ۰ فحذف ( الواو ) و ( النون ) ها هنا 
نیاق « سلمین) تا ی ی 
و ( الالف )ني ( قاضي رمصطفی ) تثبتان كا تثبت تثبت ( اليم ) في « مسلمین.» (4) 

ومثله ني العلة : باب ( يحرك فيه الحرف الذي يليه المحذوف لانه لا" بلتقي 
ساكنان ) فقد عقد هذا لباب على ما علته التقاء الساكنين (ه) ومثل ذلك في 
تعليل المسألة يعدم امکان انجرام حرفین قوله : «وتقول : وواغلام زیداه" '» اذا 


٠‏ ا ليه 


!| سر الکتاب ج اص ۰۳۲6 ۱ wa‏ رم لام فلك 
۲ ل الكتاب ج ۲ من ۲۰ E e‏ ج 5 ۳۸ 00 و وم 
۳ - الکتاب ج ۲ س م۲۷ مب . ee fe. a E lk‏ بي 


٭ - بنظر الکتاب ج ۱ ص OE YE ۴٤۲١‏ أن یادن 


ايا نتب 


لم تضف زيدا ) الى تفساث » وانهسا حذفت التنوين لانه لا ينجزم حرفان » (1) 
ومن العلل الي اعتمد علیها ني الکتاب واكثر منها بحيث لا نكاد تمسر مسألة 
الا وفيها هذا التعليل » ( علة التخفيف ) او ( الاستخفاف ) + وقد وردت هذه 
العلة على صور مختلفة فقد تكون بالحذف كا جاء في قوله في باب ( الظروف المبهمة 
غير المتمكنة ) : « وسألت الحليل عن قولهم : « مڌ عام ول" » و ومذ عام 
ول » فقال : «اول ) ها هنا صفة وهو ( أفعتل ) من عامك + ولكنهم الزموة 
هنا الحذف استخفافا » (۲) . "۰ : 
وقد يكون باستعماطم اقل الاسماء عددا في الخروف الاصلية وذلك كما في 
قوله : « ولو سميت رجلا : (قدما او رعا : صرفته » فان حقرته 
قلت : ه ديم" ».فهر مصروف + وذلك لاستخفافهم هذا التحقیر كا استخوا 
الثلاثة لآن هذا لا يكون الا تحقير أقل” العدد > وليس مقر أقتل” حروفا منه فصار 
كغير المخقر الذي هو اقل ما كان حروفا » (۳) . 
وقد يكون التخفیف بتحویل البناء من متحزك ثقبل الى ساكن خفيض ر أي : 
علة تخفيف بالتسكين ) مثاله قوله : «فان قلت : ما بال ( قال ) صرف ا 
رجل و (قيل )الي هي : (فعل ) وهما محدودتان عن البناء الذي هو الاصل 
فليس بدخل هذا على احد في هذا القول من قبل انك خففت ( فَعّل )و (فعل ) 
نفسه کا خففت الحركة من ( عتلم ) وذاك من لغة بي ميم فتقول دعلم 
کا حذفت ( اهمزة ) من ( يترى ) و نحوها » )٤(‏ . ۱ 
أو یکون بتحویل حركة وحرف الى حركة وحر ف اخف منهما : یقول عند 
كلامه على صياغة: اسم الکان والز مان والمصدر من معتل اللام : « فالمو 6 
فيه سواء وذلك لانه معتل » وكان ( الالف ) و الفتخ اخض عليهم من برة مع 
( اليساء ) » ففرؤا الى + «مفتعل ) اذ كان يبتى عليه المكان والمضدر ...7 
۰ ۳ ۰ سوال ۶ 2 ۰ 
واما بنات ( الواو ‏ فیلزمها الفتح لاما ( یتنعل ) ولان فیها ما في بنات ( اليياء) 
من للعلة ۾ (ه) ... .. ٩‏ ار 
وقد تکون العلة ( استخفاف بعص الابنية دون بعض ) مثال ذلك قوله ': 
«وقالوا : « شححت » كا قالوا : «بخلت » » وذلك لان الكسرة اخعف 
۱ - الکتاب ج ۱ ص ۲ وینظر ج ۲ ص ۲۸۲ وج | ص ۲۲۲ و ۲۲۲ .اد بح 
۲ - الکتاب ج ۲ ص 5غ وینظر ص ۲۱۵ و ۲۹۹و چ ۱ ض ۹۷۹ . 
۳ الكتاب ج ۷ ص ۰.1۳ ؟ ب الکتاب ج50 ض 9 نم .. 
ه ‏ الکتاب ج ۲ ص ۲٤۸‏ . چ 
۱ ۷۲ 


¥ 
ا ۱ ر 2 1 
A 7‏ 


علبهم من الضمة الا تری أن ( (فعیل ) اكثر في الكلام من «فعل )+ و (الیساه) 
اح من ( الواو ) واكثر . ... ...وز يونس .أن من العرب من يقول : 
لنت : الب كاتالرا + ريتك : ترف : واا قل هنا 
و ا اريت را جرد 
منهما » (۱) ۰ فالتخفيت هنا برك البناء التقيل . 
۱ وما عدّله بعلة التخفيف ١‏ حذف این من الاسم له من الاد 
لکترة الاستعمال . (۲) 
وهناك مواضع كثيرة أحدئت ني الکلمات او في الاسالیب تغییر ات محذفت 
للبناء اوترکه او استخناء عنه‌او ابدال حرف مکان حرف او حركة مکان انعری ونحو 
ذلك ممايؤدي الى التخفیف في الکلام . او مسا تکون علته الاستخفاف (۳) . 
ویقابل هذه العلة ر علة الاستثقال ) وذلك ان يستثقلوا عبارة أو حرفا أو حركة 
أو نحو ذلك وقد استعملها سيبويه كثيرا » وا کر ما يستثقلون من عبارات أو الفاظ 
اک 
التخفیف او الاستخاف . 
: مئال ذلك قوله معللا حذف ( الواو ) و ( اليساء ) باستثقالهم تتابع اربع 
متحركات : « واذا كانت ( الواو ) و ( الياء ) بعد ( الميم ) الي هي علامة 
الاضمار كنت بالحيار ان شثت حذفت وان شئ شت انت ؛ فان حدفت اسکنت 
ر الم ) » قالانات ( عا و وات ذاهبون )و (لديْهِي مال ) 
فأثبتوا كنا تثبت ( الالف ) في التثنية اذا قلت لوح ورج 
(لدبيبا). 
وأما الحذف والاسکان فقولهم : « علیکم" ال" ا و «انثم' ذاهبون » 
وه لد هم ال" 4 ٠‏ لا كثر استعمالهم هذا في الكلام واجتمعت الضمتان مع | 
( الواو ) والکسرتان مع ( اليساء) » والکسرات مع (الياء) نحو : (بهسي 
0_0 . و( الواو ) مع الضمتين نحو و ا اي 
ر « رسلهمو بالینات » (4) حذفوا . رسكو را لا فا ۱ 
و السام (٠‏ الاو ) رحو ليد ابد اليم ) یا نها اد ات ش 
۱ ب. الکاپ ج ؟ ص:۲۲۱ ۰ ۱ ۲ - الکتاب ج ۱ ص 1711 . 
۲ - ینظر في ذلك الکتاب ج ۱ س ۲۳۲ و ۲۳۲ ۵ و ۲۹۸ و ۲۱۷-۲۱۷ وچ ۲ س ۲۵۷ و ۲۵۷ 


- ۲۵۸و ۲۸۵ و ۲۸ و ۴۳۵۷ و ۳۱۹ وفرها گے . 
- الاعراف 6 اب ماه 


ی 
۱ ر 2 1 
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یتفن استتقالا فصارت الضمة بدا نحو ( لو ) ولو فطلوا لاججسعت في کلامهم 
اربع متحركات ليس معهن ساكن نحو . سك كيه 
ارك سراق بهم امم على أربعة احرف متحرك كله ؟ ؛ () . 3 


ومثله قوله : « والزموا هذا الاسكان اذ كانوا يسكنون غير العتل نحى : 
(رسل )و : (عتفيد ) وأشباه:ذلك . ولذلك ثرا الاسكان فبها على (اهمزة) 
حیث كان مغالها يسكن للاستثقال و #9 , ۰ : ۱ 

٠‏ ومن علل الاستقال : استثقال ( الييساء) مع ( الواو ) کاستقال الواوين(4) 
واستقال ( الهمزة ) ونحدها واستقاها نع مثلها وكذلك ( الالف ) . (ه) واستتقال. 
( الواو ) في الفعل. . (1) وكراهية ( الواو ).و ( الهمزة ) واستقافتا . () وامنطقال. 
انجتماع ثلاث ؛ واوات مغ الضمتین . (۸) و استعقال اجتماع الیاغات E‏ 
الواوين ( 0( وم لع حر ام ۱ ۳9 

. وملا علله باستثقاهم اتضعیف قوله : : وا سیر اتب 
فليس لما نظير في .باب الاربعة » ألا ترى انه ليس في الکلام :. و احرجمت » 
ولا( احرْاجمُت ) فيكون ملحقا بهذه الزيادة . فلما کانا للاك اجريتا ری 
مالم پلحق بناء بیناء غيره مسا عينه ولامه من موضع واحد لانه تضعیت: وقيه. 
من الاستفالمتل ما في ذلك » ولم يكن له نظير في الاربعة على ما ذكرت لك » 2179 

ومنه استثقاهم اجتماع حر فين ۰ من موضع واحد > يقول : « والتضعيف : 

أن يكون آخير الفعل حرفان من موضع واحد وذلك. نحو برد دت مره اطأَشت 
فاذا تحرك حرف الآخر قالعرب جبعون على الادغام وذلك فيما زعم الاي 
أو به لانه لما كانا من موة ضع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا السنتهم من مو ضع ثم 
بعیدوها الى ذلك و | الآخر فلما ثقل عليهم . ذلك أرادوا أن 13 


رفعة واحدة » وذلك قوطم ورد يع و «اجترا . .)١*()..‏ 20 
ومنه استثقاهم ( اليساء ) معالكسرة "كا يستثقلون الباعات )١4(‏ واستثقالهم 
۱ غاكز یه بو 1 007 3 ب الكتاب ج ۲ ص ۲۹۲ 
٣‏ الكتاب چ ؟ ص ٣۳۷۸‏ وينظر ص ۳۹۹ . 5 س الکتاب ج ۲ من )۲۷ . 
ه الكتاب ج ۲ ص 4۱۱ . ۰ ٦‏ - الكتاب ج ۲ س ۳۷۱ وینظر ص ۴۷۷ . 
۷ - الکتاپ ج ۲ ص ۰.۲۷۹ 2 ۸ ب الکتاب ج ۲ ض ۳۹۲ ب ۲۹۳ مر و 
اک دی ۰ نت الکتابه ج ۲. صن ۰۲۹۲ .: ۰ ی » 
۱ ل آلکتاب ج ۲ ص ۳٩۷‏ . .1۲ الکتاب چم 4+۱ امن 
۳ عم الکتاب ج ؟ هن ره .م - - الکتاب ج ۲ ص کل ری د موم 
سن NE‏ م 


| 
ا أ ج ق 1 
“> غرلا 


كسترة ( تاه ) وتوالي-آفرکات مس قله لاتيم رأزا مرب غیتوا كس ريق" 
والياعين الام "استثقالا ر كا کرهوا ان-توال في 00 :ازيم ياءات فتخذفوا" 
(اليسساه ):الرأيدبة ني HEEE‏ ل ع د 
الاعات . (۲) . 5 

: وقد تکون لب : و وانتکرل 7 .من الامور في ار 7 قي 
الإكلمة قیفرون منها الى ما بحسن ویستهحب . ومن امثلة ذللك قوله في تعلیله قلة زيادة. 
التشمیب . و قا سا :. و الريادة من موضعها » :: د.اعلم ان الریاچة من؛ 
مواضيعها. لا یکوین معها. الا میلها, : +. فاذا كانت الريادة من. موضعها لزم التضچف 
0 فهكذا رجه الزيادة .من موضعها” فاذا زەت من ,مو فيع ( العين ).كان 9 
على ::. ( قعل لني الاسم الصف سوه السام و (الحم 4 
و «العلت) والصفة نمز . E‏ ا هذا 
اقمل كراهية التضعيف » (۳) . : : 

ومثله قوله : شا ما کان من هذا مضاعن نل يكثر“ غل یلا 

کسر خی الاعف "وذاك + « شديد : وشداد ۷و (حدید" : وحداد) 
ونير وشنلام)نیه ( آفعلاء ).» وذلك : (شدید" :و آشدتاء) و (بیب : 
و ألباه ) و شحيح : )را دعام ال قاذ كان نا بر 
عليه ( فعیل ) کر اهية التقام الضاعف.» (4) . ۷ 


زد ولیس التضعیف وحده. الستکره عندهم امنا یکرهون نحريلك الزاوات 
وایاغات: '.يقول : و واما ما کان من نات( لیس ) و( ار ) فان طسو 
( سلاج فيه ز,آنملاه » وذلك نو" راغنیای) . “وذلك انهم یکرهزن: 
تحرنك: هذه الواوات” والياءات وقبلها حرف غفتوح اکن مأ يكرهرت 
وا فروا لبها "كا قروا اليها من المضاعف » (ه) . ۱ 

+ ؤمنها کراهية الؤاوين والضمة في (الواو ) ۰ (5) ش 


وم غلله بالقیخ الفصل بين اإإعار والمجرور ۰ بقول.. : ووقال : 
قصلت بان كم ) دين الام شيم ابي عله لکوت اوم بسن 
۱ - الکتاب ج ۲ صن ۰2۷۲ Te‏ ی اا 0 Rl‏ ار ۱ 
۲ الکتاب ج E‏ -و! لتعلیل به ج؟ Vr‏ و ۱۳7 از از 
و ۲۲۹ و Het gy YY ETH‏ و ير ل 2 
۳ ب الكتاب ع -؟ اش ۰7۳۷۵ با a E E e‏ 
مه - الكتاب ج ).مق ر ج بلعنا) قد -- ۰۲ - ينظر الكتاب 30 ت 


ب ل 


فاحمله على لغة الذين مجعلوما عتزلة اسم منون » لانه قییح أن یفصل بين امار 
والمجرور » لان الجرور داخل في ابلمار فصارا كأنهما كلمة واحدة» ر() . 

- ومثله قول : + واما ( الالف ) و (اللام ) فلا یکونان حال البية > لواقلت:: 
«مررت بزید القائم » » كان قبيصا اذا آردت : «قائماً + (۲) . ۱ 

۱ . وقد تكون العلة علة. كراهية تشبيه شيء بشي« آخر او جعله مله یقود في 

:ما يقدم فيه الستی ) ٠‏ : «وذلك قولك : ١و‏ ما فيها- إلا أباك E‏ 3 

ELE‏ ۰ وزعم الیل انهم اما حملهم على نصب هذا أن 
المسنشى نمسا وجهه عندهم أن یکون بدلا ولا يكون مبدلا مت لان الا اغا 
حده أن تتداركه بعد ما تلفي فتبد له » فلما م يكن وجه" الکلد م هذا نخنلوه عل“ 
وجه قد يجوز اذا أخمرت الستلي < دا ت ایوا ان کون لا صفة "٤‏ 
ي قوهم. :ا فيها .قائماً رجل” ؛ حماه على و قد يجوز لو أعرت ألصقة ۽ 
و ل © قال “كصب إن 3 
مالك (٠‏ رضي .الله عنه ) . ۱ 

.. الاس oN A AE‏ 
'سمعناه من يزويه عن العرب. الوثوق بهم » ٠‏ را لوا ما حد الس ان 
یکونر بدلا منه » بدلا من المستنى ۲(۰) . 

وقد یکون الاستقباح علة بحريان الشي ء و 

.. وقد تکون العلة الاستکراه والاستثقال كا في قوله . : .وواما بات (الیساء) 
إذا كيرت على ينباء الا کر فهي کترلة SOIREE‏ وذلك قوللك .: 
« كلية” :. وککنلی 26 وه مدب" :ومدی و و زنية: وزو ».» كرهوا أن 
يجمعوا پر التبساء ) فيحركوا ( العين ) بالضمة فتجي هذه ( اليا اميد 
فلما ثقل ذلك علیهم ترکوه واجترأوا بينام الا کنز ) (۵) .. 

وم علله بالاستکراه او القبح مواضع كثيرة منها 7 ماع الكسرتين :0 
وابدال السواکن . (۷) واجتماع حرفين ساکنین بينهما حرف خفي (۸) . 
والتضعيف في ( الحمزة ) (4)» والفسمة في (الیسام) کالواو بعد ( الیساء ) (۱۰) م 


۲۷۱ الکتاب ج ۱ ص ۲۹۵ . وينظر ج ۱ ص‎ ١ 
س ا٤ ویر 74 دج 1 س و 21۳۱ 1۳0 و 1۹۹ : ب‎ ١ اکتا ج‎ - 1 


٣‏ ب الکیاب ج با ۷1 ب ۲۷ ...6 ينظر. الكتاب چا می ۱۷6 و 

۵ ل الکتاب ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 1 من .ینظر الکتایه ج ۲ ی 1۸۲ ۱ 

۷ ہہ ينظر الکتاب ج ؟ می:۱۱۲ ٠‏ .. . ...هب ينظر الکتاپ چ.۲ من ۲4 للد 

١١١١ .- ع إنظر کوچب 14 ١ا ے ينظر الکتاب. چ ؟ هن وھا‎ ٩ 
- ۳۷ د‎ 


¥ 
ا ۱ ر 2 1 
A 7‏ 


والضمة في ( الؤاو ) مع ( الواو ) الي بعدها e‏ اي لا ۱ 40 . وغيزها کر 
من المواضع (۲). 

وق نون ال كراهية اباس لفظ يلفظ او مس + يمع »> ا لب 
وؤسألته عن قؤله : کاآته لا یلم ذلك فتجاوز الله ا راعلا ا 
آنك ههنا » » فزعم أن العاملة في : (آن )(الكاف)ء و رما )لو الا آن 
( متا ) لا حذف منها كراهية أن يجي لفظها. مثل لفظ :ر کان ) كما الزموا 
( النون ) «لا فعلن ی : رلن ی 
يلتبس اللفظان » (۲) . 

:او كراهية اجتماع شم شين في را الكلمة الواحدة »له وله : . و فلما 
جت بالفعل بعد ان ج جثت بشي ' كان سيمتنع أن یکون.بعده لو ثقلته :أو قلت 7 
وقد علمت أن" 9 اذاك » كان يمتنع » کرو نو عليه الف وجواز 
ما لم يكن يجوز بعده متقّلا فجعلوا هذه الحروف عوضا » (6) . . 5 
۱ ومثله كراهية اجتماع وت رید قعل السفد ال ( قو اسوة)() > 
وكراهية اجتماع ما يستثقلون (۱) . 

.ومن العلل . : ( علة اؤلوية او اصالة آو نکن ) وقد ورد تسیل با یله 
+ واعلم أن الواحد أشد تمکنا من المع لان الواسد الاول ومن ثم ۸ یص قوا 
ما جاء من اهمع على مثال ليس یکون للواحد نحو : رمساجد) وهسفانیح » (پ). 

. ومثله قوله : «واعلم أن الذ کر امف عليهم من الزنث لان.اطذ کر أول 
وهو اشد تمکنا » وانمسا رج التأنيث من التدكير » الا تری أن ( الي ) بقع 
على كل ما اخبر عنه من قبل ان یعلم. : أذكر هو او انی »و (الشي :) عذ کر 
فالتنوين علامة للامكن عندهم » والاخحف عليهم »وتركه علامة لما پستقلونه(۸) 

وقوله : وواعلم أن النكرة اخف عليهم من المعرفة » وهي اشد تمك لان 
النکرة اول . و و تقو سس | 
اتکرة» (9). 3 
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نا قوله: 0 «واغب - کان الونث نهذه المترلة وم يكن کابلذ کر: لان الاشياء. 
كلها اصلها التذكير ثم تختص بعد » وکل مونث شي ۶ . و( لشي ) يذكر .. 
فإلتذكير اول وهو اشد مکنا . کا ان النكرة ة هي اشد مكنا من المعرفة لا 
اهب تکون بکرم تمرف + فاد کیبل وهو افد لاد لكر 
تمكنا عندهم :(1) . ْ 


اھ درل سر مس و لود يد 
الامکن»(۲). : : 
ومثله قوله :؛ د واا ما جاء على ثلاثة اجرف فهو اکثر'الکاوم نی" کل ي 
نالا اى لاال و غي هما مزیدا فيه وغير: ی ی.لانه. 22 
الاو فمن نع تممكين غي الکلام.» (۳) : 1 
ا وها رل انلز و ت ون سل وم لسري وق رب موق 
بهذه العلة مع تعلبله بالأضالة والأولؤية » ومثل ذلك قولة“: "و واعلم. :ان عض" 
الکلام؛ اقلق . يمن يعض ؛ فالافعال القل هن الاسماء » لان الاسماء 1 2 
أشد تمكنا فمن ثم لم يلحقها تنوين وها انرم والسكون » (ه)... 
: اومنها أ إعلة الاستغناء ) وقد.يسميها : ( الاكتفاء )22 وقد e‏ ۱ 
كلدي غوله : و فاذا قلت :. «لاآبالك ٠‏ فها هنا أضمار كد ولك 
امتبخمافا واشتفناه » (5).. ۱ ۱ 

' :ومن ذلك قوله ١.‏ : «وتقول.: 0 و و ی 0 
ون إثبات: (النون) احسن وهو.الوجه.. . . فکما قبح. أن : تقول .: ۰« لامثل. 
بهاازیدز» فتفضل.. قبح أن تقول : 00 بدي بها له ولکن ا 3 
[ ل ی ین له و «لا اب يوم الجمعة لك » كأنك قلت :. «لا يلمين: 
باه هلا آبه بوم . الجمعة » ثم جعلت ( لك ) خزا. فرارا من القبح. . وکذاك 
ال لك خی ول تفصل نما وجنت + (لك ) بعد ان تف زر 
مکان أو زمان » کاضمارك اذا قلت : «لارجئل ؛وولاباس » وان اظهرت 
فحسن ثم تقول e‏ 


, 
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3 وقوله في پات ٴ: (٠‏ ما عذف الستی فيه استخفانا )۰ : و وفلك قؤلك : 
« ليس غير » و «لیسن إل" » أفكأنه قال : لیس إلا داك زوين خی 


ذاك ¢ ی او ی ی ون - 
ذلك ایضا قوله : 4 ۶ 5 
١‏ لو قلت :ما في قومهاءم تيلتم e‏ 


پرید. : ونا قومها اد ) + نانا اا : لاوز اما 
۱ زا ان ( لكان كنذا وكتذا ) . وقوهم :: « لیی اجد" »أي .: 
۰ ( ليس ها هنا احد") فكل ذلك حذف تقیفا واستغناء بعلم المخاطب ماي( 
وقوله : «واعساقالت العرب : «قال قرمك 6 و «قال اباك تلا 
اليتغوا ا اظهرو! عن أن یقولوا- تیی ل 
ذلك اكتفاء هس اظهروا ۲(۰) ٠‏ ا ١‏ 


وق کون فقطة دم سکن رم رنه عرد مدومن حيس از 
قوله : واسامنع ( الاسد ) وما آشبهه ان یکون له امم معناه معني | نز (زید) 
أن زالاسد ) وما اشبهها ليست باشياء ثابتة مقيمة مع اناس جز الى اسيماء. 
رفون بها مضها من بیش » ولا حفظ حلاها کحفظ ما پیت پثبت .مع انتناس. 

ووت ويتخلونة 004906 ES‏ 
.ومن العلل (علة عدم ا 57 و و 
فانه لا يكون الا رفعا من قبل أن : (بك ا و 
على ذلك انه لا یستغئتی عليه السكوت » (0) . ی 3 
ومنها (علة رد الشيء الى اصله ) مثالا قوله : : # وقال اللخلين 1 و 

« بازيم والتضر» فنصب فا نصب لان هذا. كان من المواضع الي پردافها, 
اليا الى اصله 050.0 . : 0 0 aT‏ 
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. ومثله قوله : « وأما المضاف في الضفة فهو ينبغي له ان لا یکون الا نصا اذا 
كان ا مفره پنتصب صفته . قلت : «ارآیت كول العرب : ۾ يا آخانا زيدا 
آفتیل ؟ » قال : د عطفوه على هذا المنصوب فصار نصبا مثله وهو الأصلٍ » لانه 
منصوب في مضع نصب » . وقال قوم وبا آخانا زيد” ؛ وقد زعم پوس أن 
ايا عمرو .كان یقوله » وجو قول اهل المدينة » قال : «هذا عنزلة قولنا 
ويازيك *» كما كان قوله : یا زید " آخانا » بمتزلة : ويا أخانا) فیحمل وصف 
الضاب اذا كان مفردا يمتزلته اذا كان منادی . و ديا أخانا زیدا » اكثر في كلام 
المرب لايم پردونه الى الاصل حيث ازالوه عن الموضع الذي يكون فيه منسادای 
كلا ردوا :۰ «ما زیی؟ دكار ا : «أتقول” » حين 
جملوخجیر | الى اصله » (۱) . ۳ 

۱ . ومنها ( علة .اعلام بالاصل ) كا في قوله : «وقالوا : ووجد يجد » 
ولم يقولوا في : (يفعل) : و يوجد” » وهو القياس » ليُعلمُوا أن أصله: 
ریجد ) () . 

<< اومتها" ا مه )حدم الاصل أو ارج المع نال نب 
7 1 : « وسألته عن ( حاد وثناه ومشتی وثلاث ورباع ) . فقال ۳ 

: (أممر )انما حده + ( واحداً واحداً ) و ( اثنين 7 
ونا عن رجه رك مر( 
وقوله : و واما : (عمرو )و( قر ) فاا منعهم من صرفهما واشباههما 
اهما ليسأ كشيء نمسا ذكرنا . وانما هما محدودان عن البناء الذي هو اول بهما 
وهو يناؤهما في الاصل . فلما خالفا بناءهما في الاصل تركوا صرفهما » وذلك 
نحو : (عامر )و (زافر ) . ولا جيء : (عمَر) واشباهله محدودا عن البناء 
لبي هو أل به وذاك اله مق كذلك جرى في هذا الكلام »4 . 
ومنها : ( علة اللمشابهة ) ويسميها في بعض المواضع : ١‏ المضارعة ) . وقد 
زردت فالا ا : ( ما جرى من الأسماء الي له 
الي لا تکون صفة ) ۰ « وذاك : «أفعّل منه » و هملك » واخواتهما » و 
و سل من رجنل » و «سواء عليه ایر والشر » و « اينما رجل ٩‏ وه آبو 
عتشترة :+1 .:..وائماءصار:هذا عتزلة الاسماء الي 0 


. ۳۹۰ اهعاب چ وس 1۳:4 ۲ الكتاباج ؟أعن‎ - ١ 
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ابا ليست بفاعلة » وانها ليست کالصفات غير الفاعلة نحو : (حتن )و 
رطویل )و كتريم » » من قبل أن هذه تفرد وتؤنث و( السام كا يَوْنتْ 
( فاعل" ) ويدخلها ( الالف واللام ).> وتضاف الى ما فيه ( الالف واللام ) , 
وتكون نكرة ممترلة الاسم الذي يكون فاعلا حين نقول : : « هذا رجل” لازم 
الرجل » ؛ وذلك قولك : « هذا حسن" الوجهٍ ِ. 


ومع ذلك آناث تدخل على : رحسن, لوجه ) الالف ن والامر + فتقول : 
ا الوجه » كا.تقول. «٠:‏ الملازم" الرجل ف( خسن" )وما اش 
تصرف هذا تصرف اذ لاج أن شرح شك من هام الات الا عفر > ار 
قلت : « هذا رجل" خير » و « هذا رجل" افضل” او «هذا رجل "أب م یستقم 
ول يكن حا . وكذلك « اي ) لا : تقول : «هذا رجل اي » 2110 
وأوصلت اليهنشيئا حسن و تسمن به ؛ فصارت الاضافة وهذه . اللواسق 
تحسته" > ولا تستطيع أن تدخل ( الالف ن واللام ) على شيء منها کا ادغيلت 
ذلك على : و الحسن الوجه » . ولا تنون ما تنون منه على حد تنوین الفاعل 
فتکرن بانفیار في حذفه وترکه » ولا تؤنث كا يؤنث الفاعل ۰ فلم یتقو قوة ' ۳ 

( الحسن )اذا لم يفرد افراد ه . فلما جاءت مضارعة للا ا 
الا مستکر ها کان الوجه” ه عندهم فيه الرفع اذا كان النعت للآحر› وذلك قولك : 
« مررت برجل حسن آبوه » ٠‏ ومع ذلك أيضا أن الابتداء بسن قيهن > تقول. : 
«خبر متك زيد "ووه أبو عشرة ید" و وسواء عليه ای والشر » :ولا يسن 
الابتداءني قولك HB ES‏ 
فلما جاءت مضارعة للاسماء الي لا تکون صفة وقویت في الابتداء کان الو جه 
ام a UT‏ «مررت پرجل ر 
هنك ابوه » و « مررت برجل سواء عليه اللي والشر 4 . ۰ 
0 : فان قلت : هلا قالوا : « هذا زيد” لطبل + ان 
القول فيه ان تقو ی ی ی ی 
الصلاة م ا ا ۰ (۲) 
وقول :, «وتقول : « اللذین يأتبانك, فاضریهسا ٠‏ » تنصبه کا صت 
رزیبا 4 وان شت رف على أن کون میا على مظهر او مضمو ون شت كان 
۱ - الکتاب ج ۱ ص ۲۲۹ - ۲۳۰ وبنظر چ 1 ص۲۹۹ ب ۷۰ و ۲۱۳ - ۴۱ : 
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e‏ ندا يستقيم. أن تجعل خبره من غير الافعال + ( الفباء ) + الا .ترى انلك لو 

۽ « إلذي ييي فله" درهم » » و ١‏ الذي يأتيي فمكرم” محبول" ۹ 
e‏ > ولو قلت : « زيف فلل درهمان » يج .امسا نجاز ذلك 
لان قوژه. اح لحر ی a‏ 
کا تنعل في خير ازام( 


وقوله : « ومن ثم جعلوا را per. Te‏ 
جعلوا السام ) ) الي : هي حرف الاعراب 5« الواو) و.( الیساء. 8 
چنزلة رللون) تفت تة (ارای و (اليساء .)ني الت ذ کر جر 
مجر اھا ۸( ._ ۱ 8 

Sl ETE‏ ل رز 


فاحین اللكلام ان یکون اشوابنه : «آفعل" "»لانه نظيره من الفعل . واذا قال : 
شنت تام الكلام أن تقول : وفَعَلت » اانه مثلم فکدا ضعف 


اام :( أقعّل) »و رال مع : ( فتعانت) ء قح رم 
أفعل') فع امل )لان م أشمل ) في ( قت )رفح :لا 


he, ا‎ 


رفس )لأ في :اتل 5۰ 


۱ ۱ وقد غلل پیض اللسائل + ( عدم جود ال )رب (بخروجها من الفييو) 
کک ا لانه وإن. کان اوله ز ائدا 


وقوله. : I‏ ا كانت رازا ر إلا ما ان 
على مت )مکموز الاول یس ره ' ولا يلون شيئا من بنات المضموم 
الأول من" : فمدْت) لانه لا کسر ی ص الات 
الي ( الوا ) فين (لام 6 (ه) . 0 
۳ اومتها : له مشابية” ذه اند وهي (علة المخالقة او القايرة ) ء وقد جات 
في وله : قلت : « فنا بال "«آخر )لا پتصرف في معرفة ولا نکرة ٤۴‏ . 


4 . ¥ الکتاپ. اج ۱ صي‎ -١ 
وبنظر ص ۳ فو 6 و 9۲و ۰ ۱ و ۰ ۰ و ج ۲ ص ات وا۲او‎ ٠ 2۲ ۳ ۲ 
7 و 166و ۱۵۲ و ۱۹۵ و ۲۵۱ و۲۵۹ و ا ل ل‎ EN و‎ 1 7 
u n ۰ ۲۱۷ وبثالر ج ۲ مي ۰ ۰و‎ ٠ 648 الم الکتاب ج ۱ ص‎ 
4 e a PRE ES كين‎ re r ب الکتاب ج ۲ ن‎ ٤ 
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فقا ' : ولان و أشن خالفث اراتا واصلها + "راعناقي "عارك (الطكتول ) 
وراوشط رلک لا يكن صفة الا وفیهن ( الف ولام ) »فوصت 
نين العرفة + لا تری نك لا تقول :و لسوة " صر ولا« لاء سوه" 
وم م : : «هولاء قوم " أصاغر ٠‏ : فلنا خالفت الاضل جافٹ 
صفة بغير ( الالف 0 تركوا صرفها كم ترکو a‏ )ین ا 
ا ۹9 0 
3 ن موقول اه كلانه على تب 'الاسناء له ٠‏ امل أن تزا يذ 
ارات الاسماء الا هذه الاسماء فاته يرك اوائلها على اها بل ان مت ۳۹ 
لآن ها نحا ني الكلام ليس لخير ها . . . تأرادوا أن یکون نحقين ها غلل .غير قير :ما 
سواها » وذلك قولك في : (هذا) : «هدیاءورذاك) 7 دذياك ۰ 
وني (ألى ). ۲ , وأا الحقوا هذه الالفات .في اواخرها لتكون 
ااخرها على غير نال اواخر غير ھا فا صارت اوائلها على ذلك 6 060+ a‏ 
"زمنها : ( علة تفريق ) : قول 3 « واا قالوا : تدیف ٠‏ وعليك 
وليك أفي غير القسدية ليفرقوا بينها وبين الاسماء التمكنة » ( . 


ور في قولك :. .وما اقول م لان ماه مي 
اا ی فعل ناس ) » لاك تفضله على من .لم يجاوز أن فرش : 
قال وه با » كا فضلت الاول على غيره وعل آثاس » وهو بعد بو 
aE‏ يار وت » فاراخوا أن يقرقوا بين هذا باعل 
المتصرد :مو . : رآقال ) و رآقای ٠:  كلذكو ٠‏ ( قعل کک 


س و 


(اماء آفعله )"وذاك قولك .: « اقول" به » و «آبیع ب 3 

اٹل واه ال »لبم اسان فرقوا بينهما وین ال رن 
من الفعل » (4) . 

' ومثل فلمك قوله . :۰« وانا صیروا.: ( الفعلئ ) ههنا رن رات 

نع سانا ولان یا ما ای یر هیک ی 


رة 
a:‏ 


رل ) (») . 
: مسا ريه ۲ ب لاا ريع ود تفاع ۷۷ ریه 7 ب پاتا ب | 
۱ - الکتاب ج ۲ عن 86 «: ۱ دا ام 6۴1 ريع 7 او ah‏ مس 7 
۲ الكتاب ج ۲ ص ۱۳۹ . ر بصن اله و هیا )۲ 1 وناج ۳ ی انا -~ 9 
۳ س الکتاب ج ۲ صن کات وه ۷ ماد ات el. 1: EC TE Nat‏ مب و 
م الکتاب ج ۴ س ۱۹۵ ۰ م يبه 7 E‏ 


۳۸۴ BAT 


¥ 
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۱ وقوله : : وومنهم من یقول. : ١‏ د فلاوي » فیفرق بینها وبين الي من تقض 
احرف بان يلحق هذه ( الالف ) فیجعله تكآخر مالا يكون آخره الا زائدا غير 


“منون نحو .: .( حتّمراوي ) و ( ضهياوي ) - فهذا الضرب لا يكون .الا هكذا › 
ينوه هنا انا یرون هذه ( لاف ) وين الي من نفس ار وما هو 
بعنزلة ما هو من نفس الحرف » (۷) ۰ . .0 را ۱ 

DS IS‏ اف قله : م 
الي قبل علامة التأنيث ليكون آنجره کآنجر.ما فيه غلامة التأنيث ولیفرقوا.بین هذا 
وفن خلباه ) ونحوم وألزموا.هذا ما كان فيه علامة التأنيث اذ كانوا يحذفونه 
عن ره و :و مهرية” : -ومهار » و ه أثفية” وأثاف ۲ (۲) . 

ومتهاً : «علة اججاف ) ود رگ ي قوله : و واعلم ان ما جاء في 
الكلام على حرف قليل » ولم يشذ عاينا منه شي ع الا ما لابال له إن كان شف" وذلك ١‏ 
لانه عندهم اجحاف أن يذهب من أقل الكلام عددا حرفان ؛ (۳) . 


3 وقد یعلل ب( عدم الاجحاف ) كا في قوله 3 : «ولایکون شيء من الفعل على 
جرف واحد لان منه ما يضارع الاسم » وهو يتصرف ويبى أبن > وهو الذي يلي 
الأسم فا فرب هذا القرب ۸ یجحت به الا أن تدرك الفعل عة" مطر دة في 
كلآمهم ني موضع واحد ‏ فبصير على حرف » فاذا جاوزت ذلك الوضع ردت 
ل 

وقد پسمیها , : (إخلالا ) لا ي قوله : «. ثم لشي نيليا يكون عل 
جرف : ما يكون على حرفین > وقد تكون .عليهما. الاسماء الظهرة المتمكنة. 
والافهال المتصرقة 'وذلك قایل ء لانه اخلال عندهم بهن لانه حذف.من 2 
الخروف عدداً » (ه) . 


: وملله قوله .: « وقالا في. : «مر) اذا وقفا. هل »کرو 
توا بالخرف فیجمعوا عايه خعاب (الهمزة ) وو اليساء 4( . 


۰... ۰. الکتاب ج واس ۷۷ وينظر ج 1 عن وهو۲۲۰و ج ۲ ص ایسا‎ ١ 


۲ - الکتاب ج ۲ ص ٠ ۱۹۱ - 1٩۵‏ ۰ یه و و بت ۳ 
۳ - للکماب. چا فى ررمت ١ ۱ 4 ۰4۲۷۵ a e f.‏ 
ج ب الکتاب چ می ردک مر رن تاهج وس هنكام 


5 الکتاب ج ۲ مص ۲۸۹ ۰ 
AY‏ ۳۸ 


۴ 
۱ ر 2 1 
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بر ر 5 ۱ 
وقوله : «... ولو حذفوامن : (سميدع )حرفينلحذفوا من ( مهاجر) 
حرفین فقالوا : « يامئها » » وهذا لا يكون لآنه اخلال مفرط بما هو من نفس 
احرف » (۱) . ` ۱ 
ومنها :٠‏ ( علة العوض أو التعويض ) : مثافا قوله : « وزعم أن : 
« كتم د رهما لك , آقوی من : « كم لك درهماً » وان كانت عربية جيدة » 
وذلای أن قولك : « العشزوت اك درهنا » فيها قبح > ولکنها جازت في : 
( کم ) جوازا حسنا ‏ لانه كأنه صار عوضا من المتمكن في الكلام » لاما لاتكون 
الا مبتدأة" » (۲) . ۱ 


وقوله : «وزعم انایل انه سمع من العرب من يقول :ويا أمة” لاتفء إي» 
ويدلك على ان ( افاء ) بمتزلة ( الهاء ) في « عّمّة » أناك تقول في الوقف : 
« با أمة' » و ديا أبه' » كا تقول : « يا خاله » وتقول : ويا متاه“ » کا 
تقول : ويا خالتاه" » وانما يلزمون هنه ( الماء ) في النداء اذا اضفت الى 
نفسك خاصة كأنهم جعلوها عوضا من حذف ( الياء ) » وأرادوا أن لا يخلوا 

: 500 5 ی ۳ 6 و 
بالاسم حين اجتمع فيه حذف ر الياء) » وانهم لا يكادون يقولون : «يا أباه» 
وديا ماه » وصار هذا تملا عندهم » (۳) . 


وقوله :+ } وها اء یدو دا عن بناثه محنوفة مله اجدی الياءين باعي 
الاضافة قولك في : (الشام ) : وشام ».وني : (تهامة ) : «تهام ۷ 
ومن كسر (التاء) قال : « تهامي » .وتي (اليمن ) : «یمان ».وزعم 
الیل اهم الحقوا هذه الالفات عوضا من ذهاب لحدى الياءين » . (4) 

ومنها : ( علة التباس ) او (خوف التباس ) لو ( كراهية التباس ) : مثال 
الاول قوله : «وقالوا : ملو فلم یفتحوها لأنهم لم بریدوا ان تخر جوا 
«فعل) من هذا الباب ‏ وأرادوا ان تکون الابنية الثلائة رفعّل ) و (فعل ) 
و فَعُل ) في هذا لباب فلو فتحوا لالتبس فخرج (فعل ) من هذا لباب »(0) . 

ومثاه قوله ني باب (ما جاء على ان (فَعلت) منه مثل ( بعلت ) وان كان 
لم يستعمل ني الكلام ) : لايم لو فعلوا ذلك صاروا بعد الاعتلال الى الاعتلال 
والاللباس » فلو قلت : «يفعل » من : ( حي ) ول حذف لقلت ك 
 (‏ الکتاب ج ۱ ص ۲۳۹ وینظر ج ۲ ص ۲۳ و 16۰ و ۲۷۸ ۰ 
؟ ب الکتاب ج ۱ ص ۲٩۱‏ ۰ ۳ :الحكتلت ج ام ۳۲۷ ۰ 


؟ ل الکتاب ج ۲ ص ۷۰ وینظر ج ۱ ص 6۸۲ وج ۲ ص ۸۳۸۲ وله ا و ۳۳6 ۰ 
ه ‏ الکتاب ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 


۸۵ 


لیات هل 
3 تن 


بحي » فرفعت مالا يدخله الرفع في کلامهم» > فکرهوا ذلك كنا کرهوه في 
التضعيف > وان حذفت فقلت : يحي » ادركه عل نع في كلامهم فصا 
ملتبسا بغيره يعي 8 حر ني ی بعد علة 
کرهوا هذا الاعتماد على ارف ۱۳۱۰ 

ومال علة خوف الاثباس قوله في جيع ( فاص ) : «واما ما كان اصله 
صفة فاجري مچری الاسماء فقد ببنونه علي 0 
( راكب : ود كان ) و (صاحباً وان ٠...‏ . وقد كسروه على . 
( فعال 9 : « صحاب » حيث أجروه مجری : ( فعيل ) نحو : 
(جریب : وجربان . . . فادخلوا : ( الفعال ) ها هنا كا ا 
قالوا : ك :( صخاب ) ولا يكون فيه : (قواعل) 
كا كان في : (تابل )و : رخاتم ) و( حاجتر ) لان اصله صفة وله مؤنث 
فیفصلون بینهما الا في ای ) فانهم قالوا : «+قوارس" » کا قالوا : 
«حواجز » لان هذا اللفظ لابقع في كلامهم الا ارجال ۽ ولیس في اصل کلام 
ان یکون الا هم فلما يخافوا ال تباس قالوا : «فواعل '» كاقالوا : «خعلان» 
وکا قالوا : « حوارث » حيث كان اسما خاصا ک «زید » 4۳ 

ومثال كراهية الالتباس ما مر با عند کلامنا على علة الكراهية للشي ء 
وقوله في باب ( الحروف الستة اذا كان واحد متها عینا » وکانت ( الفاء ) قبلها 
مفتوجة وكان ( فملا ) : وانما كان هذا في هذه احروف لان هذه الحروف 
قد فعلت ني : (یقتعل ) ما ذکرت للك حيث كانت لامات من فتح(العين). 
وم تفتح هي انفسها ها هنا لانه لیس في الکلام 1 وق وراه ناشن 
( فيل" ) بقل ) فیخرج من هذه الحروف (فعل" ) فازمها الكسر ههنا ۳(0) 

| ومنها : (علة سيبية ) » مثالا قوله في باب : (ما تکون ( اللام ) فيه 

مكسورة لانه مدعو له ها هنا وهو غير مدعو ) : « وذلك قول بعض العرب : 


هي :دياو غير الساء للماء . . . , ,» 
فيا اناس للوزشي المطاع 


0 ۹ ۱ 
یالقوم لفرقة الأحياب 
او مر 5 2 

١‏ الکتاب ج؟ مي.۲۸۸ وينظر ج اص وه و۲۸۳ 

؟ ‏ الكتاب ج ۲ صن ۱۹۸ وينظر ص 185 و ۱۸و ۲۸۰ و ۱۵ . 
* ع الکتاب ج ۲ س ۲۵۵ وينظر ج ؟ س ۲۸۵ و ۱۵ و 1۲٩‏ . 
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ی 
ا ۱ ر 2 1 
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تیوه ان الا الاي مها جر ناوي نما بر ۵ (۳ فلت : «هذا لزید » 
ف راللام ) الفتوحة اضافت النداء الى النادی الخاطب. » و ( اللام ) ) الکسورة 
اضافت المدعو الى ما بعده لأنه سبب الدعو > وتات ا ا 


اجل ما بعده لأنه مدعو له » (۱) . 
ومنها : (علة انا تین  )‏ وقد وردت في قوله ي باب الفالضاف 
بلام الاضافة ) : «اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع اذا قلت : 


لام اك »لكا يتم بن الات او » وذلك اذا قلت : لامش زيد 4 
والدلیل على ذلك قول العرب :٠لا‏ آباتك »و «لا غلامي لك وو «لامسلمي 
لك » . . . وانما كان ذلك من قبل أن العرب قد 7 تقول : « لا آباك » في 
معنى : (لاآباك) فعلموا أنهم لو یناب اللام ) لكان التنوين ساقطا . 
: : «لايدين بها لك » و « لا دين اليوم للك ا 
وهو الوجه 000 وكذلك ان لم تجعل ( لاك ) خبرا » ولم تفصل بينهما ۰ وجنت 
ر راك ) بعد أن تضمر : ( في مكان او زمان ) كاضمارك اذا قلت : ولا 
رجل » و دلا بأس » . وان اظهرت قسن" . ثم تقول : راك ) لتبين المنفي 
عنه » وربما تركتها استغناء بعلم المخاطب › وقد تذكرها توكيدا » وان علم من 
نعي » (۲) . ۱ 
ومنها : (علة توکید ) او ( شدة تو كيد ) كما مر في النص التقدم » و ما في 

قوله : «واعلم ان ناسا من.العرب. پلحترن (الكاف ) اي هي علامة الاضمار 
اذا وقعت بعدها ( ها ) الاضمار الف ).في التذكير و (یاء) في التأنيث ٠‏ لاله 
اشد توكيد في الفصل بين المذكر والؤبث » ککا فعلوا ذلك جين ابدلوا مكانبا 
( الشين ) في التأنيث » (*) . 


ومنها : (علة ری وترضیح ) کی قول في باب ما صب لان بر 
للمعروف المبي على ما هو قبله من الاسماء المبهمة ) وان رسن فاضم 
مضمر ء وهو مبتداً وحال” NL‏ 
وهو زید" معروفاً » » فصار :' (العروف ) حالا ‏ وذاك انك ذكرت التخاطب 
.سنا كان جيل أر e‏ « إنتبه e‏ 


0 : ۰ ۵۵ الکتاب ج ۱ صن .۳۰ . وبنظر ج ۱ ص‎ ١ 
007 و۷ فك‎ ۲۲٢ الکتاب ج ۱ ص ۳6۵ - ۳6۱ + وینظر ج ۱ص ۲۵۷-۲۵۱ و‎ - ۲ 
۰ الکتاب ج ۲ ص ۲۹۲ . وشظر ج ۱ ص۲۱۰‎ - ۴ 


اها 
کم غره يواد 


1 
0 


فصار (المعروف ) حالا كیا كان (المتطلق ) سالا نفلت : هذا زید" 
منطلفاً » والعی أنك اردت أن توضح أن المذ كور ( زيد” ) مین قات : ( معروفاً» 
ولا يجوز ان تذ کر بي هذا افوضع الاجا اشبه الحروف لاله يعرف وی کد" » 
فلو ذکر هنا ( الانطلاق ) كان غير جائز » لان الانطلاف لا يوضح أنه (زید) 
ولاايؤكده . ومعبى قوله : «معروفغاً»: «لاشتك ٠‏ ولیس ذا نی ( منطلق ). 
وكذلك : «هو الق بيا ومعاوما و لان ذا تنسا يوضيح ويؤكد به الق » () 

ومثلها : (علة الايضاح ) . (؟) 

وهناك علل كثيرة منها ما ذكره المتأخرون من النحاة ومنها ما لم يذ كروه 
استعماها سیبویه وشیوخه في تعلیل مسائل النحو والصرف واللغة سنذ کر ها ونشير 
الى اهم الواضع الي استعملت فيها ولا نطیل بالتمثيل لها » لان طريقته في ذلك 
شبيهة بماهر في العلل المتقدمة . واهم هذه العلل : علة مقابلة (۳) . وعلمة 
تخصيص (4) . وعلة عدم اضطرار (ه) . وعلة سات )١(‏ . وعلة تغيير ودم 
ثبسات (۷) . وعلة اهمال (۸) . وعلة عدم وجود النظير (4) . وعلة لزوم او 
ارام (۱۰) . وعلة استيحاش (۱۱). وعلة نحول او نقل او تحويل (۱۲) . وعلة 
ضعف (۱۳) . وعلة تقوية )١15(‏ . وعلة توهم وغلط )٠١(‏ . وعلة اطراد (15) . 
وعلة قرب (۱۷) . وعلة مجاوزة (۱۸) . وعلة عدم وجود حاجز بين الحرفين .)۱٩(‏ 
وعلة نشرباك (۲۰) . وعلة معنوية (۲۱) . وعلة جمود او موت او عدم تصرف 
(۲۳) وعلة خطاً او خلف . (۲۳).وعلة بدل . (۲6) وعلة تغلیب . (۲۵) وعلسة 


۱ - الکتاب ج ١‏ ص ۲۵۷-۲۵۱ وینظر حتی ص۲۵۸ ۰ وج ۱ ص ۳۱۰ وفر‌ها ۰ 

۲ - ينظر الکتاب ج 1 ص 1۰۷۳۲۱۷ + ۳ ب پنظر الکتاب ج ١‏ عن و و٩۲‏ .. 

۰ ۱۱۱ ينظر الکتاب ج ۱ ص ۲۲۷۵۲1۷ . ه  ينظر الکتاب ج ۲ ص ۸۸ و‎ - ٤ 

. ۲۷6 - ۲۷۳ ننظر الکتاب ج 1 س ادج .می ۲۸۸ ۰ ۷ - ينظر الکتاب ج ۲ ص‎ - ٩ 

۸ ننظر الكتاب 1 صس ٣٣٣د‏ ۹ه ٤وج۲‏ م۲۰ ۶6 - بنظر الکتاب ج ۲ ص ۸ و 4۰۲ م 

16 بظر الکتاب ج ۲ ص ۷۸ و ۲۱ و 1۲۲ واج ۱ ص ۲۰۱ و ۲۳۱-۲۲۰ ۰ 

۱ - بنظر الکثاب ج ۲ ص ۲۱۱ . ۱ ۰ سا بنظر الكتاباج حی و ۸4 . 

۳ ہہ ینظر الكتاب جمن۲۷۷-۲۷۴وج۷ ص۱۹۴ 1126 - بنظر الكتاب جا ص ۴۱۳ و ج۲ ص ۷۹ ۰ 
۵ ينظر الکتاب ج ۱ ص ۲۳۷ و۵۲ وجا ص‌۲۷۸و۳۸۲-۳۹۱ و ۲۹۷ . 


۲ - ینظر الکتابه جا ص 16۰94۳ . ۷ - بطر الکتاب اج ۲ ص ۲7۳ و ج 1 ص ۰۱۸ 
ما حا يتش الكتاب جع ۳ من .13۱ : ٩‏ - ينظر الکتاب ج ۲ س ۳1۸و۳۷۱ . 
۰ ا ينظر الکتاب ج ۱ ص 861 ۰ ۱ ينظر الکاب ج ٠١‏ ص 144 . 
۲ - بنظرالکتاب چا ۱۷و۱1 او +۲وه۲۰ » ۲۳ - بنظر الکتاب ج ۱ ص ۲۹۲ . 
5 - ينظر الکتاب ج ۱ ص ۳۱۲ . ۵ - بنظر الکتاب ج ۲ ص ۱۷۲ . 
FAA —‏ ~~ 
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تمرك وذهاب الاسال ۰ (۲۹) وعلة الحاق . (۲۷) وعلة تنكير او تحقیر e‏ 
وعلة أمن . (۱) وعلة وحددة وانفراه وتتميم . (؟) وعلة جواز . (۲) وعلة امتناع. . 
)٤(‏ وعلة وجوب . (ه) وعلة بعد . () وعلة احتياج, . (۷) وعلة اشير اك . 33). 
وعلة استحالة . )٩(‏ وعلة ايام وتفسير . (۱۰) وعلة وحدة او امحاد . )١١(‏ 
وعلة وصل . (۱۲) وعلتعاقب وعوض ۰ (۱۳) وعلة ترم ۰ (۱4) . وعلة تفاحش. 
(۱۵) وعلة تراخ . (۱۳) وعلة تفضیل . (۱۷) و علة فعل . (۱۸) وعلة تعمیم.(٩۱)‏ 
وعلة جمال . (۲۰) وعلة استصحاب الحال . (۲۱) وعلة افادة واستیاج . (۲۲) 
وعلة توسع . (۲۳).ز علة خفاء . (14) وعلة خروج على حد الکلام . (۲۵) وعلة 
ا . (5؟) ال غير ذلك من العلل الي يزخخر يها الکتاب سواء اكان العلل 
سییویه أم شیوخه ` ۰ بدلا عل اعا سوه ووک واا الخال 
بالعلة واستفادجم ناي شرح مسائل النحو والصرف و اللخة الختلفة وتفسير ها 
و توضیحها 


انواع القباس : ۳ 
ش يرى السيوطي ”أن . یاس عند علماءالعرية عل ارب الواح :٠‏ 

حمل فرع على اصل » وحمل اصل على فرع + وحمل نظير على نظير » وحمل 

ضد على ضد » ويرى ان الاول والثالث يجب أن يسمنيا : قياس المساوي » 

والثاني : قياس الا وی » والرابع : قياس الا دون . 


نت 


٩‏ ب بنظر الکتاب ج ۲ ص ۱۱۷و۱۲۵ ۰ ۷ . بنظر الکتاب جا ص۳۸۳ وج۲ ص۱۱۲و۱۱۸ 
- ينظر الکتاب ج ۲ ص.16 ۰ 
١‏ - بظر الکتاپ ج ۲ ص ۱۳ و 4۲ ۰ ۲ ل ينظر الکتاب ج ۱ س )۲۲ + 


۳ - بتظرالکتاب‌ج۱ می۲۸۲وج۲ ص۲۳۱-۲۵۹؛ > مس بنظر الكتاب جا س ٩۲‏ و ۲٩۸‏ ۰ 
ه ‏ ينظر الکتاب ج ۱ ص ۱۱ و ۲۰۲ و ۲۱ وج ۲ ص ۲۲ و ۰۲۱۰ ۰ 


1 ا بظر الکتاب ج ۱ ص ۸ ۰ ۷ - ينظر الكتاب ج ۱ س ۱۸ واج ۲ ص ۲۰۲ . 
۸ - بنظر الکتاب ج ۱ اص ۲۰۵ + ؟ ‏ ینظر آلکتاب ج ۱ س ۴۲۰۵ ۰ 
٠‏ لاينظر الكتاب چ ١‏ ص 5.١5‏ و ۳۷ ۰ ۱ ل ينظر الکتاب ج ۱ ص ۲۰۷۱و۲۱۸ ۰ 


۲ سب بنظر الكتاب ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ 

۳ س بنظر الکتاب ج ۲ ص ۸۲ و جا ص۲۹۳ و۲۱۲ و ۲۵۷ . 

6 نل ينظر الکتاب ج ۱ ص ۴۲۱ و ۲۲۱ و ج۲ ص۲۹۹ ۰ 

۵ - ينظر الکتاب ج ۱ ص ۲۲6 ۰ 4 ل بطر الکتاب ج ۱ مي ۲۲۵ - ۲۳۷۹ . 
۷ ع بنظر الكتاب چ ١‏ ص ۴۳۷ ۰ ۸ ل ينظر الكتاب ج ۱ ص ۲۳۵ ۰ 

۹ - بنظر الکتاب ج 1[ ص ۲۰۰ س 873١1‏ . 7 ۰ ل بنظر الکتاب ج ۱ ص ۲۲۶ ۰ 

۱ - بنظی القتاب ج ۱ .ص ۲۷۷۳-۲۷۵ . 0 ۲۲ - ينظر الكتاب چ | ص۔۷٣‏ - ۲۷ ۰ 


ب بنظر الكتاب اج ۲ ص ۲۰۲ ۰ ۰۰ 16 - بنظر الکتاب چ ۲ ص ۲٩1‏ ۰ 
۵ - بنظر الکتاب ج ۲ ص ه و ۲16 ۰ 1 - بنظر الکثاب ج ۱ س ۲۸ ٠‏ 
مت A‏ بت 
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فمن امثلة الاول. : وهو حمل فرع على الاصل 9 : اعلال الجمع و تصحیحه 
حملا على المغرد » فمن ذلك قوهم : (قيم وديم ) في (ةيمة ودیمة) ؛ و 
(زوجة واورة ) في : (زوج وشور ). 

ومن 'إمثلة الثاني 4 وهو حمل الاصل على الفرع ۲ اعللال الصدر لاعلال 
فعله وتصحبحه لصحته ک (قمت : قیساما) و قوم 5 قواماً) . 
قال ابن جني : « ومن حمل الاصل على الفرع : حذف الحروف للجزم 
منع الصرف » وعلى الحرف في البناء وهو اصل فيهما . وحمل ( لیس ) و (عستی) 
في عدم التصرف عل وبر تمل )جلت رمز )رع لس )۵ 
العمل . 5 

وقد اعتبر ابو حیان من ذلك اشر اط الحاد لل لنت م 
لان العطت نظير التثنية » > فکما لا يجوز تثنية المختلفين لا مجوز عطف المختلفين في 
الزمان . قال ابو حياث : « وهذا من حمل الاصل على الفرع , لان العف اصل 
التثنية إلا أن بند عتى انه في الفعل نظير التثنية بي الام . ۱ 

واما الثالث وهو : حمل النظير على النظير فيكون اما في اللفظ او في العنی 
او فيهما . 

قمثال حمل النظير على النظير لفظا : زيادة (إث) بعد ما للصدزية ار 
والموصولة لاما بافظ ( ما ) النافية . ودخول لام الابتداع) على : .(ما ) النافية 
حملا لها في اللفظ على : (ما) المي صو له و لکد ااعار یر نون > هد : (ل۷) 
النافية خملا ها ني اللفظ, على الناهية . 1 ۱ ۱ 

ومن امثلة لحمل النظیر :على النظیر معی : جواز : «١‏ غير فائم الزیدان 0 
حملا على : « ما قائم الزیدان » لانه ني معناه ولولاذلك ۸ جز لان المبتداً اما ان 
یکون ذا خبر » او ذا مرفوع بغي عن ابر . ۱ 

واهماك ( أن ) الصبرية مع الضارع حملا على (ما ) الصدرية ... 

ومن امثلة حمل النظير على النظير لفظا ومعی : منعهم أن برقع ( أفعل ) 


التفضيل الظاهر لشبهه ب ( أفعّل ) في ¿ التعجب وزنا واصلا وإفاكة للمبالغة . واجاز هم 
ی ب 
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تصغير ( أفمل ) في التعجب لشبهه + ( افعل ) التفضيل في ذلك . وهو ون كان عند 
TEE‏ ی وت ی ی سحيو 
قیما عداهما. ` 

و اما الراد ابع وهو حمل الضد على الضد فمن امثلته : ول 
رم رن )نا الأول لقي اللاي » واثاية لقي سل أ 
۱ وق الحزولية : « وقد حمل الشي ء على مقابله » وعلى مقابل مقابله » وعل 
مقابل مقابل مقالله. "ال الاول : « ۸ بتضرب الرجل » » حمل ابفزم على ابر . 
ومثال الثاني : «ضرّب الرجل » حمل الحزم فيه على الكسر الذي هو مقابل الجر 
من جهة ان الكسز قي البناء مقابل ابر ي الاعراب . ومثال الثالث : ( اضرب 
الع ل ا حرو ار لاد ايفو اال لجر EAS‏ لجر 
والحزم مقابل للسكوك » )١(‏ . 

اما ابن الانبنساري فقد قسم القياس الى ثلاثة انواع : 

قياس علة » وقیاس شه » وقیاس رد . ۱ ۱ 
فقياس العلة : ان يحمل الفرع على الاصل بالعلة الي عاق میا لمكم ف 
الاصل. : نحو حمان ما لم يسم فاعله على الفاعل بعلة الاسناد (۲) . 
وقياس الشبه : ان حمل الفرع على الاصل بضرب من اليه خير الل الي عاق 
عليها الحكم ني الاصل ۰ وذلك مثل أن يدل" على اعراب الفعل الضارع بان 
يتخصص بعد شياعه کا ان الاسم بتخصص بعد شیاعه فکان معربا کالامم . 

فالعلة الي وجب ها الاعراب ني الاصل الذي هو الاسم انما هي ازالة البسء 
لان الاسم يكون فاعلا ويكون مفعولا ومضافا اليه » فلو لم يعرب لالتبس الفاعل 
بالمفعول وبالمضاف . فيقع اللبس في نحو 3 : «ما أحسن زيداً » اذا كنت متعجبا و 
« ما خسن" زيد ؟ »ناذا كنت مستفهما . و وما احسن زید" » اذا کنت نافيا » 
فانك لو لم تعرب فيهذه المواضع لالتبس التعجب بالاستفهام والاستفهام بالنقى 
رهلا هر افرق ون قاس لعل ولاس لب الا أن قياس اليد لا بد قي ار 
الى طريق غلبة الظن » وهذا هو الفرق بينه وبين قياس الطترد .. 
١‏ - ينظر في هذا : الاقتراح س 6666 . ؟ ب ينظر لمع الادلة ص٥۱۰‏ ب ۱١۴‏ . 
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وقیاس الشبه عند ابن الانباري. صحیح يجوز التمثيل به في آوجنه الوجهین 
كقياس العلة » لان قياس العلة امسا جاز التمسلك به لانه يوجب غلبة الظن . وهذا 
القياس يوجب غلبة الظن فجاز التمسك به . ولان مشابهة الفرع للاصل تقتضي ان 
ان يكون حکمه مثل حکمه . ۱ 
وقياس الطرد : وهو النوع الثالث عند اين الانباري وق عرق الوك ره : 
اعلم أن الطرد هو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الاخالة في العلة » واختلفوا في كونه 
حجة » فذهب بعضهم الى انه لیس حجة ء > لان تجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن » 
وذلك أنّك لو عللت بناء ( ليس ) بعدم التصرف لا طرد البناء في كل فعل غير 
متصرف . ولو عالت اعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف لا طرد الاعراب في 
كل اسم غير منصرف . 

لما ان خك لطرد لا بقلب عل ال نبا( لیس ) تدم ررض را 
اعراب ما لا يتصرف لعدم الانصراف . بل نعلم یقینا ان ( لیس ) انما بي لان 
الاصل في الافعال البناء RTT‏ ل 
لا کتقی به فلا بد من إخالة او شبه . 


وقد ذهب قوم الى أله حجة واحتجوا على ذلك بان الا ٠‏ لايل عل عة 
العلة اطرادها وسلامتها عن النقض وهذا موجود ههنا: . وربا قالوا ۽ عجر 
العرض دليل على صحة العلة » . وربماقالوا : « نوع O‏ 
یکون حجة كا لو كان فيه اخخالة او شبه » . ۱ 

وقد رد ابن الانباري على من‌اعتير قياس الطرد حجة وقد ججهم وأدلتهم(۱). 

وقد مر بننا ان ابن جي ذكر وعا من العلة سماها ( العلة القاصرة ) وذ کر 
فيها. الفلاف. بين النحاة في الاحتجاج بها »> وما الغلة القاصر ق عند ابن جني الا ما 
سماه ابن الانباري ( قياس الأرد ):. كل 
أنواع القباس عند سیبویه : ۲ 5 

لقد مر با اهتمام سيبويه بالقياس'وكيفية تعييره عنه. واستفادته منه وکترة 
ورود الأقيسة ني الکتاب سواء اكانت هذه /الاقيسة من وضعه ام من وضع شيخه 
الخليل او غيره من شيوخخه اواترناي الح لامي ان لاسر اا 


۱ - بنظر : لمم الادلة ص ۰ UT‏ 
— ۲۹۲ 
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على التشابه الوجود بين الالفاظ في اللفظ او العی أو الوزن او الحكثم او العمل او 


أخوها . ۱ 
وقد وردت انواع متعددة من القیاس منها ما ذکره السيوطي وابن الانباري 
ومتها ما لم یذ كراه . 


۱ - فمن حمل الفرع على الاصل قياسه النسب الى ( امرأة ) على النسب الى 
( امريه ) يقول : و واما الاضافة الى : ( امریه ) فعلى القياس تقول : 
«امرئي » وتقديرها : (امرعي) ‏ لانه لیس من بنات الحرفين وليس (الالف) 
ها هنا بعوض . . . . وان اضفت الى : ( امرأة ) فكذلك تقول : « لمرژشي » 
لانك كأنك تضیف الى : «امریء » (۱) . : 


ومنه قياسه منع صرف الجموع عند التصغير على منع صرف مفردها! عند 
التصخير » فقيس منع صرف (١‏ أجاد ل) و ( تتضارب ) عند التصغير على منع صرف 
( تغكب ) و( أملّح ) عند النصغير > يقول : «واذا سميت رجلا ب (تفاعل) 
نحو : ( تضارب ) ثم حقرته فقلت : « تُضيكرب ‏ لم تصرفه لاله يصير: بمتزلة 
قولك في : ( تغلاب ) : «تخیلب ۰۰ ويمخرج.الى ما لا ينصرف كا مرج : 
ره ند ) في التحقير اذا قلت : « هید » ال مالا یتصرف البتة في جميع اللغات . 

وكذلك : ( أجاد ل ) اسم رجل اذا حقرته » لانه يصير : م اجتبلدل » 
مثل : « أمیلح ۲(۰).. ۱ 

ومثل ذلك حمل : ١‏ ذاه" ) على ( ذي ) عند الاضافة و ( ذي ) هي الاصل» 
لأن الاصل عنده اولى ان حمل عليه . يقول : و وكذلك الاضافة الى ( ذاه ) : 
و ذووي » لانك.اذا اضفت حذفت (الاء) فكأنك تضيف الى : ( ذي ) الا أن 
( الحاء ) جاءت د ( الالف ) والفتحة كا جاءت بالفتحتين في ( امرأة ) » فالاصل, 
اولى به الا أن تغير العرب منه شیثا فند عه على حاله نحو ( فم ) ۰ (۳) | ۱ 

ومنه كذلك اعلال : ( مفعول ) قياسا على اعلال فعله المبي المجهول : 
رقمل ) » لأن ( مول ) فرع على رفعل" ) ني العمل "كما أن : «فاعل) 
فرع على ( قعل ) يقول : «ویعتل رمفتعول ) منهما كا اعتل : (فعل ) 
لان الاسم على (فعيل) : ( ممعول ) کا ان الاسم على :( فعل ) (فاعل) > 


۱ - الکتاب ج ؟ ص ۸ ۰ ؟ . الکتاب ج ۲ صن ۰ 
۲ - الکتاب ج ۲ ص ۸6 ۰ 
= ۳۲۲ ات 
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فتقول . : ١‏ مرو »وه مصوغ » وانماكان الاصل : (مرزوور ) فاسكنوا 
ر الواو ) الاولى كما أسكنوا في : «یفعل »و د فعل وحذفت (واومفعول) 
لأنه لا يلتقي ساکنان » (۱) . ۱ 1 

ومن حمل الفرع على الاصل : اعراب الفعل الضارع قیاسا له على الاسم 
«لمشابهته اياه في امور يقول : ١‏ وانما ضارعت اسماء الفاعلين أنّك تقول : 
«إن عبد الم لیفعل" » فيوافق قوله : « لفاءل” » حتى كأنك قلت : « إن 
زیدا لفاعل” » فيما تريد من العی وتلحقه هذه ( راللام ) كنا لحقت الاسم ولا تاحق 
رفعل ) ( اللام” ) . وتقول : ( سیفعل . ذلا ) و( سوف يفعل” ذاك ) 
فتلحقها هذين الحرفين لعی :كا تلحق (الالف ) و ( ( اللام” ) الاسماء للمعرفة » 


ره 
ثم یعود فيقول : و الا امپا ضارعت الفاعل لاجتماعهما في العی ون 


ولدخول « اللام ) قال الله تعالى : «وان رباك ليحكم بيتهم »9 أي : 
واللام ) الاسم للمعررفة ‏ (5) . ۰ ش 

ومنه قياس حذف (السای) من فعل المؤنث لان اظهار المؤنث يكفيهم عن 
ذکرها على تعذفهم (الواو) و الالف ) من فعل الجميع والشی عند اظهار هم 
اياهما في الكلام نت« 

ومنه اجراء صيغ البالغة في العمل مجرى امم الفاعل وحملها عليه )١(‏ . 

ومته قوله في النسب ال ( أخت ) : «آخترا» قيساسا على النسب الى 
( الاخ ) : فالشنب الى : «أخ » : ( آخويٌ » . . لا يجوز الا هذا . والمؤنث 
بحمل على الذ کر فالقیاس في النسب الي ( أحت )"هو الرد الى الاصل اي الذ کر 
فيقال فيه ( اخؤى ) ايضا بقول : « هكذا ينبغي له ان يكون على القياس » (/) . 
۲ - ومن حمل الاصل على الفرع مسائل كثيرة وردت في الکتاب متها : 7 

قياس الاسم المضعف على الفعل يقول : « واعلم ان كل شيء من الأسماء 
مما جاوز ثلالة حرف فانه بحري مجرى القعل الذي يكون على اربعة احرف ان 


۱ - الکتاب ج ۲ ص ۲۹۳ . "۲ - الكتاب ج ۱ ص ۴ وینظر حتی ص 4 . 
۲ التحل 4 الإية ۱۲6 . ) سس الکتاب ج ١‏ مي ۳ . 
» - الكتاب ج ١‏ ص ۲۴۵ . 3 5 ينظر الکتاب ج ۱ ص ٥1‏ هه .. 


۷ - بنظر الکتاب ج ۲ ص ها 
ات ۳۹6۲ رت 


ی 
| أ رس 2 1 
کم ا 


كان يكون ذلك اللفظ فعلا او كان على مثال الفعل ».ولا یکون فعلا ».او كان 
على غير واحاء من هذين لان فيه من الاستتقال مثل ما ني الفعل + فان كان الذي 
قبل ما سكن ساکنا حركته وألفيت عليه حركة المسكن وذلك قوك. : «مسترد 
ا واس 2 و 
ومست دا و ومد" ومستعك ل . والنتما 1 : مستعد د 


ر و سر و 


ومد د" وىة ۰ (۰)۱. 

ومه قياس مقر مره الف ونون) في لاکز على ما آخره رامیت 
المدودة ) لان ( الالف والنون ) زيادتان تقابلان ألني لات + رن + و«واغا 
وافق ( عقر بان ) ( شام ) كا وافق تحقير : (عشمانت) تحقير : (حمراه) 
ا ال ا ات 
الاربعة > كا جوا ما هو مثله من بنات الثلاثة مثل ما فيه ( الها یت ) من نات 
الثلائة لان (النون ) في بنات الاربعة لما حرکت اشبهت ( الهمزة ) في . : 
« ختتفّساء » واخوانها ولم تسكن فتشبه بسكوما ( الالف ) الي في ىه 
و( قبعشرى ) وتکون حرفا واحدا بمنزلة : وقهقرى ٠ ..)۷( ٩‏ 

ومنه قياس ما شابه الفعل الضارع لفظا من الاسماء على الفعل الضارع ي منعها 

من ار و التنوین » بقول : « واعلم أن ما فارع الفعل الضارع من الاسباء 
في الكلام ووافقة في البناء أجري نا مجری ما يستثقلون زمنعوه ما یکون لما 
يستخفون فيكون في موضع روه جك ب جوم و 
ووافقه في البناء . وذلك نحو راو نو وار a‏ 
فهذا بناء ( اذهب ) و (أعلم ). 

واما مضارعته ي الصفة فانك لو قلت وان اليوم و ٠٠‏ وه وألا 


بارداً » و « مروت يجميل » كان ضعيفا وم يكن في حسن ١‏ « أناني رجل قوي » 
و و ألاماء باردا »و «مررت برل جميل » افلا ترى أن هذا يقبح ههنا كا ان 
الفعل الضارع لا يتكلم به الا ومعه الاسم > لان الاسم قبل الصفة كا انه قبل الفعل 
ومع هذا أنك تری الصفة تجري في معنی. و اش 
الفعل . فان كان اسما كان أخف عليهم وذلك نحو : « آفکتل » و «اکلب » 


ر ۳۰( 


۰ ۳۹۵ ۳۹۸ الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 
۰۹۰ وينظر في مله ج ۲ مس‎ ٠ ۱۱۰ - 1١4 س الکتاب ج ۲ ص‎ ۲ 
۰ الکتاب ج ۱ ص ا‎ - ۲ 

5 


2 ها 
< 


ومنه قياسههم. اعمال المصدر على اعمال الفعلى والغاءه عل الغاء الفعل في باب 
رظق » واخواتا . () 

ومنه قیاسهم a‏ في العمل بقول : «ومن قال : 
ر هو الضلرب الرجل ) ۰ ۸ يقل : « عجبت له من الضرب الرجل, + لان 
( الضارب الرجل ) مشبه ب ( الحسن الوجه ) لانه وصف للاسم كا أن : (الحسن) 
وصف » ولیس هو بحد في الکلام . 

ER EE‏ 3 « الضارب الرجلر » ان يقول : «الضارب 

خي الرجلر ۾ كما يقول + و الحسن” الاخ »و والحسن” وجه لا . وکان 
ا 

ومن حمل الااصل على الفرع: حملهم اسم الفاعل في اضافته الى ما بعده وعمله 
الحرفيه وهو مغرف ب ( أل » علق .الصفة المشبهة . اا الفاغل هو الاصل © 
اصل من الاسماء واا عملت الصفة تشبيها بام الفاعل : يقول سيبويه في 
باب ( الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه ). : ه ول تقو أنه تعمل عمل الفاعل 
نها ليبست ني. معنى الفعل المضارع . فاتما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه » وما 
تعمل فيه معلوم انما تعمل فيما كان من سببها معرقا بالالف واللام » او نكرة 
لا جاوز هذا لات يس بل ولا اسم هو قي مه » والاضاف فيه سن را 
لانه لیس کا جری مجوى الفعل ولا في معناه فکان هذا احسن عندهم . ۳۳4 

ويقول مشبها اسم الفاعل بالصفة المشبهة وحاملا اياه عليها : وذلك في باب : 
( صار الفاعل منه بمنزلة الذي فعل قي المعنى وما يعمل فيه ) : « وذلك قوللك : 
« هذا الضارب زيداً » فصار في معتى : هذا الذي غترب زيذا » وعمل عمله 
لان ( الالف واللام ) متعتا الاضافة وصارتا بت نتوین » وكذلك ( هذا الضارب 
الرجل ) ء وهو وجه الكلام . 

وقد قال-قوم من آلعرب ترضی. عر بيتهم : « هذا الضارب الرجل وی 
ب (الحسن , الوجه ‏ وان كان لیس مثله قي المعنى ولا ني احواله الا انه اسم وقد 
بجر ها یر ويتصب كا ينصب ۰ وقد يشبهون الشيء بالشي ء وليس مثله في جميع 


اسواله. » (ک) 
ومن حمل الاصل على الفرع (لشاء لیس ) حملا على (ما) وهي 
اب ينظر الكتاب جا ص 74-1 ۰ ؟ ‏ الکتاب ج [ عن ٩۵‏ ۰ 


) س الكتاب ج ۱ ص ٩۳‏ . وينظر الاقتراح ص 1۲ - ۳ ۰ 
۳۹٩‏ ست 


+ 
1 2 ر‎ 5 
py 7 


فرع عليها في العمل » يقول : « وقد زعموا أن بعضهم يجعل < ليس ) > ( ها ) 
وذلك قليل لا يكاد يعرف TO‏ ل 
آشعر منه » و « لبس قالها زید" » وقال حميد الارقط 


فأصب‌حوا والتوى عاي معرسهم نت کل النوى “يلقي فسا کین" 
وقال هشام اخو ذي الرمة 1سا 

هي الش ماك اداي لو ظة رات بها ولیس مها شقاء لد اه مبذاول” 
هذا كله سمع عن العرب » )١(‏ . 

۳- اما حمل النظير على النظير فقد وردت في الكتاب مسائل كثيرة حمل‌فیها 
الشبيه. على شبيهه لفظا او معنى او لفظا ومعنی" . او في حكم .معين لكل منهما الا أن 
اك A‏ . او لعبارة معينة يار ى . جاه 
هذا التشابه على ما قسمه اليه السيوطي ام لم يجيء عليه 


فمن امثلة حمل النظير على نيرم لفظا ومعنى حمله ( أف فعل التفضيل ) على 

(أفعل التعجب )قي الشروط الي يصاغ منها . يقول في باب : : مالا جوز فيه 
رما أفعله ) : « وذلك ما كان ( أفعل ) وكان لونا او خلقة E‏ 
لا تقول وما آحمره » ولا وما ایض" : «ماآعر 
ولا ي ( الاعشی ) : وما آعشاه » انما تقول : ما آشند حمرته » و 
وما اشد عشاه 1 وما م يكن فيه ما أفامله” »ل يكن فيه افع ل" به رجلا" » 
ولا « هو أففعّل منه » لانك تريد ان ترفعه من غاية دونه » كا انك إذا قلت : 
دما آنمله" ؛ فأنت تريد ان ترفعه عن الاية ادنيا » ای تي ( ]فصل به ) و 
(ما آفعله" ) واحد » (۲) . 


و نستطیع ان نعتبر من ذلك حمله حذف العائد من جملة النعت على حذف العائد 
من جملة الصلة : لان المائد الحذوف في الصلة.مشابه ومناظر للعائد الحذوف من 
النعت لفظا وتقدیرا ومعنی فجاز حمل احدهما على الاخر يقول : « ولا بحسن 
لكوم اد ف الكل مبنيا على الاسم »> ولا تذ کر علامة اضمار الاو حى 
تخرج من لفظ الاعمال في الاول ومن حال بناء الاسم عليه وتشخله بغير الاول 


۱ - الکتاب ج ۱ ص ۷۲-۷۳ . 
ا ع الك وت - 124 وینظر اج ۲ص ۱۲۵ » 
س ¥ مت 


ی 
ا ۱ ر 2 1 
کم عرض مه 


سی تح امن أن يكون يعمل" فيه + ولكته قد موز في الشعر وهر ضعيف في الكلام 
یت ور العجلي. : 

تد امتح ام الخار تدعي MEL‏ 
فهذا ضعيف وهو بمنزلته في غير. الشعر » لان النصب لا يكسر البيت ولا 1 3 
تر اظهار ( الغهاء ) ۰ وكانه قال : « كله غير" مصنوع ۹ ماوقا ال 
ابن تولب » وسععناه من المرب تنشد وه چ 

فوم علينا وسم ”نا ويوم سا وتوم تسر 
بریدون ا قە ونر فه ) . . . فهذا ضعيف والوجه الاكر الاعرف 
التصب » ؤاتما شبهوه بقوطم ۳ ر الذي ريت فلان” » حين لم يذكروا (الفاء ) 
وهو في هلا اخسن لان رأيت ) من تسام الامم به ب م وليس عبر ولا صفة 
فکرهوا طزلہ تحيث كان بت اسم واحد کا کرهوا طول ( اشهیباب ) فقالوا : 
« إشهباب » وهو في الوصف. افثل” منه في انلبر وهو على ذلك ضعيف ليس 
کسه اللاى له ق موشع ذا هرمن لام ا له ویس شطع 
ل هرا میا عليه ولا ضاوع ما يكرد من ام لام وا یک سا 

له ولا منه ) (۱) . ۱ 
3 اب جمل الشبيه على الشیه لفظا فقد ورد منه مواضم a,‏ 
مها عل بط ی انعرف وق نات اسداء قان قران أو يناسن 
الاسماء بعضها على بعض ني الفظ عند ابمع او التصغير. او النسب اليها . فمن 
ذلك قوله في قیاس تصفیر ما كان آنفره ( الف ونون ) على تصغير . وسرحان ۲ : 
د واذا جام يم عل مد خروف ( مسرحان ) وآخخرزه کاحر ( سرحان ) ولم تعلم 
العرب كسرنه الجمع فتحقيره کتحقیر : رقعلان ) الذي له : رفعلی ) 
ا ا ل ل سا 
جى تعلم » (۲) . ۱ 

ومد" لك ان تتشابه الغبازتان في طول الفظ بهما فيعطي لاحداهما حکم 
الاغتری من خيث الحذف او حوه . یقول في ائنساء كلامه على حذف العائد من 
ضلة الاد لول مها هذا لكلف عطي لاء )من (الشهياب): زوجه 
الشبه بينهما لفظي هوطول كل من القظین: » « وقال النمر بن تولب وسمعناه من 
العرب ينك دونه سد 


۰ 86 وينظر ج۲ س‎ 1.5١ ب آلکتاب ج ۱ ص ۵-4۳ ۰ ۲ - الکتاب ج ۲ ص‎ ١ 


۳۹۸ 


فیسوم علینا ويوم” لنا ويوم تسا یسوم" نم 
يريدون : ( نساء ؤيه ونسر فيه ) . . . فهذا ضعي والزجه الااکتر الاعرت 
النصب » وانما شبهوه بقوفم ۱ و الذي رأيث فلان” » حين ل يذكروا ( الحاء ) 
وهو في هذا احسن لان ( رأبت ) من نمام الاسم به ينم » وليس ببر ولا صفة 
فكرهؤا طوله حيث كان مه ام واه قاد A‏ ( اشهيات ) 
فقالوا : « إشه باب ۷ (1). 2 


ومثل ذلك : في اجراء الي » على شيبهه لفظا رد 
( الف ونون ) على (فتعلان) : ( على ) في التصغير.» يقول : « واعلم ان 
كل شيء كان آخره کار فعثلان ) الذي له فعلى ) وكانت عدة حون 
كعدة حرو رتلا لكي ی رت اوم 
وان فت رفن وا تكمر جح سی ميو على ال 
( مفاعيل ) فان تحقيره كتحقير : (فعلان ) الذي له" و فعللى » (۲) . 


-ومنه اجراء. الظروف مجرى الاسنماء. ‏ تعدية العوامل اليها يقول : 
« وذلك قولك : ويا سازق الليلة اهل الدار» وتقزل على هذا اليد تاو 
الليلة اهل الدارٍ » فتجري « الليلة » على على الفعل في سعة الکلام » كما قال : 
عليه ومان ر » و « ولد له ستون عاما » فاللفظ يحري على قوله 
معطي زيد درهما »روالعی انما هو ( في اليلة ) » « وصيد عليه في اليومين » 
غير امهم اوقعوا الفعل عليه لسعة الکلام . ۰۰۰۰۰۰۰ (۲). ۱ 


ومن حمل اللظير على نظيره مني حمل ( أي على (الني) في الاعراب 
وحمل ( من ) عليها ايضا . يقول. : مایت ای مر : و اضربايهم 
افضل" ۾ فقال ۰ القياس النصب كا تقول « اضرب الذي فضل”» لان رت 
في غير الاستفهام وابخزاء عترلة ( الذي ) کا أن ( من" غير اب را 
منز لة « الذي » ( 4 ) . 

ومثل ذلك قوله في باب ( مجرى أي مضافا على القياس ) : «وذلك قؤلك : 
و اضرب اينهم هو افضل” اوا ا ار 
آبوه زيد” » جرى ذا على القياس لان ( الذي ) بحسن ها هنا + (9) . 


1 - الكتاب ج ۱ ص وة . ٠‏ ۲ الكتاب ج ؟ ص مض بت 

۳ - الکتاب ج ١‏ ص ۸٩‏ ویتظر الى من ٩۰‏ . € الكتاب ج 1 ض :۳۸۷ « : 

ه ‏ آلکتاب ج ۱ ص ۲۹۹ . ۱ 3 
بت ۳۹ — 
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ا ۱ ر 2 1 
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ومثل ذلك : اجرازهم «من" ) عل : (الذي) او على : «الي ) او 
عل : (للذين ) على حسب ما یقصدونه من معیی ال (من' ) بقول في باب 
.( لجراؤهم صنلة ب( من ) وتخبره اذا عنيت اثنين ثنين كصلة ( اللذين ) واذا عنيت جمعاً 
کصلة (الذين ) : «فمن ذلك قوله عز وجل : «ومتهم من" يستمعبون 
.إليك )20 . ومن ذلك قول العرب فيما حدثنا يونس : «من" كانت مك » 
زاین كانتت آمك ) أليق (تاء اللأنيث ) لما عنى ما . كا قال + 
«یستمعون اليك » حين عنی جميعا ور الل ان بش کر : kS‏ 
دعت تست منکن اله . ورسواه » (۱) فتجعلت کصلة الي ) حين عنيت مژنشا . 
LL E‏ . قال الشاعر 
ی ا وهر الوزد3 ست ا 


فيوس © إس 


تمال قان" خاهندتي ل" تخوني” نک من دب رطخ بان»(۳) 

ومنه اخراؤهم ( کي ) على ( حتی ) في العمل في الاسماء لتشأههما في ا معي يقول : 
+ وبعض العرب یجعل ( كي ) بمتزلة ( حتى ) وذلك انهم یقولون : « یمه" ؟4 
في الاستفهام فیعملونها في الاسماء كما قالوا : «حتنامه" ؟ و «حی متی ؟ ٩‏ 
و « !۸ ؟(4) . 

ل اا مهف 
( النفي 'للجال ) . يقول : « وقد زعموا ان بعضهم يحغل ( ليس ) 5 (ما ) وذلك 
یل لا ركاذ يعرف 4 هد كور ان كر هه : ليس عملق مثلّه اشعر منه” 0 
و « لیس قافا زید" » وقال حمید الارقط : 

. . فأصيحوا والتوى عالي معترسهم 202 وليس کل" التو ية ي المتساكين” 
وقال هام اخو ذي الرمة. س 0 

هي الشفاء لدائي لو ظتفرت با ولیس منها شغاء الداء مَبذول” 
هذا كله .سمح من العرب . واحد والوجه فيه ان تحمله على أن .ني ( ليس ) اضمارا 
وهذا ند قواك : لته امه الله ذاهية" » . الا انهم زعموا ان بعضهم قال : 
« لیس الطیب الا المسلك” ما الطیب إلا المسك » (ه) . 


+ ۳۱ بوتس 6 الاية 4۲ ۲ الاحراب » الاية‎ - ١ 
۰ ص 6ب ۰ ؟ مه الکتاب_ج 1 هی ا‎ ١ مم الکتاب ج‎ 
۰ ۷۲ الكتاب ج ۱ ص‎  ه‎ 
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1 وان ی عي ما توا كم ) فى ایدم وین ون 
اذا عملت فيما مدا فيي جنر اسم یتصرف في الكلام نون قد عمل فيما بعدهء 
لانه ليس من صقته ولا محمولا على ما حمل عليه ل 
اشبهها نحو : (ثلاثين واربعين ) ....... 


نامل ام تسل لي الل شوم من امین لیقع 
العشرين آن تعمل في شيء ة بح ذاك في ( کم )لا ( المشرين ) عد منرت وک 
( كم ) هو منون عندهم .کا ان ی عشر) عندهم. بمنزلة ما قد لفظوا بتنوینه» 
لولا ذلك لم يقولوا « خمسة" عشر درهما » » ولکن التنوين ذهب منه كنا ذهب 
مما لا ینصرفب ومو ضعه مو منون » وكذلك ( کم ) موضعها مو 
مت هار نکن رن با سل مت 
۰ ومثل ذلك حملهم الظروف على (اذ) ان اريد بها معناها وهو ر الضي . او عل 
(اذا) ان ارید یا معناها وهو الامتقبال + يقول : ل 
( كان ذاك زمن زيد” امير ) فقال : لمسا كانت في معنى ( إذ' ) اضافوها الى 
ما قد چبل چ ی بعضی 15 باون ( اد خل با قد جمل عضا ي بش ولا 
کک فشبهوا هذا بذلث .ولا يجوز هذا في الازمنة حى تكون بمنزلة ( اذ ) فان 

. زید" مر كان خطاً »> حدئنا بذلك يونس عن المرب 

م ل: :. ( يكون” هذا اذا زید" امير ) جملة هذا الاب أن الزمان اذا كان 
ماضية اضیت .الى الفعك“والى: الابتداء والحبر لانه في معن ( لذ ) فاضيف الى فا 
يضاف اليه ولذ ) واذا كان لما لم , بقع لم يضف الا الى الافعال » ی 
('ذ1)و ( اذا ) لاتضاف الا الى ای :۲ 


آومن كاك حمل آي على (من') عند استعمالها اسم. درن و 
على (أي) عند استعمالها اسماموصولااوشرطة اواستفهاما . يقول في 0 أي ): 
« أجلم ان أيا ) مضافا وغير مضاف بمتزلة ( من" ) الا ترى انك تقول : «اي 
انضل »و واي القوم افضل" » فصار الضاف وغیر الست رین مجری . : 
( من" ) ۰ كما أن « زيداً وزید مناة » يجريان جری : (عغرو) > فحال المضاف 
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في الاعراب والحسن والقبح كحال الفرد » قال الله عز وجل : تدعق 
له لعو ل د 
: لها تناه كه درتت مل یا سی كل شما لم 

و 0 : ( الذي تشاء لك ) . فان ادخلت ( الفاء ) 
جزمت فقلت : ( ايها تسا" فلّك) من قبّل انك اذا جازيت لم يكن الفعل و صلا 
وصار بمنزلته في الاستفهام اذا قلت : « أيها تنام ؟ » . وكذلك ( من ) تجري 
محرى ( اي ) فيما ذكرنا وتقع موقعه » (۲) . 

۹ ومن حمل النظير على النظير معنى كذلك » ذهاب اهل الحجاز الى اعمال (ما) 
النافية حملا لا على ( ليس ) لامها شبيهتها في العی يقول : ١‏ واما اهل الحجاز 
فیشبهونها ب ( لیس ) اذ كان معناها كعناها : كا شبهوا بها ( لات ) في بعض 
المواضع  .)۳(۷‏ 

e Ty 
بعدهما باضفار (من ) لتشاببها في العي ولان المجرور عندهم بعد ( کم )ونحوهما‎ 
٠ )4( مترلة التنوين‎ . 

٠‏ وما حملوا فيه الشبيه على الشبیه معیی » حملهم بعض الاسماء في في الجمع على 
بعض أن جمع بينها المعى. .وان الحتلفت في اللفظ مثال ذلاك قوله ٠‏ : و وقال الحايل: 
مسا قالوا «مرضی »و «هلکی »و «موتی »و و جربى » واشباه ذاك» 
لان ذلك امر پیتلون به وادخلوا فيه وهم له کارهون واصیبوا به فلما كان العی 

معبى الفعول كسروه على هذا العی . وقد قالوا : ا 1 
نا هعلق هذا البناء وعلى الاصل فلم يكسروه على .اذ كان 

ا RT E‏ 
: (هلاك) قوهم : «مراض وس مام » ولم یقولوا : « سقمئ » 
لري ااب في و الدحر ف( لى 
۱ وقالوا : «رجل وجع »و« قوم وجعى ) کا قالوا : « هکی » 
وقالوا : (زمن : وزمی ) › و (وهرم وهرمى ) و (وضمن" 
وضمتى ) کا قالوا لع ی ی 
۱ الأسراء > الاية ٠١١‏ . 


۲ - الکتاب ج ١‏ ص ۳۹۷ , وینظر قربا منهج ۱ ص “¥ ه 
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لذاالعی ک ( کسیر ) و ( کشری ) و ( ره یص ) و (ورهصی ) و (حسیر) 
و(حسرى ). ..وقالوا : « کسلی + فشبهوه ب ,« أسُرى » وقالوا : 
وجب كا قال : «زمن” وزمی فى » فأجروًا ذلك على الى ). 
5 والحمل على العی عند سيبويه ليس بالاصل وان استعمل کثیر| وخاصة في 
الجموع اننبا يحملون بعضها على بعض ويشبهون بعضها ببعض لاجتماعها فيا مى 
يقول, , : «وقالوا : ( طلحّت الناقة” » وناقة" طایح ) » شبهوها ب( مر ) 
لانها قريبة من معنّاها . وليس ذا بالقياس لاما ليست ( طلاحئت ) فانماهي > 
( مريضة وسقيمة ) » ولكن العي انه فعل ذا بها كا قالوا 1 « زمتى » فالجمل 
۰ على االعیی. في.. هذه ا ولو كان اام لت 
بو اه 1 

وحمل -النظير عل: نظیره معیی كثير في کتاب: سیبویه في ناد رده 
واحكامها او ني الادوات وعملها واحکامها او في الاسالیب والعبارات .. 

:.. اما حمل الضد على الضب فقد استعمل ني الکتاب ايضا ني مواضع كثيرءة سوام 
كان التضاد في العی او الحكم او اللفظ او نحوه فمن ذلك حملهم | الافعال في صياغة 
مصادرها واوزان هذه الصادر على اضدادها معنى كا ئي قوله : : واماما كان من 
ابع والعطش فانه | کر ما يبت .ني الاسماء علي : (فعتلان ) ويكون المصدر 
ديل )ديكوت اقل عل قل - يلعل ٠‏ وذلك نحو . (ظميء شا 
سا :وه ظمان” ) و (وعطش. ر " عبشا وهو عطشان و 
( صد ي دی مدای وهو صديان » .. . . و« غرث بغرت غرثا وهو 
عراب » .. ..... وقالوا :.«طوي ری طوى وهو طیان » : وبعض 
العرب بقول یف : « فمل» لان زنة « فعل » و«فعل» شيء 
واحد ولیس بينهما الا كسرة واحدة 1 وضد ما ذکرنا بجيء على ما ذ کرنا 
قالوا : ( شبع يشبع شبعآ وهو شبعان" لي ل 
الوا ٠:‏ الطوی 4 (۳) میا 2 

 .‏ ومثله قوله قي حمل الضد على ضده ف العی : » ویقال تزا ا 
وجل ل و ل 


i UT الكتاب 7 ۲ 555-527 : ویتظر ي ثل ذلك عمظم ابنية اننا بخ ص‎ -١ 
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- ومثله وله «٠:٠‏ وقالوا : « آخنلی" وآملتس" وامرد" » كما قالوا : 
« أشن » فنجاعوا بضده على بنائه » (۱).. 

١‏ وان كر ر ر ی ر 
اضمار بفازم حملا على امار ( أن ) التاصبة وعلى آضمار ابلار مثل ( رب ) 
و ر واو 0۳ . لکن سيبويه يقول في باب ( ما يعمل في الأفعال فیجزمها ) : 
« وذلك : ( وتنا ) و(اللام في الامر ) وذلك قولك:٠‏ لیقع » و (لا) في 
النهي و ذاك قواك : لا قعل فا نمناءهما بمترلة ( للم 6 15 

رام ان .هلع لام ) قد يجوز حذفها في شمرژتسل مضمرة وکام 
ا . وقال الشاعر : ار 
محمد تفد' تسد كل تنس ادا ما عد a‏ 
واعسا ارافت - «التفدر 8 . وال متم 05 نويرة 3 ۱ 
٠‏ علىمثل أصحاب البتعوضة فاخسشي ‏ الث الویل “حر الوجنه یله من یکی 
اراد 7 « لك . وقال أ ب حيحة بن الجخ :س 2 

ال . الفتی فلیمطت Fg‏ 2 و مادا كل جهاد 
ام ان روف بطم رم ال ولا يكون لمزم الا في الخال ارت 
للاسماء کا .نالجر لا یکون" إلا في الاسماه ؛ وابزم في الافعال نظير ابمر تي 
الاسمام .فليس للامی في الحزم نصيب ولیس للفعل في ابر نصيب ۱ 
بضسر وا الیاز ا ی ا 
(رب) و( راو اتی ی کلام سی 

: فهو هنالم يجعل ابفر مضادا للجزم بل اعتبره نظبره كا تيين لنسا من قوله‎ ٠٠ 
والحزم في الافعال نظير ابعر في الاضماء . . . . » فتسميته عند بغضهم بالقابل‎ « 
ارصح واقرت من ب لضا‎ 

"من هذه الامثلة التعددة المتقاربة الي ذكرناها لتبیین اتواع القيآس الواردة في 
لكاب ينضح فا ن الاحتماد فيا بالدرجة الأول عل الشاي ين قيس ویس 
عی ی نکم الي یی قمقیس E‏ حك فیس عزه . ۱ 
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وقد لاحظنا أن هذا الشبه الذي یکون بين القیس والقیس عليه قد یکون 
التواق او التضاد وقد بکون بالفظ والعی ٠‏ او ما معا »او بر هما موجه 

الشبه. الي تحمل فيها بعض الكلمات والادوات والعبارات على البعض. الانعر ف 
الاحکا م والاستعمال . ولا يم قياس + بعضها على اليعض الاخر الا بتوفر. وجه او 
از من اوجه الفيه ین اللي واگنیس عليه فلا تمد سین كتلا ها رده عيارة 
یستعملها في المواضع الي يتحدث فیها عن اعطاء كلمة حكم کلمة اخزى اوعبارة 
حك ر وان ل بط هلا مک خر قاين المارات ار قاط الى ییا 
لونجه من الشبه وهذه العبارة هي قوله : « وقد بشبه الي + بالشي و وان كان 
مق ا ا جيم :ها فت ا ملس 
او الفرع على الاصل او الاصل على الفرع او المقابل على المقابل » ومثل ذلك يفهم 
من قوله : «فمن کلام العرب أن يجعلوا الشيء کالشيه اذا ما اشيهه في بعض 
الواضع » (۲) . 

وقد كم ما حمل ننه الضد حل ضده او الخالف عل ما بخافهبمارات‌اری 
مثل قوله : لاهم پشبهون الشيء بالشيه ء وان ار او قوله o:‏ 
الهم شبنهون الشيء بالشي ء الذي خالفه في ساثر الواضع ۸( 

وما ينطبق علیه هذا التعميم في العبارات السابقة 4 ما حمل فيه الشي 2 عل‌الشي ء 
سواء اشبهه في بعض الواضع او خالفه في نعظمها کثیر من موضوعات الكتاب 
واحکامه ال خلت تتیهه کج مين (جاابی ) في ا حت ام يه اي 
الاول باتباع الثاني للأول في قوطسم ۳ ١‏ وه عمل : : (وعدانهاع: حیث 
قلبت.( التساء ) وهي احرف الثاني ١‏ «دالا) اتباعا للاول وهو( دال ) : (وعد) 
بمول. : و« وقالوا.: « أبى نی » شبهوه + ( يتقثرأ ) - وتي «یابی ) وجه 
آنخزآن يكون فيه مثل « حسب : و بیی. یسب »فتها کا کسرا. 

واوا : وجبى + يجب و قل : يقلي » فشبهوا هذا ( قسرأ : 
99 الاول کا قالوا : :وعدم »بریدون : (وعد) 
انبعوا الاول > يعي في : « يأبى ؛ لان ( الفاء ) رهمزة) فکما الو : 

« مضع » ولا تعلم الا هذا الحرف . واما غير هلا قجاء على القياش مكل 7 
( عمر) : و يعر » و «یعیر» و «يهارب؛ و( يتحر ) وقالوا : 
۱ - بنظر الکتاب ج ۲ س اهو۲هو۰)والوه ۰و ۱و۹ و ی 
1 سس ينظ للكتاب ع من ۵۷ ۰ ۰ .۲۰۰ ينظر الکتاب چ ۴ ی ا ٠‏ ر اد 
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«اعتغتضتة:: تفه ۰ فاا يحتج + لا وعدأ ٤‏ بريدون : (وغكانثه ( 
N‏ و TT‏ 
ساكنة ۱(۰: 7 
ول ما راه سيويه في قياس السب الى الاساء على جمعها قول ٠‏ و واذا 
اصقت أل( اعت) فلت : (أختوي ) هكذا بنبغي له ان یکون على القياس وذا 
اقباس قول الاين من قل الك 8 جمفت زرا ات ( تاء التأنييث ) 
كا تحذف ر اهام ) » ورددت الى الاصل قالاضانة حذفه ۱ 
وهي ارد 7ل ضرتعا ين اقرح ان یجید تت ).۾ 
( هتوات ) قال الشاغر : 5 e‏ 
.ری این" " تزار ار عل رایع 
هي ترا نت 
:+ واما يوس قيقول | :أ« أختني » وليس بیس( ۱ ١‏ 
ومثل ذلك حمل بعض الادوات على ایض الاخر في کمن سم للل 
مشاركة پینهما هي وجه الشبه کحمله امتناع تقديم خير ار ما ) على أسمها عن 
ر إن ) الي امتنع فيها ذلك لتشابه بینهما هو کون كل منهما غير متضرف.» وي 
کون کل منهما محمولة على الفعل ومشبهة به في_العمل يقول : ( فاذا. قلت 
E‏ من أعيب ) رت نولا جوز ان يكون مق 
مثله مؤخجرا کا انه لا جوز إن تقو :: ( ان اخوك عبد الله ) على حد قولك. 3 
E OT‏ 
كالفعل ككذلك لم يجز فيه کل ما یکزن في الفعل وم تقو قوته » فكذلك « ما » 009 
: ومنه نسكين آنجر الضارع مع نون التسوة حملا لد عل يكن ار الماضي 
لان كلا منهما متحرك يقول : و واذا و الو من 
الحقته. للعلامة نونا وكات علامة الاضماز والحيع فيمن قال : ( كلو ني البراغيث 
سكسا ما ا ل یھ یلار این برلل ف 
(فعلنت وفعلن) فاسكن هذا هنا وبي علىهذه العلامة کا اسکن (فمل). انم 
فل كا انه فعل وهومتحرلك كا انه متحرك » ولیس هذا بابد فيها.- ع اذ كانت , 
ا لكاب جا که و تک ی ماله وم مت ۱ 
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هي و (فعّل) شيا واحدا - من (یفعّل) اذ جازهم فیها الاعراب جين ضارعت 
الاسماء وليسست باسماء وذلك قولك : (هن‌یفعان ) و ( لن یفعان ) و ( یفعان ) : 
AE‏ نون جمع » > ولا تحذف لاما علامة ف تي 
قال :.. «اكلوني البراغيث )١( ٠‏ . 


و و تقديم الاسم على الفعل بعد همزة الاستفهام 0 
تقدم الاسم على الفعل يفده( أن ) تشرط وال پیما ان له منهما ال وربا 
فالهمزة ام ادوات الاستفهام كا ان ( ان ) ام ادوات الشرط او اطزاء يقول : 
ما الف ) فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جاتر كا جاز ذلك في ( هلا ) ول 
لاما حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه الى غيره وليس للاستفهام في الاصل غيره. 
واعسا ترك ( الالف ) في ( من ومی وهل ) ونحوهن حيث أمنؤا الالتباس » الا 
ترى انك تدخلها على ( من ) اذا تمت بصلتها كقول الله ع وجل : «أفمن یلقی 
في الثار خير أمن'يأتي آمنا يوم القيامة ؟ 6 . وتقول : رام هل ) فانما هي بمتزلة 
(قذ) ولكتهم تركوا الالف استناء اذ كان هذا الكلام لا يقم الا في الانتفهام ê‏ 
فهي ههنا بمنزلة ( ان ) في باب احزاء » فجاز تقديم الاسم فيها کا جاز ني قولك : 
(.ان الله امكني..فعلت کذا وکذا ) وتار فیها النصب لاناك ته تضمر افعل نها 
لان الفعل اولى اذا اجتمع هو والامم ؛ زک کت فاعلافى را لذ اعا 
هي للفعل » (۲) . 


ومن ذلك قياسهم ما يجوز في وصف النصوب والرفوع على وصف الي 
فيالنكرة والعرفة (۳) . 


لطن ع e Raa O‏ ان 

أن و( هل ) في عدم الاختصاصس ووجوب الاهمال وف انا ایی 6 

لان ( ليس ) فعل و (ما) ليست فعل . کا ان ( ليس )"تتحمل ضميرا في حين 
أن (ما ) لا تتحمل ضميرا . وكذلك ( أما وهل ) مثل ( ما ) في ذلك )٤(‏ . 


۱ ومن ذلك تشبيههم قول العرب : ( داري من خلف دارك فرسخان )بقوطم: 
( دارك مي ا ا ی ا 
في « مي 4 (8) . 
! - الكتاب ج ١‏ ص وس" ۰ اا ا 
۳ ينار الاب ياب « مجری نت المرفا باع ١‏ ی 
٤‏ بنظر الکتاب ج ۱ ص ۲۸ ٠.‏ 
۵ م بنظر الكتايراج ۱. مس لم ؟ وین في قريب منه ج' صن :5۳۲ : 
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- ومنه قياصه امتنا اع ألفضل بين (۷) وبين اللفي بها على امتناعة بون ( من )وبین:: 
ارو . يقول لح ساس انوي يا 
بين ( هن )وها تعمل فيه زذلك انه لا جوز ان 3 تقول < : ا( لا فیھا ر جل ع › كنا م 
انه لا جوز لك ان تقول في الذي هو جوابه ( هل من فيها رجل ) )١(‏ وو جه الشبه 
ان كلا من ( لا ) وحرف ابر مرتبط جما يعده بكالكلمة الواحدة.. . 


٠‏ . ومثله امتناع. الفصل بين (لا) زالمنفئ بجا على ( خمسة عشر ) في: افتناع الفهيل 
بین ( خمسة ) و (عشر) لان کلا منهنما مركب مع ما بعده بحيث'اصبحا “كلمة' 
وه . بقول : * ومع ذلك انهم جعلوة (لا ) وما بحدها بعترلة ( خمسة عشيرٌ ) 

وی وا اس ی 
بنيء من الكلام لاا می با ۳ 0 

۱ ومن الحم على لاه وان كان في الدكل فقط بل تین م ل اذ لم 
الاي ب INSEN‏ 
من کلمتین:» یقول : :دواذا قلت : (لا ضاربا يوم الجبعة ) > فاغسا تنفي. 
ضاربي بوم الجمعة في يوم او في يوم غيره تبعل ( يوم الجمعة فيه متتهى الامم » 
واغسا فوت لانه صاز متتهي-الامم اليوم » كأ ضار ما کرت متتهى الاسم ۲ 
وصار التنوين كانه زيادة في الاسم قبل آخره نحو : وأو مضروب والف مصَازب 
قوفت کاتونت في دم کل شهار متهون الام فيه م بده ویس ند 

فنون في هذا لباب ما نونته في النداء ممما ذكرت لك الا النکرة فآن النكزة في 
هذ لاب جت ار في ادا » ول صل 9ل الاي الكرة تمل سا 
( خسة عشثر ) فالنکرة ههنا کالعرفة هناك و (۲) ٠٠ ٠٠,‏ . 

"من ملاحظة هذه الافثلة وما شاببها مما کنر “ؤرودة في لکتاب ومقاً 
ما ذكره النحاة في انواغ القيآس نجد ان الانواع اي اوردها النحاة التأخرون 
هي ما نجام فيد.الكتاب مع زيادة ترتيت وتبويب وتصنيف وتفصيل فا او تعريف 
وتحنید » مع اللبالغة في ذکر الانواع والاجزاء والفروع سنت كت 
اعد و ی ۱ 


ست 
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تعارض الشماع والقیاس : 
0 اوقد پتعارض لسماع اس حكم من لس با نگ وش 
يرى ابو عثمان المازني ان السموع الخالف لا عليه ماه پوخ به 
ولكنه لا يقاس عليه » یقول : « فان قال قائل . قد قال تعالى ‏ «.ولكثل " 
وجلهة هو موه » (۱) ف روجهة) ههنا مصدر وقد جاءت على الا صل ؟ . فالا 
قالوا هذا كا قالوا : (رجاء بن حيوة ) وكا قالوا : ( ضيون ) وکا قالوا .: 
قد علمت ذاك بنسات له 
وکاقالوا" : ( لمحت عينة) وقد كان ينبغي ان تكون ( تت )ملع (ردت 
ومست ) . فرب حرف بميه ء على الاصل ویکون مجرى بابه على غير ذلك » (۲) . 
وكات ابن جني یری نما أذا تمارضا نطقا بالمسموع على ما جاء عليه وم تقسه 
في غيره وذلك نحو قول الله تعالى : ١‏ استحوذ عليهما الشيطان » فهذا ليس بقياس 
لكنه لا بد من قبوله » لانك انما تنطق بلغتهم وتحتذي في > EE‏ 
انك من بعد لا تقیس عليه غيره . الا تراك لا ت قزل في ( انا ) ا 
ولا راستباع ) (استیع )(۳). ٠‏ 0 
وهناك امثلة متعددة لا جاء من المسمو- الخالف للقياس مه قوهم ( الحتوكة) 
ر اطونة ) فهز في الاستعمال غير نع : ننا لا نقيس عليه فلا تقول في جمع " 
(قاتم ) : (قومة ) ولاف ( صاتم ) : «صومة» (4) . ۱ 


ومع أن (الحتوكتة والختوئة ) الف للقياس في بنات الواو قبط نرى ابن جني 
يعلل اطراد استعمال مثل ذلكمن شالفة القياس في بنات الواو فقط وعدم وروده. 
في بنات الياء بقوله ا لحان او هذا و لصاف 
لم يأت عنهم ني نحو ( بائع ) و ( سائر) : ( بيعة ) ولا (سيرة ) وامما شد 
مشاه من هذا متا عینه واو لا ياء نحو : (الحوكة والحونة واطول والدول ) 
وعلته عندي قرب ا a‏ صححت غو .. 
( الحوكة ) كان اسهل من تصحيح نحو ( البيعة ) » وذلك ان « الالف ) لا قربت. 
من( الياء ) اسرع انقلاب الياء اليها فكان ذلك اسوغ من انقلاب الواو اليها 
لبعد الؤاو نتهام (6) ٠‏ 


۱ - البقرة > الإية 16۸ ۰ 00 
۲ ب ينظر النصف ج ١‏ ص ۰ ٠‏ ور في بقل ۱ می 909 اج ۱ س 115 جوا كن د ١‏ 
اع ۱ والافتراح ص۷۸ ب ۷۹ ۰ N‏ 
؟ عم بنظر الخصائص ج ۱ ص ۱۲۴ ۰ هل الخصائص ج ۱ ص ۱۲6 ۰ 

از E‏ تت 


0 


+ 
1 2 ر‎ ۱ 
A 7 


واذا كان الشيء القوي ني القياس شاذا في الاستعمال في حين كان الشائع في 
الاستعمال .ما حالف القياس . كان استعمال الشائع الخالف للقياس عند ابن جي 
اقوى من استعمال الشاذ في الاستعمال وان‌کان جاريا على القياس . وقد مثل لذلك 
ب ما) في اللغة التميمية فهي اقوى قياسا من الحجازية في حين الها في لغة الحجاز 
اکتر استعمالا . والسبب عنده في کون التميميةاقوى قياسا كو نما مثل ( هل ) في ' 
دخوط علىلكلام مباشرة کل واحد من صدري الحملتين الفعل والبتداً » كما ان 
رمل) کذاك . 15 | 
فاذا استعملنا ( ما ) فالوجه عنده ان نحمله على ما کنر استعماله وهو اللخسة 
الحجازية لان القرآن بها ترل )١(‏ . ۱ 
ودليل ابن جني على أن العرني قد يتعلم اللغة غيرها في القياس أقوى عنده 
منها ما حدثه به ابو علي الفارسي عن الي العباس ان عمارة كان يقرأ : « ولا 
الليل” سابق” النهارَ » (۲) بالنصب . قال أبو العباس : فقلت له : ما آردت ؟ فقال: ‏ 
آردت : و ضابق” لها » . قال : فقلت له : « فهلا قلته ؟ ٠‏ فقال : 
و لو قلنه لكان اوزن » . فقوله : وأوزن » اي أقوى وامض في النفس » فهو قد 
جنح الى لغة وغيرها اقوى في نفسه منها (۳) .. 
وملخص ما قاله ابن جني في الكلامالذييتعارض في هالقياس والسماع قدجاء فيقو له : 
واعلم انك اذا اداك القياس الى شي ء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشي ء آخر 
على قياس غير ه فدع ما كنت عليه الى ما هم عليه . فان سمعت من آخر مثلم أجزته 
فانت فيه عير تستعمل ایهما شئت › فان صح عندك ان العرب لم تنطق بقياسك”انت 
كنت على ما اجمعوا عليه البنة » واعددت ما كان قياسك آد لك اليه لشاعر مولد 
او لساجع او لضرورة لانه على قياس كلامهم بذلك وصى ابو الحسن ٠‏ | 
- واذا فشا الشيء في الاستعمال وقوي في القياس فذلك مالا غاية وراءه نحو 
منقاد اللغة من النصب بحروف التصب وابر بحروف ابر وابليزم بحروف ابلتزم 
وغير ذلك مسا هو فاش في الاستعمال قوي في القياس . 
اغ "وانا ضعف الشي ء في القياس وقلته في الاستعمال فمرذول مطرح غير انه قد 
يحيء منه الثبيء الا انه قليل » ومنه بيت الکتاب : - ۱ 


۱ - بنظر الخفنالف چ ۱ اس ۱۲6 والاقتراخ صن ۷۹ ۰ ۱ ۱ 
۲ نب سس 4 الإية f‏ + ۰ ۳ - ینظر الخصنائس ج ۱.س )۱۲ 1۲۵ ۰ 
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له زجسل کانه" صوت حاد اذا طلب الوسيقة او زمسسير 
ود a‏ فا مت ی a‏ كاير جد 26۱(۲ 


٠‏ وقد كان موقف أني حيان من السماع والقياس عند تمارضهما قريب با من موقف 
ابن جي فقد كان يأخذ بالسموع ويطرح ما عداه ويتضح ذلك من قوله عند الكلام 
“على الاخبار بالظرف “غن 'الحثة : « وتقؤل : ظهرك خخلفك » ورجلالة أسفلك > 
ونعلالة اسفلك بالرفغ والنصب وقريء و الر کب أسفل اسفل منکم 0 lege‏ ¢ 
وفوقك رأسك وتحتك رجلالك النصب لا غير وقيل : يجوز الرفع فيما كان 
كقولك : فوقك رأسك وتحتلك رجلاك . ولو قلت : فوقك قلنسوتك ونحتك 
نعلك بالرفع لم جز . وكلام العرب النصب كان في ابلسد او في غيره » والرفع في 
القياس والنصب في هذا کلام العرب في الحسد والقلنسوة » (۳) , 


0 وقد صرح بذلك في كنابه ( التذبيل والتكميل ) فقال وهو يتحدث عن (كذا): 
٠‏ فلما أطلعنا على مذاهب الناس في هذه المسألة ؛ ولاختلافهم فيها > رجعنا عند 
SS‏ 
نيم اظرحناه » ولا ثثبت شخصیا من الاحکام الا بعد اثبات نوعه . ولا نثبت 
اسه لاس ۵ کل تريب نم .دادش شا عل ل لك 
ان ثیت ترا کیب كثيرة ولم تطق العزب بثى م من انواعها والقياس الذي نذكره 
نحن في الخو انما هو بعد تقر ر السماع ».فلا ثثبت الاحکام بالقیاس انما نثبتها 
ا من رب ردن لت ة اذ ذاك تأنيس وحکمة لذلك السماع . ومن 
تأمل .كلام سيبويه .وجده.ني اکتره سالكا. هذه الطريقة الى ی بيت 

ی ل 


والسماع هو الآساس عنده أذأ لم عع منه القياس . يقول : و کل ما کان من 
ا ال ا ل 
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علاصة في موقف میبوبه 
٠:‏ من اسماع والقيساس 


هله حوره كاذ تک وان ي السام واقیاس في كان سییه ین نها 
انه كان يعتمد بالدرجة الاولي على السماع حى انهل يكن ليجيز قباسا في مسألة من 
المسائل أو حكم من الاتعکام ان لم يتأ كد بسماع عن العرب يقول : «واما قوله : 
( كان كي بدا فانبع تجماوه بمنزلة خمسة عشر » ولا طلمهم اضافوا » ولا 
پنتتکران نشيفهًا ولكن لم نشمعه عن العرب 0(6 ٠‏ ا 
: تویقول عند کلامه على قباس ا معتل على ره من ابنية الخبوع : (زبنات 
الياء والواو تجرى نهنا النجزی قالو! : ( .قفا وأقفاء وقفي . وعصى وعصی: 
وصفا و صفي)» كما قالوا : (آساد واسود وأشعار وشعور) . وقالوا : ( رحى 
واحاه )فلم یکسروها على غير ال کا م یکسروا الارسان والاقدام على غير 
د ولو فعلوا لكان قياننا ولكيي لم اسمعه » (۲) . 

ولشدة هل السناع يرى أن من يقيس في بعض الواضع من غير ملع 
مود له عبر قیاسه هذا تهوراً منه مب ألا يقدم عليه لأن الأصل السماع يقول : 
( رقالوا" ۳ غر بغری غرئ وهو غر » والغراء اة ممدود كا قالوا لاه 
وقالو! د رضي برضى وهو راض وهو الرضی: ) ونظیره : متخط بستخط 
سيتلا وهو ساخط وکسروا الرله “ما قالوا . : الشبع غلم بجیئوا به على نظاثره . وذا 


ال متسر( عليه الا بسماع .. . . . . وأما الغراء فشاذ . وقالو : جدا له يبدو له بدا 
ونظیره سطلب. EE‏ وت و ی ی 
بعد السمع . 


ومن الكلام ما لا يدرى أنه منقوص حي عم أن مرب تكلم په ناذا تكلمرا 
بها متقوصا علمت ألما اء بعد ضحة أو او » لا تستطيع أن : تقول ذالکذا » جا 
لا:تسحطيخ أت تقول : فلا +( قدم ) لكلا ولا قالوا + جل ) لكذا فكذلك 
نحوهما. فمن ذلك : قفا ورحى ورجا الب وأشياه ذلك لا يفرق بينها 
وبين (سمام) کا لارفزق بین قدم وقذال . و ال اوقت لكا ملاعل , 
وھذا قال 7ے 
۱ ل الكتاباج ۲ص 4م . ۱ اه 
۴ ل الكتاب ج ۲ ص ۱۸۲ . 
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" وقریب من ذلاث قوله وهو یتحدث عن ابنية - جمع التكسير في الثلاثي الجرد : 
« والقياس في ( قعل ) ما ذکرنا امام سوى فاك قلا بعلم لإ بالسيع ثم تطلب 
النظائر ء كا انلك تطلب نظائر:الأفعال ههتا » (۱) . ۱ 


وقوله : د واعلم ان ( فعال ) جائرة من كلما كان على (فتتل) آو فل ) 
أو ( قعل )ولا يجوز من « افعلت) لانا م نسمعه من پنات‌الاريعق الاان تسمع شیثا 
فتجیزه فیما معت ولا تجاوز » (۲) . 


| 

التحو ین : و واما فول النحوين : قد اعطاهوك واعطاهوني فاا هو شي ء كان 
ول تکلم به العرب«فوضعوا الكلام في غير ی بو 
هینتا» (۲) . 3 
وما عزافية قاس ید فیه علی التماع ویقول فيه رفظ اسلا 

له فعل). : ووانما يحفظ هذا حفظا ولا يقاس ا O‏ 
البغير ين كما قالوا : کل الشاتين » كأنهم قالوا : (حنك ) ونحو ذلك . فانمنا 
جاموا تسل )على نمو هذا وان م تكلم به أ . وقالوا : (آبلالتاس كلهم ) کا قالوا : 
( ارعی الناس كلهم ) » وکأنبم قد قالوا : أبل يأبل . وقالوا : ( رجل آل ) 
وان لم یتکلموا بالفعل . و : (آبل الئاس ) بمتزلة : (آبل منه ) لان ما جاز 
يه أفعل لاس ) جاز فيه هذا » ومام يز فيه ال یز فيه هذا . وهذه الاسماء 
SS‏ ا . وقسد 


اتاد و الل خا عل الا او موز اا ر 
المرب انما تسمع ذا الضرب ثم تأني بالعلة والنظائر (ه) . 

ومن ذلك ما جاء في باب ( تحقير ما حذف منه ولا يرد في التحقير . ۰,») عند 
كلامه على تحقیر بعض الاسماء على غير بنائها المستعمل في الکلام یقول : «ومن 


ذلك قولهم : في (هار) : (هوير ) » وانما الاصل : (هائر ) غير انهم 
حذفوا الهمزة كما حذفوا ياء ( ميت ) وكلاهما بدل منالعين . وزعم يونس أن ناسا 
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من العرب يقولون : ( هویتر ) على مثال aT‏ :. (مارا) 
امین حقروا( هائرا ) کا قالوا. : (رویجل ) كأنهم حقروا : ( راجلا ) . ... ومن 
قال رهویبر فانه لا ينبغي له أن يقيس عليه کا لا يقيس على من قال ( ابينوتن ) 
و ( سيان ) الا ان تسمع من العرب شيا فتؤديه وجيء بتظاثره ما ئيس على 
۱ القياس » (ا) . 2 

5 ' وق بين “في مر من المسائل اه لا يصح فيها افیا لاله لیس" كل توف 
یصنع به ذاك أي يقاس على ما ذکره بقول في باب ( ما يختار فيه ان تکون الصادر 
میتدآت مبنیا علیها ما بعدها وما اشبه الصادر من الاسماء والصفات)» "وذاك قولك 
الحمد لله والعجب للك والویل .لك والراب للك :. . . . واگسا. استحبوا الرفع فيه 
لانه صار معرفة وهو خبر فقوي ي الابتداء بمتزلة(عبد الله)و (الرجل) و (الذي‌تعلم)» 
لان الابتداء اما هو خير . . . ولیس كل حرف يصنع به ذلك کا انه لیس “كل 
حرف يدخ ف لالض ولام من هذا لباب » لو قلت يلابي للك » 
از ۰( ا 

ومثله وله > « سألت انفلیل عن قوهم : ( الاشعرون ) فقال م 
الحقوا الواو والنون كنا کسروا فقالوا : الا شاعر والا شاعث والسامعة » فكما 
کبروا (مسمعا ) و( الاشعث ث ) حين ارادوا بي مسمع وبي الاشمث شعث الوا الواو 
والنون » وکذاك الاعجمون . وقد قال بعضهم : .التميرون ؛ وليس كل هذا 
انحو یلجت لواو والنون کا ليس كل هذا النحو یکسر ولکن تل و 
وكذلك وجه هذا الباب » . (۳) ١‏ 

۲ ومثله قو له : N O ss‏ 
ولا یکون بکل صفة ولا کل | سم .ولکن ترحم بمسا ترحم به العرب » .9( 
7 ومثله قوله : د ولیس کل شيء من الكلام يكون يما ل عز وجل یک 
تعظيماً لقيره من المخلوقين »۰ 080 ٠ 0000 ١‏ 
وقوله ٠.‏ وليس كل المصادر في هذا الاب يدخله الالف واللام » كا اه 
ليس كل مصدر في باب الحمد لله » | والعجب لك يدخخله الالف واللام » ().. 
. واوضح. من ذلك ما صرح فيه باه لیس بقیاس یقول : وولو سنیت .رجلا 
شف او( اة ثم كيرت نفلك : )في لاه إلى اجار مان 
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و( اماء) . . . ولو سمیت امرأة ب ( شفة ) او أمة ) لقلت (آم) و ر شفاه واماء ) 
ولا تقل (شفات ) ولا ( امات )لین اسماء قد جمعن ول يفعل بهن هذا. ولا قل 
ار ع لس عرو ب يا و او اي 0 
المرب وهي في تسميتك بها الرجال والنساء اسماء بمتزلتها ههنا » (We‏ 
ر ویمرم بساعد ابا الكلمة وحدها بان رز لقا لا ول 
عدم جواز القیاس علیها بانها لا تقو تقوی » يقول : « وحدثنا ابو احطاب انه د 

من العرب من يقال له ( اليك ) فيقول : «الي ) كأنه قيل له : (تتح) فقال : 
( اتنخى ) ولا يقال ( دوي ) ولا( عل) هذا نمسا ماه في هذا قرف وحده 
وليس ها قوة الفعل فیقاس » (۲) . ۱ 

فما قل لا يجوز القياس عليه لضعفه وعدم قوته يكثرة النظائر او اطراد الاستعمال 
يقول : «ولا يجوز ان تقول : الحد و عر ا 
.لانه ليس بفعل ولا يتصرف تصرفه » وحدثي من سمعه ان بعضهم قال : 
رجلا ليسبى ) ۰ وهذا قليل شبهوه بالفعل » (۳) . 

ومثل ذلك قوله في امتناع القياس على ما قل ول يقو قوة الفعل من حروف 
لحر وتحوها وائما يجرى كاسع من العرب ؛ يقول : «واعلم انه لا يقال : 
(قائم! فيها رجل ) . فان قال قائل ': اجعله بمنزلة ( راكب مسر زيدع و رأكيا 

مر الرجل ) قيل له : فانه مثله في القياس » لان ( فيها ) عنزلة ( مسر ) ولكنهم 
کرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل لان ( فيها ) او اخخوانها لا يتصرف تصرف الفعل 
وین شل ولکتهن ازا بتر له ما ی به الاسم من الفعل . فأجره كما اجرت 
العرب واستحسنت» (4) . 

واوضح من هذا وابين ما جاء ني قوله افك نلعن رت بير 
بعده الفعل يحذف فيه الفعل ولككنك تضمر بعدما اضمرت فيه العرب من الجروف 
والمواضع وتظهر ما اظهروا وتجري هذه الاشياء الي هي على ما يستخفون بمنزلة ما 
يحذفون من نفس الكلام وما هو في الكلام على ما اجروا : فیس كل حرف 
محذف منه شيء ويثبت فيه نحو : يك ويكن + وم ابل وابال لم يحملهم. ذاك على 
ان يفعلوه بمثله » ول يحملهم اذا كانوا يثبتون فيقولون ني . (مر) : (اومی) 
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ان یقولوا في,ر.خد ) : (اوخذ ) وق (. کل » E e‏ 
الاشنياء حيث و قفوم قس بعد» (1) . . ۶ ۳6 .۰ ۰ ۱ 0 
وما انتصمل من الالفاظ او العبارات استعمالا نخاضا وزد هن العرب لا يصح 
لنا تبدیله او تغییره غما استعملوه غلیه » قان غيرته الغربت تستعمله على الضورة 
الي غيرته لليها » ولا جوز ان نقیمی علیه. + وقد اتضح.ذاك في قوله. : ٠‏ وعبألته عن 
E‏ : ان الحقت به النون والزيادة اي قبلها فلت. + (ابون ) -وكذاقك 
ر أخ ) تقول : ( لخون )الا تغير. البناء الان تحدث.العربد شيئا كا تقول : 
سر ولا تد اء یمسا رف عله ني ال تبث المرب 
شيثا » كا بنوه علي غير بناء الحرفين » وقال الشاعر .: ۱ 
ظميا: تست اصواشیبا. 9 7 بلا ينا 
انشدناه من نثق يه وزعم أنه جاهلي ۽ 20 

٠‏ فكثير من الاحكام تعلى ارات او الفا نة كثر.استنماها وتداوظا في 
كلامهم تير عن الاسل واقیاس .ولا يروث عن الاضل کل ما کنر تداوهم 
أياه من العبار ات لان التخیر مکروه عندهم ولیس قیاسا » واغیا يخصون بعض 
مزا ول ی أكي نف عل النتهم واساتهم ٠‏ ولا یز اس ل 
فیما اشبهها من العبارات ما فعلناه : E‏ ی ام 
كو ينها و ۱ وحدا پونس ان بعلن ار يول : ریا أم لا تفعلي ) 
جعلوًا هذه الام بمنزلة ( هاء ) طلحة اذ قالوا : ریا طلح أقبل ) لام رأوها 
متحركة عثرلة ( هاء ) طلحة فجذقوها . ولا جوز ال حلاف في غير الام من لضاف 
وانحساجازت هذه الاشياء ني ( الأب ) و ( الام ) لكثرنهما في النداء » کا 
الوا ریا صاح ) في هذا الاسم » ولیس کل شي ء یکر في كلامهم يغير عنالاصل 
لانه لیتسجالقیاش.عتدهم فكرهوا ترك الاضل » (۳) . 

والتخفيت ني كلامهم والسهولة هي لبم الرأضح الذي نراه في معظم مسائل 
ات : وغابة مداد فما واه ريستعملونه وله از پیسونا ی ی 

: زیکفینا دلالة على اتجاههم و" التخفيف على الستتهنم واسماعهم ما ان في 

أواخر الکثات حیث بقول: : « واعلم ان الشيء قد بقل في كلامهم > وقتسد 


2 ار هس فد 


یتکلمون بمثله من العتل کراهية ان یکر في کلامهم‌ما یرت قبنا فل ل 
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و (فعتلل ) وهم يقولون : ردد ويرداد الرجل ) وقد يطرحونه » وذلك نحو : 
(فعالل ).و (فعللل ) و ( أفتعلل ) كراهية كثرة ما یستتقلون . وقد یقل‌ماهو 
اعف ما بستعملون كراهية ذلك ایضا » وذاث نحو : (سلس ) و (قلق ) وم 
کر کرد (رددث ) في اقا كراهية عثرة التضميف في کلم . فكأن هذه 
الاشياء تعاقب > وقد يطرحون الي ء وغيره اثقل منه في كلامهم كراهية ذلك 
: ( دعوت وحبوت ) » وتقول : (حيبت ) ( وحيي قبل ) فتضاعف . 

وقول : (احووى ) فهذا أثقل اذ كانوا يكرهون العتلین بینهما رك ٤‏ 
والعتلین وان اختلفا . ومافل ماد کرت لك :3099 زيليت )۰ 

وقد يدعون البناء من الشي ء قد یتکلمون عثه » وذلك نحو : (رشای) 
بل و له یرم من المعتللما جاء نظيره من غيره . وقد 

۱ ثم يقول . جع درواي ست زک ور 

فكل هذا مما يعتمد فيه على السماع ولا يستعمل منه الا ما استعماته العرب 

ما خففوا على السنتهم و اسماعهم ولا يقاس عليه . ۱ 


ولاهتمامه بالسماع نراه لا يكتفي بذ کر ما يقاس عليه او القاعدة اي 7 
الا اذا | کدها بورود السماع المؤيد لقباسه وان كان لا یقیس الا على الكثير الغالب 
من کلام العرب كأنه يشعر ان هذه القواعد الي يبنيها لن تکون مقبولة قوية مقنعة 
له الا يتأكيدها بالسماع . يقول في اثناء كلامه على الجمعم : « واما ما كان 
آخره ألفان للتأنبث وكان ( فاعلاء ) فانه يكسر على ( فواعل ) شبه ب ( فاعلة ) لانه 
علم تأنيث » وذلك : : ( قاصعاء وقواصع ) و ( نافقاء ونوافق ).و (داماء ودوام ) 
وسمعنا من يولق به من العرب يقول : سابياء وسواب وحانیاء ۰ 
وحاوياة وخواياء (۲) ش 200 

ومثله قوله في باب (الاضافة الى کل اسم ای مد من حرف من تفس 
الكلمة على اربعة احرف ):« وذلك نحو 0 ومرمی واعشی وأعمى وأعيا) 
فهذا جر ىممجرى ما كان على ثلاثة أحرف وکان آخره الها مبدلة من حرف من : 
نفس الکلمة نحو 4 حصى ورحی 0 
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وسمعنا .العرب 0 قي (أعيا). : (أعيوي ) ۳۹ أعينا حي هن ` 


العرب من. جرم . وتقول ف ج : حوري ( کذاك سمعنا هرب 
تقول (۱) . 
وقوله : ل E‏ 


يكون على القاس > وذا القياس قول اليل من قبل انك اذا جمعت بالنساء حذفت 
تاء التأنيث كا تحذف افناء ورد ددت ه ال الاصل > فالاضافة تحذفه کا تحذف الحاء 


وهي ارد له الى الاصل . ۱ ۱ 
وسمتا من المرب من يقول في جع (هت) : و قال لام : 
١‏ ازى ابن نزار قد جفاني وملي : : غلى هتوات انتا ۳ 
فهي بمنرلة : (١‏ أخحنت).. واما یونس فيقول :: ( اختى ) وليس بقياس (05. 
فالسموع في الاثة المتقدمة وما ورد تي الكتاب مسا شابيها قد جام توكيدا 
للفاعدة الي چاه فیس . 


٠ لك تجده لا تخي قیاس الا على الكين المطرد » ولا يقاس عنده عل القليل‎ ٠ 
۱ ولا على الشاذ , إلا اذا كان هذا القايل هو کل ما ورد عن العرب . كا ورد ي‎ 


قياسه النسب إلى ( فعولة ) (فتعلي) قباسا على ما ال العرب في السب الى (شنوعة : 


ê e‏ ا 


ا 0 ليه A‏ 
بعضهن یل فيس ) > لاما) وذلك ليل لا يكاد يعرف ء فهذا وز أن یکول 
: . ( ليس خبلق مثله اشعر منه ) و(ليس قالخا زيد.) هذا كله.سمع من العرب . 
ES‏ . كقولاك : 


( انه امة الله ذاهية ) الا انهم زعموا ان بعضهم قال : : (٠‏ ليس الطيب إلا السل) 


و دما كان الطيب الا السكك » (5) . 


۳ اوضع من ذلك قولة ی جواز مان لمرپ . اما القياس على الشاذ فلا يجوز : 
دومن قولهما + ( اضرب أي افضل ) واما غيرهما فیقول : راضرب ابا آفضل) 
ویقیس ذا على الذي ) وما اإشبهه من کلام العرب »ويسم ذلك الضمة فيالمضافة 
١‏ . الکتاب ج ۲ ص ۷۷ . ۲ - اتب ج ۲ مس ا۸ وينظرج ۱ س 508 ۰ 
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اقول اعرب ا واجروا رايا عل اقیاس + ولو فال افر ۶ * (: اضرب 
أي افضل ) لقلته ولم يكن بد من متابعتهم » فلا ينبغي للك:ان 2 قبس عل الشاذ کر ۱ 
في اقباس کا انلك لتقيس هل (امس ) ( أمسلك ) ولا حل.( شر تقول):. (أيقول.) . 
ولا سسائر امثلة القول . ولاعلي (الان) a‏ 


فالقياس:اذن لا يكون الا على ما مع عن المرب »فا قل یکی به فيحفظ ١‏ 
ولا يقاس عليه وما كثر واطرد يقاس عليه . من ذلك قوله ي باب (.مالا رك" 

في العرفة مسا ليست نونه بمنزلةالالف التي‌في نحو بشرىوما اشبهها ) : وذلك كل " 
نون لا يكون ني مؤنثها ( فعلى ) وهي زائدة وذلك جو :. ( عريان ) و (سرحان) 
و انسان ) يدلك على زيادته ( سرداح ) » » مسا آرادوا حیث قالوا : (سرحان) 
أن يبلغوا به باب ( سرداح ) کا ارادوا ان يبلغواب(معمرَى) با ب(هجوع ) ومن ذلك .. 
( ضبعان ) يدلك على زيادته قواك ( الضيع ) و ( الضباع ) باه دا کر . 


۱ وانما تعتبر أزائدة هي أم غير زائهة بالفعل از م اوس و ۱ 
نحو : الضيع واشباه ذلك » وانما دعاهم الى ان لا يصنرفوا ذلك في المعرفة. أن 
آخره كآجر ما لا ينضرف في معرفة ولا نكرة فجعلوه. عنزلته في المعرفة » كا 
جعلوا ( افكلا )يمترلة ما لا يدخله النتوين في مغرفة ولأ نكرة » وذلك (افمل) .. 
صفة لانه عنزلة الفعل ۰ وكان هذه النون بعد الالف في الاصل لباب ۱ 
ر فعلان ) الذي له( فعلى ) كنا كان بناء ( أفعل ) ني الاضل لافعال . فلما صار 
هذا الذي ينصر ضف النكرة تي موضع يستثقل فيه اتنوین‌جعلوهعترلة ما هذه الزيادة ٠‏ 
له في الاصل . فاذا سم رجل قلت + ( سريحين ) صر فته 
لأن آخره الانلا پشبه آنحر ( غضبان ) . 00 


لا نك تقول في.تصغير ( غضبان ) م E‏ 


و سین ) فيمن قال ( هذه سنین کا تری ) : ولو كنت تدع ترف كل توق ٠‏ 
زائدة لركت صرف ٠‏ ا ی ی ۱ 


وسألته عن ( رمان ) فقال : لا اصرفه واحمله على الاكثر اذالم يكن لا 
مغ يعرف » وسألته عن سعدان ) و (المرجان ) + فقال : لا اشك ني ان هذه 
ا : (سردح) و إضلاك) الا آ6 ر 
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من هذا النص يتبين لنا قاعدة في قياس التغییر ات ف للابنية الفردة في باب 
ما يمنع صرفه لزيادة الالف والنون . وهذه القاعدة ان الالف والتون ان. كانتا 
زائدتین في باب ( فعلان فعل ) منع صرف .( فعلان ) في النكرة والعرفة . وان 
كانتا زائدتین في غير باب ( فعلان فعلى ) منع صرفه ني العرفة وصرف فيالنكرة 
هذا ان عرفت زيادة النون . فان لم يعرف اصل النون وم يتبين ازائدة هي ام اصلية 
حمل ني. هذه االة على الا کنر وهو منم صرفه لان الاكثز في هذه النون ان:تکون 
زائدة ات ا ل ل ل ا 
كلامهم وقيس عليه . 

" ومثل هذا ما ورد في باب ( جمع اسماء الرجال والاساء) يقول ٠‏ : وولو 
سيت رجلا + ( برة ) ثم كسرت لقلت : ( برى ) مثل ( ظلم ) کا فعلوا به ذلك 


قبل التسمية لانه قياس . 

واذا جاء مي ء مثل ( برة ) لم تجمعه العرب ثم ة قست الحقت التاء والواو والنون 
لان کر ما فيه هه ای من الاسماء نی على حرفین جع بالتاء و الواو 
والنون ولم يكسر على الاصنل 


راذا Eu E E o‏ 
. حد تكسيرك آياه لو كان اسما على القياض م E‏ 
تجاوز ذلك » (۱) . 

فالقیاس هنا انما یکون عل الاصل دعل الاک فى باه ايضا وهذا هو 
الاصل في كل ما يقاس عليه . 

تاه اه ادل انم وکا سمل باه دا 
نحو : (حذام ورقاش ) ولا تدري ما اصله » امعدول ام غير معدول : ام 
مؤنث ام مذ کر ؟ فالقياس فيه:ان تصرفه لان الاكثر من هذا البناء مصروف غسير 
معدبول مثل : « الذهاب والصلاح والفساد والرباب» (۷). ٠ ٠‏ 

۱ " وقوله : لان هذا اكثر في كلامهم وهو القياس » والوجه الا قد قاله 

بعض العرب » (۲) . 

وقوله ني باب ( من الاضافة حذف فيه يامي الاضافة) : «وذاك اذا جعلته 
صاحب شي ء یزاول وذا شيء . اما ما يكون صاحب شيء يعالحه فانه مسا یکون 
۱ - الكتاب ج ۷ ص ٠٠١‏ وينظر س ۰۱۰۱ 8ل الکتاب ج ۲ ص ۰6۱ 
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فلا ) فلك قواك لاحب الياب ( ثواب ) ولصاحب الاجر عواج ) ۳۳ 
وللذي يعالج الصرف ` د a‏ 5 

وقوله : «وکذاك (قبل ) و (بعد) تقول : (قبیل وبعيد) وكذلك : 
( أبن وکیف ومی ) عندنا » لانها ظروف عندنا على اللذ كير وهي في الظروف 
بمتزلة (ما) و (من ) في الاسماء . فنظيرهن من الاسماء غير الظروف مذکر 2 
والظروف قد تبين لنسا ان أكثرها مذكر حيث صغرت فهي على الاكثر وعلى 
نظائر ها E‏ ولو 4 جد في هذا الاب ما يؤكد التذكير لكان ان له 
على التذكير اولى حی يتبين لك انه مؤنث » (۲) . ۱ 

فلمل عل الاصل أو ان ترك فاذا ما عرفت حملت عل ناه 

والاول هنا التذ كر والؤنث فرع ثان فالحمل على التذ كير اذن اولى 5 
يعرف النوع . 

ع قات مر ی رس فان م تستعمله 
العرب ولم تقله فلا نقوله . يقول في باب ( لا تجوز فيه التثنية وابمحمع بالواو واليباء 
والنون ) : «وذلك نحو : عشرين وثلاثين والائین .....وانمااامتنعوا ان 
ینوا( عشرين ) حين لم جیزوا ( عشرونان ) واستغنوا عنها ب ( اربعين ) . ولوقلت 
ذا لقلت : «مائتانان والقانان واثناتان ) وهذا لا يكون وهو خطأ لا تقوله العرب . 
وأنمااوقعت العرب ( الاثنين ) في الكلام على حد قولك : اليوم يومان » واليوم 
خمسة عشر من الشهر . والذين جاعوا با فقالوا : (اثناء )لالحا ارام عل 
حد (الاثن ) كأنهم قالوا : «الیوم الاثن ) وقد بلغنا ان بعض العرب يقول : 
اليوم الذي ) فهكذا الاثنان كا وصفنا » ولكنه صار بمنزلة اللاثاء والاربعاء اسا 
ی ری (۳) . ۲ 

ومن هذا بت لجان مسن سم من ربخ ر می ناه 
فاستعمال العرب الاثناء او الثي مسموع عنهم وليس جاريا على الاصل او القياس . 

هذا فيما اذا لم يتعارض السماع والقياس . اما ان تعار ضا فانه یری أن فقيس 
فیما لم نسمع على ما کر واطرد وكان الاصل في بابه . فان سمعنا في شي ء ما حالف 
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القیاس غاا نترك القیاس 0 ونستعمل المسموع 0 ؛. فان سبمع اا عل ما هو 
القياس وعلى غيره فنحن بانلیار نستعمل ايا منها شنا » وقد تبين لا رأیه هذا من 
عبارات متلفة اوردها في اما کن متعددة من الكتاب . ۱ 


فما لم ب يسع فيه اء الب اقاي عا ان تعمل القياس فيه حى نسم 
:“ما له عن العرب + عند ذاك نستصمل المسموع » وقد جاء هذا في قول : 
« واعلم انه قد يجيء في رفعل ) : ( افعال ) مكان ( افمل ) قال الشاعر الاعشى .: 
1 وجدت اذا اصطلجو | اخسسير هم . وزندلگ. ائقسبب ازنادهسيا ١‏ 
ولیش ذلك باب في كلام العرب > ومن فاك قوهم ..: . آفراخ وأجداد.وأقراد 
عربية وهي الاصل » ورأد وأرآد ؛ والرأد : اصل اللحيين ورا كسر(تفعل) 
على ( فعلة.) تك كسبزعل(:فعال) و ( فعول ) وليسن ذلك بالاصل وذلك قوهم : 
رکا وهر الكماة مراب و رجا وح شم ر رش دا( فبا زقعية 
اک 
7 وز عم الخليل | انهم اما ارابوا ان عتقوا انيت وذلك 5 اة 86 
, #0 3 
ا ل NT‏ 
النظائر ۱ و VAR‏ 


وهو الاعشی دس إن ا 
اذا روح ا معيزيا . ۱ . وامست على آثانها ناه( 
د( اال )تسيو ف ( زند )في قول الشاعر د فلما حك غن نظائرها ونجد قول 


الاطر'في جنع ( أت )"عل الاخ "لکن هذا البناء ليس قياسيا في ( فعل ) , 

ولا يجوز القياس على المسموع نما نستعمل الاشياء على الا واقياس فا 
ولا نخرج عن القيان الا بسنماع عن العرب پقول في اثناء حذنثه عن التصغير » 
وذهابه الى ان التصغير في الفردات. المكبرة محري .على تکنیرها فما کان ف تكسير ھا" 
قياسا استعمل في التصغير + ولكن اذا شذت بعض ابشموع. عن ما هو الاصل في 
مفردها فلا يجوز .لنا ان نقيس التصغير عليه لان التكسير نفسه خارج عن القياسٍ 
الح الى ای ع افا ای ات وی وی اب 
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الا يجوز ان خرج في التکسیز عن قیامن:مفراده الا بح سنمام..عن العرب یقول 
.ذلك قولك في (خام » : ( ويم ) و١(‏ طابق ).دوا ظوييق اه وزنوندانی:) : 
( دوينق ) . والذين قالوا: ( دوانيق ) و ( خوائيم ) و(.طوابيق:).انها!تجهلوه تتكبمير 
( فاعال ) وان لم يكن منكلامهم كما قألوا::. ( ملامح ) والميتعمل في 
" الکلام (لمحة) ولا يقال : ( ملمحة ) غير الهم قد قالوا .: . ( خاتام) جلؤنبيا 
بذاك ابو الخطاب » وسمعنا من يقول من يوئي به من العرب..: ( خويت ) فا 
جمع قال : (عواتيم). 0 ا هب ۲ 
. وزعم يونس أن العرب تقول ايضا. : ( خواتم ) و دوائق ) » و( طوابق ) 
على ( فاعتل ) کا قالوا : ( تابل ) و «توابل) . eR‏ ۰ 
٠‏ ولو قلت : «خويتم ) و ( دوینیق ) لفولك : ( خواتيم ) و (دو انيق ) 
لقلت في (أثفية : أثيفية ) فخنفتها لانك تقول : ( اثاف ) لکنك تحقرها على 
تكسير ها على القياس . وكذلك :. ( معطاء ) تقول" : ا( معطي ).ولا تلتفت إلى 
( معاط ) » ولحذفت في تحقير ( مهرية ) احدى الياءين كا حذفت في (مهارى ) 
ومن العرب من يقول : ( صغيير ودريهم ) فلا يجيء بالتصغير غلى:(صغير) 
و( ردرهم ) كالم يجيء ( دوانيق ) على ( دائق ) . فكأنيع حقروا : :( درهاما ) 
و( صغيارا ) ولیش يكون ذا في كل شي ء الا أن تسمع منه شیثا کا قالوا. : 
( رويجل ) فحقروا على ( راجل ) وا يريدون الرجل »(۱). ٠١‏ 
والاصل ان جری الشيء على القياس ويستعمل فية حى يعلم ان العرب قد 
استعملته على غير القياس وعلى غير بابه فشذ عن القياس لکنرة دورانه في الكلام » 
فغيروه لنوع من التخفيف : حى. صار انمارج عن القیاس هو الستعمل الكثير الذي 
لا جوز ارو ج عنه الا لضرورة . : e‏ 
يقول ني پاپ ( ما يذهب التنوين فيه من الاسماء لغير اضافة ولا دخول الالف 
واللام ولا لأنه لا ينصرف » وکان القياسان يقبت التنوين فيه ) + « وذلك في قولنا > 
( هذا زيد بن عمرو ) فالقياس فيه ان نقول : ( هذا زید" ابن عمرو ) لان الاضل 
في الاستعمال بقاع التتؤين في ( زيد ) لعدم وود ما بتع منه کالاضافة او"الالف 
واللام.او منع. الصرف . لکنهم استثقلوا هذا التنوين في ( زيد ) فحذفزه وقالوا ٠:‏ 
أن "5951 ت 
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رهذا زيد بن عمرو )»وهذا الحذف لالتقاء الننوين ساکنا مع ( باء ) (ابنآوهي 
ساكتة :+ فنخفهوا لكثرة استعماهم اياه في كلامهم بشرط ان يكون ما حذف فيه 
النوين اسنا غالا وصف بأ( ابن )ثم اضيف الى اسم غالب او كنية او أم يقول. : 
« وذلك کل اسم غالب وصف بابن ثم اضنيف الى اسم غالب أو كنية او ( ام ) 
وذلك قولك : ( هذا زيد بن عمرو ) واا حذفوا التنوين من هذا النحو حيث 
کا ي كلامهم لان التنوين حرف ساکن وقع بعده حرف ساكن ومن كلامهم. 
ان عذفوا الاول اذا التقى سا کنان وذلك قولك : اضرب بن زید ) وانت ترید 
الحفيفة . وقولهم : ( لد الصلاة ) في ( لدن ) حبث کر في كلامهم . وما يذهب 
منه الاول اكثر من ذلاك نحو ( قل ) و (خف )۰ وسائر تنوین الاسماء رك اذا 
کانت بعده الف موصولة لاعپما سا کنان .بلتقیان فيحرك الاول كا حرك السا کن 
في الامر والنهي ». وذلك قوللك : ( هذه هند امرأة زيد > وهذا زيد امرؤٌ عمرو » 
و هذا عمرو الطویل.) الا ان الاول حذفت. منه التنوين لما ذ کرت لك . وهم مسا 
واذا اضطر الشاعر في الاول ایضا اجراه على القياس » سمعنا فصحاء العرب 

ادوا فد ارس . ۳ 

هي ابتکسم واختکسم زعمم.. عليسة بن توقل ابن جسم | 
وقال الاغلب :أ 00 

۱ جاريسة من قيس ابن تعلبسته ۱ 
وتقول : رهلا ابو عمرو بن العلاء ) لان الكنية کالامم الغالب 2 IE‏ 
وتصدیق .ذلك قول العرب : (هذا رجل من بي‌ايي بكر بن كلاب ) . وقال 
الفرزدق : 7ب : 

ما زلت اغاق ایسوابا وافتحهسا ‏ . حیاتیتآبا عمرو بن عمار» (۱) 
فالقياس في هذه الاسماء والاصل ثيات التنوين لکن السموع الف قياس حذفوا 
تنوینه لكثرة دو رانه في الکلام واستلقاطم اياه فلما کر الغیر في .السماع وجب 
استعماله علی:الصورة الي غير اليها وان خحولف فیها القیاس و خرجت عن الاصل . 
ولا جوز عنده ارو ج عن هذا المسموع واستعمال القباس الا لضرورة الشعر ». 


( - الکتاب ج ۲ ص ۱6۷ - ۱6۸ + 


امه 


pa 


فحین اضطر الشاعر قال . : ین فوقل ابن جسن ) وه( 6۳ ج امم 
غالب موصوف بابن مضاف الى امم غالب . : ۱ 
را سل مان الغ عطاك اوور ل الات رط لكر مان 
كثر دورانه في كلامهم قوله في الباب الذي بعده وهو باب ( مرك فیه التنوين 
في الاسماء الغالبة ) : (١وذلك‏ قولك : هذا زیدابن ايك » “وهنا ابن اخي 
عمرو » وهذا زيد الطويل » وهذا عمرو الظریف .. ...)و (اما زيل این: 
زيدك ) فقال الخليل : ( هذا زيدابن. زيدك )وهو القياسوهو بمتزلة : ( هذا زید 
ابن اخيك ) لان ( زيدا ) انما صار معرفة ههنا بالضمير الذي .فيه كما صار_الانخ: 
معرفة به » الا ترى انك لو قلت : ( هذا زيد.رجل ) صار نکرة ؟ فليس بالعلم. 
الغالب ...... وتقول : (هذا أخو زيد ابن عمرو ).اذا جعلت ( ابن:) صفة 
للاخ لان ( أخا زيد ) ليس بغالب فلا تدع تون فيه کا تدعه فیما يكون اس 
غالا وتضيفه اليه . وانما الزمت التنوين والقياس هذه الاشياء لانهم ها آقسل. 
استعمالا ۰ :د . . وتقول ( هذا زید سي عمرو ) في قول الي عمرو ویونس. 
لانه لا يلتقي ساکنان ولیس بالكثير في الكلام ككثرة ( ابن ) في هذا الوضع . 
ولیس کل شي ء يكثر في كلامهم يحمل على الشاذ ولکنهیجری على بابه جی تعلم 
ا قد قالت غير ذلك ۾ وكذللك د تقول العرب ۰ ينونوب دج 0 
يثبت في الاسماء الا ما ذكرت لك 0 (1) . 
: لقان ا ۶ e‏ 
جوز یروج عن القياس في كل شيء انما نستعمل القباس والاصل حى نسمع 
ان العرب قد غيرته عن بابه تغرض تراه كما غيرت هنا عن الاصل فحذفت التنوين 
لغرض التخفيف على اللسان والسمع فيما كاز دورانه في كلامهم ما کان علما , 
غالبا موصوفا بابن ثم اضيف ابن الى علم غالب او كنية او ام : حن اصبح هنا 
السموع الحارج عن القياس اصلا لا يخرج عنه في هذه الاسماء الا للضرورة . 
BR‏ نان وود لسع ل التي 
شئنا اد E‏ عل ) جمع للكثرة ( فعال ) » لکن المستوع 
ی حجر ) ل ENE‏ یف 


”7101 ”/ س 
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المرب فد استعمل الوزن الفيامي الذي قل استعماله مع انه الاصل في پاب (نحجر): 
فجاز لنا ان نستعمل في ( حجر ) : أي البنافین شئنا لان السماع قد ورد مهما معا : 

ال :وما كان على ثلاثة ئة احرف وکان فعلا:) فاننك افا: كسزته لادنى 
العده بنیتهنعلی ( افعال ) وذللك قولك . (١:‏ جمل واجمال ) . . . فاذا جاوزوا به 


9 


انی المدذ فانه يجيء عل ( فعا )نو ژخمول ) » فاما ( الفعال ) فنحو : (جنال) 


و «اجبال ) . ۰ وقد بلحقون ( الفعال ) ) الحاء كنا اطقوا «الفعال ) الي قي 
العلل ۰ وذلك قوطم في (جمل )::(جمالة ) و ( حجر). : ( حجارة ) و 
«نذکر ). : ( ذكارة) وذلك :كليل والقياس على ما ذکرنا + .:. . :.. : وقالوا 


( اجار ) قجاموا به على الا کنر والاقيسن + وهو في الكلام قليل » قال الشاعر عبت 
اا ج تخجار الیل ابنها مضاربالاء لون الطحلب ار ب» 4 


اما أن و ور دي الي ء قياسان وکا اجدهما اک استعمالة و و اطر ادا | یفضل ان‌نستعمله 
على اقوی القياسين. و !كبر هما ورودا في امثاله .. كأن یرد ې بعض الكلمات جمعها 
على قیاسین احد هما بناء لتتکنیر مطرد فیما. کسر من امثاله . والاخر بناء سسلامة. 
للمذكراؤ المؤدث اکن ورودا قي نوعه من التكلنيز . فیجوز لنا فيه ان تجمعه على 
جمغ التكسيز القيامي" تي متاه أن قضدنا تكسيره . فان اردنا جرد جمعه وم نعين 
: نوعا سن این فالاففتل ان ندتعمل ذأ یکت ورؤدة من عم از في امثال 
تلك الکلمة . هذا ان لم يرد السماع باحدهنا لو بغیر هنما:فان زارد فيها السماع بغير 

هلم فيستعمل المسمووم. ل فلك ما ورد في جم .كان على حرفن زيدت في 
هاء ای . فانه یقول فيه ۳ ولو سميت رجلا ب( برة ) ثم كسرت لقلت : 
١‏ برى ) مثل (ظلم > ٠‏ ا فعلوأ به ذلك قبل الدسمية لانه قباس . 0 

.. اذا جام شي ء مثل بره )لم تجمعه الريب ثم قبست الحبقت ال والواو.والنون» 
ا د ل ال 
والنون ؛ ولم یکسر على الاصل,(6.. ا ۱ 

. اما ان كان البناء القيامي هو التكسير ركان ال الثم نموعا عن رب فا 
يصح ان یر الكلمة من بناء اتکی ايمي, ج جى نسیح عن العرب فان ورد 

الجمعات جاز لنا: ان, نستجمل ایهما شین . مثالك ذلك قوله :. .3 وسألته عن 
( أب ) فقال. : : .ان الحفت به الو والزيادة الي قبلها قلت :. (أبون) + رکنات 
ا 7 ۲ - الکتاپ چ انون نادم ر + 
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(أخ ) تقو :. (أعحون). > لا تغير انا الا إن تحدث,العرب شیثا ,4 کا تقولد.:, 
ا يد لماي الحرفين لانه هي الا إن ده 
ا ی رت ا E‏ ا 
لمنلا سین امواننسسا. اإكين وفدینتا یادن 
ا کی ووز الاجاهل ار در کر ها i‏ 


ا فالقياس المشموع هو التكسير . اما امع بالواو اون فهو مستوع عم 
ولا يجوز لنا القياس الافيتا لم یسیع فيه فبه شي ء مالف القياس عن العرب فان معت 
اتبعنا المسموع وان ۾ نسمع نلجأ الي القباس . . وقد :ورد هذا في اثناء كلامه على 
ETT‏ آردت أن تكثر ان 
بالمكان ) : «وذلك قولك : أرض مسبعة ومأسدة ومذأية ولس في ای 
يقال الا ان تقر تقيس شيثا اذ تعلم ان العرب لم تكلم به » (۷) .* رت 
اوقد يجي الشي م وله فيامن یستعمل غليه لكن الغرب انتعملت بعضه ملاع 
اصلة وعن القیامی فيه فعلينا ان نستعم لالم تعد له مرب على الأصل والقياسقيه .. 
اما ما عدلته العرب وغيرته عن قياسه فلا نحريه عل. القياس انما بتر القاس فيه 
ونستعمله کا استعملته العرب بعد التغيير . فان كان العدل في بعض الكلمآت هو 
قیاس ابلاري فيها فاننا نستعمله عل هذا القياس ونقیس عليه امثاله ما يسع : 


E 


يقول :.« واعلم ان ياءي الاضافة اذا لحقتا الأسماء فالهم ما يغيرونه عن حاله قبل 
ان تلحق ياءي الاضافة وانما حملهم على دلاث تغيير هم , آخخر الاسم ومنتهاه. 0 
نیم على تيرم إذا نوا ف مال کی . فمنه ما يجيء على غير قياس ومنسه, 
ما یعدل وهو القیاس ابلداري في کلامهم . . . قال الیل : كل.شيء من ذلك. 
ده ارب تركته عل ما دنه عليه ما جاء اا م تحذث المرب فه شين هم له 
القياس . فمن العدول الذي هو على غير قياس قوطم في | و 
دق قم کات : ققمي وتي مليح خزاعة : ملحي . وف قیف قفي": وي 

زبينة :. زباني . وف طيىء : طائي . وق العالية : : علوي - والبادية : وی 


: وقد بين سیبویه ذلك في اثناء کلامه .على باب ( الاضافة وهو باب E‏ 


وني البصرة : بصرى . وني السهل : سهلي e r‏ 2 
۱ ل اتاب د سو این سكا ۰ اعم الکاب ج ۲ من i 7 eek‏ 
باع r‏ 
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وساجاء محدوذا عن بط ET‏ ألياءين يامي الاضافة قولك في ' 
الشأم : شام وني تهامة : تهام > ومن کسرالتاء قال : _تسامي وي اليمن” 
مسان .وز عم الیل 1 ۳ | هذه الالفاتعو ضا من ذهاب. احندئى 
اليامین ان ۲ الذين حذفو ۷ الباء من ثقيف واشباهه جعلوا ایی‌اعین عوضا 


منها ۳ ۱ ۱ 

ماما ا ريا ريه وی امس لازي هذا ليك موی باب ( ما 
حذف الياء والواو فيه القياس ) يقول, : 0 0 
وقي حنيفة . : حتفي . وني جذعة : . وي کی 


في فتيبة : : قتي . وني شنومة: رسي : شنوعة. : وشنعي . ۳۹۹ 
تع ميا عله موق ا 
أن ما جاء به ابن جي وابن الأنباري والسيوطي وابو حيان ونحوهم من شروط 
للمسموع او للمقيس والمقيس عليه وما يتبعهما من حکم او علة » ومن قواعد 
وضعوها لانواع المطرد او الشاذ او الضرورة » أو سا فضلوا استعماله من السموع 
ا و و اه كل هذا انما هو مأخوذ 
ومستوحی من الکتاب:) و تأخعرين فيه فضل اللجفع والتبويب والرتیب . 
۱ ورأينا أن القياس بارکانه المختلفة کان له دور کییر" في للغة والنحو » واتقسم 
. الناس فيه بين حبذ وکاره فنشط بعضهم الى استخدامه ورغب عنه البعض الآخر 
واهتموا عسا پروی من کلام العرب وکان النحویون اشد ميلا ال القیاس من 
اثرواة » لان مومهم تقوم على التشابه الوجود بين الالفاظ والعبارات والاسالیب 
المستعملة في الكلام الذي رواه الرواة مما سمع عن العرب فاتخذوا هذا القشابه 
اساسا ينوا عليه راع قاد واضوله : قاهتموا اوغا ديات اركانة دو جحت 
انواعه . في جين كان السماع معتمد الرواة وهو ضع اهتمامهم فعنوا به ووضعوا 
له شرؤظا لكل من یسمع منه » وللكلام السموع »وحدودا لا جوز تجاوزها فيه . 
ولذلك رأينا يونس بن حبیب النحوي البصري ذا قياس في النحو ومذاهب یتفرد 
بها » في حين كان الاصمعي وهو من رواة اللغة ينصرف الى ما يروى ويم حفظ 
الغة وتوادرها وواذها » وم يكن من ينشط لقیاس او يم به را 


۷۸۸-۷۰ ب الکتاب چ ۲ ص ككس ۰۷۰ . . . .۲ - الکتاب ج ۲ صن ۷۰ وینظی من‎ ١ 


بت - ظ 
اضر 


مبتمون بنقل الفصیح ما یسمعون من شعر أو نر عافظين عليه من التحریف 
والتغيير » > في حين كان النحاة القياسيون یشددون التكير على الشعراء بقیاسهم حى 
ضاق الشعراء بهم » ما نعلم من حال الفرزدق مع عبد الله بن ابي اسحاق . يضاف 
الى ذاك ان معظم النحاة القياسيين کانوا من الموالي المستعربين لذن يشير تتبعهم 
للقياسن وتشددهم فيه غضب هؤلاء الشعراء العزب . 

ولا كان اهتما م الرواة منصيا على جمع اللغة وحفظها : نجدهم متفقين فيما 

نهم إثباث النة الرویة السنمزعة عن المرب ما لا عدت اعانا تیم ۽ في سین 

اختلف التحاة العتمدون على الاقيسة فيما بينهم » لان القياس مبني على الرأي » 
غتلت باختلاف آراء القائلین به » لذلك رعا وجدنا ني المسألة الواحدة آراء 
مختلقة على الرغم من القواعد آلوضوغة شم ولاقیستهم . .۰۰.۰ 

وال جانب هذا نجد اصحاب القباس ادخلوا فياللغة العربية كثيرا من الکلمات 
الاجنبية الي عربت في اول عهد الفتوحات الاسلامية واشتقو شتقوا من هذه الکلمات 
الفاظا جديدة على نحو ما بشتقون من الالفاظ العربية المشابية تبعا لما تسمح نه قواغد 
القیاس فیها على هه اف يعضوم ل اه رمرم ج ا او المسطرية + ركنا 
مر-بنا امثلة لذلك منه ماروي عن الي علي الفارسي انه قال لا فريء عليه کتاب 
اي عثمان المازني . « لو شاء " شاعر او ساجع او متسع أن يبي بالحاق اللام اسما 
وفعلا وصفة بلحاز له ولكان ذلك من کلام العرب ‏ وذلك نحو قولك :(خرجج 
اكرم من (“دخلل ) . وضربب زيد عمرا » ومررت برجل‌ضربب وکرمم) ونحو 
ذلك .فقال. له ابن جي : افتر نجل اللغة ارنجالا ؟ قال لبا ررم 
على كلامهم فهو اذن من كلامهم » (۱) . 

. وقد انكر بعضهم القیاس في اللغة . تقل فا السيوطي عن ألكيا فان توا : 
في تعليقه : « أن اللغة لا تثبت قياسا ولا جري فار ترا رقف عزن 
السماع ف جميع مسائل اللغة قدعة ومتجددة واعتبار اللغة منحصرة ف المروي 
السموع »> وهو قدیم لا يحق اد حد أن "مجري فيه قیاسا ودون ان یکون ها حق التجدد 
مع نجدد الحياة وتنوع اللاجات وتقلب مستویات الضارة و0 : 

5 جين جد من المحدثين من نادی بتوسبيع القياس وفتح الیابب امام المایس, 
للحاجة الساسة اليها في اللغة :وارلا 2۳۸ اقايين مات مي ا 


۱ - شظر الخصائص ج 1 ص ۳۵۸ ا ۲۵۹ ٠.‏ ۲ - للاقتراح 0 ۱۸۷ 4 
دس 4۲4 


وقع في " نقيصة العي والقهاهة . وأكر امن الاشارات الي احرج عن حسن السست 
EE‏ ا ا د لا ی 
الما ومظهر من مظاهر ابلاة ‏ ۰ ١‏ 


ويرى أن « القياس Ns‏ تمكن الانسان من 
التطى پآ لاف من. الکلم والحمل دون ان تقرع سمعه من قبل او بحتاج في الوثوق 
من صنحة ة عربیتها الي مطالعة کب اللغة اوالدواوین. ابو معةلنشوررآلهر بو منظومها»(۱) 


۱ : ويرى المع محمد اضر ین كلا ان لاحیاج الى فتح باب القیاس لیس 
مقتضراً على صي الکلم واشتفاقها واا يعمل ٠‏ «.نظم الکلام وما یعرض للكلم 
من نحي التقديم والتأخير والاتصال والاتفصال ۳ الاعر اب والبناء والحذدف والذكر » 
ا ا ی 
يستدعي أطلاق العنان ن.للمتكلمين يذهبون في البيان کل مذهب قم » ويتعلقون 
منه كل سلوب مقبول حنی يظهر فيهم اللمطيب الصقع او الشاعر المفلق أو الكاتب 
3 و اي المفحم والمخاة ضی لو اصن على . و الى :العلامة الب هي 
لتق أجل سور 7 ۱ 


:ود فرق کنر .راهم نز 0 القدماء 0 قبا اللغوي ونظرة 
المجدثين اليه هئ م ذهب, ال.ما ذهب :اليه الجددون امن اباحیین الذين بنادون باباحة 


القياس اللغوي للموثوق بهم من من ادبائنا وشعرائنا » لا الى جال القياس في اللغنة 
بأيهني تالاطقال: وعمة الداس “كما هو الحال:ني ككل لغة يترك امرها لسنة:التطوز (۳) . 


Merri oi 

1 يقر فز انات في الغربیه وتازيخها ۸ ین ا حسين ص ۲۵ وما بعدها 3 

۲ ب.دراسات في الممرنية وتار تھا ا ۲1 و ری 

“+ - شظر ا ص ۲٩-۲۸‏ یر دابا القياس ماب التباس الغا بود ا 
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الأول ۳ رم ا" . ومن. ول ١‏ قول 7 e‏ 
E‏ 0 ی 5 : 
. الثاني : لاتاق على الام 3 يقال : ا مل نا ۳ 5 اتفقوا 
عليه . والفرق ين العنين ان پوت ا ل يتصور_حدوثهمن الواحد 3 
۱ وی قلتت الاصولين على اتفاق هنن من اعد رس و 
عر م الصو درم كم شرعي 0 ۱ : 
مله الام فر شرل ولا بداخفوظ عاضر + وم مه رح ا 
E, au GST‏ 
محفوظة (۳) . ب 
0 اما الاجماع الذي : هر ب اي اهر ب نات تا ادج 
الصحابة - رضي الله عنهم - قالوه ودانوا به عن نبیهم (ص). . وليس الانجماع 
في الدين شيئا غير هذا . واما ما لم يكن اجماعا في الشريعة فهو ما اختلفوا فيه 
ا E‏ ۱ 1 
و ولد يتحقق الاجماع عند علماء الاصول الا اذا توافرت فيه اموز . 


اأ س صورة يونس © عن الآية ۷۱ . 

۲ 1 وما وا‎ AY الدين شنفبان . ص‎ ٠: نظر : آمول الغقه الاسلامي 6 ذكي‎ E: 

۳ يتن ١‏ ااام في اسول الام ی حتووج 6 سن ده وات جر ٠‏ لد ابو وه سي 
FE‏ ما رت نکر 0 ۱ 3 8 

E بنظر ااام في اسل اكام ج ۱ ص۰۲‎ - ٤ 

۲۱ ب 
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۱ ر 2 1 
41 زل رل2 


الاول : : ان یکون الاتفاق من الجتهدین » اما العوام ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد 
فلا اعتبار باتفاقهم ولا بخلافهم » لامهم لیسوا اهلا للنظر في مدارك الاحکام الشرعية 
وعل هذا لو خملا بعض العصور من« الميجتهازين لزیبحتق الاجماع » واذا وحد عدد 
منهم في أي زمن تحقق الاجماع باتفاقهم مهما كان عدد الجتهدین عند ابلمهور . 

ومن العلماء من اشترط في الجتهانین ألذين يتحقق الاجماع باتفاقهم ان يبلغوا 
وه تم اتوائر و ن اتی ات .و افوا في فان ااهل 
لا یکون اجماعا » وقیل : کون اجماعا ان رأى نهد واحذ ریا ولیس في 
عصره :سواه لم يكن ذلك اجماعا » لانه لا اثفاق ولا اخعلاف . 


:التاق * : "ان بكو الائفاق من جمیع الجتهدین . اما اذا اتفق ا کنر الجتهدین على 
حكم من الاحكام فانه لا يكون اجماعا عند الحمهور من العلماء مهما قل عدد 
الممخالفين ».لان ات يتمل.ان يكون في جانب المخالف للا کر ولو كان واحدا . 


ومن المتماء من یزیحقق الاجنا: "باتفاق ا کر المجتهدين مع مخالفة الأقل » 
ومنهم من يرى حجیته ولکنه لا يسميه أجماعا . ِ 


وال : "ات يكون المجتهدون من اما محمد (ص) فلا يعد اتفاق المجتهدين من امة 
غيره من الانیساء السابقين اجماعا شرعيا . وهذا على فرض وجود الجتهدین في 
.اتساج اولثلث, الانبياه 2 ) ».وذلك. لقيام الادلة على اختصاص الامة المحمدية 
.بالعصمة من اللحطاً عند الاتفاق بحلاف غیرهم من الامم . 3 


رایع : ان يكون الاجماع بعد وفاة الرسول (ص) وعلی هذا لا وجود للاجماع. 
ولا اعتبار به في عصره (ص) » لان الرسول ان وافق الصحابة على الحكم الذي 
اتنقوا عليه کان الحكم ابتسا بالسنة لا بالاجماع 5 لطتو ويد اتفاقهم ولا 
يكو نما اتفقوا عليه حكما شرعيسا . 


قامس ': ان یکون الحكم الني اتفق عليه جمیع الجتهدین اش روت 
کالوجوب او الحزمة » او الضحة او 0 ۰ 3 0 . وعلى هذا لا يكون 
الاتفاق على الاحکام اللغوية او العقلية اجماعا شرعيا ؛ کاتفاق العلماء على ان حرف 
Ly ODE‏ 
a a‏ و ا E‏ 


چگ 


1 ب بنظر في تفصیل ۳ مدا : اصول الفقه الاسلاني و اندي ا عن 20 : بعدها 
والاحكام 3 أصول الاحکام لابن حزم ج ۹ ص ۵+٩‏ وما بمدها. مغر فة رآيه في لاچیاع ٠‏ 


ت س 


اما الاجماع عند علماء العريية »فهو اجماع نحاة البلدين البصرة والکو فة . 
وقد تكلم علماء العربية عليه ووضحوا شروط الاحتجاج به » وکان من اکتر هم 
تفصیلا فيه ابن جي الذي عقد ني کتابه « الحصائص » فصلا في« القول على اجماع 
اهل العربية مى یکون حجة » قال فيه : «اعلم ان اجماع اهل البلدین انما 
يكون حجة اذا اعطاك خصمك يده الا يخالف المتصوص والمقيس على التصوص 
« فان لم يعط يده بذللك فلا يكون اجماعهم حجة عليه وذاك لانه لم يرد من يطاع 
امره في قرآن ولا سنة الهم لا يجتمعون على اللطأ كما جاء النص عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قوله : « امي لا جتمع على ضلالة » «اتماهو علم فرع 
من استقراء هذه اللغة » فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة كان خليل 
نفسه وابا عمرو فکره » (۱) . ۱ 3 

اما اجماع العرب من غير النحویین على شي ء فقد نحدث عنه السبوطي واعتبره 
حجة ان امکن الوقوف عليه » يقول : «واجماع العرب ایضا حجة ٠‏ ولکن 
أنى لنسا بالوقوف عليه ؟ ومن صوره ان يتكلم العرلي بشيء ويبلغهم فیسکتون 
عليه قال ابن مالك : « استدل على جواز توسيط خبر (ما) الحجازية ونصبه 
بقول الفرزدق : - ۱ 

فأصبحوا قد آعاد الله نعمتهم اذ هم قريش واذ ما مشلهم بشر 
ورد المانعون بان الفرزدق نيمي تكلم بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين فلم 

ويجاب بأن الفرزدق كان له اعداء من الحجازيين والتميميين ومن مناهم ان 
يظفروا له بزلة يشنعون بها عليه مبادرين لتخطنته » ولو جرى شيء من ذلك لنقل 
لتوفر الدواعي على التحدث عثل ذلك اذا اتفق » ففي عدم نقل ذلك دليل على اجماع 
اضداده الحجازيين والتميميين على تصویب قوله ۷(  .‏ ۱ 

وقد استدل به النحاة في مواضع كثيرة سواء في اثبات الحكم النحوي ام في 
الرد على مخالفيهم في الار اء النحوية . . ۱ ۱ 

ومن السائل الي استدل بها البصریون بالاجماع : ذهابهم الى کون فعل 
الامر مبنیا . وقد نقل احتجاجهم هذا ابن الانباري » بقول : من البصريين من 
سك بان قال : الدلیل على انه مببي انا اجمعنا على ان ما كان على وزن « فعال » 


. ۲۱ الخصائص ج ! ص كارا م ۹۰ا اه ۲ الاقتراج ص‎ ١ 
بت‎ ۲۲ 
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من اسماء الافعال ك « نرال » و « تراك » و «مناع » و «نعاء » و «خذار » و 
« نظار » مبی لانه ناب عن فعل الامر ف « نزال » ناب عن « انزل »و « تراك » ناب 
عي ا لاسرا در كه 
ناب عن « احذر » و « نظار » ناب عن « انظر » . وار ی لاسب 
والا شا بي ما ناب منابه  .)۱( ٠‏ 

" ومنها : استدلاطم على ان « حی » لا تتصب الفعل الضارع بنفسها واعسا 
بتقدیر « أن » بالاجماع ٠»‏ فقالوا : وانماقلنا : أن الناصب لفعل « أن » 
القدرة دون « حی » انا اجمعنا على ان « حى » من عوامل الاسماء : واذا كانت 
من عوامل الأسماء فلا يجوز ان تجعل من عوامل الأفعال » لان عوامل الاسماء 
لا تکون عوامل الافعال > كما ان عوامل الافعال لا تکون عوامل الاسماء ۰ واذا 
ثبت انه لا جوز ان تکون عوامل الاسماء عوامل الافعال فوجب ان یکون الفعل 
منصوبا بتقدير ( أن ) » وانما وجب تقديرها دون غيرها لالا مع الفعل عتزلة 
المصدرٌ الذي بدخل عليه حرف ابر ۷ (۲) . ش 

٠‏ واستدلوا على ان ( امهم ) مبنية عندما عدف مون غاا بان ناغ نندت 
المبتدأ الذي هو صدر الصلة بالاجماع على اعراب ما يغاير هذه الصورة فقالوا : 
« والذي يدل على صحة هذا التعليل وانهم انمسا بنوها لحذف البتداً : انا اجمعنا 
على انهم اذالم يحذفوا المبتدأ اعربوها ولم يبنوها . . » (۳) . 

وم يكن موقف الکوفین من الاجماع ليختلف عن موقف البصريين منه فقد 

استفادوا منه واعتمدوا عليه في اثبات بعض الاحكام النحوية ۰ فاستدلوا بمسائل 
ورد الاجماع فيها وقاسوا على هذه السائل لاثيات مسائل احری واحكام مشاءهة 
لما ورد الاجماع باثباته . فمن امثلة ذلك : 


اعون سن جواز مسد القصور في مر لقان هل ما و ع 
وهو اشباع الحركات » فقالوا : « فأما من جهة القياس فانا قلنا : انه جوز مد" 
القصور 35 أجمعنا على انه جوز ٤‏ الضرورة 3 الحركات الي هي الضمة 
والكسرة والفتحة فينشأ عنها الواو والیاء والالف . . . فاذا كان هذا جا ترا في 
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ضروزة الشعر بالاجماع جاژ إن. يشيع الفتحة. ل E‏ 
الالت فیلتسق بالممدود » (۱) . الله يع مه مه 

و استدلوا به كذلك في الرد على البصريين الذین جوا عو ( نان هنت 
جر مع و و الام ) علبها وجي حرف جر او م نس 
الشاعر . : 

قلا واله لا يلفي ااي ولا الما سم ابسدا دو اء 
حيث دخلت فيه ( اللام ) وهي حرف جر على راللام ) الحارة الداخلة على ( ما ) . 
و ل وا تلك 
يؤخل به (۲) . 

۰ اما محالفة الاجماع الواقع من النحاة ۰ فقد اختلف في جوازها فأجازها بعضهم 
ومنعها آخحرون . وكان ابن جي من المجيزين بشرط ان لا حالف القائل بها النصوص 
ولا المقيس على التصوص - كا تبين لنا ذلك من النص الذي قدمناه من المصائص- 

« الا اننا مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبه لا نسمح له بالاقدام على الفة 
الجماعة الي قد طال بحثها وتقدم نظرها . وتتالت اواحر على اوائل واعجازا على 
كلاكل . . . ولا مخلد الى سانح خاطره ولا الى نزوة من نزوات تفكره فاذا هو 
حذا على هذا المثال وباشر بانعام تصفحه احناء الخال أمضى الرأي فيما يريه الله منه 
غير معاز ۳) به ولا غاض من السلف - رحمهم الله في شيء منه ء فانه اذا 
فعل ذلك سدد رأيه » وشيع بع خاطره » وكان بالصواب مئنة ( ٤‏ ) ومن التوفيق 
| : ما على الناس شن ء اضر من 
قولحم : : ماترك الاول للاخر شيا » وقال ابو عشمان المازني : واذا قال العام 
ولا دافم لته الاتصار  E E‏ لويد ابر جد إلى ذلات 
سبیلا » (ه) . 


1 ينظر الصدر السایق ج ۲ ص ۷۲٩‏ ۰ وج ۲ ص ۰۲۸ في استدلالهم به . 
۲ بت ينظر الصدر الابق ج ۲ ص ۵۷۰ مب ۵۷۱ . 
۳ المعازة ؛ المغالبة ۰ مازة : غلبه في الخطاب . 
4 - اننه وتائنه : ترضاه ۰ والثثة : اارضاة ۰ 
هوس الخصائص ج ۱ ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ 
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ومن امثلة ما جاز ابن جني فيه مخالفة الاجماع ما اجازه هو في قول العرب : 
( هذا حجر ضب خرب ) ۰ يفول : «فمما جاز خلاف الاجماع الواقع فيه منذ 
بديء هذا العلم وال آعر هذا الوقت ما رأيته انا في قوضم ( هذا جحر ضب 
خرب ) فهذا يتناوله آخعر عن اول وتال عن ماض على انه غلط من العرب لاتلفون 
فيه ولا بتوقفون عنه » وانه من الشاذ الذي لا حمل عليه ولا مجوز رد غيره اليه . 

واما انا فعندي ان ني القرآن مثل هذا الوضع نیفا على الف موضع ٠‏ وذلك انه 
على حذف الضاف لا غير ء فاذا حملته على هذا الذي هو حشو الکلام من القرآن 
والشعر ساغ وسلس وشاع وقبل . 

وتلخیص هذا ان اصله : « هذا جحرٌ ضب خرب جحره » فيجري (خرب) 
وصفا على رضب ) . وان كان في الحقيقة للجحر لا تقول : (مررت برجل 
قائم ابوه ) فتجری (قاما) وصفا على (رجل ) وان القيام لاب لا الرجل » 
لما ضمن من ذکره . والامر في هذا اظهر من ان يوني عثال له او شاهد عليه ٠‏ 
فلما كان اصله كذلك حذف ( اللححر ) الضاف الى ( الهماء ) واقيمت (راضفاء) 
مقامه فارتفعت به لان المضاف المحذوف كان مرفوعا » فلما ارتفعت استر الضمير 
الرفوع في نفس ( خرب ) فجرى وصفا على ( ضب ) - وان كان الراب الجحر 
لا للضب - على تقدير حذف المضاف على ما رأينا » وقلت آية تخلو من حذف 
المضاف » نعم » وربما كان في الاية الواحدة من ذاك عدة مواضع » )١(‏ . 

ونما يتبين منه ان أبن جي جيز محالفة الاجماع الواقع 2 و الاحتجاج لفول 
هذا الخسالف قوله ني باب ( الاحتجاج بقول المخالف ) : «اعلم ان هذا 
على ما في ظاهره - صحیح ومستقم » وذلك ان ينبغ. من من اصحابه نابغ فينشي ء 
خلافا على اهل مذهبه سیف بر 9 : هذا لا يقوله احد 

من الفريقين فیخرجه رج التقییح له .والتشنيع . عليه . وذلك کانکار اي العياس 
جواز تقديم خبر ( ليس ) عليها . فأحد ما حتح به عليه ان يقال له : اجازة هذا 
مذهب سيبويه واي اخسن وكافة اصحابنا والكوفيون ایضا معنا » فاذا كانت 
اجازة ذلك مذهبا للكافة من البلدين وجب عليك - يا ابا العباس - ان تنفر عن 
خلافه وتستوحش منه ولا تأنس باول خاطر يبدو للك فيه » . 


۱ - الخصائص ج ۱ ص ۱۹۱ د 1۹۲ ۰ 
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ثم يحتج ابن جي لاي العباس مؤيدا مخالفته لاجماع اصحابه فقول بعد هذا : 
« ولعمري ان هذا ليس بموضع قطع على الخصم الا أن فيه تشنيعا عليه واهابة الى 
تركه » واضافة بعذره في استمراره عليه وبالكه فيه من غير احكامه وانعام الفجص 
عنه » وانمالم يكن فيه قطع لان للانسان ان بونجل من المذاهب ما يدعو ابم 
القياس مالم يلو بنص او ينتهاك حرمة شرع . فقس عل ما ترى الام 
من كل شي ء مثالا موجزا » )١(‏ . 

ومن استدل بالاجماع واحتج به ابو البقاء العكبري الذي رأى جواز مخالفة 
الاجما اع السکوت عليه نمسا لم نع القائلون به من احداث قول غیره الف له . 
ود على رأيه هذا ما نقله السيوطي عنه من حديثه في كتابه ( التبيين ) عن قولهم 

في الشعر : (لولاي) و ( لولاك ) حيث قال معظم البصريين : (الياء) و 
(لکاض) ی موم جر » وقال لاش ولك وو موضع رفع > قال ابو 
البقاء :« وعندي انه بعکن امران آحران : 

۱ احدهما : 
لم يكن عمل » وغير ممتنع ان یکون الضمير لا موضع له کالفصل . 

۲ - وممكن ان يقال : موضعه نصب لانه من ضمائر النصوب ‏ ولا يلزم 
من ذلك ان يكون له عامل مخصوص » الا ترى ان التمييز في نحو : ( عشرين 
درهما ( لا ناصب له على التحقيق » واتمسا هو مشبه بالفعول » حيث كان فضلة » 
وكذلك قولهم : (لي ملؤه عسلا ) فهذا منصوب » وليس له ناصب على التحقيق . 

ومئل ذلك ممكن في : ( لولاي ) وهو ان يجعل منصوبا من حيث كان من 

فان قيل ٠‏ : الحكم بانه لا موضع له » وان موضعه نصب خلاف الاجماع . 


اذ الاجماع منحصر في قولين » اما الرفع واما ابأحر ۲ وامر خخ ای حادب 
الاجماع وخلاف الاجماع مردود . 


۱ فالعواب عنه من وجهين 4 
الاول : ان هذا اجماع مستفاد من السکوت ۰ وذلك انبم لم پصرحوا بالنع من . 
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لكر وی موا وام و ات 
رای ديه 
والثاي : : ان اهل العصر الواحد اذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم احد‌اث 
قزل الث هذا موم من اصول الشريعة » واصول عمولة عل اصول شرع 
وقد صح مثل ذلك من النحويين على الحضوص ست تيد 

سبق اليها بحكم ۰ واثبت هو فيها حكما آخر منها : 


۱ ان لفظة (.كل ) لا يدخلها (الالف واللام ) في اقوال . . وجوز هو فيها 
ذللت .وقد افردها بمسألة في الحلبيات . واستدل على ذلك بالقیاس ' فغیر متنع أن 
يذهب ذاهب هنا الى مذهب ثالث لوجود الدلیل علیه » (۱) . 


اما الذين منعوا مخالفة الاجماع, فیمثلهم ابو البركات ابن الانباري الذي استدل 
بالاجماع كثيرا في الرد علي النحاة الذين تفردوا باراء بنوا علیها احکاما مخالفة لما 
اجمع عليه النحاة » واعتبر الخالفة غير جائزة ووصف الرأي الخالف بالفساد » 
واللطأ » اورد “ بعض الاحكام والاراء قياساءعلى مواضع ورد الاجماع بامتناعها. 


فمن امثلة استدلاله بالا جماع في الرد على المخالفين رده على الیل في ذهابه 
الى ان ر ایهم ) في قولنا : (لاضرين ١ء‏ هم افضل ) مرفوع بالابتداء وان ( أفضل ) 
خبره > وجئله ام ماس به عل اک بد کول مقدر اذ شیر عد 
في هذا المثال : ولاضرين الذي يقال له * بهم افضل 6 . 


ys‏ دواما ما ذهب اليه الحليل 
من الحكاية . . ق ارا و اررق القع الا تری انه لو 
جاز مثل هذا لحاز ان يقال : ( اضرب الفاسق الحبيث ) -- بالرفع - أي : 
( اضرب الذي يقال له الفاسن الحبيث ) ولا خلاف ان هل لذ يقال بالاجماع » (۲) . 


ومثل. ذلك قوله مسندلا بالاجماع في زغل باوت الكوفيين في ( اياه ) 
و «اباك ) وقوطم بان ( الهاء ) و الكاف ) وفروعهماهي الضماثر واما استدلاقم 
على ان ( ايا ) عماد بلحاق التثنية والجمع لما بعدها فيبطل ب ( انت ) فانا اجمعنا 
على أن الضمير منه ( ان ) والتثنية وابلجمع يلحقان ما بعده وهو ( التسساء. ) ولا 


۱ ت الاتتراح ص ۳۷-۳۹ . 
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فالمخالفة للاجماع عنده غير جائرة وقلا الت ا وشح ا 
رده على المازني مذهبه في ان جواب الشرط مبي على الوقف , بقول في اام 
حديثة عن عامل الحزم في جواب الشرط : ٠‏ فاما من ذهب الى انه مني علىالوقفٍ 

فقال : لان اقعل الضارع انما اعرب بوقوعه موقع الاسم وجواب الشرط” 
لابقع موقع الاسم + لانه ليس من مواضعه + قوجب ان يكون مبنيا عل اضله 
فكذلك فعل الشرط ٠‏ 

" وهذا القول ليس ععتد به عند البصريين لظهور فساده » لانه لو كان الاسر 
eS‏ 
وكذلك ايضا بعد ( لم ) و (لما) و (لام الامر ) و (لا ) ني النهي » لان الاسم 
لا بقع بعد هذه الاحرف فكان ينبغي ان یکون الفعل بعدها مبنيا » لانه لم بقع موقع 
الاب ۵ فلما انعقد الاجماع في هذه الواضع على انه معرب وانه منصوب بدخول 
التواصب » ومجزوم يدخول اللحوازم دل على فاد ما ذهب اليه » (۲) . 


3 ورد عليهم مذهبهم في ان (سید) و ميت ) وتحوهما وزنما ( فعيل ) تلا 
بالاجماع المخالف لهم على فساد مذهبهم هذا . يقول :. «واما قوهم : اذا حذفنا 
( الالف ) وعوضنا ( اليساء ) مكانما لثلا يلتبس ( فعيل ) ب ( قعل ) قلنا : وهذا 
اس باش لا زر 3 الام عل ها رهم لكان SE‏ فيه التخفيف 
فيقال : : (سيد) و( ميت ) و ( هين ) لانه يؤدي الى الالتباس فلما جاز ذلك فيه 
بالاجماع دل على فساد ما هبم اليه » (۳) . 

ویری انه اذا وقع الاجماع على امتناع شي ء في حال الاختیار سقط الاحتجاج 
به على حال الاضطرار لانه حالف لما اجمعوا عليه رو عل الكز فين ی 
نجويز هم الفغيل بن الات وللضاف اه ی الطارف وحرف الشف اف رده 
الشعر فقول : (واما الحواب عن كلمات الكوفيين : اما ما انشدوه فهو مع 
قلته لا يعرف قائله فلا جوز الاحتجاج به .. . والذي يدل على صحة هذا انا 
اجمعنا وایا کم على انه لم يمي عنهم افصل بن الضاف والشاف یه بر یمین 
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في. اختيار الکلام . واما قراعة من قرأ من القراء : « وکذاك زین" لكتثير من 
المشركين قتل” آولاد هنم شرکاشهم » (۱) فلا بسوغ لکم الاحتجاج بها » لانکم 
لا تقولون عوجبها . لان الاجماع واقع على امتناع الفصل بين الضاف والضاف 
اليه بالفعول في غير ضرورة الشعر ۰ والقرآن ليس فيه ضرورة » واذا وقع الاجماع 
على امتناع الفصل به بینهما في حال الاختیار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطر ار 
فيان انها اذا لم جز ان نجعل حجة في النظير ۸ يجزان تجعل حجة في. النقيض . 
والبصريون يذهبون الى وهي هذه القراءة ووهم القاريء اذ.لو كانت صحيحة لكان 
ذلك من افصح الكلام . وفي وقوع الاجماع على خلافه دليل على وهي القراءة »(۲) 

والقول المؤدي الى مخالفة الاجماع يجب ان يكون فاسدا في رأيه > ويتضح هذا 
من رده على الکوفیین ذهابهم الى ان رفع المضارع في قولنا : ( يقوم زيد ) بتعريه 
عن العوامل الناصبة واللحازمة . فيقول : « واما الحواب عن كلمات الكوفيين : 
اما توطم : أنه پر تفع بتعريه من العوامل الناصبة والحازمة . قلنا : هذا فاسسد 
وذلك لانه يؤدي الى أن يكون الرفع بعد النصب والحزم ولا حلاف بين النحويين 
ان الرفع قبل النصب والحزم » وذلك لان الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول. 
وكا ان الفاعل قبل المفعول فكذلك ينبغي ان يكون الرفع قبل النصب » واذا كان 
الرفع قبل النصب ۰ فلأن يكون قبل ابلنزم كان ذلك من طريق الاولى » فلما أدى 
قولحم الى حلاف الاجماع وجب ان یکون فاسدا »۰ (۳) . ۱ 

وقد يعتبر الرأي مالفا للاجماع ‏ الا انه لا یوضح سبب فساده او صحنه 

غير ان ما تدل عليه عبارته فساد الرأي الخالف » مثال ذلك ما اتضح من رده على 
از جاج مذهبه في اعراب الى وابلمع على حده فیقول : « وحكي عن الي 
اسحاق الز جا ج ان التثنية وابمع مبنیان . وهو حلاف الاجماع » (4) . 

ولیست مالفة اجماع النحاة على السائل النحوية وحدها هي الفاسدة و المتنعة 
في رأيه . اما يرى ان مخالفة اجماع الرواة على رواية ما مع اطلاعهم و 
دلیل على فساد الرواية الخالفة . وقد اتضح رأيه هذا من رده على الکوفیین ذهابهم 
الى ان ( كما ) نجيء ععی : ( کیما ) وینصب بعدها الفعل الضارع محتجينبرواية 
الفضل الضي لقول عدي بن زيد العبادي : - ۱ 

اسمع حدیشا كما یوما تحدثه ‏ عن ظهر غيباذا ما سائل سألا 


۱ - الانمام ¢ الاية ۳۷ :-. : 1 ۲ - الصدر نفسه ج ۲ صن ۲۷ ب 4151 ٠ ١‏ 
۳ - الانصاف الطبعة الرابمة بتحقيق محمد محيي الدين ج ۲ ص .8ه ات 888 ٠‏ 3 3 
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پنصب ( شحدثه ) - بعد )ان دمم ی( كي هجو تال 
هذه الرواية في هذا البیت جواز نصب الضارع بعدها . : 

یقول ابن الانباری رادا علیهم : «واماابلواب عن کلمات الكوفيين . . . 
اما البيت الرابع فليس فيه حجة ایضا » لان الرواة اتفقوا على ان الرواية + كا 
۹ . .ول يروه احد ( كا یوما حدثه )= بالقصب - الا 
الفضل الضي وحده ..فانه كان يرويه منصوبا . واجماع الرواة من نحويي البصنرة 
والكوفة على خلافه » والخالف اقوم منه بعلم العربية » (۱) . 

هذه نظرة في الاصل الثالث الذي هو الاجماع بینا فيه آراء النحاة ‏ غير 
سیبویه - وموقفهم منه وممن خالفه » ولکون هذا الاصل غير واضح العالم في 
و ع ل اي لسو 7( 
تقريبية موقفه من الاجماع > اما بب عدم تبينه في الكتاب - كا فرى - فهو حدم 
وجود نحاة كثيرين تلفي الاراء والمذاهب . وعدم وجود مدارس نحوية متعددة 3 
وم تكن الحلافات في الاراء قد ظهرت بصورة واضحة على النحو الذي نراه بغد 
زمنه حيث تشعبت الاراء واختلفت الذاهب واستقرت قواعد النحو واصوله » 
وتبينت ادلة النحاة وحججهم وخاصة في زمن ابن جي وابن الانباري واینا اجب 
وابن مالك واني حيان ومن جاء بعدهم . 0 

وقد ذکر سيبويه ي کتابه الاجماع وصرح به - سواء اکان اجماع العر ب 
ام اجماع النحويين - وعبر عنه بعبارات مختلفة منها لفظة أجمع او جمعون او 
نحوهما ومنها تعبيره ب ( کل العرب ) او ( کل النحاة ) او نحوهما . 

فمما عبر عنه بلفظة الاجماع الصر حة قوله في باب ( مضاعف الفعل و اختلاف 
العر ب فيه ) : « والتضعيف ان یکون آخر الفعل حرفان من موضع واحد » وذلك 
نحوا: (رددت ) و (وددت ) و (اجتررت ) . . فاذا مرك احرف الاخير 
فالعرب مجمعون على الادغام » (۷) . 

وقوله في باب ( الشيثين لین ضم احدهما الى الاخر فجعلا بمترلة امم واحد 
ک «عیضموز ) و ( عثریس ) : « وتقول : ( انت تأتينا کل صباح مساء ) 
ليس الا . وجعل لفظهن في ذلك الموضع كلفظ ( خمسة عشر ) وم بين ذلك في غير 
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هذا الموضع: اا 
الحليل » )١(‏ . 

وبا عير عنه بانه لغة كل العرب قوله : وواما( أمام ) فكل مرب ند کره 
اخبرنا بذلك يونس » (۲) . ۱ 

ومما عبز فيه عما اجمع عليه بانه لغة كل العرب او نحو ذلك : ما جاء في 
( باب النداء ) من قوله : «قاما المفرد اذا كان منادى فكل. العرب تزفعه بغير 
تنوين » وذلك لانه کنر في كلامهم فحذفوه وجعلوه نزلة الاصوات نحو : 
روپ )وه اء( 
وقد لا پذ کر لفظة تدل على الاجماع ا با الا رای 

: ( تغبير الاسماء المبهمة اذا صارت علامات خاصة ) : «ودلك ( ذا )و 

زار و الام ور اا ضیرم : (الاع ) + هذه الاسماء لما 
كانت مبهمة تقع على كل شي وکثرت ني كلامهم خالفوا با ما سواها من الاسماء 
تي حفترها وغیر نحقبرها » وصارت عندهم عنزلة (لا) و ( ني ) ونحوها بمنزلة 
الاصوات نحو (٠:‏ غاق ) و (حاء) ومنهم من يقول : (غاق ) واشباهها . 
اذا صار اسما عمل فيه ما حمل ب زلا لانك قد حولته الى تاك الال کاحولت 
(لا) . وهذا قول يونس والخليل ومن رأينا من العلماء » ..)٤(‏ 

وقد کش يان يتول ره قزر مير عن ا جنال ری 
ا 

ی ای الو 

۱ ۷ 

. او يقول : ( وليس احد من العرب الا يقول ذاك ) مثاله قوله : 18 
( ابي ) فان العرب قد اختلفت فيه فمن قال : ( النباء ) قال اس 
نيييه سسوء ) تقديرها : (نبيع ) ...ومن قال : (آنبیاء) قال : «رنتي 
سسوء ) . . . واما ( النبوة ) فلو حقرتها ممزت » وذلك قولك ': ( كان مسيلمة 
نبوته نبيئة سوء) لان CSN E ONES‏ 
البدل » وليس من العرب احد الا وهو یقول : ( تنبا مسیلمة ) » واتمداءهز من 


«انبأت ‏ (0) . 
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وقد یوضح اجماعهم بذكره الهم لا يختلفون في الشيء من ذلك قوله : 
« ولا تلف التحویون في نصب : ( التب ) اذا قلت : ۱ وبح له وتبا له ۾ )٩(‏ 

ومثله قوله مبينا اجماع العرب على تخفيف احدى الممزتين اذا اجتمعتا من 
كلمتين : « واعلم ان الممزتين اذا التقتا وكانت کل واحدة منهما من كلمة فان 
اهل التحقیق يخففون احداهما ویستلقلون تحقيقهما معا فا:ذکرت لك ء كا 
استثقل اهل الحجاز تحقیق الواحدة ؛ فليس من کلام العرب أن تاتقي همزتان 
فتحققا » (۲) . ۱ 

او ی کد الاجماع بعدم علمه بأن احدا بقول خلافه » مثال ذلك قوله في‌باب .: 
( الاضافة الى ما ذهبت فاژه من بنات الحرفين ) : « وذلك (عدة ) و (زنة) 
فاذا أضفت قلت : ( عدي ) و (زني ) ولا ترده الاضافة الى اصله لبعدها من 
ياني الاضافة › لانبا لو أظهرت لم يلزمها ما يلزع اللام لو ظهرت من التغيير لوقوع 
لاء علیها . . . فان قلت : اضع الفاء ) في آخر ارف جز › ولو جاز ذا 
باز ان تضع ( الواو ) و «الیساء ) اذا كانت لا ما في اول الكلمة اذا صغرت » 
الا تراهم جاموا بكل شيء من هذا في التحقير على اصله » وكذا قول يونس ولا 
نعلم احدا يوثق بعلمه قال حلاف ذلك » (۳) . 

وقد يستدل سيبويه باجماع العرب على التكلم بشيء على عدم جواز خلافه 
کا بتضح من قوله في باب ما يكون فيه هو ) و ( انت ) و (انا) و ( نحن) 
و أخوانهن فصلا ) : «واعلم ان ما كان فصلا لا يغير ما بعده عن حاله الي كان 
عليها قبل ان یذ کر وذلك قولك : ( حسبت زيدا هو خيرا منك ) و ( كان عبد 
الله هو الظريف ) قال الله عز وجل - : ويرى الذين” أُوتُوا العلم” الذي 
أنزل” اليك من ربك هو الق" » )٤(‏ . وقد زعم ناس أن ( هو ) ههنا صفة › 
فكيف يكون صفة وليس في الدنیا عرني يجعلها صفة المظهر ؟ ولو كان ذلك كذلك 
بحاز : مررت بعبد الله هو نفسه ) 8( هو ) ههنا مستكرهة لا يتكلم بها العرب » 
لانه یس من مواضعها عندهم » ويدخل عليهم : ( ان كان زيد هو الظريف ) 
و (ان كنا لنحن الصا حين ) » فالحرب تنصب هذا والنحويون اجمعزن » ولو كان 
صفة لم يجز ان يدخل عليه اللام » لاناك لا تدخلها في ذا الموضع على الصفة فتقول 
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( ان كان زید الظریت عاقلا ) . ولا یکون ( هو ) ولا ( نحن ) ههنا صفة وفیهما 
اللام ) (۱) . 


ولم يكن مجیز مخالفة ما اجمع النحاة على القول به او ما اجمعت العرب على 
النطق به » لان الناطق عسا حالف ما اجمعت العرب على النطق به او القائل عسضا لم 
یقله النحاة قائل مالا بقوله احد . وقد اتضح لنا هذا من قوله : « وانمسا بنات 
الار بعة صنف لا زيادة فيه ها ان بنات الثلاثة صنف لا زيادة فيه . واما ( سفرجل) 
فمن بنات اللحمسة و هو صنف من الکلام وهو الثالث ؛ وقصته كقصة ( جعفر ) . 
فالکلام لا زيادة فيه ولا حذف على هذه الاصناف الثلاثة . فمن زعم ان ( الراء ) 
في رجعفر ) زائدة او الفاء ) فهو ينبغي له ان يقول : انه (فعلر ) او ( فعفل ) 
وينبغي له ان یقول في ( غلفق ) : ( فعلق ) » وان جعل الاو زائدة ان بقول : 
( غفعل ) ٠‏ لانه مجعلین کحروف الزوائد. کا تقول : افعل ) و ( فوعل ) و 
( فعول ) و( فعلن ) کذلك تقول هذا لانه لا بد لك من ان تجعل احداهما عتزلة 
( الالف ) و (الياء) و ( الواو ) وينبغي له ان جعل الاخيرين في ( فرزدق ) 
زائدین فیقول : ( فعلدق ) . فاذا قال هذا النحو جعل الحروف غير الزوائد 
زوائد وقال مالا بقوله احد . وينبغي له ان جعل الاولین زائدین ان یکون عنده 
( فرفعل ) وان جعل الحرفين الز ائدین ‏ الزاي والدال ) قال : (فعزدل ) . فهذا 
قبيح لا يقوله أحد » (۲) . 

والمخالفة ‏ عنده - لما تكلم به جميع العرب قبيحة ایضا وان جازت قیاسا 
وقیاس النحویین مالم يتكلم به العرب مستکره متنع .صرح ببذا في باب : (اضمار 
الفعولین اللذین تعدی الیهما فعل الفاعل ) فقال : « اعلم ان الفعول الثاني قد 
ر تکون علامته اذا اضمر ني هذا الباب العلامة التي لاتقع (إيا ) موقعها وقد 
تكون علامته إذا | ضمر (إيا)فأماعلامة الثاني الي لا تقع ( ايا ) موقعها فقولك : 
( اعطانيه ) و ( اعطانيك) هكذا اذا بدأ المتكلم بنفسه . فان بدأ بالمخاطب قبل » 
نفسه فقال : ( اعطا كني) او بدأ بالغائب قبل نفسه فقال : ( قد اعطاهوني ) 
فهو قبيح لا تكلم به العرب ولکن النحویین قاسوه . واهسا قبح عند العرب 
كراهية ان يبدأ التکلم في هذا امو ضع بالأبعد قبل الاقرب . ولکن تقول : (اعطاك 
اياي) و ( أعطاه إياي ) فهذا كلام العرب . وجعلوا ( ايا ) تقع هذا الوقع اذ قبح 
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هذا عندهم کا قالوا : اياك رات )و اياعم رأيت ) اد یز رن ریت ) 
ولا( كرأيت ) . 


فاذا كان الفعولان اللذان تعدی اليهما فعل الفاعل مخاطبا وغائبا فبدأت. 
بالخاطب قبل الغائب » فان علامة الغائب العلامة الي لا تقع موقعها ( ايا ) یا 
فان بدأت بالغاب فقلت : ( اعطاهوك ) فهو في القبح وانه لا جوز بمنزلة الغائلب 
والخاطب اذا بديء بهما قبل التکلم ولكنك اذا بدأت بالغاب قلت : ( قد 
اعطاه اياك ) . واما قول النحویین : ( قد اعطاهوك ) و ( اعطاهوني ) فاسا هو 
شيء قاسوه ل تكلم به العرب فوضعوا الکلام في غير موضعه » وقياس هذا 
لو تكلم به كان هینا» (۱) . ۱ 

وتمتنع مخالفة جميع العرب والنحويين عند سیبوبه الذييقول بي باب (ما تجري 
عليه صفة ما کان من سبه وصفة ما التبس به او بشي ء من سببه کجری ضفته الي 
خلصت أه ) : « وان زعم زاعم انه يقول : (مرزت برجل مخالط بدنه داء ) 
ففرق بينه وبين المنون . قيل له : الست تعلم ان الصفة اذا كانت للاول فالتنوین 
وغير التنوين سواء اذا اردت باسقاط التنوين معبى التنوين نحو فولك : (مررت 
رجل ملازم اباك ) و (مررت برجل ملازم ابيك » وملازمك ) ؟ فانه لا جد 

امن ان بقول : (نعم ) والا خالف جمیع العرب واشحویین » (۲) . ۱ 

هذه معظم الاشارات الي ورد فیها الاجماغ بلفظه او بلفظ آخر كان القصود 
به أو الفهوم منه الاجماع 3 او محالفة الاجماع » استطعت العثور عليها في کتاب 
سيبويه » وحاوات أن اعرض من خلا سا موقف سيبويه من الاجماع - سسواء 
اكان اجماع النحاة ام اجماع العرب - وموقفه يمن خالف هذا الاجماع 


على قدر ما تبين لي من هذه النصوص . وبصورة ظننت انها اقرب ما يكون 
الى ما قصده سيبويه بعباراته في هذه المواضع 
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الفصل الر ابع 
استصحاب الال 


الاستصحاب ف اللغة : الملازمة وعدم المفارقة . 
وعند الاصوليين : الحكم ببقاء امر في الزمن الحاضر بنساء على ثبوته في الزمن 
المساضي حى يقوم الدليل على تغييره . ۱ 
فكل امسر غلم بوجوده ثم حضل الشك في عدمه فانه حکم ببقائه بطريق 
الاستصحاب لذلك الوجود . 3 5 
وكل اسر علم عدمه ثم حصل الشك في وجوده فانه يحكم باستمرار عدمه 
بطر بق الاستصحاب لذلك العسدم : ۱ 
فاذا اشرى شخص شيئا بشرط سلامته من العيب فجاء ليرده واختلف مع 
البائع في وجود العيب عند البائع وعدم وجوده » فالقول قول البسائع. لتمسكه 
بالصفة الاصلية وهي السلامة » وعلی الشمر ي الاثبات (۱) . ۱ 
وهو احد اصول الفقه الختلف فيها وهي : الاستحسان والصالح الرسلة 
والاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحايي . 
وقد عرفه ابن حزم بانه بقاء حکم الاصل الثابت بالنصوص حى يقوم' 
الدليل منهما - الکتاب والسنة - على التغيير . يقول : «اذا ورد النص في القرآن 
او السنة الثابتة في امسر ما على حكم ما ثم ادعى مدع ان ذلك الحكم قسد انتقل 
او بطل من اجل انه انتقل ذلك الشي ء عن بعض احواله او لتبدل زمانه » او لتبدل 
مكانه فعلی مدعي انتقال الحكم من اجل ذلك ان يأتي ببرهان من نص قرآن او سنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابثة على ان ذلك الحكم قد انتقل او بطل » فان 
جاء به صح قوله » وان لم يأت فهو مبطل فيما ادعى من ذلك . والفرض على الجميع 
الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم عليه » لانه البقين » 
والنقلة دعوى وشرع لم يأذن به الله تعالى » فهما مردودان كاذبان حى باي النص 
بهما 4 (۲) . 
١‏ - بنظر : اصول الفقه الاسلامي . زكي الدين شهبان ص 144 ۰ 
۲ - الاحکام في اصول الاحکام > ج ه ص ۲ © و پنظر ابن حرم محمد ابو زهرة ص ۳۷۴ ۰ 
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" " وقد شر حالشيخ محمد ابو زهرة مذهب ابن حزم هذا بقوله: « وترى منهذا 
آن یا عر اذ انم البي على النص لابقاء جر د الاصل ۰ » فهو مفید بان 
الاصل يجب ان یکون مبنيا على النص ؛ ولیس على مجرد"اصل ثابت من الا باحة 
الاصلية » وذلك لان الاصل عند ابن حزم في الاشياء ليس هو الاباحة, الا صلیة 
بل الوق حى يرد النص من الشرع - ای شرع كان ولو قبل محمد (ص) ؛ وان 
الناس داا خاطبون بالشرائع . . ولکنه لا یلبث طویلا في الحكم بالتوقف بل 
E‏ ان الاصل في الاشياء الاباحة » وذلك لانه يقرر ان آدم کان 
ل ا Eh‏ 
عليه » (۱) . . : 

اما غير اين حزم من خلماء لاصو فقد کان لكل متهم أي فين يدل عليه 
الاستصحاب فهذا الشوكاني يقول' : «معناه ان ما ثبت في الزمن الساضي فالاصل 
بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل ارو ا وهر بقساء ذلك الامسر 
مالم يوجد ما يغيره فيقال : ل ل 
وم يظن عدمة فهو مظنون البقاء » (۲) . 

این نين تا هت وال ۱0 سم : و انه استدامة ما كان ثابتا » 
ونفي ما”كان منفيا » أى بقام الحكم القائم نفيا وائباتا حى يقوم الدليل على تغير 
الحالة . a‏ لدليل يجاني » (۳) . 

والامتصحاب عند الاصوليين انواع ثلوثة : 
الاول : استضحاب الحكم الاصلي للاشياء وهو الاباحة عند عدم الدليل على 
خلا فه ا ااب م حالف انحد من‌العلماء في العمل به وان 
خالف بعضهم في تسمیته استصحابا . ۱ 
الثاني : استصححاب العدم الا صلي او البراءة الاصلية » كالحكم ببراءة الذمة من 
التكاليف الشرعية والحقوق حى بوجد الدليل الذي يدل على شغلها كالالترام او 
الاتلاف. . 
الثالك : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سيبه > كثبوت اللك عند 
وجود السبب الذي یفده وثبوت الل بين آثروجین عند جريان العفد الي يفيده. 


1 بت أبن حزم : محمد أبو زهرة ص ۲۷۲ ب ۰۳۷ 
۲ نب ابن حزم : محمد أبو زهرة ص ۲۷۲ ٠‏ 
ابن حزم : محمد ابو زهرة ص ۲۷۲ ۰ 
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وهکذا کل حکم دل الشرع على ثبونه عند وجود سببه الذي پر تب عليه فانه 
يعتبر باقیسا حی يقوم الدليل على زواله . 


. )۱( وهذا التوع ایضا لا لاف بين العلماء و في العمل به‎ ٠ 


فالاستصحاب بانواعه لا يثبت حكما جديدا . بل يستمر به الحكم الثابت 
بالدئیل الدال عليه كالاباحة الا صلية او العدم الاصبي او حكم الشرع بشي ع بنساء 
على وجود سيبه » وغذا بقول العلماء ۳ المع ا ی 
ما كان لا لاثبات ما لم يكن (۲) . . 


اا ااي مد ماه روخ اح ن مرش ری با 
و المراد به استصحاب حال الاصل في الاسماء وهو الاعراب » واستصحاب حال 
الاصل في الافعال وهو البناء حى يوجد ي الاسماه ما يوجب البناء ويوجد آي 
الافعال ما يوجب. الاعراب » وما يوجب > البناء في الاسماء هو شبه الحرف او 
تضمن معى الحرف : فشبه الحرف في نحو : ر اللي وتضمن نى ارف في 
نحو : ( كيف ) . وما يوجب ااعراب تنل هو مضارعة الام في و 
( يذهب ) و يكتب ) و يركب ) وما اشبه ذلك . 

ومثال التمسك باستصحاب الخال في الاسم المتمكن ان تقول : الاصل في 
الاسماء الاعراب › وانماد رت رس ی N‏ 
م يشبه الحرف ولا تضمن معناء فكان باقيا على اصله في الاعراب . 

ومثال التمسك پاستصحاب الحال في الفعل أن 7 تقول في فعل الامر . الاصل 
في الافعال البناء وامسا يعرب منها ما شاب الاسم » وهذا الفعل لم يشابه الاسم فكان 
باقبا على اصله في البناء » (۳) . 

فاستصحاب الخال اذن دلیل من الادلة العتبرة عند الاصوليين والنحويين الا 
انه من اضعف الادلة . فقد اعتبره الاصولیون دلیلا سلبيا لا دلیلا ايجابيا ء اذ انه 
بقاء الاصل على ما هو عليه لعدم الدلیل على التغییر » ولانه سلي على ذلك النحو 
فسرر الفقهاء انه آخر ما برجع اليه عند الفتوي . بقول محمد ابو زهرة: ١‏ فقد جاء 
في ( ارشاد الفحول ) للشوكاني ما قاله انخوارزمي من انه هو آخر مدار الفتوی » 
١‏ ينظر في ذلك : أصول الفقه الاملامي » زكيالدين شعبان ص ۰ ل 05 
۲ - اصول الفقه الاسلامي . زكي الدين شعبان ص ۲۰۳ . 
۳ لع الادلة . ص ۱6۲-۱4۱ © وينظر الاقتراحا ص ۷۲ ۰ 
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فان المي اذا سئل عن حادثة يطلب حكمها ني الکتاب ثم في السنة ثم في الاجماع 
ثم ني القياس » فان يجده يأخحذ حكمه من استصحاب الحال في النفي والاثبات فان 
كان التردد في زواله فالاصل بقاؤه . وان كان التردد في ثبوته فالاصل عسدم 
بمقائه ٩‏ (۱) . ۱ 

اما النحاة فقد مثل ابن الانباري رأيهم » وکان يرى انه احد الادلة 
المعتبرة يقول : ومن سك به حرج عن عهده الطالبة بالدليل ومن عدل عن 
الاصل افتقر الى اقامة الدليل لعدوله عن الاصل › واستصحاب الخال احد الادلة 
العتر ة » (۲) . ۱ 

وکرر هذا القول في مواضع كثيرة من کتابه ( الانصاف في مسائل الحلاف 
بين النحویین البصریین والکوفیین ) في اثناء عرضه لاراء البصریین او الكوفيين 
وبراهینهم على قواعدهم الي يضعونبها واحکامهم الي يطلقوما (۲) . 

ومع هذا فقد اعتبره من اضعف الادلة ولا يجوز التمسكث به ما وجد دليل على 
علافه . بقول : « واستصحاب الحال من اضعف الادلة وغذا لا مجوز التمسك به 
في اعراب الاسم مع وجود دلیل البناء من شبه الحرف او تضمن معناه » وكذاك 
لا جوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الاعراب من مضارعته الاسم . 
وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو » (4) . 

وقريب من هذا قوله ني اثناء كلامه على انملاف في ( نعم ) و ( بلس ) افعلان 
هما ام اسمان : « ومنهم من تساك بان قال : الدليل على انهما فعلان ماضيان 
مهما مبنيان على الفتح » ولو کانا اسمين لما كان لینانهما وجه » اذ لا علة ههنا 
توجب بناءهما . وهذا کسكك باستصحاب الحال » وهو من اضعف الادلة»(ه) 

ومع ذلك فابن الانباري يرق جواز الاعر اض على الاستدلال باستص حاب 
الحال فيسقط به الاستدلال على ضده . يقول في ائنساء حديثه عن ذلك مفسرا 
معناه و طریق الاستفادةمنه ۳ «وهصو ان بذ کر دلیلا يدل على زوال استصحاب 
الحال » مثل ان يدل الكوني على زواله اذا سك به البصري في بناء فعسل 
الامر » فييين ان فعل الامر 
۱ ابن حزم . محمد أبو زهرة س ۲۷۲ ٠‏ 
؟. الانصاف . الطيعة الرابمة بتحقيق محمد محبي الدين ج ۱ ص ۲۰۰ > وينظر لمع الادلة ص 
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من الفعل الضارع مأخوذ منه » والفعل الضارع قد اشبه ه الاسم وزال عنه 
٣‏ حال البناء » وصار معر با بالشه فکذاث فعل الامر . 
الوا ان بین اناما توهم دللا م يوجد » فیقی تس باستصحاب اطال 
صحیحا » .)١(‏ 


وقد استدل النحاة - پصربون وکوفیون - بهذا الاصل عندما لم يجدوا ليلد 
آخر من سماع او قياس . و في مواضع كشرة ذكر بعضها ابن الانباري في كتابه 
«الانصاف » عند ما عرض آراءهم في المسائل المختلف فيها وبراهينهم عليها . 

وكان البصریون يرون انه يحافظ على الاصل في الکلمة حى حرج عن شسبه 
و 0 
٠‏ استدلاهم على ان اسب المفعول هو ام لا القاعل 5 الذي هو 
( ان الاسماء لا تعمل ) قالوا : « امسا تن أن لاسب الفسول هر افر انام 
وذلك انا اجمعنا على ان الفعل له تأثير في العمل ۰ اما الفاعل فلا تأثير له في العمل 
لازه ۱ » والاصل في الاسماء ان لا تعمل وهو باق على اصاه في الاسمية فوجب 
ان لا یکون له تأثير في العمل » واضافة مالا تأثير له في العمل الى ماله تأثير ينبغي ان 
ایکون لا تأثير له » (۲). ش 

واستدلالهم على ان ( كم ) الاستفهامية مفردة بالاصل الذي هو :( الاصل في 
الكلمات الافراد ) فقالوا : اما قطنا الما مفردة » لان الاصل هو الأفراد » 
واكما ال رکیپ فرع ومن تمسك بالاصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل » ومن 
عدل عن الاصل افتقر الى اقافة الدليل لعدوله عن الاصل » (4) . 

و ذها. الا عرث اهم لا جل موق ور رن الوا :نج 
عل اذ الاصل في حروف ابر أن لا سمل مع الحذف » واتما تعمل مع الحذ 
في بعض المواخ عاذ دا مشب تم قي ينا عداه عل الاصل » 
والتمسك الام ا الخال » (0 . 


۱ ل الافراب في تعدل الاعراب ص ٠ ”*4 - ٩۲‏ وينظر الاتتراح ص ۷۲ . 
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واستصحيوا الحال كذلك في ذهابهم الى ان ( أو ) لا تکون بمعنى ( الواو ) 
ولا ععی ( بل ) فقالوا : « الاصل في ( أو ) ان تكون لاحد این على ابا 
بحلاف ( الواو ) و ( بل ) ء لان ( الواو ) معناها : بیع بين الشيثين » والاصل 
في كل حرف ان لا يدل الا على ما وضع له > ولا يدل على معبى حرف آخر : 
فنحن تمسكنا بالاصل ومن سك بالاصل استغنى عن اقامة الدليل » ومن عدل عن 
الاصل بقي مر نا ب'قاءة الدليل ولا دليل لهم يدل على صحة ٠١‏ ادعوه » )١(‏ . 

ويتضح من النصالمتقدم امهم استدلوا بالاصل وتمسكوا به في الرد على الكوفيين 
ف ذهابهم الى ان ( أو ) تجيء ععی ( الواو ) و بل ) . ش 

ولم يكن هذا هو الموضع الوحيد الذي رد فيه البصريون على الكوفيين احكامهم 
النحوية وقواعدهم الي بنوها » اما تمسكوا بالاصل واستصحبوا الخال في مسائل 
احری كثيرة خالفوا فيها الكوفيين وردوا عليهم فيها.من هذه المواضع : اختلافهم 
في فعل الامر » فقد ذهب الکوفیون الى انه معرب » انه یگ من الضارع 
والمضارع معرب لمضارعته الاسم . وذهب البصريون الى انه مبي لانه اصل قام 
برأسه وليس فيه شبه الاسم والاصل ني الافعال البناء فقالوا : واتماقلتاانه 
مبي على السکون ‏ لان الاصل في الافعال ان تكون مبنية » والاصل في البناء ان 
ایکون على السكون » واتما اعرب ما اعرب من الافعال » او بى منها على فتحة 
لمشاببة ما بالاسماء » ولا مشاءبة بوجه ما بين فعل الامر والاسماء » فكان باقيا 
على اصله في البناء» (۲) . 


واختلافهم في مجيء ( ان ) الشرطية بمعنى ( اذ ) فقد اجاز ذلك الکوفیو نومنعه 
البصريون بقوهم : « اجمعنا على ان الاصل في ( ان ) ان تكون شرطا » والاصل 
في (اذ) ان تكون ظرفا » والاصل في كل حرف ان يكون دالا على ما وضع له 
الاصل بقي مر هنا باقامة الدليل » ولا دلبل لهم يدل على ما ذهبوا اليه » (۳) . 
رع سان ی على الفعل المستقيل 
: ( سأفعل ) اصلها ( سوف ) . ۱ 
١‏ الصدر لغ ه»؛ ج ۲ ص 1۸۰ س 4۸۱ - الو يه ا ی 
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فقال البصريون : انها اصل بنفسها ‏ لان الاصل في کل حرف يدل على 
معنى ان لا بدخله الحذف » وان يكون اصلا بنفسه » و ( السين ) حرف يدل على 
ی ات ان یکرت اسای فوا مأخرذا من کور 
ومثل ذلك ردهم على الكوفيين في ذهابیم إلى أن القاظ الاشارة ور ان تاي 
اسماء موصولة . فقالوا : مسا قلا ذلك لان الاصل في ( هلا ) وما اشبهه من 
اسماء الاشارة ان يكون دالا على الاشارة و ( الذي ) وسائر الاسماء الموصولة 
ليست في معناها فينبغي ان لا حمل عليها . وهذا مسك بالاصل و استصحاب الال » 
وهو من جملة الادلة المذكورة » فمن ادعى امرا وراء ذلك بقي مر نا باقامةالدلیل» 
ولا دليل شم يدل على ما ادعوه » (۲) . 
وقد يستدل البصريون على الحكم بادلة متعددة احدها استصحاب الال كا 
فعلوا تي استدلا مم على ان ( كيض ) لا يمازى يبا » فقد استدلوا بادلة ثلاثة ثة احدها 
قولحم : « ان الاصل في الحزاء ان يكون بالحرف إلا أن يضطر الى استعمال 
الاسماء . ولا ضرورة هنا تلجىء الى الجازاة بها و من 
وجدنا ( أيا ) تغي عنها » (۳) . 
ومثله استدلالهم على عدم جواز حذف آخر المقصور والممدود عند التثنية اذا 
كرت حروفهما' » بالنقل والقياس و استصحاب الحال فقالوا : و اله لا حذف 
منهما شي م » لآن التثنية اغسا وردت على لفظ الواحد فينبغي أن لا بعذف منه شي ء 
قلت حروفه او کترت . 
والذي يدل على ذلك ان العرب لم حذف فیما کترت حروفه كا حذف فیما 
قلت حر وفه فقالوا في تثتية ( جمادى ) : ( جمادیین ) من غير حذف قال الشاعر : 
شهري ربيسع وجمساد سه 
جمادیین چرس وا 
وقال الالحر : 
جمادبین رام 
| س ينظر الانصاف ج ۲ ص 1)1 ۰ 
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فتنوا ذلك على تمام الاسم على الاصل من غير حذف » والعدول عن الاصل 
والقياس والنقل من غير دلیل لا وجه له » (۱) . 

و استدل الکوفیون ایضا باستصحاب الحال في ردهم على البصریین الذین‌ذهبوا 
الى ان امهم ) مبنية على الضم اذا حذف صدر صلتها . فقالوا : «والذي يدل على 
فساد قول من ذهب الى انه مبي على الضم ان الفرد من البنیات اذا اضیف اعرب 
نحو : ( قبل ) و ( بعد ) فصارت الاضافة توجب اعراب الاسم . و ( أي ) اذا 
افردت اعربت » فلو قلنا الما اذا اضيفت بنيت لكان هذا نقضا للاصول وذاك 
محال » (۲) . 

واستدل به من النحاة التفردین بآرانهم ابن الأنباري الذي كان بری وجوب 
التمساث بالاصل ما لم بوجد دلیل على الحروج عن الاصل › ولم يكن ييز مخالفة 
الاصل من غير دليل ۰ وقد اتضح ذلك من رده على الكوفيين في ذهابهم الى ان 
ر ان واخوانها ) لا تعمل الرفع في الحبر وتعمل النصب في الامم فقط فقال : 
« والذي يدل على فساد ما ذهبوا اليه انه ليس في كلام العرب عامل يعمل ق‌الاسماء 
النصب الا ويعمل الرفع > فما ذهبوا اليه يؤدي الى ترك القياس و مخالفة الاصول 
لغير فائدة وذلك لا يحوز . فوجب ان تعمل في ابر الرفع كما عملت في الاسم 
النصب ؛ (۳) . 

واستدل به ابن مالك في رده على من قال بان ( كان واخوانا ) لا تدل على 
الحدث فقال : « من قالان ( كان واخوانها ) لا تدل على الحدث فهو مردود بان 
الاصل‌ني كل فعل الدلالةعلى العنیین فلا يقبل اخعراجهما عن‌الاصل الا بدليل » (4) . 

اما سيبويه فقد استدل ببذا الدلیل في مواضع كثيرة من كتابه وان م يصرح به 
ولم يسمه استصحاب حال او استصحاب اصل كا رأينا ذلك عند البصريين و الکوفین 
وغير هم من النحاة . الا اننا حاولنا تتبع المواضع الي استدل عيها باستصحاب 
الاصل فيها وي امثاشا فوجدناها كثيرة منها ما خص ابنية الكلم ومنها ما يخص 
الاسالیب و العبارات»ومنها ما كان عاما . 

فمن امثلة استدلاله بالاصل في معرفة ابنية الكلم واحروف الاصلية منها 
والزائدة قوله في اثبات اصالة الواو ) في نحو : ( الوكواك ) و ( ورئتل ) :« فأما 
( ورنتل ) فالواو من نفس ا حرف » لان « الواو » لا تزاد اولا ابدا . و ( الوكواك ) 
اول الالصاف ل الطبعة الرابعة بتحقيق محمد محبي الدين ج ۲ ص ۷۵۵ - ۷۵۷ ۰ 
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كذلاث » ولا تجعل ( الواو ) زائدة لا عنز له « القلقال » )١(‏ . 

فاستدل بالاصل وهو ( لا تراد الواو اولا ابدا ) على اصالتها في الکلمتن . 

ومثله استدلاله بالاصل وهو ( لیس ي الکلام فعولى ) على ان الالف اصلية 
في ( قطوطى ) و ( شجوجی ) ونحوهما . يقول : « وأما رقطوطی ) فمبينة ابا 
( فعوعل ) لانك تقول : ( قطوان ) فتشتق منه ما يذهب الواو ویثبت ما الالف 
بدل منه » وکذلاگ : (ذلولى ) > لانلك تقول : (اذ لولیت ) واعسا هي : 
( افعوعلت ) وكذلك ( شجوجی ) وان ل يشتق منه » لانه لیس في الکلام ‏ فعولى ) 
وفیه « فعوعل ب (۲) . 

ومنه استدلاله بالاصلین اللذين هما : ( لا تکون اليم زائدة اولا الا ني‌الاسماء 
الحارية على افعاها ) و ( لا يلتقي ني الاسماء ولا في الصفات الي ليست جارية على 
الافعال المريدة في اوها جرفان زائدان متواليان ) على ان ( الم ) في ( منجنيق ) 
اصل . بقول ۰ «واما ( منجنيق ) فاليم فيه من نفس الحرف لاناك ان جعلت 
( النون) فيه من نفس الحرف فالزيادة لا تلحق بنات الاربعة اولا الا الاسماء من 
افعالما نحو : ( مدحرج ) » وان كانت ( النون ) زائدة فلا تراد ( الم ) معها . 
لانه لا يلتقي في الاسماء ولا ني الصفات الي ليست على الافعال المزيدة في اوها 
حرفان زائدان متواليان ولولم يكن في هذا الا ان الهمزة الي هي نظيرتما لم تقع 
بعدها الزيادة لكانت حجة . فانما ( منجنيق ) عتزلة : (عنتريس ) . . . ويقوي 
ذلك : ( مجانيق ) و «مناجین » (۳) . E‏ 

نوقريب منه استدلاله بالاصل ( ان الرباعي لا تلحقه الريافقة من اوله الا 

الاسماء المشتقة من الفعل) » قال : (واما ( یستعور ) فالياء فيه عنز لة وعين » : 
ر عضرفوط  )‏ لان الحروف الزوائد لا تلحق بنات الاربعة اولا الا الميم الي في 
الاسم الذي یکون على فعله فصار کفعل بنات الثلاثة امريد » (4) . 

واستدلاله بالاصل وهو عدم وجود ( فعینل" ) ني الکلام على زيادة ( الياء ) 
في ( عير ) اولا لان وزما ( فعیل ) . ۱ 

وبالاصل الذي هو : «اذا تتابع حرفان اصلیان في كلمة او كان فیها زيادة 
لغير الحاق وجب الادغام ) على ان « اليساء ) في ( يأجج ) و اليم ) في ( مهدد ) 


اصلان (۵) . 
۱ - الكتاب ج ۲ عن ۳۸۷ ۰ . 7 ۲ الکتاب ج ۲ ص ۲۵ ؛ وینظر ص ۲۵۲ ۰ 
۲ - الكتاب ج ۲ ص ۰۳66 ٠‏ 4 - الکتاب ج ۲ ص ۳۲6۹ . : 
٭ ‏ ینظر الکتاب ج ۲ ص ۴6۰ ۰ وینظر في مثل هذا وتریب مله الکتاب ج ۲ ص ۲۲ - ۲۳ ۰ 


مت 4۵6 


ی 
۱ ر 2 1 
41 عرض مه 


ومن امثلة استدلاله بالاصل في. اثبات تصاریف معينة اکلمات » ذهابه الى ان 
( بنت ) جمع على ( بنات ) لا على ( بنتات ) مستدلا بالاصل الذي هو : (لا تثبت. 
تاء التأنيث مع تاء الجمع ) يقول : « فمن ذلك (ينت ) اذا كان اسما لرجل 
تقول : ( بنات ) من قبل انها تاء تأثیث لا تثبت مع تاء الجمع كما لا تثبت اطاء » 
فمن م صيرت مثلها » وكذلك ( هنت ) و ( اخخت ) لا تجاوز هذا فيها . وان‌سمیت 
رجلا ب ( ذيت ) الحقت تاء التأنيث فتقول : ( ذيات ) وكذلاك ( هنت ) اسم رجل 
تقول : « هنات » .)١(‏ 

و استدل بالاصل الذي هو ( ليس في الدنيا اسم افل عددا من اسم على ثلاثة 
احرف ) على انه لا جوز التسمية بكلمة من حرف واحد حو ( الباء ) من 
(ضرب ) (۲). ش 

واستدل بالاصل وهو عدم جواز بناء الاسماء على اكثر هن شيء واحد 
لانه لا جتمع شیثان فیسمی به واحد » على ان ال رکب ,عنم من الصرف (۳) . 

وقد يستدل بالاصل في منع دخول تصاریف معينة او تغییر ات محتلفة في بعض 
الکلمات » كامتناع تصغیر ها » او امتناع صرفها او امتناع تسكينها او نحو ذاك من 
الاحکام الي نراها في التصوص القادمة . ۱ 

فاستدل بالاصل ( ان الافعال لا نحقر ) على عدم جواز ( ما امیلحه ) قياسا و انا 
هو شاذ یقول : « وسألت الیل عن قول العرب : (ها امیلحه ) فقال : لم 
يكن ينبغي ان یکون في القباس . لان الفعل لا يحقر واا تحقر الاسماء لالا 
توصف يما يعظم ویپون ‏ والافعال لا توصف فكرهوا ان تکون الافعال کالاسماء 
لخالفتها اياها في اشیاء كثيرة » ولکنهم حقروا هذا اللفظ واسا یعنون الذي 
تصفه بالملح كأنك قلت : ( مليح ) شبهوه بالشي ء الذي تلفظ به وانت تعي شيئا 
اخر نحو قولحم : ( يطؤهم الطريق ) و ( صيد عليه يومان ) ونحو هذا كثير ولیس 
شيء من الفعل ولا شي ء ما سمي به الفعل مقر الا هذا وحده وما اشبهه من‌قولك 
« ما افعله » )٤(‏ . 

واستدل بالاصل على ان راما ) اداة شرط . يقول : «واما ( أما ) ففيها معی 
الحزاء كأنه بقول ( عبد الله مهما يكن من امره فمنطلق ) الا ترى ان ر الفاء ) لازمة 
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لا ابدا ؟ » (۱) فاستدل بالاصل وهو لزوم الفاء جوابها على اما اداة شرط . 
فاخرج هذا الاستدلال بصورة شي ء ثابت ومقرر بالاستفهام . 

واستدل بالاصل وهو حذف النون مما الحق يجمع المد کر السالم عند الاضافة 
على ان ( اولو ) لوسمي بها من غير اضافة لرجعت هذه النون (۲) . 

ومثل ذلك استدلاله بالاصل وهو ر ان العدل انما يكون عن معرفة وي 
( فعال ) انما يكون عن مؤنث ) على جواز صرف الاسماء العدولة ان قصد بها 
التتكير » وجواز صرف ما جاء على ( فعال ) اذا سمي به مذكر > لان ( فعال ) 
لا يعدل عن مذ کر (۳) . 

ومنه ما استدل به على اثبات احکام عامة للاسماء او للافعال ني التذ كير 
والتأنيث او في التعريف والتنکیر بصرف الكلمة او منعها من الصرف . 

فاستدل بالاصل ( الاعراب انما یدنعل الاسماء الاشد مكنا ) على ان(حسب) 
اشد نمكنا من ( قط ) يقول : «واعلم انهم انتما قالوا : ( حسبك درهم ) 
و( قطك درهم ) فاعربوا ( حسبك ) لانها اشد تمكنا » الا ترى انها تدخل عليها 
حرف ابر » تقول : ( حسبك ) » وتقول : ( مررت برجل حسبك ) فتصف 
به » و قط ) لا تمكن هذا التمكن » (4) . 

وبالاصلين ( حرف ابعر لا بدعل الا على الاسماء ) و ما یبی عليه ما بعده 
لا یکون الا اسما ) على اسمية ( حسب ) و ( على ) يقول : «واما الاسماء غير 
الظروف فنحو : «بعض) و ( کل ) و (أي) و ر حسب )ء الا تری انلك 
تقول : (اصبت حسبى من الساء ) و ( قط ) 5( حسب ) وان لم نقع في جمیع 
مواقعها » ولو لم تكن اسما لم تقل : ( قطك درهمان ) فيكون مبنيا عليه . 

كا ان على ) عنرلة ( فوق ) وان خالفتها في کار المواضع » سمعنا من 
العرب من يقول : (نهضت من عليه ) كا تقول : « مضت من فوقه » (5) . 

واستدل بالاصل ( المذكر قبل المؤنث ) او ( الاصل في الاسماء التذكير ) في 
مواضع متعددة منها : وجوب حمل الاسم على انه مذكر ان جهلنا نوعه حی 
بتبین انه منك > لان الاصل في الاسماء التذ كير فيجب ان حمل على الاصل (5) 
ومنع صرف الاسم المذكر الذي يسمى به مؤنث (۷) . 


a 

۱ - الکتاب ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ ۲ بنظر الکتاب ج ۲ ص 4۲ د 8۴ ٠‏ 
۲ ب بنظر الکتاب ج ۲ ص 11 ٠‏ > - الکتاب ج ۲ عن ۲۵ ء 

- الکتاب ج ؟ صن هط + ١ ١‏ - ننظر الكتاب ج ۲ ص ۲۵ ٠‏ 


۷ - ينظر الکتاب ج ۲ ص ۲۲ د ۲۳ ۰ 
س ۵ س 


اها 
pa‏ 


واستدل بالاصل ( کل بناء عدل عن أصله نع صرفه ) على منم صرف 
نحو : (عمر) و (زفر) معرفتین » و (جمع ) و( كنع ) و( فسق ) و (لکع ) 
و (احاد) و (ثناء) وحوهما (۱) . 


و استدل باصل آنحر هو ( ليس اصل الاسماء عندهم. على ان یکون في او اثلها 
الز وائد وتکون على بناء الفعل ) على منع صرف ما وازن الفعل من الاسمساء 
الرباعية الي في اوها الزوائد (۲) . 

واستدل باصل مضاد غذا الاصل على اثبات قاعدة معاكسة للقاعدة السابقة » 
وذلك استدلاله بقوله : ر کل اسم كانت في اوله زائدة ول يكن على مثال الفعل 
فانه مصروف ) على صرف نحو : اصليت ) و ( اسلوب ) و ينبوت ) وعلی 
صرف نحو : (ترتب ) (۳). 

واستدل بالا صل : ( دخول الالف واللام انما یکون على النكرة » وان 
المعارف لا تدخلها الالف واللام ) في مواضع منها : ذهابه الى ان ( سام ابرص ) 
و (ام حبين ) وامثا مما مسا لا يقبل الالف واللام معارف . وان ابن مخاض ) 
و (ابن ليون ) وحوهما ما يقبل اللام نكرات (4) . 


وذهابه الى ان ( عرفات ) معرفة مصروفة مستدلا بهذا لا صل وبالاصل الاخر 
ر الحال لا تأتي الا من معرفة ) (ه). ‏ 


هذه المواضع الي استدل سيبويه فيها باستصحاب الحال هي في ابنية الكلم 
وصرفها ومنعها من الصرف »ء زيادة حروفها او اصالة هذه الحروف وقد استدل 
بالاصل واستصحب الخال ني الوضوعات النحوية كذلك كثيزا ويتضح ذلك من 
الامخلة الائية : + ۱ 

استدلاله بالاصل وهو ان العرب ۸ تسم ياسمين مفردین » انما سمت با 
مفرد وباسم مركب من مضاف ومضاف اليه على جواز اتباع القب للاسم ان كان 
احدهما مضافا او على وجوب الاضافة ان کانا مفردین . يقول في ( باب 
الالقاب ) : « اذا لقبت مفردا عفرد اضفته الى الالقاب وهو قول الي عمرو 
ويونس والخليل وذلك قولك : ( هذا سعيد کرز ) و ( هذا قيس قفة قد جاء ) 
و( هذا زيد بطة ) فا مها جعلت ( قفة ) معرفة » لاناك اردت المعرفة الي اردلا 
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اذا قلت (.هذا قيس:) فلو نونت ( قفة ) صار الاسم نكرة > لان الضاف اما 
يك معرفة ونکرة بالضاف بیرق و ها كالما كانت معرقة اد 
ثم اضفت اليها واه 

8ف لحز لقره عم اكد ات قر در کا کے ا 
وهو قول الي عمرو ويونس والحليل » وذاك قواك : ( هذا زيد وزن.سبعة ) و 
ز هلا عبد اق بط يا فى ) » وكناك ان لنت السات بالضاف » ر جاء 
هذا متفرقا هي والاول » لان اصل التسمية والذي وقع عليه الاسماء ان يكونالرجل 
اسمان احدهما. : .مضاف ؛ والاخر مفرد او مضاف » ویکون احدهما وصفا 
للاخر » وذلك الاسم والكنية وهو قولك : (زید ابو عمرو ) و (ابو عمرو زید) 


فهذا اصل التسمية وحدها . وليس من اصل التسمية عندهم ان يكون للرجل اسمان 
مفردان » فاا اجروا الالقاب على اصل التسمية فارادوا ان يجعلو ١‏ اللفظ 


بالالقاب اذا "كانت ٠‏ اسماء على اصل تسمیتهم ولا يجاوزوا ذلك الحد م «۱).. 


ومنه إستدلاله بالاصل ( لا يلتقي ساكنان ) في مواضع كثيرة منها ت 
استدلاله به على حذف اليساء من الاسم الرباعي الذي آخره ( ياء ) ما قبلها حرف 
مکسور عند,الاضافة اليها يقول : «فاذا كان الاسم قي هذه الصفة اذهبت ( الياء ) 
اذا بشت بیاعی الاضافة > لانه لا پلتقي حرفان سا کنان ولا حرك (الياء) 3 
لان ر الياء ) اذا Es‏ مكدر ول سرت تفاي 
قبل ياء الاضافة الأ مكشورا ؛ () : 1 
واستدل بهذا الاصل ابضا واس ار هن : ( ان ما قبل الالب لا يكون 
ال تا ) عل ده ناف ال يا تكلم باق ی الال وفتحها ٠‏ يقول: 
« ومن قال : (ياغلامي ) وقرأ : (ياعيادي ) قال : (وازیدیا )اذا اضاف› 
من قبل آنه اع جاء بالالف فالحقها الياء وخركها في لغة من جزم (الياء) 
أنه لا بنجزم حرقان » وحركها بح لان ل کون ما قبل الالف الأ توس 

واستدل بالاصل نفسه على انه يجوز رد الف ) ( مصطفى ) و ( ياء ) ( قاضي» 
ونحوهما اذا رخمنا ( مصطفون ).و.( قاضون ) في النداء وحذفنا ( الواو والنون ) 
مته . يقول في ( .باب ما اذا طرحت منه الزائدتان اللتان بمنرلة زيادة واحدة رجعت 
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حرفا ) : « وذلك قولك في رجل اسمه (قاضون) :ریا قاضي اقبل ) وفي رجل 
اسمه «ناجي ) : ( يا ناجي أقبل ) اظهرت ( الیساء ) لحذف ( الواو والتون): 
وفي رجل اسمه : ( مصطفون ) : ( يا مصطنی اقبل ) واعارددت هذه 
الحروف لاناك ۸ تبن الواحد على حذفها ها بنیت ( دم ) على حذف ( الياء) 
ولكتك خن لان لا يسكن حرفن ما فلما ذهب نی الرعم ما هن اکا 
رجعتهن » فحذف الواو والنون ههنا كحذ'هما في( مسلمين ) لان حذفها لم يكن 
الا لاه لا يسكن حرفان معا » والياء والالفسيعني-ني ( قاضي) و ( مصطقى ) 
تثبتان ها تنبت تثبت ( الم ) في « مسلمين » (۱) . 

' واستدل بالاصل وهو ل ا و و مك الور 
وبعد معرفة أو ما يضارعها )على ان ( هو ) في قولهم : ( ما اظن احدا هو خسير 
منلك ) ليس فصلا » انما هو بمتزلة امم مبتدأ (۲) . 

ومما يتعلق بضمير الفصل أيضاً استدلاله على امتناع اعراب ( هو ) في قوله 
تعالى : «ویری الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق » صفة » بالاصل 
الذي هو امتناع يم الفبمائر ضفات المظهر » ورده على من جاز هذا الاعراب 
بالاصل المذكور فقال : « وقد زعم ناس ان ( هو ) ههنا صفة . فكيف يكون 
صفة وليس في الدنيا عرني يجعلها ههنا صفة المظهر » ولو كان ذاك كذلك بلحاز : 
( مررت بعبد الله هو نفسه ) ف ( هو ) ههنا محم وي ارو 0ه 
ليس من مواضعها عندهم » (۳) . 

واستدل بان (الاصل أن يؤتى بالاقرب قبل الا بعد ) على انه يجب ان ید 

بضمير المتكلم التصل قبل ضمير الخاطب والغائب » وبضمير الخاطب بل 

ضمير الغائب )٤(‏ . 

ومن امثلة ذاث ایضا استدلاله على أن (أن) في قولنا ی 
افعل ) و ( أمرته ان قم ) هي الناصبة للافعال ۰ بالاصل الذي هو ف 
على ( ان ) الناصبة للفعل ) (ه) . 1 
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واستدلاله على انه اذا اجتمع بعد حرف الاستفهام اسم وفعل كان الفعل أن بلي 
حرف الاستفهام اا ا د لامها من روت الي یذ کر 
بعدها الفعل .)١(‏ 

و : ( علمت ان زيدا 
لقائم ) بالاصل : ( انلام الابتداء الاصل ان یبتداً بها ) (۲) . 

۱ واستدلاله على عدم جواز ان تقول 2 آایجا انس نلك ابوع )ون لزيد 
تقریر هذا واثباته » بالاصل ( ان ابفزاء انما یکون في غير الواجب ) . يقول : 
« ومن ذلك ايضا ( أأثيتنا امس نعطك اليوم ) أي وات كنت اننا ا 
اليوم ) هذا معناه . فان كنت تريد ان تقرره بانه قد فعل فان ابلزاء لا يكون » 
ال ا 


جواز جزم اقمل الضارع اللعطوف على جواب الشرط اذا كان هذا المواب جملة 
أسمية 
هادي له" ؛ وبذارهم ي طغيانهم یعمهون ۾ » )٤(‏ وذاك لانه حمل حمل الفعل 
على موضع الکلام » لان هذا الکلام في موضع یکون جوابا » لان اصل ابیز اء 
الفعل وفيه تعمل حروف الحزاء . ولكنهم قسد يضعون في موضع ابخزاء غيره»(9) 
واستدلاله ب ( ان أدوات الشرط يحب فا الصدارة ) على انا لا تعمل اذا سبقت 
بأحد جروف الابتداء فتكون اسم موصول ولا تعمل عمل الشرط الا في الضرورة . 
يقول في باب ( ما يذهب فيه الحزاء من الاسماء ) : ووالحروف ي هذا 
و ی و الا الو ا ات مت 
لانها من الحروف الي تدخل على البتداً والبني عليه فلا تغير الكلام عن حاله 
فمن ذلك قولك ا رم ان لاسن 
نیا فنحن لأنيه ) » واغسا كرهوا ازام هن لاه ليس من مواضعه » الا ترى 
انه لا محسن ان تقول : (أتذكر اذ ان تأتنا نأتك ) کا لم جز ان 7 تقول ( ان ان 
تأتنا نأتك ) فلما ضارع هذا الباب باب ( ان ) و ( كان ) كرهوا الخزاء فيه »(0) 


| سس ينظر الکتاب ج ١‏ ص ۵٩‏ + ؟ ب بنظر الكتاب ج | ص ٠ ٩۷۲۲‏ 

۳ س الكتاب ج | اص 555 ۰ ع الاهراف © الاية ۸1 ٠‏ 
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واستدلاله على أن ( ما يرتفع او ينتصب من الاسناء بعد حرف الحزاء ر ان ) 
فانمايرتفع او پنتصب بفعل مقدر ) بالاصل الذي هو ( ان حروف ابلبزاء لاتدخل 
الا على الافعال ) . يقول : «واعلم انه لا ینتصب شي ء بعد ( ان ) ولا يرتفع الا 
بفعل » لان ان ) من الحروف الي یبی علیها الفعل وهي ان ) الجازاة ولیست 
الحروف الي يبتدأ بعدها الاسماء ليبي علیها الاسماء » (۱) . 

واستدلاله بالاصل وهو ( صلة الاسم الوصول لا تکون الا فعلا ) على ان 
( خلا ) في قولنا : (ما خلا) لا یصح ان تکون حرفا . بقول : «واما (حاشا) 
فلیس باسم ولکنه حرف بجر مابعده کا تجر (حی ) ما بعدها وفیه معی الاستثناء . 
وبعض العرب یقول : (ما أناني القوم خلا عبد الله ) فیجعل ( خلا ) بمنزلة (حاشا) 
فاذا قلت : (ما خلا ) فليس فيه الا النصب لان ( ما ) اسم ولا تكون صلتها الا 
الفعل هنا وهي ( ما ) الي في قولك : افعل ما فعلت ) الا ترى انك لو قلت": 
( اتوني ما حاشا زيدا ) لم يكن كلاما ؟ 2 (۲) . 

واستدلاله بالاصل : ( ان العلم لا يقع صفة لثبيء ) على ان ( اخاك) في 
قولنا : ان الذي رابت اخاك ذاهب ) لا تكون صفة . يقول : « ومن قال : 
( ان هذا احاك منطلق ) قال : ان الذي رأيت اخاك ذاهب ) ولا يكون الاخ 
صفة ل ( الذي ) لان ( اناك ) احص من ( الذي ) ولا يكون له صفة من قبل أن 
(زیدا ) لا یکون صفة اشي " » (۳) . ۱ 

و استدلاله بالاصل ( اذا اجتمع معرفة ونكرة ابتديء بالاعرف ) في مواضع 
منها : استدلاله على ان الاسماء في قولنا : (الحمد لله) و (العجب لك ) و 
( الویل لك ) و ( ال اب للك ) و ( الحيبة اك ) مبتدآت مبيي علیها ما بعدها (4) . 

و استدلاله بکون النكرة قبل العرفة على ان النكرة اخعف من العرفة واشسد 
تمكنا منها ولذلك یتصرف ا کنر الکلام في النكرة » وان لم یتصرف في العرفة (۵) : 
کا استدل به على ان التتوین قبل الالف واللام (5) . 

واستدلاله بكون المذكر قبل المؤنث وبكونه اصلا له على ان المذكر اخيف 


من المؤنث واشسد منه تمكنا (۷) . 


۱ - الکتاپب ج ۱ ص ۱۲۲ . ۲ ہہ الکتاب ج 1 ص ۳۷۷ ۰ . 

۳ - الکتاب ج ۱ س ۲۸۷ ۰ 
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ومثل هذين استدلاله بكون الواحد قبل اهمع على أن الواحد اشد تمكنا من 
الجمع لذلك لم یصرفوا من الجمع ما جاء على مثال ليس یکون للواحد نحو : 
( مساجد ومفاتيح ) )١(‏ . : 

واستدل بملازمة ( ان ) لالة واحدة لا تفارقها وهي المجازاة » على اتبا ام 
ادوات الشرط . يقول : « وزعم الخليل ان ( ان ) هي ام حروف الحزاء . 
فسألته : لم قلت ذلك ؟ فقال : من قبل أني أرى حروف ابلزاء قد يتصرفن 
فيكن استفهاما » ومنها ما يفارقه ( ما ) فلا يكون فيه الحزاء » وهذه على حال 
واحدة ابدا لا تفازق المجازاة » (7) . 

واستدل بان كل اسم ليس یتنکن لا بدخله التنوين في المعرفة ویدخله في النكرة 
على ان ( أيا ) في الانفراد لا تكون کحاها مضافة » فهي ذكرة لا نبا منونة )١(‏ . 

واستدل بالاصل ( لا يجوز الفصل بين اللخار والجرور او بين ال حار وما يعمل 
فيه ) على ان النصب في قولنا :. ( هذا ضارب زيد فيها وعمرا ) اقوى منه ي 
قولنا : ( هذا ضارب زيد وعمرا) . في مواضع متعددة من الكتاب (4) . 
٠‏ واستدل بان ادوات الامر والنهي لا يقعان الا بالفعل مظهراً او مضمرا على 
نصب الامم المبني عليه الفعل او المبني على الفعل بعد هذه الادوات (ه) .. 

واستدل بان ( حروف الاستفهام لا يفصل بها بين العامل والمعمول ) علىامتناع 
ان تقول : ( زيدا هل رأيت ؟ ) الا ان تريد معنى ( الهاء ) مع. ضعفه . فترفع 
لانك قد فصلت بين المبتدأ وبين الفعل فصار الاسم مبتدأ . والفعل بعد حرف 
الاستفهام ١ s‏ ۱ : 
واستدل على الغاء ما ) اذا قسدم خبرها على اسمها بان الاصل ني ( ما ) ان 
يبتدأ ما بمدها (۷) . ۱ ۱ 

واستدل على عدم اعمال ( تقول ) اعمال ( تظن ) بان الاصل في ( اقول ) 
الحكاية (۸) . 0 


7 ٠ ۲۵ ينظر الكتاب ج .۱ص ۷ ۰ ۲ ب الكتاب ج ۱ ص‎ ١ 
۰ ۲۱۱ “عه ينظر الكتاب ج ۱ ص ۳۹۸ - ۳۹۹ ۰ وينظرفي الاستدلال بالاصل. نه ج ۱ ص‎ 
۰ ۷۲ وج ۱ ص‎ ۰ 1۱٩ تب بنظر الکتاب.ج۱ .ص۸۹ ۰ واج ۱ ص ۹۰ 4 م - بنظر الکتلب ج١١ ص‎ ) 
۰ ۷۲ عن‎ ١ ينظر تغصيل هدا في الکتاب جا ص ۹۵ 4 ۷ - بنظر الکتاب ج‎ - ٩ 
۰ ۸۴ ب بنظر الکتاب ج ۱ ص‎ ۸ 
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واستدل" بأن الاصل والحد” أن يكون الفعل مبتدًاذا عم :غلا را 
في قولنا : الالو ی ا ي ا 


الفعل (۱) . 


واستدل بان لمرب اذا اصلت شرا مصمرا مج عن عله مر افر 
والنصب والرفم . في الرد على من زعم انه اذا قال : : ( آزیدا مررت په ؟ ) امسا 
ینصب بهذا الفعل . قول : « فمن زعم انه ذا قال : ( أزيدا مررت به ؟) 
اعا ينصبه بهذا الفعل فهو ينبني له ان يجره لانه لا يصل الا حرف اضافة. اذا 
اعمات العرب شیثا مضمرا لم بخرج عن عمله مظهرا ني ابر والنصب والرفع ۰ 
تقول : روبلد ) ترید : ( ورب بلد ) وتقول : ( زيدا ) ترید : ( عليك 
زیدا ) وتقول : «افلال ) وترید : هذا املال ) فکله يعمل عمله مظهرا »(۲) 


واستدل بالاصل وهو لا يجوز حذف حرف ابلر مع بقاء عمله ) على عدم 
جواز اضمار الفعل التعدي يحرف ابر › > يقول : « ولا يجوز ان تضمر فعلا 
لا يصل الا بحرف جر » لان حرف ابر لا يضمر . . . ولو جاز ذلك لقلت 1 
( زيد ) ترید : «مربزيد (۳) . 


واستدل بان الاسم قبل الصفة على ضعف حذف الاسم وبقاء صفته . يقول : 
. . واما مضارعته ني الصفة فانك لو قلت : « اني الو نري ) ۰ و لد 
ار ل اک : (أتاني رجل قوي ) 
و «الا ماء باردا ) و (مررت برجل جميل ) الا ترى ان هذا يقبح کا ان الفعل 
المضارع لا يتكلم به الا ومعه الاسم لان الاسم قبل الصفة کا انه قبل الفعل » )٤(‏ . 


واستدل بكون الاسماء قبل الافعال على كوبا احف منها واشد تمكنا منها 
لذلك لمق الافعال الحرم والسكون ول يلحقها التنوين . وعلى ان الفعل لا بد له من 


ب ينظر الكتاب ج ۱ ص 5١‏ . ۲ - الكتاب ج ۱ مي 4ه... 
۲ ب الکتاب ج ۱ ص 1٩‏ ۰ س الکتاب ج ۱ ص 1.05 ˆ 


ام ٩۴‏ ات اهنا 


الاسم » والا لم يكن کلاما . في حين ان الاسم قد يستفي عن الفعل فنقول : 
( الله ربنا ) و ( عبد الله اونا ) )١(‏ . 

يظهر من هذا ان سيبويه استفاد من هذا الاصل كثيرا واعتمد عليه اعتمادا 
كبيرا + ونستطيع ان فستنتج منه أنه احد الادلة المعتهرة في نظره كالسماع والقباس 
وان كان اضعف منهما » لان ما كان فيه دليل من سماع ؛ أو قياس على نص 
مسموع معتبر صحيح هو الاصل في الکتاب . ومع ضعف هذا الاصل فتحن تراه 
بيني كثير | من الاحكام ويضع العديد من القواعد معتمدا عليه . كنا يرد بعض آراء 
النئحاة او يضعفها او بمنعها مستندا قي ذلك كله اليه “كما تبين من التصوص المتقدمة. 
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دار الکتب الصرية القاهرة ‏ ۱۳۷۱ ه ‏ ۱۹۵۳ م . 


اتخليل بن اخعمل الفراهيدي . اعماله ومنهجه .. مهدي a‏ . بخداد ˆ 


۰ م. 


الاسلامي بدمشق . الطبعة الثانية ‏ ۱۳۸۰ ۱۹۰-۵ م . 
OW —‏ 


: یل اکن شی اهل لإ باد ري شلات دار لكب 


.دراساتفي العربية وتارتخها. , للشيخ محمد احضر سحسین . ۳ ۱ 


¥ 
ا 4 2 1 
کم ملاو 


۳۸- درانات نقدبة في النحو.العربي ‏ عبد الرحمن محمد ايوب - مكتبة الأنجلو 
. المصرية بالقاهرة ۱۹۵۷ م . 

۹- رأي في بعض الاصول اللغوية والنحوية . لعباس جسن . القاهرة ۱۳۷۱ م 
۱۹5۹ .¢ 

6 6 نسم الرد على النحاة e‏ یق دنور غوقي ضیف . الطبعة 
الاو القاهرة ۱۳۹ ۸ - ۱۹6۷ م . 

۱- الزجاجي - حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال کتابه نت , مازن 
البارك دمشق ۱۳۷۹ ه - ۱۹۹۰ م . 3 


۲- سر صناعة الاعراب . لاني الفعح عشمان ابن جي . محقيق مصطفی السقا 
وم فرفراف واپراهم فی وعبد الله ین ki es‏ : مسرم 
تس 

م4 نر الفصاحة . لالي محمد عبد اله بن عحمد بن سعيد بن سان نفاجي اي . 
ES‏ . القاهرة ۱۳۷۳ ه ‏ ۱۹۵۳ م. 

4 سيبويه امام النحاة . لعلي التجدي ناصف . مطبعة بحنة البيان العرني . مصر 
اا و 


م5 شرخ شافية انن الحاجب للامام رضي الدين الاستر ۱ بادي مغ شرح شواهده 

لعید القادر البغدادي صاحب خخرانة الادب . نحقيق . محمد زر اسن 
ا ی ی نت لحار ی 

. ۵ ۱۳۵۸ - ده" ه‎ 
۱ AANA. E 000 

۷- شرح الفصل لموفق الدين E E‏ الطباجة 
المنيربة بمصر . 

۸ الشعر والشعراء . لابن قتيبة . نحقيق احمد محمد شا کر ی ين ۱ 

۱ 6 CEERI) 

6 — 


+ 
۱ 8 2 1 
سم غزاد وه 


9 . بير وت کی 

۰ ٠ه‏ صحیح البخاري . لاني عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري . القاهرة 
۰ ۸ مهم - ۱۹4۸ م . ۱ 

١ه‏ ضحی الاسلام . لاحمد امین . طبعة بلنة الأليف والترجمة والنشر ۱ هھ 
- ام ۱ 

7ه الضراثر وما يسوغ للشاعر دون ۳ . لحمود کر الالوسي البغدادي 

واو لعي و بییر وت . 

e‏ ا 

#۰ طبقات النحوین واللغوین. . لاي بکر محمد بن الحسن الربيدي . حقیق 
محمد ابو الفضل ابراهم . الطبعة الاولى . مصر ۱۳۷۴۳ هت ۱۹۵۵ 

8 ارد انراج ل قي aE‏ لبهاء الدين السبكي. . القاهرة 
۰ ۷ م. 

ایا علوم الحديث . لاني عمرو عشمان بن عبد الرحمن الشهرزوري العروف 

۱ بابن الصلاح تحقیق نور الدين عثر. وق و یی ون ,۳ — 
م . 

لاه العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . لابن رشیق القيرواني. . تحقيق محمد 
يي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة عصر . الطبعة الثانية ۱۳۷ ه ل 
۵ م . 

۸- غاية الاحسان في علم اللسان - لاي حبان النحوي . وت دار الکتب 
رقم ۲۵ ش نحو . 

- الفهرست لابن الندم .مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

۰- فهرس شواهد سيبويه ( القرآن - الحديث - الشعر ) . لاحمد راتب النفاخ . 
طبع : دار الارشاد ودار الامانة . الطبعة الاول . بیروت ۰۱۳۸۹ ه - 
لاقام . ۱ 

ف 5 


ی 
۱ ر 2 1 
41 زل رل2 


| للك في بسنو ل النة ولد اوري , طبع مظيعة دان الكتب روت 
4م : 


ا تون ی متس بت ور ۹۳۷-۱۳ 


.یروت ا 3 
4 القراءات واللهجات . لعبد الوهاب حمودة : ا ت اون : ون 
PIAA ۱۳۹4۸‏ 
6 الکتاب لاي شر عرو بن صان ن قر اف ييه - ی پلاق 
الأول بالقاهرة ۱۳۱۰ ه - وطبعة دار | القلم. بتحقیق تحفيق: الاستاذ عبد السلام 
۰ محمد هارون . ۱۳۸۵ ھ1٩۱۹م‏ .. و 
ل کتاب سییویه وشروحه - جدة اخديي لطبة لول ز بداد ۲۳۸۲ ه - 
م۰ ۱ م ١‏ 

.۰ ۷ الکشاف.عن حقائق غوامض 55 وعيون الاقاويل 1 وجوه التأؤيل . 
لحار الله الز عخشري . وبذیله اربعة کتب . مطبعة الاستقامة . الطبعة الثانية . 
000 القاهرة ۱۳۷۲ هرب ۱۹۵۳ م . 

yT 5‏ بلاج خليقة ملیع وکال ارف 
۰ مه ۱۹6۱ ۸ . 
Rs 8‏ وت -: النجف — ۵۱۳۷ 
د 1۹۵1 م 


اك ا ات ره وتطزليةومقارقة تن عون . الظبعسة 


الاو . مطبعة رويال بالاسكتدرية ۱۹۵۲ م . 

الادلة . لاي آل ر کات عبد ار حمن ین الانباز ي . تحقيق ا 
:ا حامحة السورية ۷ ه - ۱۹۵۷ م .... 
7 ۷۴۳ ما ور + للشاعر.في الضرؤرة ا ر 


تحقیق النجي الكعي . الدار التونسية للنشر ۱٩۷۱‏ م . 
{Ves‏ — 


اها 
کم غره يواد 


۰ 4لا مجاز القرآن - لاني عبيدة معمر بن الشی التيمي توعد ازا ديرد 
الطبعة الاولى . مصر ۱۳۷6 هت ۱۹۵6 م . ۱ 

هلاب المدارمن النحوية - الد کتور شوفي ضیف . دار المعارف عصر 1454.م . 

5 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو . مين كردي . بغداد 
۷۵6 ه ۱۹۵۵ م . 

غك مراتب النحویین لاي ایب عبد لاد بن عي و میت مد ابو 
. الفضل ابراهیم . مكتبة نپضة مصر ومطبعتها . 

¥۸ الز هر في علوم اللغة وانواعها بللال الدین السيوي قي محمد اند 

0 جاد المولى بك ومحمد آبو الفضل ابراهيم ٠‏ وعلي مه 

4 الفالثة . 


4 المصون في الادب لانو اق شن بن عد فا ةر . تحقيق عبد 

ش السلام محمد هارون سلسلة ال اث العرني . الکویت ۱۹۱۰ م. 

.م و ای ل ا لق 

7 .لاني زکریا 0 لل و 
ومد علي النجار . مطبعة دار الکتب المصرية . القاهرة ۷6 2۸ ۱۹۵9): 


5 معجم الادباء . لياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي . طبعةمر جلیوث 
0 د ۱۹۲۳ ) . 


Ay 0‏ مغي الییب عن کب الاعاریپ ‏ . لمال الدين بن مشام الاتصاري . 
تحقيق : مازن المبارك ومد علي احمد اس او 
الاول بدمشق . ۵ هع ۶ م . 

4- مفتاح العلوم . لاني بعقوب يوسن بن اني بكر محمد بن علي السکاكي . 
الطبعة الاولى مصر ۱۳۵۹ ه ‏ ۱۹۳۷ . 

هلم قتان ي عاوم القرآن وهنا 0 و نت 
.آرثر جفري مصر ۱۹۵۹ م .. 3 6 : 


٦‏ تقدمة لدراسة فقه اللغة واسراغيد ,اقرع لطع ادول . بر وت 
5 م . 


- ۷۲ 2 


+ 
1 2 ر‎ ۱ 
E 


۷- المقتضب . :. لالب العياس محمد بن يزيد ایرد . نحفيق محمد عبد املالق 
عضيمة . القاهرة ۱۳۸۵ ه . : 

4 من اسرار اللغة . ابواهم سر .. الطبعة مايه نا ب لبان رن 
۸ م . 1 : 52 : 

8 من تاريخ انح لسعيد لفغي i‏ وت 

:ف المنصف ‏ شرح الامام أي الفتح عثنان بن جني النحوي لكتاب التصريف 
سا لان و اا ا و . فصر 

: ۱۳/۳ ۱۹۵۲۵ م : 

۱ منهاج البلغاء وسراج الا دباء . لاني السن حازم لقرطاجي. . حقیق جمد 
الحبيب ابن الخو جة . تونس ۱۹۹۲ م . 

۲- متهج الاك في الكلام علن الفية ابن مالك . لاي حيان النحوي ا 
سدني جليزر . المطبعة الاميركية . نيوهافن ۱۹2۷ م . 

۹۳ الموشح ‏ مانحذ العلماء على الشغراء في عدة اڼواع من صناعة الشعر . لاني 
عبد الله محمد بن عمران بن مومى المرزباني . حقيق a‏ 
دار اديع E‏ : 

٠‏ 4ه نحو التیسیر -- الد کتوز احمد عبد الستار ابلسواري - حاطيية جمية تشر 
العلوم والثقافة ۱٩۳۲۲ - TAY‏ م. 

هه التجو العرني - العلة النحوية - نشأتها وتطورها . مازن المبارك . الطبعة 
الاول ۱۳۸۰ ه- ۱۹ م 

5- نزهة الالباء في طبقات الادباء لاني الب كات ابن الانباري عط الور 
تب ابراهيم السامراي » مطبعة العارف -بغداد ۱۹٩۹‏ م ۰ 00 

۷- النشر في القراءات العشر - لاني لير محمد بن محمد الدنشقي این ابلزري . 
تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع . . فصر : 

۸- النهاية 5 غريب الحديث والاثر ٠‏ لاني السعادات, البرك ب .بن .محمد الحزري 
ابن الاثير_نحقيق : طاهر احمد الزاوي ومحمد الطناحي . الطبعةالآولى 5 
القاهرة ۱۳۸۳ ۸ - ۱۹۱۳ م . 

ا YI‏ كا 


لیات هل 
< 


4 النهر الساد من البحر لاني حيان النحوي . مطبوع على هامش البحر الحیط. 
الطبعة الاولى ‏ القاهرة ۱۳۲۸ ه . 

نيل الاوطار شرح منتقی الاخبار من احادیث سيد الاخیار محمد بن علي بن 
محمد الشوکاني . الطبعة الثالثة . مصر ارسي 7 
الطبعة کک .۷ هه 

۱ ؟لوقيات الاعيان وانباء ابناء رمان ۱ لابن خلكان . : 5 محمد بحبي الدين 

عبد الحميد . مطبعة السعادة . القاهرة ۱۳۳۷ ۵ - ۱۹6۸ م . 


۲ الحصلات : 


١‏ - صحيفة دار العلوم الصادرة في يناير ( کانون الثاني ١454‏ م.) مقالة بعنوان 
( سيبويه حياته وكتابه ) . للد کتور احمد احمد يدوي . 


٠‏ ۲ - مجلة عالم الفکر - المجلد الاول - العدد الثالث . اکتوبر . توقمبر ‏ ديسمير 
۷۰ م . مقالة بعنوان ( مشکلات القیاس في اللغة العربية ) للد کتور عبد 
الصبور شاهين . . 

۳ - مجلة المجمع العلمي العرايي - البحوث والمحاضرات لوتر الدورة الشانية 
والئلائین ببغداد ۱۳۸۵ ه ‏ ۱۹۱۵ م . مقالات متعددة. منها_: تخس پر 
افعل التفضیل من ربقة قباس نحوي فاسد للاستاذ محمد الفاضل ابن عاشور » 
وتعلیق علیها للاستاذ امین الحولي » وبحث الشذوذ والقیاس في اللغة والنحو» 

5 - مجلة مجمع اللغة العر بية و في ثلائین عاما من i‏ 
مجموعة القرارات العلمية من الدورة الاولى الى الدورة الثامنة والعشرين 
قارات بان لاد اديت ية عل مث ليج عرد فص 

. القاهرة ل ۱۳۸۲ هام ا 


7 ت۷۳ 


ی 
۱ ر 2 1 
41 عرض مه 


3 2 95 3 
مهل ۰ موه همه وه هوه جوض دوي ووي دوو وه افده مت بو 
۰ 3 8 م غ 4 ۰ 


مہب تفاوت ما جمع : عن اي لد زات GT‏ اه 
ای اود 0 وقق و و ممه له ۱۰ 
سیب ضع التحو واول الكتب فیسه... ی اه وش سوه وج ۱۰ 
ا N O i li a‏ 
سيبويه والكتناب RE‏ ا وو ا 
اعتماده على کتايي عيسى بن عمر . و ل ا ۰۰ ۲۳ 
آراء فيه خط ی مب الوك مس هو اه طرق اوقا میس NAD‏ 


القسم الأو ل 


الشاهد في کتاب سيبوبه 


الفصل الأول : 


القراراث ۰ ۱ A‏ 
١‏ القرآن وار ie‏ ا an ooo o‏ عم عل A e ee‏ 
اهتمام سيبويه بآيات القران الكريم و اعتماذه له 1 ۳ 
الفرق بين القران والقراءات عند المفسرين ...مه همع 0.6(" 
الاهتمام بجمع القرآن وتوحيده و ضبطه قري وی لعفم فيو مه ید ۲۱۳۵ 
تأکید بيبويه على نزول رن بلغة العرب وعلی ما يعنون e E‏ لض 
قباسه على آيات القرآن الكريم . ونفيه عنها اوجه الاعر ابغير المرضية ‏ ۳۲ 
اكثاره من الاستشهاد به في مناقشاته النحويين وردوده عليهم ود ااي 77 


عله زره عل اه ام عل خرن اطاهور عنم نمم ا 4١‏ 


الفا فاتك ررب > هلق قرو E‏ ام 1۲ 
۱ القراءات النبع و انملاف ني القصود بها ور در fT.‏ 
الاختلاف في تواترها . وآراء المفسرين فيها و لويم ارقم معيو e‏ ۳ 


اوجه الاختلاف بين القراءات السبع ۷ ا و ل ا 51 
اقسام ما پروی ي القرآن As‏ الع موم وی ده ای و 3۵ 


علْماء العربية وموقفهم من الاحتجاج بها یه مه مه ا ا 2 6٩‏ 
موقف Cy‏ ها 0 3 
موقف النحاة التأحرین واختلافهم في ات ا - 1۸ 
شيبزية واقت آفای.. رو و ی رت بالگ ری ۵ 
عدم ته ايم قراءة وحمله ۳ اع المقرد دة و ۱ 

العربه .. ره یک ۱ 
را عبد فاح شاي في موق "سوه من القرامات وره حا 1 
اهتمام سيبؤيه بالقراءة و عجیشیها مشو ال أفل ية او ال نی 
لا الى قاريء معين ... ... ... 2 o۲‏ 
قیاسه عل‌القراءات.و باس از اعات عل لفات العر مد بليدة of...‏ 
٠‏ موقفه مسا ورد فيه قرآءتان او ا كر من الآ يات a‏ 


تعلاصة موقفه من الاحتجاج ا 00 0 هه 


الفصل الثاني : الحديث ا e‏ 1 


الحديث والحلاف بين النحاة في الاحتجاج به ا 
حوقض المسانعين : ابن الضائع : ابو حيان: نس ی ی یه ۹ 
4 الجوزین : ابن مالك ابن هشام E‏ :إن اي 55 

قف المتوسطين بين الفريقين : :. الشاطي .| لسيوطي ۰ ۲۱ 
موقب المحدثين من الاحتجاج به وعلى رأسهم الشیخ محمد سین ۹ 
۰ قرار مجمع اللغة العربية ES‏ ا موز ل 59 
۱ سيبويه و اسدیت_ فيه قمر فوم مه ما ع ممه وهی مين ۹ 


اث زر 4۷۵ لم 


¥ 
۱ ر 2 1 
41 زا( جرالره 


کره الحدیث ۶ SNS‏ بو یه ۹8 


ذ کره الحديث لیبین نوعا من التعبير عو فاو ارات ۷1 
ذکره الحديث من غير ان يشبهه بشي ء مکتفیا به م رم ها ۷۱ 
ل وی ات نها 


ماذكره حديث n e‏ الما و ا ۷۵۰ 
الفصل النالث : کلام العرب | . ۷۷ 
النستر 35 ا عه وين 15 00 0 WW‏ 
القبائل الجمع فل فصاحتها وصفاء لدا عند اة e‏ اك ۳۹ 9 ۷ 
القبائل الي ترك النحاة الاحتجاج بلغتها . ... مه عن ده نم - ۷۸ 
لاع ميرم الوغشري في جراز اج 
يشعر اي تمام امه ۷۸ 
اللغة المنقولة : قسمان : توا وان و eon‏ ۷۹ 
REG‏ حيث فال التو 
عنه وال مان والگان . ... ... ۸۰ 


۱ شروط المسموع عند البصريين فوا و نجوه كا ۳ فد ۸ 
اخذ الکوفیین عن قبائل لم يأخذ عنها لبصریون .مه ... ... ...0 ۸۱ 
موقف سيبويه من متثور كلام العرب... ا ا ۸۱۲ 
اعتباره لغة الحجاز هي الا ول القدمى » A E‏ مب AT‏ 
لغة تميم بعد الحجاز ية في الفصاحة والحسن Ge e a‏ ۲ ۱ 
لغات اخری اعتبرها حسنة لانها لغة لمن ترضى عربيتهم : (قي 

بتو اسد . طيء . بنو عدي من میم . بنو سليم اع ل ا ۰۰ AA‏ 


قبائل لم يصف لغتها بفصاحة ولا بضعف (بنو سعد . کعب وغي).... ٩۰‏ 
ال رت لتها ب تب ری یسمل 

( عم فزارة) .. ور ام as‏ ی ونان 
ارک ا ما زر وال ری ورس Sa‏ ۱ 


5 م يصرح فيه بالقبيلة المتكلمة به A ra a a‏ 


اسم 4۷ له 


2 ها 
سم زنل جاده 


E‏ و لل سل أو 
من یوق به منهم ومو هقف ويف نمی موی ويف هوم أفرم موه من 

ما سمعه تمن يرويه عن العرب 6 ا صمعه هو أو احد شیوخ من وجل " 
من العرب او من يعض العرب. ده ... ... oe‏ مي لمي ی 45 
درجات هذا المسموع الذي احتج به غير ما ذ کر as one‏ ی ی كه 
خلاصة موقفه من کلام العرب المنثور فلم قفا ملف مقع ا ۹۸ 


الشعر . متزلته عند العرب ... ... ی ی ۱۹۸۰۰ 
ار إن رشيق زخير؛ بن فشعر وار ف ار ال" uu‏ لمم ee‏ 
ما حتمله الشعر من الضرورات : من الف فيها او تحدث عنها a‏ ۱۱ 
باين موقف التخويين من الا حتجاج بالشعر 3 f.‏ 


علماء الادب الشعراء الي‌طبقات حسب ۳ من‌و 5 کب نها ۱۰ 

ما بحتج به كل من البصریین والكوفيين من هذه الطبقات .وتباين ` 
موقف علماء اللرستن منها ... ... مه مه مه uue‏ مه مت ۱۱۵ 
مووا ۵2۰ a‏ وی اتف ا ۱۱۸۰۰ 


موقت احا من شواهد سر ری نما .. ی ده ۱۱۰۲ 


اهتمام القدماء بهذه الشواهد » وطعن بعضهم علیها . ماو ۱۳۲۱۰۰ 
ربب مدب یره ما وري تاق اا و ۱۱۴ 


خلاصة موقفه من الاحتجاج بالشعر ام ا E‏ .۰ ۱۹۰۵ 
القسم الداني . ۰ 
| أصول النحو ني الکساب 

نمهيد في ام اصول للخو ابر النحاة بالفقهاء فيها... ... ... ١٣٣ ٠...‏ 


اتات الخال ) .و وت مل ا A‏ ۱۳۳ 


الفصل الأول : السماع ا ۱۲ 
جهود لملم اء تي جمع اللفسة من وديواعتادهمخل من زا 
الحواضر من الاعراب ا ی .۰ ۱۳۹۰ 
r YY #‏ 


ی 
۱ ر 2 1 
41 زل رل2 


۱ 0 5 00 0 الوا‎ E 
7 السماع هو الاساس الاول الي جب عليه فراغته جلو اننا بن‎ 


وصرف ... ۰۰ و موه .9 Wé...‏ 
هام علماء ال بالمسموع و یر ور لتاقل غا 

ل و ی 5 
۱ " وشروطه و درجات جودته ) یه ند 5 ۱۳۶ 
تشم المسموع الى منواتر وكخاد . ی e‏ 
موق الحا نا ليت توا وهو اقرآن کر نی میرب ..... 10١ ١‏ 
طبقات القراء . انواع القراءات . القراءات الشاذة وموقف النحاة منها ۱۳۸ 
نیع الثاني , من المسموع وهو آلددیث النبوي ي الشریف aa‏ :۱۷۹۱۰۰ 
نظرة سريعة في أختلاف موقف اللخویین من الاحتجاج به 9 ۳ ۱:۱ 


راي اله 2 عبد ال نين , وأفرار مجح اف ري بالقأهمسرة.. 


| , النتيجة محثه فيه .. 


ار ای ا ےا fe. e‏ 
كلام العرب هو النوع اثالث من السموع . لد ۱۹۵۲۰ 
مضه ماه من ایرث في قرو لي ينب توفرها فيال ۳ 
, , +المنقولة من حيث روانا وسند روايتها : ومن رویت هته ...5 ١45  ....‏ 
طرق الانعد والتحمل للغة المنقولة 0 14۹ 
الرسل والمجهولوالافراد وشروطها وخكم اجاج بکل 2 و 
الشروط الي يجب توفر ها ني تاق ل الفة زالین نقلت عنهم اللغة ۵ ۱0۲ 
رجات این المرية رمرم نی سای ون E EG‏ 
البصريين والكوفيين فين اكد لمي يمول مه كوف مه م ۱۹ 

: «ارتیاب. علمام النجو بالشعر ادی بعلماء الادب إلى سر الى 
طبقات زمنية ‏ 1 ٠‏ ۱5۸ 
ااه ا والکوفین د ا 1 
Na‏ 8 


ود بو 


2 ها 
3 لالد 


موق سیبو به د کم وه مایا وی دم مومت قمع وام ۱۲ 
EGER RE‏ 
٠‏ احتج بها وان ل يتسيها o‏ ميب o‏ ملي ee e e‏ ۱۹۴ 
تأكيده على تبيين در جة ت اللغة الد عة ماقا ا قيا اتا ۱۹۳ 
اشر اطه الا نقول الأ ما قالته العرب ولا نتکلم الا بماسمع عنها . 15 
من روى عنهم سبيويه الغ الي احج مام وم مشود بت 
٠‏ ا 2 as‏ ال 
تیب ما سبو به داتسا هزه رلاد وج 
ل به و ۱۱۷۰ 
القبائل الي اهم و سرا را م قزر وميا ل ا ۱ 
دنل مأ وست به كلا متها من قوة وقصاحة ار مت وق 
او رداءة وقبح ek, Ê‏ 24 ۱۹۵ 
تقار ت ين نما اعسلدك فیه لات الا تيت اقصم این او اقراهما ۱۹۵ 
خخلاصة في ان ما وضعه علماء العربية المتأخرين.في اللغة الحتج بها من ٠‏ 
شروط لراویبا والتکلم بها قد اتضح وجوده في الکتاب . rk‏ ۷۸۹۰ 
SR OR‏ ی N‏ 
موقف التأخرین من شواهد الكتاب تأییدا وطعنا ... مي ... عه 5٠١‏ 
ا ع 
دقته في توثیق النصوص والشواهد الشعرية بذ كره ما هو مصنوع 
وما وضعه النحویون وما يروى لولد وما وردت فيه ار من 
روانة' وغل اک من وه میور ما ی وام و ۲۱۶ 
1 رن سراما روات ر eh‏ ۲۲۰ 


الفصل الشاني : القباس ۲۲۱ 
معى القياس لغة واصطلاحا عند علماء العربية المتقدمين والمحدئين 9 ۳۱۳۹ 
٠‏ الاجة الى القياس 3 سهولة .القياس ممه ووه موه وعد اوو 37 NTE es‏ 


القياس..قسديم في اللغة - النحاة الذين اخذوا به وتوسصعوا فيه من . ٠٠.‏ 
المدرستين. . eee‏ وم همم وم ووذ هوهو موب وم بو ید اون ۳ YY‏ 


بت الا لد 


2 ها 
< 


أي ابن .جي وشیخه الفارمي في القیاس . والبحوث‌الي عقدها.فیه... ۲۳۱۰ 


اركان القياس :: الاصل المقيس عليه واختلاف النحاة فيه .:. ... ۲۳۳ 
:شروط المسموع الذي يقاس عليه والحلاف فيها بين النخاة ‏ ...  ...‏ 5*4 
"حبرة اللعحاة ا یی . عرض ۰ 
لاراء بعضهم ی مت وود وه YEN‏ 
الخات الى يقاس عم . قباس عل الكثيز ارو O‏ 07 ۳:۰ 
القليل الوأرد عن العرب الذي قيس عليه وأقسامه ا رو TEL ê‏ 


YEA... E GE e. . يوب این‎ 
ی‎ O OG TG و‎ 


الوجه . الطر د. . التلشي . هو قول العرب . . . , رم Se‏ ۰2 ۱۲3۷ 
؛ امقيس .هليه عنده وشروطه . ید 0 ۰۳ 
وضو الاقسنام اي ذكوه اجون في لاس من مره و 

وكثير وقليل ونر )نی کاب A‏ لبح ا موا و TOA eee‏ 
" القیس هو الركن الثاني : شروطه آزاء النحاة ات ۲۷۱۳ 


او سر اه ی و سو لقف 


رامع الكلام مسال يرد عتمم ور NI, aS‏ 
خلاصة موقفه من القیس . Tae e e o‏ ۲۷ 
0 ا ماه وشروطه انوا (واجب تع . 
شیم دک ال رخضة 5 وغیزها وهي الضرورة تناما ود ر 
في السن والقبح بت ۲۷۸ 
سیب ل هن مذ ار مكرمع زوال ام .. 1 1 ۳۷۹ 
ی ی او ی ارت لاب ین .أو اذا كان عام 
اللأوهاضا 0 ... ن ۳ TA»‏ 
ظهور انواع کم ني ذكره موی لكاب الیو 
ااه ودرجامها عنده وم كم م ل © ۲۸۳ 
س مک 


+ 
1 2 ر‎ ۱ 
E 


عم | اد 


«: استعماله اجکاما انجري لم ت كرفي تقسم الجأخرين ,ہم .تن ۰: ۲۹۵ 
الرخصة.:.: .هي ماجان استعناله الفمروازة الشعن د هب این یه عن 
: ماقف النحاة.المتأخر ين . منها وانواعها عندهم ( الاخفش ابن #الاامل : : 

7“ القير وانيابن جى این عصفور .این مالك أبن هسام با +۳ 
" موقف. سيبويه من. الضرورة وانواعها عنده قیاسا واضطر ار le‏ 
برقع ق کاخ ون مامت 
ل لشیم مه عد ی وس 

مخ الضرور ة ما بخص بالكلام الور ' ae onl he‏ مم Ba‏ نمام 

. الضرورة عند الفارسي وش 0 القرطاجني .. نموه تمه ۳۷ 

العلة. : هي الرکن ارچ وي ا ۳ 

- اول من علل البحو-ابن اني مسق . o‏ ور ل يوم 
النحاة الاوائل الذين عنوا بالتعليل وبننطوا القول فيه :... 5 ين 

اول من الف في العلة :.: .واول اكات وصنل انا فها. a a‏ ا ۱۳۱ 
انواع الغلل عند : الزجانجي ابن جي ٠.‏ الم لا PE‏ 

: انواع العلة عند والدينور ی ابن السر اجه به 3 مه بت ی ۳۳۸ 

رد ابن جي على ابن السرلج في باب العلة وض الع وه من بين عم ۳۳۱ 

.. اقسا الكلام العلل عند ابن جي e a‏ ی 

- الجتلاف الئحاة في جواز اليل بین او رای مشیم وجرا بر 

الیل بعشر علل. : 2 rs‏ 

.. شروط العلة وصفائها ا Sa‏ ,۴۳۳ 

العلة القاصرة و اختلاف النحویین في جواز التعلیل بها میم منم میب ۳۳۵ 
قد تتعارض العلل , وقد بعلل حکمان بعلة واحدة ‏ ,.. مس مه ۳۳۹ 

. لحلاف ني التعلیل بالامور العدمية. ۳۳۸ 
تن جواز کون امکس شرا نيا »وف رقاب 

انه که همه ۳۳۸ 
و صف الملة وكيفية ذلك والاراء فيه E r‏ یزان ۱۳۳۵۰ 

: تعدد مساللك العلة عند السيو طي وابن جي ا وی ا EV‏ 


#تنوادح في العلة مو SS‏ و اه ra A‏ لان 
ویب البحث في العلة وشروطها وانواعها ولوضافها ادی لل تعقيد : 
البحث النجوي ار لعو عمو عمو مع ووو قنخ ان 
قول من قال بان العلة فاد النججو . وللود على هذا القول ١‏ یه یم ۳۹۸ 
این ماه والتملیل OTE‏ لل وال SE‏ اما ا ۳:4۸ 
رد ابن حزوف عل اين مضاء في طعنه عل للیما: نسیب العلة ...۰.. ۳۵۱ 
ابو حيان.و التعليل ل مع ەى لحمو فقي د AS‏ ۳۸۱ 
وأي الجدئین. » ووقوفهم موقفون متضادين من الع ... دنت ۳۵ 
إلطة عيك سپپویه  E ٠٠١ ٠٠١ ٠,٠‏ و2 a‏ 
٠‏ تعايلات اللبليل وظهورها وسسهولة اسبتعمالما في الكتاب PEV A‏ 
تصریح سيبويه بلفظ الملة في كثير من موانيح التعليل في للکتاب ...د 503 
قد بعلل في موضع البحث وقد غيل عل موضح سايق او يشير الل 
| موضع لاحق ع يمه د ف ا 0 0 ۰ ۳۲ 
® الى العلة ثم یرضحها ويشرحها بعد الانتهاء من ای علي 
a e Û 4‏ ی یاو PLE oe Ba‏ 


557 


اخزئ معللة ا و و ی 9 ۳۹ 


قد يشرح العلة بالامثلة من موضنع آخر مغفل es‏ موه E e‏ 
٠‏ وقد ترد التعليلات المختلفة في المو ضع الوائح على الاوجه القلفة .1 ۳۲۹ 
٠‏ انواع العلل الي وردت لي الكتاب TE‏ 
ارام و ی ع ی NS‏ عمال 
انواع القياس عند علمساء العربية ‏ ... .هت TA Tie ngs hs aw‏ 
انواع قياس عند نی : تطبيق ما كزه لنجحاة من اقوط لدب 
' لخارض السماع والقياس ورأي النحاة. المنأخر بن #قيمة يأ يها متها 
۰ اذا تعار یساد مت لمحم و و ري م مد و سيط کنا و ی fA‏ 


سس 4۲" سعدا 


ر ای زورره 


خلاصة في موقف سيبويه من آلسماع والقیاس  :‏ ... :.. ... ... 8۱۷ 
اعتماده على السماع وعدم اه ليلس في سال لا اا کد ورود 


ماع مويلا A‏ مور وی ود عو وك E a‏ 4317 
اعتباره القياس من غير سماع طاولا من ثم يه ا 4117 
ما م جز فيه القياس دك مم - لان لاد الاصمل 

عند عل End‏ ... میم عل لل مت ی و ی زیر ٩۱‏ 
سم لياس في مض اس انه لیس کل حرف بم به ذاك ۱۸ 
. امتناع القياس على ما قل ولم يقسو ... ... 0 .4 


414 لا يجيز القياس الا على الكثير الطرد فلا يقاس على القليل ولا عل الغا‎ ٠ 

عدم مجویزه تغییر ما ورد عن العرب من الالفاظ او العيارات . ولا 
مجیزن ان نقيس على ما غير ته العرب عن امثاله لكثرة استعماله . او 
التحفيف او صو ذللت ب ب نا Es‏ 

رأيه في وجوب أن تاذ بالقياس ونستعمله فيما لم برد به صاع فان 
ورد السماع في شيء فاننا نترك القياس ونستعمل المسموع . فاذا 


وردما يوافق القباس من السموع استعملنا ایپما شثنا . ... {Yo‏ 
خلاصة في رأي من انكر قباس في القة وراي من رأ وجسوب 
توسيعه في اللغة والنحو .. ما موه نمی aa a‏ مب ار 
الفصل الشالث : الاجماع ۳1 
معناه لغة و اصطلاحا عند علماء اصول الفقه CFV A E at‏ 
الاجماع عند علماء العربية ... ... ... ... ... ... ... ی EY‏ 
المسائل الي استدل عليها البصريون بالاجماع ا 21 
استدلال الکو فین به WE Se aS‏ 


مخالفة الاجماع واختلاف التحاة في جوازها ' اا O‏ فاه 
استدلال سيبويه بالاجماع وقلة ذلك في الكتاب ‏ ... ... ... ... 441 
ی ا 

عل ای 44 ی سوا هه EE a‏ 


بن 7 اد 


الفضل . الرابع . :. استصحاب الل ر ا انمد پیت گت 


معناه لقتاواضمالاعا لد لاصو ل aa‏ 


انواعه وشروطه. عندهم 5 .ع م ده 56 نت 3 كت GEV wa.‏ 

لامتصحاب عند علميساء امرية و A‏ 
ا 3 میا وی مق 6 ی ل 8 

OS ام‎ e E e ES . استدلال البصريين به‎ , 

اسبتدلال الكوفيين به , .۰ ی یف و زاو بش و fox" 9 waa‏ 


بالل بع البحاة سین به و 
: اسعدلال مميبو به به يم و اضع. كثير من الکتاب وامثلة لذللك .ب .., 489 
مصادر ال و اد دید وم م ی مه مد ی ۵ 
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